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( بيانات الفرقان للفهرسة أثناء النشسر: :2 لملادء أأطباط همأ ومتباع 0210210 مموعبظ-اى ) 


ابن عبد السلامء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم بر. الحس١ ١‏ (لاللو- .كاهم) 
بن م عز الدين يز بن م بن أبي القاسم بن 


مجاز القرآن / تأليف عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي (/01/1 - 
.ككم)؛ تحقيق مصطفى محمد حسين الذهبي ؛ تقديم أحمد زكي يماني.- لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي, ١1419‏ هع 999 ام. 1 


ثو+ لاو ص؛ 4 ؟"سم. - (منشورات الفرقان؛ ". سلسلة الفرقان للمخطوطات المنشورة؛ رقم "). 
. القرآن-بلاغة. 2. القرآن -مجاز. أ. الذهبي» مصطفى محمد حسين (تحقيق). ب. يماني» أحمد زكي 
(نقديم). ج. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي- لندن. د. العنوان. ه. السلسلة. و. السلسلة الفرعية. 
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المؤلف 


العز بن عبد السلام (لالاه-55ه) علم من أعلام الإسلام. وواحد من مفكري 
لقرن السابع الهجزي. وأحد سلاطين العلماء الذين حاربوا الظلم والطغيان وأمروا 


بالمعروف ونهوا عن المنكر وغيروه. وهانت عليهم أرواحهم في سبيل نصرة دين الله . 


وإعزازه. 

وقد اشتهر العز عند الباحثين بذلك. كما اشتهر بأنه فقيه مجتهد. وكشير من 
مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام لم يخرج إلى النور. ومنها هذا الكتاب وعنوانه: 
(مجاز القرآن), والذي قام بتحقيقه الدكتور مصطفى الذهبي. وقدم في بدايته 
ترجمة موجزة.عن حياة (سلطان العلماء) تتناول نسبه ومولده وأعماله ومواققه 
وشخصيته العلمية ومؤلفاته. وكلمة قصيرة عن قضية (المجاز) في القرآن بين 
المؤيدين والمعارضين. وفي كتاب مجاز القرآن. أبرز المؤلف ما اشتمل عليه كتاب 
الله العزيز من فنون البيان والمعاني» وحقق ما فيه من إعجاز لم يستطع العرب 
الفصحاء أن يأتوا بمثله رغم ما كانوا يجيدونه من فنون القول. 

كما ألحق ابن عبد السلام في آخر الكتاب خاتمة ذكر فيها نبذا من مقاصد الكتاب 
العزيز. 


"رم اج 
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المحقق 


الدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي من مصرء وهو من مواليذ (الطائف)» 
المملكة العربية السعودية سنة 2١9159‏ جيك كان يعمل والده دوين (بدار التوحيد) 
لعلوم التفسير والحسديث» نشأ بالقاهرة.ء وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة 
بجامعة القاهرة سنة 1917م وماجستير الأمراض الصدرية سنة 1917 م» ودكتوراه 
الأمراض الصدرية جامعة القاهرة ١/191١م,‏ وارتقى في المناصب العلمية حتى صار 
أستاذا للأمراض الصدرية ورئيس قسم الحساسية بكلية الطب/ جامعة القاهرة. 

ويعمل أيضا استشاري أمراض الصدر والحساسية بكبرى مستشفيات القاهرة» وله 
مشاركة في كثير من الأبحاث العلمية: وزيارات إلى ألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة 
العربية المعودية. 

وإلى جانب تخصصه الطبي» قام الدكتور مصطفى الذهبي بمجهود علمي مشهود 
في تحقيق كثير من المخطوطات العربية والإسلامية» ومن بين الكتب التي قام 

١‏ - صحيح مسلم -١‏ سنن ابن ماجة "-ستن الترمذي 

؟- إيثار الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام/ للفاسي 

1- الزهور المقتطفة في تاريخ مكة المشرفة/ للفاسي 

- الورع/ للإمام أحمد بن حنبل. 

8- الدر التثير تلخيص نهاية بن الأثير/ للسيوطي 
4- الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين/ للحافظ مغلطاي. 

-٠١‏ الجواهر البهية في شرح الأربعين النووية 

-١‏ المنتخب الجليل في تخجيل من حرف الإنجيل 

-١‏ مجاز القرآن/ للعز بن عبد السلام 
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تقديم أحمد زكي بماني 


الحمد لله الذي "أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيراء والصلاة والسلام على النبي 
العربي الأمي الذي منحه الله فصاحة اللسان, وآتاه جوامع الكلم وحسن البيان. وبعد: 
فعندما وفقنا الله بانشاء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن, اخترنا لها اسم 
«الفرقان» وهو من أهم أسماء القرآن. وعندما حددنا حقول التراث التي نركز عليها جل 
اهتماماتناء كانت علوم القرآن في مقدمتها. ورغم أن القرآن قد أنزل بلسان عربي مبين» 
وكان امجاز سمة من سمات البلاغة في لغة العرب, إلا أن الخلاف حول امجاز قد اشتد 
واحتدم: عندما تعلق الأمر بآيات الكتاب الكريم, وأصبح امجاز في القرآن من القضايا 
الشائكة التي يتعرض لها من تناولها بالتكفير أو التحقير. 
ولقد أحسن الأستاذ الدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي عملا حين حقّق لسلطان 
العلماء عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام كتابه القيم عن «مجاز القران» وهو 
إحدى روائع ذلك العالم الجليل الذي استحق أن يكون للعلماء سلطانا. وسارعت 
مؤسسة الفرقان إلى نشر هذا السفر الهام في موضوع نال الكثير من الاهتمام. سائلين 
لمولى أن ينفع به طلاب العلم, وأن يجعله لسلطان العلماء ومحقق كتابه صدقة جارية 
لعلم ينتفع به. ونسأله أن يدخلنا معهما بفضله لنكون في زمرة المأجورين: ففضله واسع 
عظيم: وهو أكرم الأكرمين. 
أحمد زكي يماني 
مارس ١445‏ 


رم لمم 
حت || 
بر عزسه لجال 


أيهم[ 
77 غزاسابرالد»” 


لاعس ب 1 


مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللّه محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحابته أجمعين : 

فى العلوم والفنون العربية والإسلامية» وأخذت تنمو وتزداد كلما انصرم قرن ود تى آخر. 
ومن الحقائق البارزة فى هذا المجال أن التأليف فى العلوم «اللسانية» جملة كان من باكورة 
البحث عند العلماء الرواد من المسلمين» فالخليل بن أحمد7١3)‏ يضع كتاب «العين» فى جمع 
مفردات اللغة وبيان معانيهاء ويتطرق إلى التراكيب أحيانًاء كما وضع علمى العروض 
والقافية. ثم يأتى سيبويه”"2 إمام النحاة ويضصع «الكتاب» ذ فى النحو والصرف وبعض 
القراءات» والفراء”"© وقطرب وأبو عبيدة7؟» يضع كل منهم مصنمًا فى الدراسات القرآنية: 
الفراء باسم «معانى القرآن» وقطرب وأبو عبيدة باسم «مجاز القرآن». 

ثم تتابعت الجهود فى البحث والتدوين والتأليف» وأخذت تضيف وتضيف» وتناولت 
علوم الأدب والنقد والبلاغة والبيان». وواكبتها بحوث أخرى جادة ف الفقه وأصوله. 


)١(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن نعيم الفراهيدى الازدى» العالم الجليل» توفى سنة 17١‏ ه (انظر 
الزركلى 777/١‏ . 

(0) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى» إمام اللغويين والنحويين» توفى سنة 180 ه 
(الزركلى ؟/؟557) . 

(*) هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمى» توفى سنة 7١17‏ ه (الزركلى 17,8/4) . 

(5) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى» عالم مشهور فى اللغة والأدب» توفى سنة 7١١‏ ه (الزركلى 
)١91١/4‏ . 


"رم رج | 
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ال مجاز القرآد 
والتفسير والحديث والعقائد وعلم الكلام. 

وكان للفتوحات الإسلامية» واحتكاك الثقافة والعلوم العربية والإسلامية بالشقافات 
والعلوم الأجنبية دور بارز فى مجال البحث والتفكير»ء وبدأت ظاهرة «التزاوج الفكرى» 
تأخذ مكانها من الظهورء وقد غذت هذه الظاهرة ظاهرة أخرى كان لها وجود من قبل» 
وهى ظاهرة الخلاف فى كثير من الحقائق والأصول والفروعء لا يخلو من ذلك مجال 





وكان ما اختلفت وجهات النظر حوله قضية «المجاز» وقد بدأ الخلاف حولها مبكراً. 
ومضمون الخلاف حولها كان يدور على الشكل الآتى: 

هل المجاز واقع فى اللغة العربية أم غير واقع؟ وإذا كان واقعًا فيها فهل يجوز وقوعه فى 
القرآن الكريم وفى أحاديث النبى كَل 

اختلفت الأنظار حول هذه القضية على ثلاث شعب: 

* فريق يقول بوقوعه فى اللغة وفى القرآن الكريم وفى الأحاديث الشريفة. 

* وفريق يرى أنه غير واقع لا فى اللغة ولا فى القرآن ولا فى الأحاديث. 

* وآخرون يذهبون إلى نفيه عن القرآن وعن الأحاديث» ولم يتحمسوا لنفيه عن اللغة. 

والقول بنفيه عن اللغة والقرآن والأحاديث جملة منسوب للأستاذ أبى إسحاق 
الإسفرائينى وأبى على الفارسى7١2‏ من العلماء الرواد. 

أما نفيه عن القرآن خاصة فمنسوب إلى ابن القاص الشافعى» وابن وز مئذاذ المالكى» 
وأبى داود الظاهرى إمام مذهب الظاهرية وأتباعه . 

أما عن جوَاز وقوعه فى اللغة وفى القرآن وفى الحديث الشريف فلا ينُسب إلى «أفراد» 
وإنما هو مذهب الجمهورء أو مذهب العامة والكثرة الكاثرة التى لا تحصى عددًا من علماء 
الأمة فى كل فروع البحث والتأليف. 


. هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفسوى. توفى سنة 7/9 ه (الزركلى ؟/"19)‎ )١( 
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وقد تبارى الفريقان: مجوزو المجاز ومانعوه. يدفع كل منهما ما يراه للآخرء فوضع 
المانعون مصنفات فى إنكار المجازء ورد عليهم بعض المجورزين» فوضعوا مصنفات فى الرد 
على منكرى المجاز. 

ونتيجة لتلك الاتجاهات والمواقف., كان لابد أن تعمر مكتيبة التراث الإسلامى بعدد من 
الآثار تؤرخ لها وتنقل إلينا وقائعهاء وهذا ثبت لما تمكنت من الوقوف عليه: 

. كتاب الرد عثي من نفى المجاز من القرآن - للحسن بن جعفر الرحى‎ ١ 

افك لوانتي العو ات لكين سه بارال ترف نغ م 

تلخيص البيان فى مجازات القرآن - للشريف الرضى» توفى سنة 500 ه . 

مجاز القرآن» للعز بن عبد السلام» توفى سنة 57١‏ ه . 


0 كتاب غفلة المجتاز فى علم الحقيقة والمجاز - للطوفى الصرصرى البغدادى توفى سنة 
1/1 ها 


١‏ كتاب الإيمان ‏ لابن تيمية توفى سنة 14لا ه. 

الرسالة المدنية فى تحقيق المجاز والحقيقة فى صفات الله لابن تيمية أيضا . 

4 كتاب الإيجاز فى دلالة المجاز ‏ لعبد الحكيم بن أبى الحسن بن عبد الملك بن يحيى 
المراكشى توفى سنة “77/ا ه. 

4 كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ‏ لابن قيم الجوزية توفى سنة 
ه. ش 

. ل١‎ / ١ كتاب الإيجاز فى المجاز لابن القيم نفسه  ذكره السيوطى فى الإتقان‎ - ٠ 

. الفوائد المشوق - وهو مطبوع وينسب خطأ لابن قيم الجوزية‎ ١ 

7 2 مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن. للسيوطى» توفى سنة 4١١‏ ه . 


» كتاب (منع جواز المجاز فى المنزّل والإعجاز» للشيخ محمد الأأمين الشنقيطى‎ ٠٠١ 


رحمه الله . 
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]م / مجاز القراه 
- المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع - للعلامة الدكتور عبد العظيم 

المطعنى» وهو كتاب فريد فى نوعه . بذل فيه مؤلفه جهدا مشكورا يدل على رسوخ قدمه 

فى هذا المجال» حاول فيه أن يضيق دائرة الخلاف بين الفريقين» فكان فارس حلبتهاء وابن 





بجدتهاء فجزاه الله خير الجزاء . 

ومنشأ الخلاف ‏ فيما يرجح هو البحث فى أسماء الله وصفاته فقد وردت فى القرآن 
الكريم نصوص يوهم ظاهرها المشابهة بالحوادث مثل إثبات اليد لله سبحانه والوجه والعين» 
والمعية والقرب» والمجىء والاستواء» وفى الحديث الشريف وردت نسبة القدم والأصبع 
والصورة والنزول والفضمحك والكف لله سبحانه مع أن فى القرآن نضا عاصمًا من اعتقاد 
التشبيه والتجسيم وأية مماثلة؛ وهو قوله تعالى: #ليس كمثله شىء». 

ففريق من العلماء أجرى هذه الأمور على ظواهرهاء وأبقاها على مدلولاتها؛ لأن الله 
ا نفسه» وكذلك رسولهء ولن يصف الله أعلم بالله من الله» ورسوله لا ينطق عن 
الهوئى» وهو أعرف الخلق بالله. وأعلمهم بما يجب له من كمالات» وما ينزه عنه من 
نقائص . 

أجل. أقروها على ما هى عليه من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل» وفريق توقف ولم 
يقل فى ذلك شيئَّاء وهذان المذهبان يعرفان بأنهما مذهب السلف . 

ووقف آخرون موقمًا آخر فأوّلوا كل ما أوهم ظاهره تمثيلاً أو تجسيمّاء فأولوا اليد بالقدرة 
والقوة والنعمة., والأصبع بالأثرء والوجه بالذات» والاستواء على العرش بالهيمنة؛ 
والمجىء بمجىء الأمرء والنزول والقرب ولمعية: باستجابة الدعاء ومنح التفحات وقرب 
العلم ومعية العلم والنصر والتأييد» ولكل من الفريقين أدلة يعتمد عليها. 

وهكذا أخذ المجاز ينمو ويزدهر وتعترك حوله الأذهان فى ظلال العقيدة والتوحيد. 
وأخذ مثبتوه ومنكروه يتبارون حوله. م كان يقصد تنزيه الله - سبحانه - عن 
الحوادث وإن اختلف المنهج من فريق إلى فريق» فمن أبقى النصوص على ظواهرها ومن 
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فى الأسماء والصفات - بأنهم معطلون حيث نفوا ما أثبته الله لنفسهء وما وصفه به رسوله» 
ولكل فعل رد فعل؛ فوجه المجوزون للمانعين تهمة التشبيه والتجسيمء وكل فريق كان 
يعتقد أنه على صواب . 

والمتابع لسير النزاع بين الفريقين يرى أن الخلاف بينهما كان هادنًا طوال القرون الأولى 
حتى النصف الثانى من القرن السابع والربع الأول من القرن الثامن» حين اتجه الخلاف إلى 
الشدة والعنف» ولكن من جانب منكريه وحدهم دون مجوزيه؛ فقد برز على الساحة 
الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 58-11١١‏ ه» وقد 
وهبه الله ذاكرة واعية» وقلبًا ذكيّاء ولسانًا فصيحاء وقلمًا جريئّاء وتبنى مذهب السلف من 
حيث الجملة» وتصدى لأقاويل كثير من الفرق ولم يشرك مجالاً من مجالات الفكر 
الإسلامى إلا وكان له فيه قصب السبقء وكان مما أدلى فيه بدلوه موضوع المجاز فاختار 
مذهب المنع» وكتب فصلاً ضافيا فى كتابه: «الإيمان» ينكر فيه المجاز ويحشد بين يدى 
إنكاره ما شاء أن يحشد من أدلة نقلية وعقلية وواقعية» وشدد النكير على مجوزيه ورماهم 
بالكذب حيئًاء وبالجهل حيئًا آخر» ومن يقرأ كتابه «الإيمان» يجد نفسه أمام صخرة عاتية» 
لا تعمل فيها المعاول إذا أريد النيل منها. 

وكان السبب المباشر لهذه الحملة القاسية التى حملها على المجاز ومجوزيه أن فريقًا من 
العلماء قال: إن الإيمان هو التصديق القلبى. . . أما الأعمال فلا تدخل فى الإيمان حقيقة. 
وإنما تدخل فيه مجارًا. 

والإمام ابن تيمية يرى أن الإيمان هو التصديق والعمل معاء ولكى يصح له ما أراد أجهد 
نفسه وعقله فى إنكار المجاز على النحو الذى وصفناه. 

ثم حمل لواء المنع من بعده تلميذه ابن القيم» فكان أقسى وأعنف من شيخه وكتابه 
الذى ضمنه الرد على مجورى المجاز يشهد عنوانه على ما نقول» فقد سمّاه: «الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة» كما سمى المجاز ب «الطاغوت» وبذل طاقة ذهنية هائلة 
ليتوصل إلى إنكار المجاز من خلال اثنين وخخمسين وجهًا سطَّرها فى كتابه المشار إليه. 
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وتوارئت الأجيال هذا الخلاف» وما يزال يتردد فى معاهد العلم وجامعاته» ويتخذ من 
المنع الآن كثير من المسلمين مذهيًا وعقيدة بفضل ما كتبه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
وقد ساعد على هذا ما للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من غزارة فى النتاج العلمى» 
وشهرة فى البيئات الإسلامية» ثم انتماؤهما إلى ما عرف بمذهب السلف ‏ رضى الله عنهم 
أجمعين . 

ولكن إذا تجاوزنا كلا من اين تيمية وتلميذهء واتجهنا صوب الجمهور من علماء الأمة 
وأعلامها وصانعى حضارتهاء ورائدى نهضتها العلمية والفكرية والثقافية والتشريعية» فإننا 
نرى شيدًا آخر مختلفًا جدا عما أبداه الإمام ابن تيمية ومن قبله ومن بعده من منكرى 
المجازء فالنحاة واللغويونء والأدباء والنقادء والأعجازيون والبلاغيونء والمفسرون 
والمحدثون» والأصوليون والفقهاء كل هؤلاء لهم مسلك آخرء ومنهج آخر أطبقوا عليه 
وهو العمل بالمجاز كل فى دائرة اختصاصه. تشهد بذلك مصنفاتهم وآثارهم العلمية 
الصحيحة النسبة إليهم . 

فها هو ذا ابن قتيبة فى كتابه «تأويل مشكل القرآن» يدافع بغيرة وحماس عن أهمية 
المجازء فيقول: «ولو كان المجاز كذبّاء وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلاً ‏ كان أكثر 
كلامنا فاسدًا. .4. ٠‏ 

وينتقد الزركشى أولئلك المعارضين الذين ينفون المجازء ويصرّح قائلاً: «... وهذا 
باطل» ولو وجب نحلو القرآن من المجازء لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية القصص 
وغيره» ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن». 

وممن ناقش هذه القضية السيوطى الذى تبّى هذا الاتجاه مكررًا كلمات الزركشى» مضيقًا 
إليها قوله: «وهذه شبهة باطلة» ولو سقط المجاز من القرآن» سقط منه شطر الحسن» فقد 
اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة؛ ولو وجب خلو القرآن من المجازء وجب 
خلوه من الحذف والتوكيد وتشنية القصص وغيرها. . .»2 وقد عالج السيوطى موضوع 
المجاز وأنواعه بصورة موسعة فى كتابه «الإتقان». 


ارم اج" | 
سرما 5 - 1 
72 عزس ل بال" 





أيهم[ 
77 غزاسابرالد»” 


و هاه نبإ مل 


عصر سلطان العلماء 

عاش الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى الفترة من خمسينات القرن السادس الهجرى 
إلى ستينات القرن السابع. إذ ولد بدمشق عام ل/الاة ه. وعاش بها حتى هاجر إلى مصر 
عام 714 هء وبها توفى عام 570 ه. 

وإن إلقاء نظرة سريعة فاحصة على النواحى «السياسية والاجتماعية والعقائدية والفكرية» 
لعصر سلطان العلماء» من الأهمية بمكان. حتى يتحقق لنا وضوح الرؤية فى فهم شخصية 
هذا العالم الدينى الكبيرء وتحليل مواقفه الحاسمة الجريئة أمام جميع التحديات التى قابلته 
وهو يعمل جاهدا على إعلاء كلمة الحق. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء محاربًا كل 


الناحية السياسية: 


تميز عصر سلطان العلماء بكثرة الأحداث السياسية والحروب الطاحنة فى الداخل 
والخارج. لقد شهد عصر عز الدين بن عبد السلام مواصلة قوى التحدى الخارجية - الغزو 
المسلح لبلاد المسلمين فى الشام ومصر ‏ وتمثلت هذه التحديات فى الحملات الصليبية 
وغزوات التتار. 

والحركة الصليبية تعتبر أولى موجات الاستعمار الأوربى التى جاءت متسترة وراء صليب 
المسبيح وهى أبعد ما تكون عن دعوة هذا المقام العظيم . أما غزوات التتار فقد ابتليت بها 
بلاد المسلمين حيث استطاع التتار تحطيم الخلافة الإسلامية فى بغداد عام 1505 ه ومواصلة 
الغزو إلى الشام ومصر حاملين معهم الخراب والدمار. 

وأمام هذه التحديات الخارجية خاض المسلمون معارك طاحنة ضد أعداء الدين» وبذلوا 
النفس والنفيس قربانًا من أجل النصرء ويشهد التاريخ على الدور الذى قامت به مصر فى 
هذا الجهادء فقد تحملت مسئوليات جسام ‏ مادية وعسكرية وأدبية - فى رد هذه الغزوات. 


ار حه ++ 
أت ]| 
غريس يراليه 


٠ 0‏ | مجاز القرآه 
بالإسلام وبالمسلمين» فنجد للشيخ عز الدين بن عبد السلام مواقف حاسمة فى ميدان 
الجهاد. لعل من أهمها إعلان استنكاره لسلطان دمشق الصالح إسماعيل الذى تحالف مع 
الصليبيين ضد ابن أخيه الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر. وأكثر من هذا نجد الشيخ 
عز الدين يشترك اشتراكًا إيجابيًا فى الجهاد المسلح جنبًا إلى جنب مع جنوده المسلمين خاصة 
فى معارك دمياط ضد العدو الصليبى. ونجده أيضًا يحرض السلطان المظفر قطز على حرب 
التتار ويرشده ويثير معه حمية أمرائه ونخوة جنده حتى كتب الله للمسلمين النصر وهزموا 
التتار فى موقعتين فاصلتين» هما عين جالوت وبيسان عام 10/8ه. 

أما فى الداخل فقد أدرك سلطان العلماء فترة الدولة الأيوبية التى تلى وفاة مؤسسها 
صلاح الدين الأيوبى» وشهد الصراع بين أفراد البيت الأيوبى خاصة بعد وفاة السلطان 
الكامل» ولم يلبث النزاع الذى دب بينهم أن أوقع الدولة الأيوبية فى حالة شديدة من 





الفوضى وعدم الاستقرار» فى الوقت الذى تعرضت فيه البلاد للغزو الخارجى؛ وكان من 
نتيجة اشتداد هذا الصراع بين أفراد البيت لكوي أناطب شعي الاسم بقوى 
الصليبيين أعداء الدين كما سبق أن أشرنا. 

وهكذا اكتوى المجتمع الإسلامى فى مصر والشام بنيران هذه الفتن السياسية» نتسيجة 
شهوة الحقد والطمع التى سيطرت على أفراد البيت الأيوبى» بدلا من الاتحاد والتضامن من 
أجل عزة الإسلام وحماية بلاد المسلمين. 

وعاش الشيخ عز الدين وهو يرى كل هذاء فآلمه هذا الواقع وعمل جاهدًا على إصلاح 
الأحوال» وتوجه بالنصح.والإرشاد إلى أولى الأمرء وتحمل فى سبيل ذلك متاعب كثيرة» 
فالشيخ عز الدين هو الذى نصح الملك الأشرف بالصلح مع أخيه الملك الكامل بمصر خاصة 
والوقت كان وقت هجوم التتار وهو فى مرض الموت» وانصاع السلطان لهذه اللفتة الصادقة 
المخلصة. والشيخ عز الدين هو الذى غادر دمشق عام 9 ه تاركًا إياها تئن تحت وطأة 
حكم الخائن الصالح إسماعيل الذى تحخالف مع أعداء الدين ضد ابن أخيه الصالح نهم الدين 
أيوب فى مصرء كما سبق أن المحناء وكما سنفصله فيما بعد. ويهاجر الشيخ إلى القاهرة 
لكى يواضل من هناك أداء رسالته السامية» ووجد من سلطان مصر الصالح نهم 
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الدين أيوب كل احترام وتقدير. 
الحالة الإجتماعية والعقائدية: 

عاش الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى مجتمع متعدد الأجناس» فقد كان المجتمع فى 
مصر والشام آنذاك يموج بكثير من الأجناس المختلفة» بل المتباينة فى الطباع والعادات 
والتقاليد» وفى فهم الحياة وألوان المعيشة. وتمئلت هذه الأجناس فى الترك» والعرب» 
والفرنج والتتار «الذينْ وقعوا فى الأسرء وأقاموا فى البلاد» والأرمن. 

هؤلاء جميعًا وآخرون غيرهم. عاشوا فى كنف مجتمع واحدء مما ولَّدَ الصراع 
الاجتماعى وعادم الاستقرارء وكان لهذا أثر بالغ خطير فى الحياة السياسية والفكرية 
والقضائية حين ذاك. 

ومن المنطقى أن مجتمعًا كهذا لابد أن يكون تركيبه الطبقى معقداء» حيث تتعدد الطبقات 
على شكل سلم هرمى يتلو بعضها بعضاء فمن طبقة متميزة تعيش فى ترف وبذخ 
متناهيين» إلى طبقة كادحة تعيش عيشة الكفاف أو دونه» ونستطيع أن نحدد أهم الطبقات 
فى ثلاث: 

الطبقة الأولى: هى طبقة الأمراء وعلى رأسهم السلطانء وكان لها نصيب الأسد من 
النفوذ والجاهء إن لم يكن النصيب كله. 

والطبقة الثانية : هى طبقة العلماء والفقهاء وكبار رجال الدين» وكان لهؤلاء نفوذ ضخم 
لدى السلاطين والجماهير» مستمد من منصبهم الدينى. 

والطبقة الثالثة: هى طبقة جماهير الشعب من تجار وصناع وزراع» وهى الطبقة العاملة 
الكادحة التى تخضع أحيانًا كثيرة لظلم المكوس المختلفة . 

وإن مجتمعًا متعدد الأجناس والطبقات كهذا الذى يعيش فى كنفه سلطان العلماء لابد 
أن تصاحبه أديان وعقائد متباينة» بل إن الدين الواحد كانت تتنازعه نحل ومذاهب عدة» 
وكان هذا من بواعث القلق والفتنة والاضطراب. 

نعم. . كان هنالك المسلمون «أهل البلاد والكثرة الغالبة بطبيعة الحال» وأهل الذمة من 
اليهود والنصارى» والإسماعيلية وغيرهم من الشيعة . 
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وكان المسلمون فرقًا مختلفة من ناحية العقائد الدينية» ومن ثم تجلت الخلافات المذهبية 
واحتدمت المجادلاات والمناظرات» وشغل كثير من العلماء بالنظر فى العقائد وغيرها من 
أمور الدين» والمناقشة فيهاء وتعزيز الرأى الذى يذهبون إليه. 





وانشغل المسلمون بهذه الخلافات المذهبية وكانوا يتعصبون ويتحزبون لهذا المذهب أو ذاك 
خاصة مذهب الأشعرية» أو مذهب أهل الظاهر من الحنابلة المتعصبين» وكان الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام أشعرى العقيدة» ومن ثم واجه فتنّا كثيرة من الحنابلة المتعصبين» 
واستطاع أن يدحض آراءهم ويرد على مفترياتهم . 

ومع شيوع هذه النزعة الدينية فى عصر سلطان العلماء ظهرت أقوى طريقة صوفية فى 
زمنها وهى الطريقة «السهروردية»» وإمامها الشيخ شهاب الدين السهروردى» واستهدفت 
قلوب الناس» واستطاعت أن تستميل قلب الشيخ عز الدين أيفمًا حتى أنه بايع الشيخ 
شهاب الدين وهو بدمشق» وظهرت أيضا فى مصر الطريقة الشاذلية» وصاحبها الشيخ أبو 
الحسن الشاذلى» وقد التقى به ابن عبد السلام وصاحبهء وانتفع كل منهما بعلم الآخر 
ومعرفته . 
الناحية العلمية والفكرية: 

كان عصر عز الدين زاخرا بالعلم والعلماء والنتاج الكثير الضخم فى جميع العلوم 
الإسلامية أمهاتها وفروعهاء ولقد كانت مصر والشام من مراكز العلم الكبيرة فى العالم 
الإسلامى ثم زادت أهميتمها فى هذه الناحية بعد زوال الخلافة من بغداد سنة 505 هء 
وقد كان هذا سببًا طبيعيًا لهجرة جمهرة العلماء» أو فرارهم من بغداد إليها وإلى دمشق» أو 
إلى غيرهما من مدن مصر والشام واستقرارهم فيها واتخاذها أوطانًا لهم تكون مسجال 
نشاطهم الفكرى وانتاجهم العلمى فى ضروبه العديدة المختلفة . 

ومن ثم فقد تعددت مراكز العلم فى مصر والشام» وكان لكل مركز من هذه المراكز 
جامع يفد إليه الكثيرون من طلاب العلم ورجاله» ومكتبته الضخمة التى تضم عيون التراث 
الإسلامى المجيدء فيتزود الراغبون فى المعارف والعلوم من المساجد والمكتبات الملحقة بها ما 
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ولا مراء أن الجامع الأزهر كان قمة هذه الجوامع وأهم موطن للعلم والمعرفة منذ نشأته» 
هذا بخلاف الجوامع الكثيرة فى القاهرة والإسكندرية وفى الشامء وبعد ذلك ظهرت مراكز 
أخرى للحياة العقلية والفكرية وهى المدارس والمكتبات العامة» وكان الفضل الكبير فى إنشاء 
هذه المدارس أو المراكز العلمية الهامة للسلطان صلاح الدين الأيوبى ولابناثه الملوك والأمراء 
من بعده. 

ومن أهم هذه المدارس تلك التى أنشأها صلاح الدين الأيوبى لتدريس الشافعية 
والحنفية. والمدرسة الفضلية التى بناها القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى سنة 08١‏ ه. 
وجعلها لطائفتى الفقهاء الشافعسية والمالكية» والمدرسة الصا حية التى بناها الصالح نهم الدين 
أيوبء وجعلها لفقهاء المذاهب الأربعة» إذ رتب لكل أصحاب 5 درسًا فيها. 


وقد عاش عز الدين بن عبد السلام فى هذا الوسط الزاخر بالمعرفة والعلم» وتتلمذ على 


كبار مشايخ وأساتذة عصره » وأقبل على العلم فكان أعلم أهل زمانه. 


“ركم ايج + 
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هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن 
بن محمد بن المهذب السلمى الدمشقى الشافعى. 

ولد بدمشق عام لالاهة هء وقد أهمل مترجموه القدامى» الذين كتبوا سيرتهء فترة 
طفولته وصياه» اللهم إلا «السبكى» فى كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» فقد أورد رواية 
سمعها من والده الإمام توضح النشأة الدينية لعز الدين بن عبد السلام» وبداية تعلمه بعد 
بلوغه. حيث لم تتيسر له سبل العلم من صغره لشدة فقره. 

يقول السبكى 0 

«كان الشيخ عز الدين فى أول أمره فقيرا جداء ولم يشتغل إلا على كبر» وسبب ذلك 
أنه كان يبيت فى الكلاسة9) من جامع دمشقء فبات بها ليلة ذات برد شديدء فاحتلم» 
فقام مسرعا ونزل فى بركة الكلاسة» فحصل له ألم شديد من البرد» وعاد فنام» فاحتلم 
ثانيّا» فعاد إلى البركة؛ لأن أبواب الجامع مغلقة» وهو لا يمكنه الخروج» فطلع» فأغمى 
عليه من شدة البردء ثم سمع النداء فى المرة الأخيرة: يابن عبد السلام أتريد العلم أم 
العمل؟ فقال الشيخ عز الدين: العلم؛ لأنه يهدى إلى العمل» فأصبح وأخذ «التنبيه» 
فحفظه فى مدة يسيرة» وأقبل على العلم» فكان أعلم أهل زمانه» ومن أعبد خلق الله 
تعالى» . 

وتتلمذ ابن عبد السلام على أئمة دمشق الثقات» حيث سمع الحديث من الحافظ أبى 


-١١9/8( طبقات الشافعية الكبرى‎ 207١ /١8 الوافى بالوفيات‎ »5١ /6 مصادر الترجمة : العبر‎ )١( 
-١71//7( طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ 2)١44-1917//7( طبقات الشافعية للإستوى‎ >06 
النجوم الزاهرة‎ 25١5/5 مفتاح السعادة‎ »)١44 /4( شذرات الذهب 97/ 517, الأعلام‎ .)1 
ذيل الروضتين‎ 276٠0 /5 رفع الأصر‎ 2١67/4 مرآة الجنان‎ 2796 /١7 "»ء البداية والنهاية‎ 8/1 
. "١9/١ طبقات المفسرين للداوودى‎ ».75١6ص‎ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى: 87/6 . 

() زاوية الباب الشمالى لجامع دمشق . 


"رم دج" | 
جا 
ل عزسه لبيالن” 


محمد القاسم ابن الحافظ الكبير على بن عساكرء ومن شيخ الشيوخ عبد اللطيف بن 
إسماعيل البغدادى» ودرس الفقه الشافعى على الشيخ الإمام فخر الدين بن عساكر حتى 
تخرج عليهء وأخذ علم الأصول عن سيف الدين الآمدى7١2؛‏ أحد الأئمة الأعلام فى 
الأصول. وحضر فى البداية على بركات بن إبراهيم الخشوعىء والقاضى جمال الدين بن 
وبع 0 

وفى عام 01417 ه سافر إلى بغداد فى طلب العلم أيضمًاء فسمع الحديث بها من أبى 


حفص عمر بن طبرزدء وحنبل بن عبد الله الرصافى0"©. ولم يمكث بها طويلاً وعاد إلى 
0 


وكان لهؤلاء الأساتذة تأثير كبير فى تكوين شخصية الشيخ عز الدين الفقهيةء 
الأصولية» العلمية» الاجتماعية» القضائية» ونخص بالذكر ثلاثة من هؤلاء الأستاذة» وهم 
الذين تتلمذ عليهم ابن عبد السلام لمدة أطول» واستفاد منهم أكثر. 

فالأول وهو الفخر بن عساكرء الذى تفقه عليه عز الدين» ولازمه مدة طويلة» وكان له 
أثر كبير فى سلوكه الشخصىء, - عدا ما تأثر به فى ميدان الفقه والإفتاء - من صلاح وورع 
وإخلاص وتناعة» فالشيخ الفخر اشتهر بعلمه» وورعه» وزهده. وهذه أوصاف سنرى أن 
للشيخ عز الدين حظا كبيرا منهاء كما يظهر تأثر ابن عبد السلام بالشيخ الفخر فى سلوكه 
الإجتماعى» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فنجد عند كليهما مواقف مشابهة من 


)١(‏ هو على بن أبى على بن محمد بن سالم سيف الدين الآمدى» شيخ المتكلمين فى زمانه» ومصنف 
الأحكام » توفى سنة 771 ه «وفيات الأعيان ؟: 556» طبقات الشافعية للسبكى 5: 21١59‏ 
البداية والنهاية 2١5٠ :1١7‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 2719/4. 

(؟) هو عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل بن على بن عبد الواحد» أبو القاسم بن الحرستانى» توفى 
سنة 514 ه «طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 2704 البداية والنهاية 17: لالاء» النجوم الزاهرة 
5 ١0٠٠5ء‏ طبقات الشافعية للسبكى ©: 41/5. 

(') هو حنبل بن عبد الله الر مسافق: المكبرء أبو عبد الله راوى المسندء توفى سنة 04 ه #شذرات 
الذهب لا: 55» العبر 6 / .24٠١‏ 

(5) تاريخ علماء بغداد ص ٠١5‏ . 
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© - هجا القرآن 
بعض السلاطين فى إنكارهما عليهم بعض الأمورء كما سنفصل ذلك فيما بعد. 

أما الأستاذ الثانى» قاضى قضاة دمشقء. الشيخ جمال الدين بن الخرستانى» فزيادة على 
زهدهء وورعهء وعلمهء اشتهر بنزاهته فى القضاء وجراأته فى الحكم» ومساواته فى 
الإنصاف بين الراعى والرعية» وسنرى آثار ذلك السلوك الشخصى والقضائى بارزة فى سيرة 
الشيخ عز الدين. 

ويأتى أخيرا أستاذه الشالث» وهو العالم الأصولى الشهير مسيف الدين الآمدى الذى 
أسهم فى تكوين شخصية ابن عبد السلام الفقهية الأصولية بقسط كبيسرء وكان الآمدى 
غزالى عصره فى الأصولء والكلام» والفلسفة» وأستاذ عصرهء والشيخ عز الدين نفسه 
أشاد بذكرهء وأبان عن فضله عليهء واعترف بتأثيره فيه. 





الإمام الخطيب: 

لا مراء أن منصب الخطابة فى الجامع الأموى بدمشقء كان منصبًا عظيمًا فى عصر 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ولم يكن يتولى هذا المنصب إلا كبار علماء هذا العصرء 
وقد ولى ابن عبد السلام خطابة الجامع الأموى من قبل الملك الصالح إسماعيل7!' فى ربيع 
الآخر سنة 777 هء كما ولى خطابة جامع عمرو بن العاص'(2 بمصر من قبل الملك نجم 
الدين أيوب بعد أن غادر الشيخ عز الدين دمشق عام 1179ه. 

وعندما تولى الشيخ عز الدين الخطابة بالجامع الأموى. أحال هذا الجامع إلى مركز 
إشعاعى إسلامى يصون للإسلام هيبته وكرامته» واتخذ من المنبر مذياعا ينطق بكلمة الحق» 
لا يخاف لومة لاثم» أو جبروت متكبرء وأخذ يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر محاريًا كل 
بدعة وضلالة. 

وقد نوه مترجموه القدامى بذلك: 
)١(‏ هو عماد الدين الملك الصالح إسماعيل بن العادل» تملك دمشق مدة» وكان ملكا شهمًا محسنًا إلى 

خدمه وغلمانه وحاشيته» توفى سنة 554 ه «شذرات الذهب 8: .4551١‏ 


» ه (157م) ويعرف بتاج الجوامع‎ 1١ أول جامع أنشىء بديار مصرء أنشأه عمرو بن العاص سنة‎ )١( 


رم لمم 
حت || 
بر عزسه لجال 


. مجاز القيآه كم 
قال الكتبى: «وكان أمارا بالمعروف» نهاءً! عن المتكرء لا يخاف فى الله لومة لائم»2©0. 
وقال ابن العماد الحنبلى: «... وهذا مع الزهد والورع. والأمر بالمعروف والنهى عن 

المتكر»23 , 
وقال السبكى: «. . . القائم بالأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر فى زمانه0(1©: 
ولم يكن الشيخ عز الدين يكتفى بمجرد الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء بل كان 

يتخذ موقمًا إيجابيًا فى دعوته» ويباشر فور بإبطال المنكرات إذا تباطأ الحكام» أو المسئولون» 

ولقد أشار السبكى إلى هذا بقوله: «... وياشر بنفسه إبطال بعضها»!؟) ومثال ذلك: قيامه 

هو وأولاده بهدم «الطبلخانة» التى بناها وزير الدولة المصرية على سطح أحد المساجد بمصر 

فقد رأى . 
وكان الشيخ عز الدين جاذا فى إزالة البدع» ووقف موقفًا متشددًا من ظهور المحدثات 

فى أمور الدين ومحاربتها بكل ما أوتى من قوة وطاقة»ء وكان يعمل بنفسه ‏ كما عرفنا - 

على إزالة هذه البدع والمحدثات والضلالات وهو يقول: 
«طوبى لمن تولى شيئًا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع» وإحياء السنن». 
ويقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة -أحد تلامذته-: 
كان أحق الناس بالخطابة والإمامة. فقد أزال كثيرًا من البدع التى كان الخطباء يفعلونهاء 

من دق السيف على المنبرء وغير ذلك» وأبطل صلاتى الرغائب» ونصف شعبان»0© . 
ويقول المؤرخ الفقيه ابن الحنبلى : 


«وقد ولى الخطابة بدمشق» فأزال كثيرا من بدع الخطباءء ولم يلبس سواداء ولا سجع 


. 59468 /١ فوات الوفيات:‎ )١( 

(0) شذرات الذهب: 8/ 7837 , 

(”) طبقات الشافعية الكبرى: 8١/0‏ . 
(5) نفس المرجع السابق . 

(4) نفس المرجع السابق . 
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خطبته» كان يقولها مترسلاًء واجتنب الثناء على الملوك» بل كان يدعو لهم» وأبطل صلاة 
الرغافت والنصت»27. 

إن ابن عبد السلام فى محاريته هذه البدع» والمحدثات» والضلالات كان يستند إلى 
شريعة القرآن» وسنة رسول الله كَل وكان لا يخشى اعتراض أحد من المبتدعين أو 
المنحرفين» ومن ثم كان يدور بينه وبينهم حوار» ومناقشات» ومناظرات» كانت كلها تنتهى 
بترجيح كفة الشيخ عز الدين». وهى ‏ بلا شك - كفة الحق والصواب» فمثلاً عندما أنكر 
الشيخ عز الدين صلاة الرغائب والنصف من شعبان» وقام بإبطالهماء «وقع بينه وبين شيخ 
دار الحديث الإمام أبى عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله - فى ذلك منازعات ومحاربات 
شديدات» وصنف كل واحد منهما فى الرد على الآخرء واستصوب المتشرعون المتحققون 
مذهب الإمام ابن عبد السلام فى ذلك» وشهدوا له بالبروز بالحق» والصواب فى تلك 
الحروب والضراب»9) . 
قاضى القضاأة : 

ولي الشيخ عز الدين منصب القضاء فى دمشق من قبل السلطان الكامل عام 3150 هء 
ولم يدم ابن عبد السلام فى هذا المنصب كثيراء إذ تركه فى نفس العام عندما تولى الحكُم 
الصالح إسماعيل الذى لم يكن على وفاق مع الشيخ عز الدين. 

وعند قدوم سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام القاهرة عام 7194 هء ولاه الصالح 
نجم الدين أيوب2"7 منصب رئيس القضاة لمصر والوجه القبلى فى ٠١١‏ جمادى الأولى من 
نفس العام»)» بعد وفاة قاضى القضاة شرف الدين بن عين الدولة . 

وقد اشتهر الشيخ عز الدين بالنزاهة والعدالة فى القضاءء وامتاز بالجرأة فى الحكم 
والتنفيذء لم يخضع فى قضائه إلا للحق» وكان العدل أساس أحكامه» لم يترك فرصة 





. 7١17 /6© شذرات الذهب‎ )١( 

. ١68 /5- مرآة الجنان وعبرة اليقظان:‎ )١( 

(6) هو أبو الفتوح أيوب بن محمد بن أبى بكر نجم الدين الملك الصالح» وكان من كبار الملوك الأيوبيين 
بمصرء وكان شجاعًا مهيباء عفيفيّاء من آثاره قلعة الروضة بالقاهرة» توفى سنة 1141 ه. 
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لأهل الهوى لكى يتدخلوا فى تغيير مجرى العدالة» ولم يترك فرصة لاهل الباطل لكى 
يزهقوا الحق» وإنما كان جريئًا لا يخاف إلا الله ومن ثم استطاع أن يجابه أهل الباطل» 
ويتحدى تدخلهم فيما لا يعنيهم» وكان يهدد بالاستقالة دائماء إذا وقع تحت ضغط من 
السلطة الحاكمة» أو إذا حكم بالحق» ولم يجد الحق طريمًا للتنفيذ. 

ولعل من أهم الأحداث التى صادفته» وهو فى منصب القضاءء حادث بيع أمراء الدولة 
الأتراك المماليك. فقد رأى قاضى القضاة عز الدين بن عبد السلام أن هؤلاء الأمراء ما زالوا 
عبيدا أرقاء من الوجهة الشرعية» ولم يثبت عنده أنهم نالوا الحرية حسب الشريعة» فحكم 
عليهم بأنهم من أملاك بيت المسلمين» وطالب بعتقهم بالطريق الشرعى» وعندما تدخل 
السلطان فى هذه القضية؛ غضب الشيخ وقدم استقالته وقرر العودة مرة أخرى إلى الشام» 
وهنا تلطف معه السلطان». وترك له حرية الرأى والحكم ورده إلى منصبه ليأخذ العدل 
مجراهء وتعلو راية الحق» وسنتناول هذه الحاذثة بالتفصيل فيما بعد. 

أما المحادثة الأخرى التى كانت سببًا فى استقالة الشيخ عز الدين نهائيًا من منصب 
القضاء. فكانت بسبب حكم ابن عبد السلام على وزير المملكة معين الدين بن شيخ 
الشيوخ وزير الملك الصالح نجم الدين» وقد وقعت هذه الحادثة فى أواخجر عام 54٠‏ ه 
«فقد بنى أحد غلمان الصاحب معين الدين -بأمر مخدومه- بناء على سطح مسجد بمصرء 
وجعل فيه طبلخانة عماد الدين بن شيخ الشيوخ» فأنكر ذلك قاضى القضاة عز الدين بن 
عبد السلام» ومضى بنفسه وأولادف حتى هدم البناءء ونقل ما على السطح. ثم أشهد 
«قاضى القضاة» على نفسه أنه قد أسقط شهادة الوزير معين لد وأنه قد عزل نفسه من 
القضاء 7" . 
المفتى السديد : 

عرف الشيخ عز الدين بمفتى الشام» وكان الشيخ عز الدين جديرا بهذا المنصبء. وذلك 


لصدقه وبراعته » وسعة أفقه » وحرصه على أمور الدين. 


. 7١5 ص‎ ١ السلوك للمقريزى: القسم الثانى ح‎ )١( 


"رم رج | 
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مجاز القرآه 

قال عنه الشيخ اليافعى: «.. . وأفتى الفتاوى السديدة»(1©. 

وكان من نتائج هذا أن جاوزت شهرته بلاد الشامء وقصد بالفتاوى من الآفاق» ويؤيد 
ذلك قصد أهل الموصل له بالاستفتاء حتى جمع فى ذلك مجموعة تعرف باسم «الفتاوى 
الموصلية» . 

ولا استقر مقامه بمصر أكرمه حافظ الديار المصرية وزاهدها عبد العظيم المنذرى» وامتنع 
عن الفتياء قائلاً: ْ 

١كنا‏ نفتى قبل حضور الشيخ عز الدين: وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه!". 

وتجمعت للشيخ عز الدين مجموعة من الفتاوى عرفت فى مؤلفاته باسم «الفتاوى 
المصرية» . 

وقد أورد السبكى رواية تدل على مدى حرص واهتمام الشيخ عز الدين بإصدار الفتاوى 
السديدةء وملخصها أن الشيخ عز الدين أفتى مرة بشىءء ثم ظهر له أنه أخطأء فنادى فى 
مصر والقاهرة على نفسه: من أفتى له فلان بكذاء فلا يعمل به فإنه أخطا”©. 
الأستاذ العلامة : 

قرس الشيخ عز الدين بعدة مدارس بدمشق» كما قال مترجموه»ء من أهمها المدرسة 
الغزالية» والمدرسة الشبلية البرانية» وقد باشر التدريس فى المدرسة الأولى أيام الملك 
الاشرف» وتولى التدريس فى الأخرى بتكليف من الملك الكامل . 

وفى مصر تولى سلطان العلماء التدريس فى المدرسة الصا حية المعروفة بين القصرين فى 
القاهرة» وقد بناها السلطان الصالح نجم الدين أيوب فى سنة 7174 هء وأنشأ فيها لأول 
مرة أربعة دروس لتدريس الفقه على المذاهب الاربعة». وقد عهد السلطان إلى الشيخ 
عز الدين تدريس الفقه الشافعى بهذه المدرسة بعد أن قدم الشيخ استقالته من منصب قاضى 
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القضاة . 

قال ابن العماد الحتبلى: 

(واخك القبيل ف دزوئنة ».وهو اول من اذه فى الدروي 20 

وكذلك نوه به السيوطى قائلا: 

«وألقى التفسير بمصر دروسًا»7' . 

وقد تخرج على الشيخ عز الدين كثير من التلاميذ الأثمة» الذين تأثروا بشخصية 
الشيخ» وانتفعوا بعلمه. واقتدوا بأخلاقه وسلوكه. 

ومن أقرب تلاميذه إليه شيخ الإسلام تقى الدين بن دقيق العيد©2» وكان إمامًا فقيها 
أصوليًاء وكان من تقديره لأستاذه وعرفانه لمكانته أن لقبه ب «سلطان العلماء» فاشتهر بهذا 
اللقب الشيخ عز الدين. 

ومن تلاميذه البارزين قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الاغر(ة): وكان إمامًا فقيهًا 
وقاضيًا عادلاً» واستادًا جليلاًء وهو الذى فوض إليه الشيخ عز الدين التدريس فى المدرسة 
الصالحية عند وفاته» وكان نائبه فى الحكم. 


ومن تلاميذه أيغمًا الإمام علاء الدين أبو الحسن الباجى”*2: والحافظ أبو محمد 





. 35015 /8© شذرات الذهب:‎ )١( 

. حسن المحاضرة: 7/7/ا7‎ )١( 

() هو محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى» شيخ الإسلام تقى الدين أبو الفتح» 
ابن دقيق العيدء توفى سنة ٠/١7‏ ه «طبقات الشافعية للسبكى 5: 7ء البداية والنهاية 14: 2371 
النجوم الزاهرة 4: 27١57‏ الدرر الكامنة 4: 24١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /!401. 

(4) هو عبد الوهاب بن خلف بن بدرء العلامى» قاضى القضاه تاج الدين» الشهير بابن بنت الأغر - 
والأغر كان وزير الكامل بن العادل ‏ توفى سنة 776 ه «شذرات الذهب !: 0500, طبقات 
الشافعية الكبرى 86: 175» البداية البادية والنهاية "17 : 2559 النجوم الزاهرة /ا: 27171. 

(5) هو على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب» علاء الدين» أبو الحسن الباجىء المصرى» توفى 
سنة 5١لا‏ ه «طبقات الشافعية الكبرى 7: 277177 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ,»55١‏ الدرر 
الكامنة *: .2435١ 1١‏ 
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هجاز القرآن 





الدميساطى227: والحافظ أبسو بكر بن مسسدى الأندلسى» والشيخ شهاب الدين أو شامة 
المقدسى المؤرخ الفقيه. والعلامة أحمد أبو العباسى الدشناوى("2. والعلامة أبو محمد هبة 
الله القسفطى» والشسيخ تاج الدين الفسركماح. والقساضى صدر الدين موهوب بن عسمر 
رو 
الفقيه المحتهد : 

قلنا إن الشسيخ عز الدين قلقى درومسه فى العلوم العربية والحديث والتفسير والفقه 
والاصول على أساتسذة دمشق الثقات» وعلى الرغم من أنه عرف كواحد من أئمة الفسقهاء 
الشافعسية» وزاول تدريس الفقه الشافعى زمنًا طويلاًء فهو فى الحقيقة ليس فقيهًا شافسعيًا 
بمعنى الكلمة الضيق؛ لانه تخطى كثيرا حدود الفسقه الشافعى» ولم يتقيد به دائمّاء ولذلك 
عد من المجتهدين» ونص على ذلك كثير من مترجميه . 
ثناء العلماء علمه: 


قال السيوطى: «... ثم كان فى آخر عمسره لا يتعبد بالمذهب» بل اتسع نطاقهء وأفتى 
بما أدى إليه اجتهاده70؟) . 


وقال شيخ الإسلام الذهبى : «وقسرا الأصول والعسربية» وبرع فى المذهب» وبلمغ رتبة 





)١(‏ هو عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف بن الخضر بن موسىء الحافظ الكبير» شرف الدين 
أبو محمدء وأبو أحمدء الدمياطى» توفى سنة ١86‏ ه «البداية والنهاية 15: :4٠‏ طبقات الشافعية 
للسبكى 3: 17. طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 4 ٠‏ 5. النجوم الزاهرة: 4: .45١8‏ 

(1) هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمدء الكندى. الشيخ جلال الدين الدشئاوى - منحوب إلى دشناء 
وهى بلدة من صعيد مصر الادنى» توفى سنة /51 ه «الأعلام :١‏ 2147 طبقات الشافعية للسبكى 
ه: 2.4 طبقات ابن قاضى شهبة 2159. 

(7) هو موهوب بن عمر بن موهسوب بن إبراهيم الجزرى» ثم المصرى» أبو منصورء توفى سنة 706 ها 
«شذرات الذهب 5: ١؟9.‏ طبقات الشافعية الكبرى 8: ؟177. طبسقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
440 ش 

(:) حسن المحاضرة: ؟/ ١9/7‏ . 
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الاجتهاد. وقصده الطلبة من الآفاق» وتخرّج به أثمة. . .2(6. 
«أحد فقهاء هذا المذهب». ممن فَرّعَ على أصوله وَهذّب» ورأس على فقهاء بلده»( . 


وبالغ العلامة ابن الحاجب المالكى قائلاً: «ابن عبد السلام أفقه من الغزالى»2©07. 


وقال ابن العمساد الحتبلى : «وبرع فى الفقهء والأصسول والعنربيسة» وفساق الأقسران 
والأضرات » وجمع بين فنوك العلم من التفسيسر والحديث والفقه» واخستلاف أقوال الناس 
ومآخذهم. وبلغ رتبة الاجتهاد. ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد»(24. 
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أولآ: علوم القرآن: 

١‏ اختصار تفسير «النتكت والعيون» للماوردى» توفى سنة 546٠‏ هء وقد حققه دكتور 
عبد الله الوهيبى» وهو مطبوع فى الرياض . 

؟ - تفسير كامل للقرآن الكريم ا(خ». 

"' - الفوائد فى مشكل القرآن؛ حققه سيد رضوان على» وطبع فى الكويت سنة ١951‏ . 
ولهذا اللخطوط عدة عناوين هى: «مسائل وأجوبة فى علوم متعددة من القرآن 
والحديث والفقه»» و«فوائد العز بن عبد السلام»» و «فوائد فى علوم القرآن»» و«أمالى 
عز الدين بن عبد السلام على القرآن الكريم». 

مجاز القرآن» أو «الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز»» وهو هذا الكتاب الذى 
بين أيدينا . 

ثانيًا: الحديث الشريف: 

9 شرح حديث أم زرع اخ". 

الرمخصر ص بح 1 

ثالثًا: العقائد: 

* - الملحة فى اعتقاد أهل الحق. حققه الأستاذ: إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشق 
06امم. . 

8 - الأنواع فى علوم التوحيد. حققه الأستاذ إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشق 14946١م.‏ 

4 الفرق بين الإيمان والإسلامء حققه الأستاذ إياد خحالد الطباع» ونشر فى دمشق 
606ام. 
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٠‏ -نبذة مفيدة من الرد على القائل بخلق القرآن» حققه الأستاذ إياد خالد الطباع» ونشر 
فى دمشق 199406١م. ٠‏ 

.م١4948 رسالة فى التوحيدء حققه الأستاذ إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشق‎ - ١ 

١‏ - وصية الشيخ عز الدين عبد السلام إلى ربه الملك العلام» حققه الأستاذ إياد خالد 
الطباع» ونشر فى دمشق 1998١م.‏ 

رابعا: الفقه وأصؤله: 

- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام: طبع ثلاث مرات فى القاهرة دون تحقيق علمى» 
وتحمل الأصول المخطوطة لهذا الكتاب عدة عنوانات متقاربة: «قواعد الشريعة». 
و«القواعد الكبرى»» و «القواعد فى المصالح والمفاسد». 

4 - القواعد الصغرى: وهى اختصار للكتاب السابق «القواعد الكبرى»» وتحمل نسخه 

٠‏ المخطوطة عناوين عدة أيضًا: «الفوائد فى مختصر القواعد» و «الفوائد فى اختصار 
المقاصد» و «الأمالى فى المصالح والمفاسد»ء حققه الأستاذ إياد خالد الطباع» ونشر فى 
دسق : 

65 الإلمام فى بيان أدلة الأحكام (خ». 

7 الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة» وبيان ما فيها من مخالفة السنن المشروعة: 
حققه محمد ناصر الدين الألبانى» وزهير الشاويش» وطبع فى دمشق تحت عنوان: 
«مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين: العز بن عبد السلام» وابن الصلاح». 

.2»خ١ الغاية فى اختصار «نهاية المطلب فى دراية المذهب» للومام الجوينى‎ ١ 

-الجمع بين «الحاوى» و «النهاية»: «خ4» وهو اخمتصار لكتابى الجاوى للماوردى» 
والنهاية للجوينى . 

48 مقاصد الصلاةء حققه الأستاذ: إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشق. 


٠‏ - مقاصد الصوم: حققه الأستاذ إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشق. 
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45ؤام. 


75 - مناسك الج : حققه الأستاذ إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشق. 

خامسا: الفتاوى: 

3 الفتاوى الموصلية: حققه الأستاذ إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشق. 

5 الفتاوى المصرية: ضدر كن القاهرة عن نكية القرآن بعنوان «فتاوى سلطان العلماء» 
العرّ بن عبد السلام» حققه وَقَدّم له مصطفي عاشور. ا 

سادسا: التصوف: ظ 

6 شجرة المعارف: حققه الاستاذ إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشقى» ١9197‏ م. 

7 - مقاصد الرعاية: أو «مختصر الرعاية»: وهو اختصار لكتاب «الرعاية لحقوق اللّه»» 
للمحاسبى» وحققه الاستاذ: إياد خالد الطباع» ونشر بدمشق ١146‏ م. 

- شرح الأسماء الحسنى: ١خ‏ . 

سابعا: موضوعات مختلفة: 

منية السول فى تفضيل الرسول» وقد حققه الدكتور صلاح الدين المنجدء ونشر فى 
بيروت ١19841مء2‏ وقد طبع بتحقيق محممد ناصر الدين الألبانى» ونشره المكتب 
الإسلامى تحت عنوان «بداية السول فى تفضيل الرسول»» وكذلك حققه الأستاذ: إياد 
خالد الطباع » ونشر بدمشق 19946م. 

4 - فوائد البلوى والمحن. حققه الاستاذ: إياد خالد الطباع» ونشر بدمشق 14847م. 

7 ترغيب أهل الإسلام في سَكتّى الشامء حققه الاستاذ: إياد خالد الطباع» ونشر 
بدمشق . 

 ”١‏ بيان أحوال الناس يوم القيامة: حققه الاستاذ إياد خالد الطباع» ونشر فى دمشق 
6ام. 
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كرامات. الشيخ 
والشيخ عز الدين بن عسبد السلام؛ وهو فى ورعهء وتقواءء وإيمانه» وإخلاصه لله له 
مواقف هى بمنزلة الكرامات» بإرادة من الله جل وعلا. 


قال السيوطى: «وله كرامات كثيرة». 

وقال ابن إياس المصرى: «وكانت له كرامات خارقة». 

وقد أورد السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى بعض هذه الكرامات: 

يقول السيكى : 

«سميعت الشيخ صدر الدين أبا زكريا يحيسى بن على السبكى يقول: كان فى الريف 
شخص يقال له عبد الله البلتاجى من أولياء الله تعالى» وكانت بينه وبين الشيخ عز الدين 
صداقة» فكان يهدى له فى كل عام» فأرسل إليه مرة حمل جمل هدية» ومن جملته وعاء 
فيه جبن» فلما وصل الرسول إلى باب القاهرة انكسر ذلك الوعاء فتبدد ما فيه» فتألم 
الرسيول لذلك» فرآه شسخص ذمىء فقال له: لم تتألم؟ عندى ماهو خخصير منه. قال 
الرسول: فاشتريت منه بدله» وجئت». فما كان إلا بقدر أن وصلت إلى باب الشيخ» ولم 
يعلم بى ولا بما جرى لى غير الله تعالى» وإذا بشخص نزل من عند الشيخ وقال:. اصعد بما 
جئت» فناولته شينًا فشينًا إلى أن سلمته ذلك الجبن؛ فطلع ثم نزل» فقلت: أعطيته للشيخ؟ 
فقال: أخذ الجميع إلا الجبن ووعاءه» فإنه قال لى: ضعه على الباب. . فلما طلعت أناء 
قال لى: يا ولدى أيش تعمل بهذا. . إن المرأة التى حلبت لبن هذا الجبن كانت يدها 
متنجسة بالخنزير! ورده وقال: سلم على أخي217. ٠‏ 

ومن كراماته أيضاء ما يحكى فى واقعة الفرنج «الصليبيين» فى دمياط التي كاد المسلمون 
أن ينهزموا فيها لشدة الريح والطوفان فى النيل» فنادى الشيخ بأعلى صوته مشير بيده إلى 
الريح : 


. 4١/0 طبقات الشافعية الكبرى:‎ )١( 
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5 هجا القرآه 
لايا ريح.. خذهم» عدة مرات» فعادت الريح على مراكب الفرنج وكان الفتح. وصرخ 
أحد المسلمين بقوله: 
«الحمد لله الذى أرانا من أمة محمد وَل رجلاً سخر له الريح»230, 


مواقف حاسمة فى حياة سلطان العلماء 
)١(‏ خيانة سلطان دمشق: 


عندما اشتد الصراع بين أفراد البيت الأيوبى» بعد وفاة السلطان الكامل عام 7*4١م»‏ 
لجأ كل واحد منهم إلى محالفة غيرهء وتكونت بذلك عدة كتل متصارعة» وبلغ النزاع قمته 
بين الصالح إسماعيل سلطان دمشق وبين ابن أخيه الصالح نجم الدين أيو ب الذى استطاع 
أن يملك السلطة فى مصر عام 55-0١م.‏ 

ولم يجد الصالح إسماعيل قوة أمامه يمكنه أن يستعين بها سوى قوة الصليبيين أعداء 
الوطن والدين» فمد يده إليهم وطلب محالفتهم ضد الصالح أيوب فى مصرء ولكى يبرهن 
صاحب دمشق على صدق نيته تجاه الصليبيين بادر فورًا بتسليمهم القدس وطيرية وعسقلان» 
فضلاً عن قلعة الشقيف وأعمالهاء وقلعة صفد وبلادهاء ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالهاء 
وجبل عاملة وسائر بلاد الساحل. 

وأكثر من هذا فإن الصالح إسماعيل لم يتورع عن التصريح للصليبيين أعداء الإسلام فى 
دخول دمشق» وترك لهم حرية شراء السلاح من أهل دمشق. 

وهنا ثار الرأى العام الإسلامى وذهب المسلمون إلى العلماء واستفتوهم فى ذلك» فأفتى 
الشيخ عز الدين بتحريم بيع السلاح للصليبيين» ولم يكتف الشيخ بإصدار الفتوى فحسب» 
بل قام بقطع الدعاء للسلطان من الخطبة»؛ وصار يحث الناس على الجهاد ومقاطعة 
الصليبيين» مهاجما السلطان لتعاونه مع أعداء الدين» وحسرص على ترديد هذا الدعاء بعد 
فراغه من الخطبتين: 


(1) المرجع السابق: ص 864 . 
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«اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشدء تعز فيه أولياءك» وتذل فيه أعداءك. ويعمل فيه 
بطاعتك» وينهى فيه عن معصيتك». . والناس يضجون بالدعاء. 

وكان الصالح إسماعيل غائبًا عن دمشقء» فكاتبه أعوانه بما حدث» وحرفوا القول» فورد 
كتابه بعزل الشيخ عز الدين عن الخطابة» واعتقاله هو والشيخ أبى عمرو بن الحاجب 
المالكى؛ لانه رفع صوته فى الإنكار عليه مع عز الدين . 

«ثم لما قدم إسماعيل إلى دمشق أفرج عنهماء وألزم ابن عبد السلام بملازمة داره» وأن 
لا يفتى» ولا يجتمع بأحد البتة» فاستأذنه فى صلاة الجمعة» وأن يعبر إليه طبيب أو مزين 
إذا احتاج إليهماء وأن يعبر الحمام» فأذن له فى ذلك206. 

ولم يكن بالإمكان أن يواصل الشيخ عز الدين رسالته وهو فى هذه العزلة الجبرية 
المفروضة عليه» فقرر الهجرة من دمشق إلى أى أرض من أراضى الله الواسعة يستطيع فيها 
مواصلة جهاده فى سبيل الله ووقع اختياره على مصرء فخرج من دمشق فى أواخر عام 
1 ه تاركًا إياها تئن تحت وطاة حكم عدو الدين الصالح إسماعيل. 

ويصف ابنه الشيخ عبد اللطيف ما حدث له فى طريقه إلى مصر فيقول: 

«.. . انتزح منها -من دمشق- إلى بيت المقدس. فوافاه الملك الناصر داود فى الفور 
فقطع عليه الطريق» وأخذهء وأقام عنده بنابلس مدة» وجرت له معه خطوب,. ثم انتقل 
إلى بيت المقدس» حيث أقام مدةء ثم جاء الصالح إسماعيل والملك المنصور صاحب 
حمصء وملوك الإفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس» يقصدون الديار المصرية. 
فسيّر الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى الشيخ بمنديله وقال له: تدفع منديلى إلى الشيخ» 
وتتلطف به غاية التلطف». وتستنزله وتعده بالعودة إلى مناصبه على أحسن حالء» فإن 
وافقك فتدخل به على» وأن خالفك فاعتقله فى خيمة إلى جانب خيمتى». 

فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع فى مسايسته» وملاينته» ثم قال له: 


-نيتك وبين أن تعود إلى مناصبك » ما كنت عليه وزيادة» أن تتكسر للسلطان وتقبل 


. "١5/١ السلوك للمقريزى:‎ )١( 
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6 ه<از القرآه 
يدمء لا غير. 

فقال الشيخ : «والله. . يا مسكين. . ما أرضاه أن قبل يدى فضلاً عن أن قبل يذه؟. . 
ديا قوم أنتم فى وادء وأنا فى وادء والحمد لله الذى عافانى هما ابتلاكم به . 

فقال: قد رسم لى أن توافق على ما يطلب منك» وإلا اعتقلتك» فقال الشيخ: «افعلوا 
ما بدا لكم». 

فأخذه واعتقله فى خيمة إلىئْ جانب خيمة السلطان. . وكان الشيخ يقرأ القرآن والسلطان 
يسمعه. فقال يوم لملوك الفرنج: تسمعون هذا الشيخ الذى يقرأ القرآن؟ 

قالوا: نعم. 

قال: هذا أكبر قسوس المسلمين وقد حبسته لإنكاره على تسليمى لكم حصون المسلمين» 
وَعَرَّلّته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه» ثم أخرجته فجاء إلى القدس» وقد حددت حبسه 
واعتقاله لأجلكم! 

فقالت ملوك الفرنج: «لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها؛ . 

«ثم جاءت العساكر المصرية» ونصر الله الأمة المحمدية» وقتلوا عساكر الفرنج» ونجى 
الله سبحانه وتعالى الشيخ» فجاء إلى الديار المصرية»7١2‏ واستقبله الملك الصالح نجم الدين 
ابوك السيى ماله رسو رعشي لد تسر الذين بو فيلة تالف نكي القاهرةة 
(5) بيع أمراء الدولة المماليك فى المزاد: 

تعد هذه الحادثة من أهم المواقف الحاسمة فى تاريخ الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
الذى لم يخف فى الله لومة لائم أو جبروت متكبرء لقد استطاع وهو فى منصب قاضى 
القضاة أن يثير قضية فى غاية الخطورة» تمس مصالح طبقة قوية لها كيانها ونفوذها فى مصر 
آنذاك؛ .وهى ظبقة آمراء الدولة الممالينك؛ والتزم موققًا حاسمًا لع يحدعنه» :ول يتراجمء 
ولم يترددء ولم يقبل أنصاف الحلول» وإنما استهدف إيجاد الحل الأوحد لهذه القضية وهو 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى: 2٠١١/6‏ وما بعدها. 
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' بيع هؤلاء الأمراء فى المزاد العلنى لصالح بيت مال المسلمين» وذلك لتحريرهم من 
عبوديتهم وعتقهم من حكم الرق بالطريق الشرعى؛ حتى يجوز لهم أن يتصرفوا تصرف 
الأحرار فى مجالاات الحياة المختلفة . ١‏ 
ونكاح وطلاق وما إليهاء فتعطلت مصالحهم بذلك» واضطربت شؤونهم» وضاقت بهم 
الحياة . 

وكان من جملة هؤلاء نائب السلطنة» فاشتد غضبًا وثار وهاج» واجتمع القوم وأرسلوا 


إلى الشيخ عز الدين يستفسرونه: ماذا ينوى بهم؟ فأتى إليهم من الشيخ جواب صريح 


جرىء: 1 
«نعقد لكم مجلسًاء وينادى عليكم لبيت مال المسلمين» ويحصل عتقكم بطريق 
سرعوي ا 


ولم يقستنع الأمراء بهذا الرأى» ورفعوا الأمر إلى السلطان» متأكدين من تدخله 
لصالحهم. لإقناع الشيخ بالرجوع عن هذا الموقف. فطلب السلطان من الشيخ أن يتركهم 
وشأنهم» فلم يرجع الشيخ عن حكمه وصمد فى موقفه. وأصيب بذلك السلطان فى 
كبريائه وعظمته» وجرت على لسانه كلمة ضد الشيخ عنيفة ملؤها النقمة والسخطء 
وحاصلها أن الشسيخ لا يجوز له أن يحكم هذا الحكم القاسى على أمراء دولته ونائب 
سلطنته وهو أمر لا علاقة له به» وهو بذلك يتجاوز صلاحيته . 

وغضب قاضى القضاة لتدخل السلطان» وترك القضاء محتجاء وعزم على ترك البلاد؛ 
وحمل فعلاً أمتعته على حمار. . . وأركب عائلته على حمار آخرء وسار مترجلاً خلفهم 
خارجًا من القاهرة» قاصدا الشامء وعندما علم المسلمون بهذا سارع أغلبهم - خاصة 
العلماء والصالحون والتسجار وأمثالهم ‏ رجالا ونساء وأطفالاً ‏ باللحاق به» وبلغ ذلك 
السلطان» وقيل له: «متى راح ذهب ملكك»» فركب السلطان بنفسه» ولحقه واسترضاهء 
وطيب خاطره» فرجع واتفق على أن ينادى على الأمراء فى المزاد. 


ار حه ++ 
أت ]| 
0 


ا مجاز القراد 
وحاول نائب السلطنة مرة أخرى إقناع الشيخ عز الدين بالعدول عن رأيه» لم يتردد ولم 





«كيف ينَادى علينا هذا الشيخ ويبيعناء ونحن ملوك الأرض؟ والله. . لأضربنه بسيفى 
هذاا؟. 

فركب بنفسه وأخذ معه جماعته» وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول فى يدهء» وطرق 
الباب» فخرج ولد الشيخ» ورأى من الوزير ما رأى» فعاد إلى أبيه يخبره» وهو فزع خائف 
على والدهء فما اكترث الشيخ بذلك ولا تغير وقال: 

«يا ولدى.. أبوك أقل من أن يقتل فى سبيل الله ثم خرج الشيخ إلى نائب السلطنة. 

يروى السبكى فى كتابه قائلاً: 

«وحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف منهاء وأرعدت مفاصله» 
فبكى» وسأل الشيخ أن يدعو له؟». 

وقال: يا سيدى. . خير» أى شىء تعمله؟ 

قال الشيخ : ا(أنادى عليكم وأبيعكم». 

قال النائب: فأين تصرف ثمننا؟ 

قال الشيخ : فى مصالح المسلمين. 

وتم له ما أراد» ونادى على الأمراء واحدًا واحدّاء وغالى فى ثمنهم» وقبضه وصرفه 
فى وجوه الخير؟ . 
 '"“‏ فتنة الحنابلة: 

كان الملك الأشرف موسى بن العادل» لما أخذ دمشق - وبها يومئذ الشيخ عز الدين - 
وشى به إليه أنه يخالفه فى المعتقد» وكان الشيخ ‏ رحمه الله رأسًا فى مذهب الشيخ أبى 
الحسن الأشعرى» وكان الأشرف على خلاف الأشعرئ» فدس أعداؤه عليه فتوى فى مسألة 
الكلام» فكتب عليها العقيدة المشهورة» وهى طويلة تشتمل على طريقة أبى الحسن 
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الأشعرئ» ووضع فيها من الحنابلة وغض منهم. فلما وقف عليها الأشرف اشتد غضبه. 
ووقع فى حق الشيخ بعظيمة» وكان عنده جمع من الفقهاء فلم يستطيعوا أن يردوا قوله 
سوى بعض الأعيان فإنه قال: السلطان أولى بالعفو والصّمح» فكثرت القالة» وقام الشيخ 
جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب فى حق الشيخ عر الدين» ومضى إلى القضاة والعلماء 
الذين حضروا مجلس الأشرف وعاتبهم على سكوتهم» وما زال بهم حتى كتبوا خط طَّهم 


على فوى بصورة الخال وافقوا فيها ابن عبد السلام؛ وطلب ابن عبد السلام أن يعقد 


الأشرف مجلسنًا يحضره الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية» فكتب الأشرف بخطه: وصل 
إلى ما التمسه الفقيه ابن عبد السلام؛ أصلحه الله» من عفد مجلس وجمع الُفْتِين 
بلشيهاءر وقد وقفنا 00 افأ 3 به مار من عقيدته ما 0 الإجتمع به 

0 وم 0 
شاه راسد من بد » 00 الأئمة الأربعة فيها كفاية لكل 0 56 هواه ويتبع 
الحق ويتخلص من البدعء إلا إن كنت تدع الاجتهاد. فَعليك أن تعبت : 50 ليكون لواف 
على قدر الدعوى» لتكون صاحب مذهب خامس» آم م ذكرته 2 جرى 2 أيام 
والذئ د تقمده الله برحمته ‏ فذلك الحال أنا أعلّم به منك» وما كان لك سبب إلا قَنْحَ باب 


السلامة لأمر دينى . 
4 0 2 2 : 0 
وجرة جسيرة مفهساء كوم فحل بغير جانبه العذاب 


حايس لاا اي 

«الفئئة نائمة ثم لعن الله مثيرهاء ومن تعض لإثارتها قاتلناه بما يُخَلّصنا من الله تعالى» وما 
تعد كان التاو و رموه وله 

دما اكرام الى عبر انين يرو عليه الجلام ديت ر اننا بد نسل ال فوريك 
0 


لاجم معن عَم كوا يَعْمَلُون» أما بعد حمد الله الذف حلت فرت وعظمت 
كلمثه يت ان 0 فإن اللّه قال واكاك الو رمي لديه : 


اس سم 2 


«وإذ تع أكثَر من فى الارض يلول عن سَبيل اله إن يمون إلا لظن وان هم إلا 


يَخْرْصون» [الأنعام: 117]» وقد أنزل الله كتبّه وأرسل ل لنصائح خلقه» فالسعيد من 
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ياك 
قبل نصائحّه وحَفظ وصاياه» وكان فيما أوصى به خلقه أن قال: يا أيها الّذِين آمنوا إن 
جَاءكُمْ قاسو با يوا أنتُصيبُوا قوما بجهالة تُتَصبُِواصَلَى م فلكم تَدمين» 
[الحجرات:7]» فهو ستحالة أؤلى مَنّ قيلت نصيحته» وحفظت 0 





وأما طَلبْ المجلس وَجمع العلماءء فما حملنى عليه إلا النصح للسسلطان وعامّة 
المسلمين» رفك سك وسو الله يَكِلَهِ عن الدين» فقال: «الدين النصيحة» قبل 4 كن :يا ريسول. 
لله قال: الله ولكتابه ولرسوله.وأئمّة الُسلمين وعَامتهم» فالُصح لله بامتثال أوآمره واجتناب 
نواهيه» ولكتابه بالعمل بموجبهء ولرسّوله باتباع سستّتهء وللائمة بإرشادهم إلى أحكامه 
والوقوف عند أوامره ونواهيه. ولعامة المسلمين بدلالتهم على ما يقربهم إليه ويزلفهم لديه» 
وقد أديت ما على فى ذلك . 

والفتيا التى وقعت فى هذه القضية يوافق عليها علماء المسلمين» من الشافعية والمالكية 
والحنفيّة والفضلاء من الحنبلية» وما يخالف فى ذلك إلا رعاع لا يَعبأ الله بهمء وهو الحق 
الذى ل بجر ذتعهة والصواث: الذى لذ مكن ركع ولو حفر اللناء علبي السلطان 
لعلم صحًّة ما أقول, والسلطان أقْدَرٌ على تحقيق ذلك» وقد كتب الجسماعة خطوطهم على 
ما قلتّه» وإنما سكّت من سكت فى أوَّل الأمر لما رأوا من غضب السّلطان ولولا ما شاهدوه 
من غضب السلطان لما أفتوا أولا إلا بما رجعوا إليه آخراء ومع ذلك فتكتب ما ذكرثه فى 
المتّياء وما ذكره الغير» وتَبعث به إلى بلاد الإسلام» ليكتب فيها كل من يحب الرجوع إليه 
ويُعتّمدٌ فى الفتيا عليه» ونحن نحضر كنتب العلماء المعتبرين» ليقف عليها السلطان. 

وبلغنى أنهم ألقًَا إلى سمّع السلطان أن الأشَعَرِىّ يستهين بالمصحف», ولا خلاف بين 
الأشعرية وجميع علّماء المسلمين أن تعظيم الملصحف واي وعندنا أن عن امستهان 


و ءسم 


بالصحف أو بشىء منه فقد كفرء وانفسخ تكاحةاء وما ماله قثا السلسينه» ويضرب 


عق ولا ولا كفن ولا بعلن علي ولاندن اف تقار التلينة بن يشرك 


بالقاع طُّعمّة للسباع . 
ومَدَهَبنا أن كلام الله تعالى قديم أزلى قائم بذاته» لا يشبسه كلام الآدميين» كما لا يشبه 


و دوو 


ذاته ذات الخلق. ولا يتصور فى شىء من صفاته أن تفارق ذائه إذ لو فارقته لصار ناقصاء 


رم ال 1 
ني ج اعم 
غراس لبزالب 


ه<از القرآن ام / 
تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراء وهو مع ذلك مكتوب فى المصاحف». محفوظ فى 
اله ويه مقرو بالالسنة» وصفةٌ الله القديمة ليست بداد للكاتبين» ولا ألفاظ اللأفظين» 
وس اعتقد ذلك فقد فارق الدين» وخرج عن عقائد المسلمين» بل لا يعتقدٌ ذلك إلا جاهل 
غبى: «ورينا الرحمن الستَعَانُ عَلَى ما تصفون» [الأنبياء: 117]. 

وليس رد البدع وإبطالها من باب إثارة الفتن» فإن الله سبحانه أمر العلماء بذلك» 
وأمرهم ببيان ما عَلمُوه ومن امتثل أمر اللهء ونصر دين الله» لا يجوز أن يقال: لعنه 
رسول الله عَتَئية . 

وأما ما ذُكرٍ من أمر الاجتهاد» والمذهب الخامس» فأصول الدين ليس فيها مذاهب» فإن 
الأصل واحدء والخلاف فى الفروع. ومثل هذا الكلام فلا أعتمد فيه قول من لا يجوز أن 
َعتَمدَ قوله» والله أعلم بمن يعرف ديئّه ويقفْ عند حدوده وبعد ذلك فإنا نعلم أنا من 
جملة حزب الله وأنصار دينه وجنده» وك جندى لا يخاطر بنفسه فليس بجندى. 

وأما ما ذكر من أمر باب السلامة» فنحن تكلمنا فيه بما ظهر لناء من أن السلطانٌ املك 
العادل تغمده الله برحمته. إنما فعل ذلك إعزارًا للدين» ونصرهٌ للحق» ونحن نحكم 
بالظاهرء والله يتولّى السرائرء والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد يَلِِ. 

فلما وقف الأشرف على جوابه اشتد غضبه وبغث إليه بالغرس خليل أستاداره» فبلغه 
غضب السلطان مما وقف من مخاطبته بما لا يعهده من مخاطبة الناس للملوك» مع ما ذكره 
من مخالفة اعتقاده. وأنه شرط أنه لا يفتي» ولا يجتمع بأحد. ويلزم بيتهء فأظهر البشرَ 
لذلك. وخلع على الغرس سجادة كان يصلى عليهاء فبقى على هذا ثلاثة أيام. 

واجتمع الجمال الختصيرى شيخ الحنفية بالسلطان» وحدثه فى أمر ابن عبد السلام» 
فأوقفه على ورقتهء فقال: هذا اعتقاد المسلمين» ومن خالف وذهب إلى إثبات الحرف 
والموت فهو حمارء وما زال به حتى بعث إلى الشيخ يحخايله» وتقدم إلى الفريقين 
بالإمساك عن الكلام فى مسألة الكلام وأن لا يفتى فيها أحد بشىء. 


فلما قدم السلطان الملك الكامل من القاهرة إلى دمشق» وكان على رأى الأشعرى» أكرم 
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0 مجاز القرآد 
ابن عبد السلام وطلب منه أن يكتب له ما جرى فى هذه القضية بطوله» فأمر ولده عبد 
اللطيف بذلك» فكتبه» وأعجب به الكامل». وعاتب أخحاه الأشرف على منعه ابن عبد 
السلام من الكلام فى مسألة الكلام» وعئفه على ميله للحنابلة» فأخذ الأشرف فى طلب 
مصئّفات الشيخ» وقرىء عليه منها كتاب «الملحة فى اعتقاد أهل الحق» وكتاب «مقاصد 
الصلاة» وكرر قراءته فى يوم واحد ثلاث مرَات» فلما بلغ ذلك ابن عبد السلام قال: لو 
قرتت «مقاصد الصلاة» على بعض مشايخ الزوايا أو على متزهد» أو شرف أل رك 
7 واحدة فى مجلس» لا أعادها فيه ف أخرىء فاشتهر كتاب «مقاصد الصلاة» بدمشق 
وكتب منه عدة نسخ . 
(4) جهاده فى الحرب ضد التتار:(١)‏ 

تحملت مصر المسثئولية المادية والعسكرية فى رد غزوات التتار الذين اجتاحوا سهول 
الشرق حاملين الخراب معهم والدمارء واستجابت مصر إلى استغاثة أمراء الشام الذين طلبوا 
النجدة من مصر قلعة العروبة والإسلام. 

وكان على عرش مصر أنذاك المنصور على بن المعز أييك» وهو صغيرء ووصيه الامير 
قطزء وكان عمر الشيخ عز الدين إذ ذاك ثمانين عاماء ولا يقوم بعمل إلا بالتدريس فى 
المدرسة الصالحية والإفادة فى الببت» ويسأل ويستشار فى الملمات. 
وقبل دخول المعركة جمع قطز القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم واتخاذ الخطوات 
اللازمة لمواجهة التتارء فحضروا دار السلطنة بقلعة الجبل» وحضر الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام والقاضى بدر الدين السنجارى قاضى الديار المصرية وغيرهما من كبار العلماء؛ 
وجلس الملك المنصور فى العرش . 

«فلما تكامل المجلس قام درع» وذكر هيئة سؤال فى أمر هلاكو واستيلائه على البلاد 
ووصوله إلى حلب؛ وأن بيت المال خال من الأموال؛ والسلطان صغير السن» وضاعت 
مصالح الرعية؛ وأن الوقت محتاج إلى إقامة سلطان كبير تخشاه الناس ويدفع العدوء وأن 





)١(‏ تاريخ مصر لابن إياس : 46/١‏ والنجوم الزاهرة لاا 
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بيت المال محتاج إلى المساعدة بشىء من أموال الرعية لإقامة الجند» وتجهيزهم للسفر وما 

وكان المشار إليه فى ذلك المجلس شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام» سكت الأمراء 
والقضاة والعلماء على كلام مدعى السلطان» ولم يجرؤ أحد على أن يعترض على ما عزم 
عليه الملك الجديد أبو المظفر قطز من فرض ضرائب باهظة على الرعية لتمويل الحرب». 
وكادت جماهير الشعب أن ترزح وحدها تحت وطأة الضرائب الفازسة وتكايد الشدة 
والحاجة دون الأعيان وبيت السلطان» فقام الشيخ عز الدين وقآال: 

«إذا طرق الفادة بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهمء وجاز لكم أن تأخذوا من 
الرعية ما تستعينون به على جهادكم» بشرط أن لا يبقى فى بيت المال شىء من السلاح 
والسروج الذهبية والفضية «والكبابيس المزركشة» وإسقاط السيوف والفضة وغير ذلك. 
وتبيعوا ما لكم من الحوائض الذهبية والآلات النفيسة» ويقتصر كل الجند على سلاحه 
ومركوبه ويتساووا هم والعامة» وأما أخذ الأموال من العامة مع بقاء ما فى أيدى الجند من 
الأموال والآلات الفاخرة فلا». 1 

وانفض المجلس على كلمته هذه التوجيهية الرشيدة الحريئة» وطبّق قطز ما قاله الشيخ» 
وكان لحسن توجيهه وتشجيعهء ودعائه أثر كبير فى نفس السلطان والقواد والجنود وجماهير 
الشعب» فخاضوا المعركة» وهم واثقون مطمئنون إلى نصر الله الذى أعز جنده ونصرهم فى 
معركة «عين جالوت» الشهيرة. 
شخصيته: 

تظهر شخصية سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام فى أبعادها الحقيقية وسماتها 
الطبيعية من خلال مواقفه الحاسمة الجريئة التى تناولناها فيما سبق . 

إن هذه المواقف الخالدة لو دلت على شىء فإنما تدل على قوة شخصية هذا العالم 
الكبيرء الذى منحه الله بجائب علمه الغزير: التقوى والورع» وتوضح هذه المواقف سر 
هيئته الجذابة التى تفرض احترامها على كل من احتك به وعاشره» كما تفرض احترامها 
أيقنًا علق كل قارئء معاصر يقرا سيرقة: 
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كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام مهيبًا جليلاً» مقبول الصورةء يملك قوة التأثير 
محدثيهء وقوة الإقناع على مناظريهء وقوة الغلبة على مخالفيه» يملك كل ذلك؛ لانه يملك 





قوة الإيمان بالله . : 

كان زد سمات شخصية الشيخ عز الدين» الجرأة فى الحق والصلابة فى الدين» 

وما مواقفه الحاسمة إلا صدى لهذه الشجاعنة الطبيعية والصلابة الديئية» ولقد نوه مترجموه 

ظ بذلك كثيرا: ٠‏ ْ 

قال اليافعى: 

«وكان عز الدين رحمه الله يصدع بالحق. ويعمل بهء د فى الدين» لا تأخذه فى 
الله لومة لائم» ولا يخاف سطوة ولا سلطانّاء بل يعمل بما أمر اللّه6 237 . 

وقال السيكى: ظ | 

«.. لم ير مثل نفسهء ولا رأى من رآه مثله علمًا وورعًا وقيامًا فى الحق» وشجاعة 
وقوة جنان: وسلاطة لسان»: (5) 

وروى السبكى فى «طبقاته»» قال:9) 

«طلع ثسيخنا عز إلدين مرة إلى السلطان فى يوم عيد إلى القلعة» فشاهد العسكر 
مصطفين بين يديه» ومجلس المملكةء وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة» وقد خرج 
على قومه فى زينته على عادة أسلاطين الديار المصريةء وأخذ الأمراء يقبلون الأرض بين 
يدى السلطان» فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: 

يا أيوب. . ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصرء ثم تبيح 
الخمور؟ ٠‏ 

فقال: هل جرى هذا؟ 
)١(‏ مرآة الجنان: ص 5. ص ١868‏ . 


(؟) طبقات الشافعية الكبرى: 8/ 8١‏ . 
(") طبقات الشافعية الكبرى: 81١/6‏ . 
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فقال الشيخ: نعم» الحانة الفلانية تباع فيها الخمورء وغيرها من المتكرات» وأنت تتقلب 
فى نعمة هذه المملكة. وأخذ الشيخ يناديه كذلك بأعلى صوته» والعساكر واقفون. 
فقال السلطان: يا سيدى. . هذا أنا ما عملتهء هذا من زمان أبى» فقال الشيخ: أنت 
من الذين يقولون: «إِنَا وجدنا آباءنا على أمة» . 
وهنا اضطر السلطان إلى استجابة مطالب الشيخ» وأصدر مرسوما بإغلاق تلك الحانة. 
وعندما شاع هذا الخبر بين جمهور المسلمين» سأل أحد تلاميذ الشيخ مستفسرا عن سبب 
هذه المؤاخذة والانتقاد أمام الملا فى مثل هذا اليوم العظيم؟ . 
فأجابه الشيخ: «يابنى رأيته فى تلك العظمة» فأردت أن أهينه لثلا تكبر عليه نفسه» 
فتؤذيه . 
افقال التلميذ لأستاذه الشيخ: أما خفته؟ 


قال الاستاذ الشيخ لتلميذه: والله يا بنى. . استحضرت هيبة الله تعالى» فصار السلطان . 


أمامى كالقط» . 

وفى هذه الكلمات البسيطة المخلصة كشف سلطان العلماء عن سر جرأته فى الحق 
وشجاعته وهو استحضار هيبة الله وعظمتهء الذى يجعل أشداء الملوك كأاضعف الدواب 
آفايه.. ْ 

ومن الامثلة على سلاطة لسانه وشجاعته وشدته فى الدين قوله للملك الظاهر بيبرس 
وقد أراد أن يأخذ لنفسه بيعة من الشيخ عز الدين بعد ما نادى نفسه ملكا لمصر: ‏ - 

قال الشيخ : «يا ركن الدين. . أنا أعرفك مملوك البندقدار»0 . 

فما بايعه حتى قامت الشهادة الشرعية على عتقه أولا. 

وكان الشيخ عز الدين مع علمه وفضله وجلالة شأنه لدى السلاطين» متواضعًا مع 
الناس» متواضعا مع الله . 


)١(‏ البندقدار: نسبة إلى البندق» وهى كرات صغيرة تستخدم فى صيد الطيورء وتصنع من الحجارة أو 
:الرصاصء وكان البندقدار يحمل جراوة البندق - أى كيسه ‏ خلف السلطان أو الأمير. 
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كان متواضعا فى مظهرهء. بعيدًا عن التكلف. لا يتأنق لكاذب الحشمة ومألوف الوقارء 
حتى لم يكن يتقيد بلبس العمة على عادة العلماء الفقهاء» بل ربما لبس قبع لبادة .«طاقية 
صوف» وكان يحضر المواكب السلطانية به. 

ولم يكن هذا التواضع ليجعله ضعيفًا متخاذلاً أمام أقوياء الملوك وأشداء الأمراءء فقد 
كان ينادى سلاطين مصر بأسمائهم فى مجالسهم العظام» بينما أكثر العلماء يقبلون أيديهم 
بل الأرض بين أيديهم» ولم يكن يتأول» أو يتعللء أو يقبل أنصاف الحلول وكم تأول 
العلماء الفقهاء وتراجعوا وتخاذلوا! 

وكان الشيخ عز الدين صادقًا مخلصا مع الله ومع الناس» ومع السلاطين» فقد كان 
الناصح الأمين؛ والمرشد الصادق الذى يوجه جمهور المسلمين وسلاطين الدولة إلى الخير 
دون مجاملة» أو منافقة» أو مجاراة. 

فالشيخ عز الدين هو الذى نصح الأشرف بعد انتهاء فتنة الحنابلة بالمبادرة إلى صلح أخيه 
الكبير السلطان الكامل» خاصة يتربص بالمسلمين» وانصاع السلطان لهذه اللفتة الصادقة 
المخلصة. وانصاع أيضًا لنصيحة الشيخ بإغلاق بعض الحانات التى تباع فيها الخمورء 
وبإلغاء المكوس الجائرة المفروضة على الرعية» وكانت لنصائح الشيخ الصادقة تأثير فى نفس 
السلطان الذى قيّره حق القدرٌ -بعد المحنة- وأمر بتنفيذ نصائحه فورًا. 

والشيخ عز الدين هو الذى نصح الملك قطزء قاهر التتار»ء بعدم جمع الأموال من 
الرعية» مادام السلطان والأمراء يملكون أموالاً زائدة عن حاجاتهم» وكان لهذه النصيحة 
الصادقة المخلصة دور كبير فى إخراز النصر على أعداء الدين. 

والشيخ عز الدين هو الذى نصح المسلمين بعدم بيع الأسلحة إلى الصليبيين» وكان 
الصالح إسماعيل قد سمح لهم بالنزول إلى دمشق وابتياع الأسلحة التى يريدونهاء وأصدر 
الشيخ فتواه إلى المسلمين قائلاً: «يحرم عليكم مبايعتهم لأنكم تتحققون أنهم يشترونه 
لينائلوا ل را لين 


. ١٠١١ /8 طبقات الشافعية الكبرى:‎ )١( 
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وكان الشيخ عز الدين رغم فقرهء كثير الصدقات ‏ وعلى حد تعبير السبكى - أنه ربما 
قطع من عمامته وأعطى فقيرا يسأله» إذا لم يجد معه غير عمامته. 

حكى أن الشيخ لما كان بدمشق وقع مرة غلاء كبير حتى صارت البساتين تباع بالثمن 
القليل» فأعطته زوجته مصاعًا لهاء وقالت: اشتر لنا به بستانّاء فأخذ ذلك المصاغ وباعه» 
وتصدق بثمنهء فقالت: يا سيدى. . اشتريت لنا؟ قال: نعم» بستانًا فى الجنة؛ إنى وجدت 
الناس فى شدة فتصدقت بكمنهء فقالت له: جزاك الله خيرًا»217. 

ولقد اتفق مترجموه على ورعه وزهده؛ ودلت على ذلك سيرته ومواقفه الحاسمة. 

قال الكتبى: «وكان ناسكًا ورعًا»("' . 

رلك ل اا ا مع الزهد والورع»7 . 

وكان الشيخ عز الدين مع صلابته وشدته فى أمور الدين» ومع زهده وورعهء لطيف 
الذوق خفيف الظل» فقد رزق. من الرقة النفسية والذوق العالى ما جعله يتذوق الشعر 


الرفيق ويجيد النثر ويحسن التعبير. 


. 8#“ 24 /8 طبقات الشافعية الكبرى:‎ )١( 
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وفاتك 

عاش الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثلاثة وثمانين عاماء كلها خير وبركةء وعمل 
وجهادء وتضحية وبذل» وتدريس وإفتاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. 

وعندما لازم الشسيخ عز الدين فراشه فى أوائخر أيامه» أرسل له الظاهر بيبرس قائلاً: 
عيّن مناصبك لمن تريد من أولادك. 

فقال الشيخ: ما فيهم من يصلح. وهذه المدرسة الصلاحية للقاضى تاج الدين7١2‏ مع 
العلم بأن ابنه الشيخ عبسد اللطيف كان عا فقيهًاء ولكن سلطان العلماء لم يرد أن يجعل 
منصب التدريس وراثة لأولاده. 

وتوفى الشيخ بعد ظهر يوم السبت التاسع من شهر جمادى الأولى عام 55١‏ ه.ء ودفن 
فى اليوم التالى -الأحد- بسفح المقطم. وخرجت أفواج كثيرة من 'جماهير المسلمين. رجالا 
ونساءء شيبًا وشبانًا وأطفالاء يودعون سلطان العلماءء التقى الورع. ولقد شارك فى 
جنارته وصلى عليه ملك مصر والشام الظاهر بيبرس. 

نقل السبكى عن شرف الدين ابن الشيخ عز الدين عند ذكر وفاته: «فحزن «بيبرس» 
عليه كثيرًا حتى قال: لا إله إلا الله» ما اتفقت وفاة الشيخ إلا فى دولتى» وحمل نعشه. 
ان ش 
ولم ينس أهل دمشق ابنهم الشيخ الذى هاجر من دياره إلى القاهرة متحديا السلطان 
الجائر» عاملاً على نشر كلمة الجق والأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وعندما علم أهل 
دمشق بوفاة الشيخ عز الدين حزنواء وأخذوا يترحمون عليه» ويذكرون مواقفه الحاسمة. 
وصلوا على روحه الطاهرة فى الجامع الأموى وجوامع دمشق الأخرى. 

وليس أفضل ما أختتم به ترجمة «سلطان العلماء» من الكلمة التاريخية التى قالها الملك 
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ل 
الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقى لدولة المماليك فى مصر والشام» عندما مرت جنازة الشيخ 
تحت القلعة وشاهد كثرة الخلق الذين معها. . الاسيوين عض خواصضية 

«اليوم استقر أمرى فى الملك؛ لان هذا الشيخ لو كان يقول للناس: اخرجوا عليه 
لانتزعوا الملك منى3006 , ش 





لم خم خم 


(؟) طبقات الشافعية الكبرى: 85/6 . ' 
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1م مجاز القرآه 
وصف نسخ الكتاب الخطية 


اعتمدت فى تحقيق كتاث «مجاز القرآن» على ثلاث نسخ خطية» ووصفها كالتالى : 

١‏ - صورة من نسخة عاطف أفندى فى اسطانبول» ورمزنا لها بالحرف (أ) وهى تحت 
رقم (04) وتقع فى )١57(‏ ورقةء وهى مكتوبة بخط نسخ واضح. وعنوانها هو«الإشارة 
إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز» . 

؟ - صورة مخطوط السليمانية فى اسطانبول تحت رقم »)2٠١١7(‏ ورمزنا لها بالحرف 
(ب)»: وهى نسخة جيدة كاملة» وناسخها مجهول » وكتبت هذه النسخة سنة ١/١4‏ هء 
وتقع هذه النسخة فى )١57(‏ ورقة . 

- صورة من نسخة معهد المخطوطات العربية فى القاهرة» برقم (2)01/5 وتقع فى 
)١50(‏ ورقة» ورمزنا لها بالحرف (ج)» وليس بها ذكر للناسخ ولا لتاريخ النسخ. 

ومما تجدر الإشارة إليه» أن هناك نقص وفراغات فى السياق فى بعض المواضع من هذه 
النسخ التى تحت أيديناء والتى سنشير إليها فى مواضعها من التحقيق . 


عنوان الكتاب وصحة نسبته للعز بن عبد السلام 
أشار مترجمو العز بن عبد السلام - السبكىء وابن الملقن» وابن قاضى شهبة. 
والسيوطى- إلى أن عنوان هذا الكتاب «مجاز القرآن» . وهو عند الداوودى «"كتاب 
المجاز». ويسميه الزركشى فى كتابه «البرهان» باسم «المجاز» . 
ويشير شهاب الدين الخفاجى فى كتابه «طراز المجالس» إليه باسم «مجاز القرآن» » 
وأحيانا يشير إليه باسم «الإشارة إلى الإيجاز . 
وما تقدم فالمرجح أن العنوان الأصلى لهذا الكتاب هو « مجاز القرآن»» وهو الذى 


اخترناه . 
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منهج التحقيق 

لقد نهجت فى تحقيق هذا الكتاب نهجًا علميًا يقوم على النحو التالى: 

١‏ - شرعت فى نسخ الكتابء وراعيت فى النسخ قواعد الرسم الإملائى بعد تقويم 
النص ورد المحرف إلى أصلهء وذلك بالرجوع إلى غالب المصادر المتاحة»ء ولم أشر إلى 
عالات قحف والتحرينت الوالردة ف لسر 

١‏ - عند اقتضاء السياق فى بعض المواطن -وهى نادرة- إضافة لكلمة أو عنوان إتماما 
للفائدة» أو إظهارًا للمعنى» أو استكمالاً لسقطء أضفتها إلى الأصل بين معقوفين 1 ] 
ولم أشر إلى ذلك فى الهامش اكتفاء بهذا التنويه . 

* - عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى سورهاء وبينت أرقامهاء وخرجت الأحاديث 
النبوية الشريفة. ‏ 

؛ - عنيت بالتعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم فى الكتاب حسبما اقتضت الحاجة إلى 
ذلك . 

ه - عنيت بضبط الآيات القرآنية والشعر وكل ما يحتمل اللبس. 

5 - أحلت كل حديث أو ترجمة أو شعر إلى مصادره الأصلية» مكتفيًا بذكر اسم 
الكتاب دون ذكر اسم صاحيهء أو طبعته تاركًا ذلك للفهارسن. 

نك لس ران لملظان لعجا 

م - وضعت كشافات تحليلية متنوعة للكتاب وهى: 

أ كشاف للأحاديث الشريفة . 
ب كشاف للأشعار. . 


جا كشاف أنصاف الأبيات . 
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امسسس ح نب نف 
الصورة» والتى أعتذر مسبقًا عما قد يشوبها من خلل وقصورهء بما يعرفه رواد هذا الفن 
الشائك من الصضعوبات والمشقات التى يواجهها المحقق» وقد قال الشاعر: 


لا يعرف الشوق إلا من يكابده 2 ولا الصبابة إلا من يعانيها 





القاهرة فى الاثنين 


١4/8 /*"١‏ ده 
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سيرع الرسا م باطان لعاماو 
عزالتسرعي ل يسم 
(( لالم - . كوه ) 


م 1 2 و 
الملتروطف ىس رصي 


أيهم[ 
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/ ب 01١‏ 
ملا د 


وما توفيقى إلا بالله'") 


قال الشيخ99) الإمام العسلامة» فريد دهرهء» ووحيد عصرهء مفتى المسلمين9؟؟2, عز 
الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم السلمى» الشافعى الدمشقى» 
سم للقن مده ونفع المسلمين ببركته : 

الحمد لله الذى بعث نبينا* كك بجوامع الكلم. واختصر له الحديث اختصار)؛ 
ليكون أسرع إلى فهم الفاهمين» وضبط الضابطين» وتناول المتناولين» فكل كلمة يسيرة 
جمعت معانى كثيرة فهى من جوامع الكلم. 

والاختصار هو الاقتصار على ما يدل على الغرض مع حذف أو إضمارء والعرب لا 
يحنافوة اما لا دلالة عليه» ولا وصلة إليه؛ لأن حذف ما لا دلالة عليه مناف لغرض وضع 
الكلام مر الإفادة والإفهام. وفائدة الحذف تقليل الكلام وتقريب معانيه إلى الأفهام. ‏ 


[ أنواع الحذف ] 


. » هكذا فى (أ)» وفى (ب) «صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما‎ )١( 

. هكذا فى (ب)» وفى (أ) ارب أعن» وفى ج20 ارب يسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين»‎ )١( 
. فى (أ) «شيخنا»‎ )0( 

(:) هكذا فى (أ): وفى (ب) «الإمام العالم العارف العامل الورع الزاهد شيخ شيوخ الإسلام؟ . 

(6) فى (ج) «نبينا محمد» . 
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5 ظ رد هجا القرآد 
أحدها: حذف المضافات 


وله أمثلة كثيرة : 


منها: نسبة التحليل والتحريم والكراهة والإيجاب والاستحباب إلى الأعيان» فهذا من 


مجاز الحذف إذ لا يتصور تعلق الطلب بالأجرام وإنما تطلب أفعال يتعلق بهاء فتحريم الميتة 
تحريم لأكلهاء وتحريم الخمر تحريم لشربهاء وتحريم الحرير تحريم لاستعماله. وكذلك تحريم 
أوانى الذهب والفضة:ء وتحريم الصدقة فى قوله يَللِ: «لا تحل الصدقة لمحمد. ولا لآل 
محمد (2: وفى قوله: «لا تحل الصدقة لغنى»2'7 تقديره فيهما: لا يحل أخذ الصدقة أو 
تناول الصدقة. والمراد بالصدقة ههنا: الزكاة» إذ لا تحرم صدقة. التطوع على الغنى» ولا 
على ذى المرة السوى. ' 

وكذلك قوله تعالى: حرا عَليهِمْ طَيّبات حلت لَهم» [النساء: ]١١١‏ أى: حرمنا 
عليهم أكل طيبات أو تناول طيبات أحل لهم ار تناولهاء وتقدير التناول أولى ليدخل 
فيه شرب ألبان الإبل؛ فإنها من جملة ما حرّم عليهم. 

وكذلك: توك تعالى : #ويحل لهم الطّيبات ويْحَرْم عَلَيْهم الحبّائث» [الاعراف: 1617] 
تقديره: ويحل لهم أكل الشنات أو اول لباك كالأتعام» ويحرم عليهم أكل الخبائث 
أو تناول الخبائث كالميتة والدم وما ذكر بعدهما. 

وكذلك تحليل الأنعام فى قوله تعالى: طوأحلَّت لكم الأنعام» [الحج: -] تقديره: 
. وأحل لكم أكل الأنعام» وكذلك تحليل كل الطعام لبنى إسرائيل في قوله: كل الطعام 
كان حلاً لبنى إسرائيل» [آل عمران: 48] تقديره: تناول أكل كل الطعام كان حلا لبنى 


' وكذلك قوله تعالى: «وعلى الَّذِين هَادوا حرَمنا كل ذى ظفر» [الأنعام: +14] أى: 
حرمنا أكل كل ذى ظفر . 


.4414 أخرجه: النسائى فى الزكاة /2750691 .أحمد فى المسند‎ )١( 
(؟) أخرجه: الترمذى فى الزكاة ؟507» أبو داود فى الزكاة 21757 أحمد فى المسند 71759» الدارمى فى‎ 
. 7579 الزكاة‎ 
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5 و لير و وء 

وأما قوله تعالى: «وأنعام حرمت ظهورها» [الأنعام : 18] فيحتمل: حرم ركوب 
ظهررهاء ويحتمل حَرّمت منافع ظهورهاء وهو أولى؛ لأنهم حرموا ركوبها وتحميلها. 

5956 « 1000 5 

وكذلك قوله يَلِْه: «حرم رسول الله يَكِ كل ذى ناب من السباع»17) تقديره: حرم أكل 

وكذلك قوله «إن هذين» فى الحرير والذهب «حرام على ذكور أمنى حل لإنائها»(") 
تقديره: أن استعمال هذين» أو أن لبس هذين حرام. 

وكذلك قوله يَكلِ: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإِنّى حرمت المدينة»7"© معناه: اللهم 
إن إبراهيم حرم صيد مكة» وإنى حرمت صيد المدينة . 

وكذلك تحريم الدماءء والأموال» والأعراض تحريم لما يتعلق بها من الافعال» 
فقوله يَلِ: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ 6 تقديره: فإن سفك 
دمائكم» وغصب أموالكم» وسلب 0 ٠.‏ 


ده 


وكذلك نهيه يك عن الدباء(2 والحتتم17 ) وامرَيّت9" والتّقير220 نهئ عن الانتباذ فيها . 





)١(‏ أخرجه: البخارى فى الذبائح والصيد /00611» مسلم فى الصيد والذبائح 61977 21975 الترمذى 
فى الصيد /41/7١ء‏ السير 1550» النسائى فى الصيد والذبائح 56 4"575., أبو داود فى 
الأطعمة 8-7”#؛ ابن ماجه فى الصيد 7777, أحمد فى المسند لا/11/ا1. 11584؛ 2115517 
مالك فى الصيد 10 »٠١‏ الدارمى فى الأضاحى .١98١ :»١98٠‏ 

(؟) أخرجه: النسائى فى الزينة 25١154‏ الترمذى فى اللباس .١1٠١‏ 

(6) أخحرجه: مسلم فى الحج 1907 ء الترمذى فى الدعوات 7460854؛ ابن ماجه فى المناسك 251١١9‏ 
الأطعمة 2**379 أحمد فى المسند 1597 /417» مالك فى الجامع /1*” » الدارمى فى الأطعمة 
الا 

(8) أخرجه: البخارى فى العلم ٠5‏ مسلم فى القسامة والمحاربين والقصاص 2.1714 ابن ماجه فى 
المقدمة *7ء أحمد فى المسند .1١91/‏ 2198945 199735ء 149486ء الدارمى فى المناسك 
.١ 915‏ 

(5) الدباء: هو القرع» الواحدة دباءة. وقيل المراد اليابس منه. 

(1) الحنتم: الجرة النضراء . 

0) المزفت: ما طلي بالزفت. 


(4) النقير: أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاءء فينبذ فيه فيشتد نبيذه . 
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وأدلة الحذف أنواع 

أحدها: ما يدل العقل على حذفه والمقصود الأظهر على تعبينه» وله مثالان: 

أحدهما: قوله: حرمت عليكم الميئة4 [لمائدة:؟]. 

المثال الثانى : قوله : «حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: *5]. 

فإن العقل يدل على الحذف إذ لا يصح تحريم الأجرام؛ لأن شرط التكليف أن يكون 
الفعل مقدور عليه. والأجرام لا يتعلق بها قدرة حادثة» وكذلك لا يتعلق بها قدرة قديمة إلا 
فى أول أحوال وجودهاء فما لا يتعلق به قدرة ولا إرادة فلا تكليف به إلا عند من يرى 
التكليف بما لا يطاق» والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير: حرم عليكم أكل الميتة» وحرم 
عليكم نكاح أمهاتكم؛ لأن الغرض الأظهر من هذه الأشياء أكلهاء والغرض الأظهر من 
الناء تكاحهق: 

وكذلك إذا قال القائل: حرمت عليك هذه العمامة وهذا القميص؛ فإنه يتبادر إلى 
الأفهام أن تقدير المحذوف: حرمت عليك لبس هذه العمامة» أو اعتمام هذه العمامة» ولبس 
هذا القمهن عر انين اد كوا 

ومثل ذلك إذا قال القائل: آجرتك الدار والثوب والقدوم والمنشار والقوسء ولم يذكر 
منفعةء فإنه يتبادر إلى الأفهام من إجارة الدار: السكنى» ومن إجارة الثوب: اللبس» ومن 
إجارة القدوم: النجارة به» ومن إجارة المنشار: النشرء ومن إجارة القوس: الرمى» ولا 
تحمل الإجازة عل شفئة أعرى إلة أن تكون دوة التقعة المعية» وكذلك يجار البناط 
واللحاف» والفراش» والأوانى» والآلات» بأسرها. 

ولو قال: آجرتك الدابة لم تصح الإجارة لإجمال الانتفاع المقصود بالعقد؛ فإنها تصلح 
للركوب والتحميل» ثم يختلف التحميل باختلاف الأجناس المحمولة. 

وكذلك يختلف الركاب بالثقل والخفة» فلا بد من تعيين الغرض المقصود بالعقد. 
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مجاز القرآد | : | 
النوع النانى : ما يدل عليه العقل بمجرده. وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #وجاء ربك4 [الفجر: 77] تقديره: وجاء أمر ربك أو عذاب ربك» أو 

المثال الثانى : قوله: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظَلل من الغمام» [البقرة: ١١؟]‏ 
تقديره: ما ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله» أو أمر الله فى ظلل من الغمام . 

المثال الثالث: قوله: «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» [الحشر: 1] تقديره: فأتاهم أمر 
الله» أو عذاب الله من حيث لم يحتسبوا. 

المثال الرابع : قوله: «فأتى الله بنيانهم من القواعد» [النحل:5؟] تقديره: فأتى الله نقض 
بنيانهم أو شق بنيانهمء أو قلع بنيانهم» من القواعد» أو فأتى تخريب الله» أو نقض الله 
بنيانهم من القواعد. 

وما يدل العقل فيه على الحذف: قوله تعالى: #أوفوا بالعقود» [المائدة:١]‏ وقوله: 
«وأوفوا بعهد الله» [النحل:١4]‏ أى: بمقتضى العقود وبمقتضى عهد اللّه؛؟ لأن العقد والعهد 
قولان قل وخلا فى الرجوة وانفضيا قلا ضور قيهما نقفى ولا وفاءء وإننا النقض والوفاء 
اقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهماء وكذلك نكثهما إنما هو نكث لمقتضاهما. 

وكتلاك :قم الطوا زات #الو د توم يلعي قا وا قمر لانن ف لكاي الااعاتة 
ومعنى انتقضت طهارته: انتقض حكم طهارته» وكذلك فسخ عقود المعاملات إنما هو فسخ 
لمقتضياتها وأحكامها . 
النوع الثالث من أنواع أدلة الحذف : ما يدل عليه الوقوع وله مثالان: 


أحدهما: قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله منهم» [الحشر: ] تقديره : وأى شىء 


أفاء الله على رسوله من أموالهم؛ ويدل على هذا المحذوف أن رسول الله كَلِْةِ لم يملك 
رقاب بنى التُضيرء ولم يكونوا من جملة الفىء» وأن الذى أفاء الله عليهم إنما كان 
أموالهم . ش 

المثال الثانى: قوله تعالى: «فما أوجفتم عليه» [الحشر: ]١‏ تقديره: فما أوجفتم على 


ار حه ++ 
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أخذهء أو على حيازته» أو على اغتنامه. أو على تحصيله؛ فيقدر من هذه المحذوفات 
أخفهاء وأحسنهاء وأفصحهاء وأشدها موافقة للغرض فى هذه الآية. 

فتقدير أخذه ههنا أحسن من تقدير اغتنامه؛ لأنه أخصرء ومن تقدير: حيازته لثقل 
التأنيث الذى فى حيازته . 

وكذلك جميع حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرهما لا يُقدَّر إلا أفصحها 
واقيدها نوائقة للعترمن :أذ العرفا دلا يقدرون ]إلأنها لوالقظوا بم الكان17؟ احنيوواشيت 
لذلك الكلام كما يفعلون ذلك فى الملفوظ به . 

مثال ذلك: قوله تعالى: #جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس4 [المائدة: 41] قدر 
ين «جعل اللّه؛: نصب الكعبة» وقدر بعضهم «جعل الله): حرمة الكعبةء وهو 
أولى من تقدير أبى على؛ لأن تقدير الحرمة فى الهدى والقلائد والشهر الحرام لا شك فى 
فصاحتهء وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة. 

وكذلك التقدير فى قوله يك «فإن سفك دمائكم» أحسن من تقديرء فإن صب 
دمائكم. أو فإن إراقة دمائكم: لأن فى الإراقة ثقل التأنيث» وفى الصب ثقل التشديدء ولا 
يقدر: فإن سفح دمائكم تيمنًا بذكر السفك لكونه فى القرآن فى قوله تعالى: #ويسفك 
الدماء» [البقرة: 7١‏ ]. 

وكذلك تقدير: وغصب أموالكم أولى من تقدير: وأخذ أموالكم ؛لأن الأخذ منقسم 
إلى الحلال والحرامء فتعين هذا التقدير بالشرع. 

وكذلك تقدير: وثلب أعراضكم أولى من تقدير: وأذية أعراضكم. لبعده من تقدير: 
وانتهاك حرمة أعراضكم لما فيه من الطول؛ ولأن اختصار المحذوفات أحسن من إطالتها فلا 
يقدّر ما فيه طول إلا عند الاضطرار إلى الإطالة؛ كقوله تعالى: #إن الله مبتليكم بنهر» 
[البقرة: 44؟] تقديره: إن الله مبتليكم بشرب ماء نهر. 
)١(‏ هنا يبتدىء خرم كبير فى (ج) . 


(؟) هو : الحسن بن أحمد من أثئمة النحويين» له مصنفات كثيرة مفيدة» منها «الحجة» و «الإيضاح» و 
«التكملة» وغيرها توفى سنة لالالاه (سير أعلام النبلاء /١15‏ لالاء إنباه الرواة /١‏ 777) . 
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هجاز القرآد | 1 / 
وكقوله تعالى: طفَفَبْضْت قبضة من أثر الرسول4 طه: *4] تقديره: فقبضت قبضة من أثر 
عاض فوين الرشولةة 
وكقوله: #أجعل 


إله واحد. 


الآلهة إلهًا واحد)ا» [ص: ه] تقديره: أجعل بدل عبادة الآلهة عبادة 


1 / ع 9 .ىا م 
وكقوله: «فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من 


الموت# [الاحزاب: ]١.4‏ تقديره: فإذا جاء الخوف أبصرتهم ناظرين إليك دائرة أعينهم دورانًا 
كدوران اعيق التى يغقى عليه من حدر الموك» اواعةخوف الموت. 

وكقوله يَكِه: «أمرت بقرية تأكل القرى»(١2‏ أى: أمرت بإتيان قرية يأكل أهلها أموال 
أهل القرى» أو خراج أهل القرى. 

وكقوله يَكِ: «الماء من الماء»("2 تقديره: وجوب اسستعمال الماء من خصروج الماء أو 


استعمال الماء» واجب من خروج الماء. 
قله يكل «وأز ال ان الت اا و نا : 
وكقوله 25 «وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» '' تقديره: وأنهاكم عن 
شرب نبيذ الدياء والحنتم والمزفت والنقير 8 
وكذلك قوله يَكلِِ: «شاهداك أو يمينه. ليس لك إلا ذلك»7؟2 تقديره: لك إقامة شاهديك 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى الحج .1417١‏ مسلم فى الحج 2187 أحمد فى المسند ١9١لا‏ 7لا 
الى 9/8, مالك فى الجامع ١54+‏ . 

(1) أخرجه: أبو داود فى الطهارة 711, مسلم فى الحيض 2757 أحمد فى المسئد 2٠١91١6 ,.٠١86٠‏ 
11 

(©) أخرجه: البخارى فى المغازى 5759 ». مسلم فى الإيمان .١1/‏ الأشربة 117 1997» الترمذى فى 
السير ١5494‏ . الإيمان .55١١‏ النسائى فى الإيمان وشرائعه ,5.7١‏ الأشربة 2085/8 20554 
أبو داود فى الأشربة -2*”59 #59175 23595 السنة /ا/591» أحمد فى المسئد »5١3٠١‏ 
1 للم لم لك فك 0 

(5) أخرجه: البخارى فى المساقاة لاه””, الخصومات »55١7‏ الرهن »5501١5‏ الشهادات 275551 
“7737 5517 تفسير القرآن .406٠‏ 25569 55195 الأحكام .7١8“”‏ التوحيد 
65 مسلم فى الإيمان ١178‏ الترمذى فى البيوع 21559 تفسير القرآن 21995 أبو داود فى 
الأيمان والنذور 35157*, 27745 الأقضسية 27517١‏ 35775, ابن ماجه فى الأحكام 277:57 أحمد 
فى المسند 715. 
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أو طلب يمينه» ليس لك إلا ذلك الذى ذكرته» وهو أحد الأمرين. 
وأما قول العرب: أنت على كظهر أمى فأصله: إتيانك حرام على كحرمة ركوب ظهر 
أمىء فحذف المضاف الذى هو الإتيان» فانقلب الضمير المجرور المتصل ضميرا مرفوعا 
منفصلاً» شبهوا تحريم إتيانها بتحريم ركوب ظهر الأم. 
النوع الرابع : ما يدل العقل على حذفه والعادة على تعيينه : 
كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: فلن الذى لُميْتَّى فيه» [يوسف: ؟] دل 
العقل فيه على الحذف؛ لان اللوم على الأعيان لا يصح. وإنها يلام الإنسان على كسبه 
وفعله» . فيحتمل أن يكون المقدر: لمتننى فى حبه لقولهن : #قد شغفها حبا» [يوسف:٠"].‏ 
ويحتمل أن يكون: لمتننى فى مراودته لقولهن: #تراود قَنَاهَا عَنْ نفسه4 [يوسف:٠.*].‏ 
ويحتمل أن يكون: لتننى فى شأنه وأمره فيدخل فيه المراودة والحب» والعادة دالة على 
تعيين المراودة؛ لأن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه فى العادة لقهره وغلبته» وإنما يلام 
على المراودة الداخلة تحت كسبه التى يقدر الإنسان أن يدفعها عن نفسه بخلاف المحبة» 
ولذلك لا يقدر الشأن والأمر؛ لأنه لو قدر لدخلت فيه المحبة. 





النوع الخامس : ما تدل العادة على حذفه وتعيينه : 

كقوله تعالى: «لو نعلم قتالا لاتبعناكم» [آل عمران: 117] مع أنهم كانوا أخصبر النّاس 
بالقدال» ويتعيرون بأن يتفوهوا بأنهم لا يعرفونه» فلا بد من حذف قدره مسجاهد(ا2: لو 
نعرف مكان قتال» يريدون: أنكم تقاتلونهم فى موضع لا يصاح للقتال ونخ نخسي عليكم 
فى المدينة . 
النوع السادس : ما يدل عليه السياق» وله أمثله: 


أحدها: قوله: «فمن يملك لكم من الله شيئًا» [الفتح: ]١١‏ أى: فمن يملك لكم من دفع. 


. )١1707/56 هو أبو الحجاج المكى بن جبرء شيخ القراء والمفسرين (الأعلام للزركلى‎ )١( 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 


مدا القيآه 0 
مراد الله شيئًاء أو من دفع فتنة الله شيئًا؛ بدليل قوله: إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم 
نفعا» [الفتح:١١].‏ 

المثال الثانى: قوله: ومن يرد الله فتنته فلن ملك له من الله شيمًا> [لمائدة:١4]‏ تقدير 

المحذوف: فلن قنك لكعن :رفم ,مرا اللا كاه اومن دن افيه الك قينا 

المثال الثالث: قوله: طقَمّنَ يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن فى الأرض جميعًا © [المائدة: 17] تقديره: فمن يملك من رد مراد الله شيئّاء أو من دفع 
مراد الله شيكًا . 

لمثال الرابع: قوله: #إنا رسل ربّك لن يصلوا إليك4 [هود:١4‏ ] أى: لن يصلوا إلى 
حزنك فى ضيفك. أو لن يصلوا إلى أذيتك . 

المثال الخامس: قوله: «إن اللا يأتمرون بك ليقتلوك4 [القصص: ]٠١‏ تقديره: إن الملا 
يتشاورون فى قتلك ليقتلوك . 

لمثال السادس: قوله: «إنى تركت ملََّ قوم» [يوسف: “] تقديره: أى تركت اتباع ملة 
قوم؛ بدليل مقابلته بقوله: #واتبعت ملة آبائى» [يوسف: 8"]. 

المثال السابع: قوله: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون4؟ [آل عمران: ؟؟١]‏ يقدر فى كل 
مكان() ما يليق به» فيقدر فى قوله تعالى: «تَكف يديهم عَنَكُم» «وعلى» وقاية «الله 
فليتوكل المؤمنون* [المائدة: ]١١‏ لأن الكف وقاية» ا «وعلى4» كف «الله» المكاره 
«فليتوكل المؤمنون* فتارة يقدر من لفظه ومعناهء وتارة يقدر من معناه دون لفظه. 

وكذلك يقدر فى قوله: #فإذا عزمت فتوكل على» نصر «الله» [آل عمران:159] 
ومعونته. 

وأما قوله تعالى: #إن العهد كان مسئولا» [الإسراء:4”] فقد قدر بعضهم: إن ناقض 
العهد كان مسئولاً عن نقضهء وقدر بعضهم: إن وفاء العهد كان مسئولا: أى مطلوبًا من 


. هنا يتتهى الخرم فى (ج) المشار إليه سابقاً‎ )١( 
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م مجاز القراد 
المكلفين أن يقوموا به» وقدر بعضهم : إن وفاء العهد كان ستول عنه» وقدر بعضهم : إن 
العهد كان مسئولاً لم نقضت. 





كقوله : «وإذا الموءودة سئلت # بأى ذنب قتلت» [التكوير: ١4‏ 4] وهذا من مجاز 
التعقيد لما فى تقدير سؤال العهد من البعد بخلاف الموءودة» فإنها تسأل حقيقة» ولا يجعل 
هذا كمساءلة الديار فى أشعار العرب؛ فإن ذلك على التقدير والتنزل» إذ يصح تقدير الديار 
ناطقة مسؤولة. ولا يصح مثله فى العهد. 
النوع السابع : ما دل العقل على حذفه والشرع على تعيينه: 

' 2-0 . 0 . 0 5 

ومثاله: قوله: طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتدوكم فى الدين... إنما ينهاكم الله عن 
لين قاتلوكم فى الدين؟ [المتحنة: 4 - 4] دل العقل على الحذف فيه؛ إذ لا يصح النهى 
عن الأعسيان» ودل الشرع على الصلة لقوله يك لأسماء لما سألته عن صلة أمها وهى 
مشركة: «صلى أمك0 2١7‏ فكان التقدير: لا ينهاكم الله عن صلة الَّذِين لم يقاتلوكم فى 
الدين إنما ينهاكم الله عن صلة الّذين قاتلوكم فى الدين» أو عن بر الّذِين لم يقاتلوكم فى 
الدين. 

ومثله قوله كك «فإن دماءكم وأموالكم»”" التقدير فى «أموالكم»: وغصب 
أموالكمء وهو أولى من تقدير: وأخذ أموالكمء أو وسلب أموالكم؛ لانقسام السلب 
والأخذ إلى مباح وغير مباح . 
النوع الثامن: ما دل الشرع على حذفه وتعيينه: 

2 2 2 
ومثاله: قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ [النساء:؟4] 


أى : لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى». وهذا عند من رأى ذلك. 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى الهبة ١51ء‏ مسلم فى الزكاة 2٠١٠١7"‏ أبو داود فى الزكاة 21١134‏ أحمد فى 
المسند 7/و"77؟, 753054884. 
(؟) أخرجه: أحمد فى المسند .١5681/7‏ 


ارم ١‏ * 
لت | | 
بر ره ل بوال” 


مج لاه . 2 
ومن جملة الأدلة على الحذف: أن لا يستقيم الكلام بدونه ولا يصح المعنى إلا به كقوله 
تعالى : تم لا تجد لك به علينا وكيلا» [الإسراء: 45] فإنك لو لم تقدر: «ثم لا تجد لك برده 
إليك علينا وكيلاً» لم يستقم الكلام. ٠‏ 

وقوله: «فلما استيأسوا منه خَلّصِوا نَجيًا4 [يوسف: ]١‏ أى: فلما استيأسوا من رده. 

وكذلك قوله: «ومن قبل ما فرطتم فى يوسف» [يوسف: ]4١‏ أى: فى حفظ يوسف» 
ولا يقدر فى رد يوسف على أبيه لغلبة: استعمال التفريط والتضييع فيما يجب حفظه. 

وكذلك قوله تعالى: «عليكم أنفسكم» [المائدة: ]٠١6‏ أى: عليكم إصلاح أنفسكم . 

وكذلك قوله كلِ حكاية عن ربه ع وجل: «من ابتليته بحبيبتيه فصبر فله الجنة»(1) 
أى: من ابتليته بفقد حبيبتيه» ويحتمل: بأخذ حبيستيه؛ بدليل قوله تعالى: «قل أرأيتم إن 
أخذ الله سمعكم وأبصاركم» [الأنعام : 5]. 

وكذلك قوله يَكهِ حكاية عن ربه سبحانه وتعالى: «أين المتحابون بجلالى؟:(22 أى : 

وكذلك قوله جَلِيَوِ: «لآن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يؤدى 
كفارته90) أى : لأن يلج أحدكم ببر بمينه» أو بحفظ يمينه فى حرمان أهله. أو فى مضارة 
أهله . 


وكذلك قوله يَكِ: «إياك والحلوب7؟2 أى: إياك وذبح الحلوب. 


ومنه قوله كَلِِ: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالأ(*2 تقديره: لا حسد إلا فى 


2١١١04 أحمد فى المسئد‎ »514٠٠ أخرجه: البخارى فى المرضى 5507» الترمذى فى الزهد‎ )١( 
. ١737517 مالك‎ 

(0) أخرجه: مسلم فى السر والصلة والآأدب 76055؛, أحمد فى المسند ٠9الا, 2461١5 24١9-٠‏ 
»٠١ 577١‏ مالك فى الجامع 11/77» الدارمى فى الرقاق 7701 . 

() أخرجه: مسلم فى الإيمان 65 البخارى فى الأيمان والنذور 25776 235377 271١4‏ أحمد فى 
المسند 701/4717 . 

(4) أخرجه: ابن ماجه فى الذبائح 7١4١‏ مسلم فى الأشربة 25١74‏ الترمذى فى الزهد 5719 . 

(5) أخرجه: مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها »41١5‏ البخارى فى فضائل القرآن ,5١505‏ التوحيد- 


"رم اج * 
دث هيز أء 
2 غريس ل يراليه 


/ محاز القراه 
خصلتين اثنتين: خصلة رجل آتاه الله مالأ» أو لا حسد إلا فى طريقتين اثنتين: طريقة رجل 
آناه الله مالا. والأول أظهر لابتداره إلى الأفهام . 

ومنه قوله يلكو «من منع فضل الماء ليمنع به الكلأً» تقديره: ليمنع بمنع فضل الماء رعى 
الكلاأ . شْ 





ومنه قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : «العجز عن دَرَك الإدراك إدراك)(1) 
معناه: معرفة العجز عن درك المدرك إدراك للعظمة عن أن يدركها البشر. 

وأما قوله يَكِِ حكاية عن ربه: «مرضت فلم تعدنى» واستطعمتك فلم تطعمنى 
واستسقيتك فلم تسقنى» فيحمل على حذف المضاف» تقديره: مرض عبدى فلم تعده. 
واستطعمك عبدى فلم تطعمه. واستسقاك عبدى فلم تسقه. فلما حذف المضاف ‏ الذى هو 


العبد ‏ انقلب الضمير - الذى هو الياء المجرورة ‏ تاء مرفوعة بالفاعلية التى كان يستحقها' 


العبدء ويدل على هذا أن الملوم لما قيل له: استطعمتك فلم تطعمنى» قال استبعادًا لذلك 
وتعجبًا منه لما لم يتفطن لحذف المضاف وإرادة الرب: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
حملا للكلام على ظاهره. فأظهر الله سبحانه وتعالى مراده من تأويل كلامه» فقال: 
امرض عبدى فلم تعده» واستطعمك عبدى فلم تطعمه. واستسقاك عبدى فلم تسقه». 
وأما قوله فى تمام الحديث «ولو عدنّه لوجدتنى عنده» فمعناه: لوجدتنى حاضرً عنده 
من جملة عائديه» وهذا حث على غادة [لؤمقن ‏ الأذ دمو خاذة الطت عر وجل ع جدير بان 
يعوده العاتدون. وهذا من مجاز التشبيه» ومعناه: إنى أعامله معاملة العائد. 
وعلى الحملة فالمضاف قسمان: 
أحدهما: ما يتعين تقديره كقوله تعالى: ##إآمنوا بالله» [النساء: 117] تقديره: آمنوا 
بوحدانية الله» ولا يقدر: آمنوا بوجود اللّه؛ لأن الذين خوطبوا بهذا كانوا مؤمنين بوجوده. 
وأنه خلق السموات والأرض» وسخر الشمس والقمرء وأنزل من السماء المطرء فيقدر فى 
-079/؛ الترمذى فى البر والصلة »١975‏ ابن ماجه فى الزهد 252١4‏ أحمد فى المسند 59-026», 


كخممه ات ل 
)١(‏ لم أعثر عليه فيما تحت يدى من مصادر. 


رم ال 17 
سيا 7 - 1 
غراس يوالب 


مجاز القراد م 1 
كل مكان ما يليق به فإن كان الخطاب مع المشركين قدرت: فآمنوا بوحدانية الله ورسوله» 
أن الكلام مع قوم جحدوا الوحدانية» وإن كان الكلام مع اليهود كان التقدير: ولو آمن 
أهل الكتاب بدين الله وإن كان مع النصارى جاز أن يقدر: آمنوا بدين الله وآمنوا 
بوحدانية الله» وكذلك فى الكفر تقدر فى كل مكان ما يليق به» فيقدر فى قوله تعالى: 
#كيف تكفرون بالله# [البقرة: +1]: كيف تكفرون بقدرة الله على بعكم وقد كنتم أمواثًا 
فأحياكم» ويقدر فى قوله تعالى: «ألا إن عاد) كفروا ربهم» [هود: :]٠١‏ ألا إن عادًا كفروا 
نعم ريه 

الثانى : ما لا يتعين تقديره ولو قدره لحاز: 
بوحدانية الله وبإرسال رسوله أو بنبوة رسوله» ولك أن تأخذ الصفة مع الموصوف فلا تحتاج 
إلى تقديرء ولا يتأتى لك ذلك فى اسم الله إذا جعلته غير مشتق لاقام 

وكقوله تعالى: افليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4 [العنكبوت: *] معناه: 
ا ل ل 

ومثله قوله تعالى: ا الذين آمنوا وليعلمن المنافقين؟ [العتكبوت: ١١].إن‏ 
أخذتهما مع الصفتين فلا حاجة إلى حذف» وإن لم تفعل ذلك كان التقدير: وليعرفن الله 
إيمان الذين آمنوا وليعرفن نفاق المنافقين. 

3 -- و َه 

وكذلك قوله تعالى: إوآمنوا بما نزّل على محمد [محمد: ؟] تقديره: وآمنوا بإنزال ما 
نزل على محمد» وإن أخذته مع صفة كونه منزلا لم تمد تحتج إلى حذف. 
فائلدة: 

ليس حذف المضاف من المجازء لأن المجاز: استعمال اللفظ فى غير ما وضع له 
أولأ» والكلمة المحذوفة ليست كذلك, وإئما التجوز فى أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان 
منسوبًا إلى المضاف كقوله تعالى: «واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فييها» 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
ف عزسه لجال 





7 سس هنةاهة 
[يوسف: ؟8] فنسبة السؤال إلى القرية والعير هو التجوزء لأن السؤال موضوع لمن يفهمه» 
فاستعماله فى الجمادات استعمال اللفظ فى غير موضعهء فكونهما مسئولين من جهة اللفظ 
دون المعنى هو المجاز» ومصحح هذا المجاز ما بين أهل القرية وأصحاب العير من 
ملازمتهماء وشرط مجز الملازمة أن تقع الملازمة فى غالب الأمرء ولا يشترط عدم 
الانفكاك . 
فصل فيما يتهلق بالله من الأقوال والأعمال 

وهى ضربان: 

أحدهمالا حذف فيه. كقوله تعالى: #اذكروا الله» [الأحزاب: ١4]ء‏ 
و:#واعبدوا الله # [النساء: م" و «أطيعوا الله # [النساء: 6 وكبروا اللهم» وعظموا اللّه» 
ومنه: #وكبره تكبيرً» [الإسراء: ]١١١‏ ومعناه: انسبوا الله إلى العظمة والكبرياء وأخبروا 
بهما عنهء وهذا كقولك: عدّله الحاكم وفسّقه إذا نسبه إلى العدالة والفسق ولم يفده 
إياهماء وكذلك قولك: سبحت الله معناه: برأته من العيوب والنقائص بأن أخبرت عنه 
بالبراءة ونسبتها إليه» ولم تفده البراءة كما يفيدها فى قولك: برأت زيدا من الدين؛ فإنك 
أفدته البراءة منه . 

الضرب الثانى ما لا يتم إلا بحذف. وهو أنواع: 

أحدها: حذف المضاف». وهو أنواع: 
أو مخالفة ربكم . 

النوع الثانى : قوله: #واتقوا الله» [البقرة: ١؟]‏ أى: واتقوا عذاب الله. أو معصية 
اللّه» أو مخالفة الله . 

النوع الثالث: قوله: «يخافون ربهم» [النحل: ]5٠‏ تقديره: يخافون عذاب ربهم. 

النوع الرابع : قوله: لمن كان يرجو الله» [الأحزاب:١؟]‏ أى: يرجو ثواب اللهم» أو 
رحمة الله» وقد ظهر هذان المضافان فى قوله: #ويرجون رحمته ويخافون عذابه» [الإسراء: 


رم ال 1 
شي ج اعم 
غراس رولب 


مجاز القراه | 2 
يف وإغا وجب تقدير ذلك؛ لأن الرجاء : توقع حصول الخير» والخنوف: توقع حصول 
الشرء ولا يتعلق شىء من ذلك التوقع بذات الله» ولا بصفاته» بخلاف تعلق التكبير 


فاكتلة: 


تقدير ما ظهر فى القرآن أولى فى بابه من كل تقديرء وله أمثله: 


أحدها: قوله: «حتى تأتيهم السبينة # رسول من الله4 [البينة: ١‏ ؟] تقديره: رسول 


من عند اللّه؛ لأنه قد ظهر فى قوله: ولا جاءهم رسول من عند الله [البقرة: .]٠١١‏ 

المثال الثانى: قوله #ما أصابك من حسنة فمن الله تقديره: فمن عند الله وما 
أصابك من سسيئة فمن نفسك؟ [الساء: 74] تقديره: فمن عند نفسك؛ لأنه قد ظهر فى 
تل عمال :+ «وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تُصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند الله » [النساء: 78]. 

المثال الثالث: قوله: #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا» [ص:”4] تقديره: 
رحمة من عندنا؛ لأنه قد ظهر فى سورة الأنبياء فى قوله: #رحمة من عندنا وذكرى 
للعابدين؟ [الأنبياء: 84]. 

5 5 01 5 #ام ا 2 ٠.‏ إلى / 

المثال الرابع : قوله: يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن؟ [ مريم: 149] 

2 00 

تقديره: من عند الرحمن؛ لأنه قد ظهر فى قوله: «أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» 
[التوبة : ؟6]. 

المثال الخامس: قوله: #فمن ينصرنى من الله إن عصيته» [هود:"1] تقديره: فمن 
يمنعنى من بأس الله إن عصيته؛ لأنه قد ظهر فى قوله: افمن ينصرنا من بأس الله إن 
جاءنا» [غافر: 19]. 

المثال السادس: قوله: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من 
ولى# [الرعد: 130"] تقديره : ما لك من دون اللّه من ولى؛ لأنه قد ظهر فى قوله: #إما لهم 

78 و 5 ع لس 
من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا» [الكهف: 1؟]. 


"رم رج | 
2 4 ام 
غريس يراليه 


وكذلك قوله: «ما لك من الله من ولى ولا واق4 [الرعد: 7"] أى: مالك من دون الله من 
ولى ولا واق. 

المثال السابع : قوله: لوم رزقناه ما رزقًا حسنًا» [النحل: 75] تقديره: ومن رزقناه من 
لدنا؛ بدليل قوله: يجن إلنه نمرات كل شىء زرك من لننا» [القتصص:/,5] أو من عندنا 
بدليل قوله: «قالت هو من عند الله» [آل عمران: 7" . 





المثال الثامن: قوله: «قذ جاءكم من الله نور وكتساب مبين؟ [لمائدة: ]١١‏ تقديره: قد 
جاءكم من عند الله نورٌ وكتاب مبين؛ بدليل قوله: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهم» [البقرة: 89]. 

المثال التاسع: قوله: «قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل» [الكهف: ؟؟] تقديره: 


قل ربى عارف بعدتهم ما يعرف عدّتهم إلا قليل» وإئما جعل العلم هنا بمعنى المعرفة لاقتصاره. 


على مفعول واحد فى قوله: #ما يعلمهم إلا قليل» أى: ما يعرفهم؛ ولو كان على بابه 
لتعدى إلى مفعولين وكان أعلم ههنا بمعنى عالم من جهة أن عدتهم حقيقة واحدة لا يتصور 
فيها تفاوت فى العلم 7 

المعال العاشر: قوله: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العتكبوت: 19] تقديره: 
والّذِين جاهدوا فى سبيلنا لنهدينهم سبلناء بدليل قوله: «وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم» [التوبة: »17٠١‏ وقوله: «والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله 
رزمًا حسنًا» [الحج: 58]. ولك أن تقدر «والّدين جاهدوا» فى طاعتنا. 

ومشل ذلك فى تقدير الفعل فى صلة «الّذِينَ» فى مثل قوله: #كالذين من قبلكم» 
[التوبة : 8] يحتمل كالذين كانوا من قبلكم ؛ بدليل قوله: (أولم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم» [غافر: ١؟]‏ «وكان» تامة بمعنى وجدواء أو 
خلقواء ويحتمل كالذين خلوا من قبلكم؛ بدليل قوله: #ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم» [البقرة: .]5١5‏ 


5 01 : ف لي ا ب 7 د 5 9 9 
وترجيح أحد هذين المضافين ونحوهما موقوف على توفيق الله لمن ألهمه الله رشده 


"رم اج 
ات ]| | 
2 غريس ل يراليه 


مذ ببسب ييل 
ويسّر له فهم كتابه ومعرفة خطابه . 
٠ 2 . ٠‏ 4 

ومثل ذلك قوله: #ويخوفونك بالذين من دونه» [الزمر: 85] تقذيره : ويخوفونك 
بالذين يدعون من دونه؛ بدليل قوله: «والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا» 
[النحل: .]٠١‏ 
كنتم في شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله [يونس: ]٠١4‏ وقوله: #إن 
الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا» [العتكبوت: ]١7‏ وتقديره العبادة أولى لأنه 
1 

وأما قوله: «كمثل الذين من قبلهم قريبًا» [الحشر: 5] فتقديره: مثلهم كمثل الّذين 
عذبوا من قبلهم قريبًا؛ بدليل قوله: إذاقوا وبال أمرهم» [الحشر: »]١6‏ ويحتمل: خلوا أو 
كانوا كما ذكرناه. ْ 

وكذلك قوله: «فأنجيناه والَّذِين معه برحمة منّا © [الأعراف: 7 تقذيره : والديق الخوًا 
معه؛ بدليل قوله: «لنخرجتك يا شعيب والَّذين آمنوا معك» [الأعراف: حىاء وكذلك 
نظائره : 


عد + 


وأما وصف الفاغل والمفعول بالمصدر 
فقد قيل: إنه من مجاز الحذف». وقيل: إنه من مجاز المبالغة فى الصفة . 
ويجوز أن يكون بعض ذلك من مجز التعبير بال تعلق عن المتعلق به كالتعبير بالأمر عن 
المأمور به» وبالهزء عن المهزوء به؛ لأنهما قولان عبر بهما عن متعلقهماء وكذلك التعبير 
بالسمع عن المسموع. وقد يكون بين محلى الحقيقة والمجاز تعلقات متنوعة يصح التجوز 
بكل واحد منها على ما سنذكره فى صفات الرب سبحانه وتعالى ١‏ . 


"رم رج | 
عض 4 ام 
سر عرس بؤالي. 


مجاز القرآأد 

وللتعبير بالمصدر عن الفاعل أمثلة : 

منها: قوله: #يؤمنون بالغيب4 [البقرة: *] أى: يؤمنون بالغائب» أو يكون مخفمًا من 
الغيّب كالميت من المت والهيّن من الهيّن والليّن من اللين. 

ومنها: قوله: #فاحتمل السيل زبدا رابيًا» [الرعد: ]١17‏ معناه: فاحتمل الماء السائل . 

وكذلك الحسيض مصدر حاض الوادى يحيض حيضاء ثم يتجوز بالمصدر عن الاء 
الحائض» وكذلك فى المرأة» فقولك: حاضت المرأة حيضًا فهى حائض» كقولك: سال 
الوادى سيلاً فهو سائلء والمعنى: حاض دم المرأة» وسال ماء الوادى. 

ومنه قوله: «فسالت أودية بقدرها» [الرعد: 17] أى: فسالت مياه أودية بقدرها. 

ومنها: الرجع والصدع فى قوله: «والسماء ذات الرجع * والأرض ذات الصدع» 
[الطارق: ]١1١ ١‏ ومعناهما: والسماء ذات المطر الراجع فى كل عام» والأرض ذات النبات 
الصادع أى: الشاق للأرض» وهذا قول ابن عباس. 

ومنها: قوله: #إنه لقول قصّل» [الطارق: ؟٠]‏ أى: لقو فاصل بين الحق والباطل» 
كقولك: إنه لرجل عدل أى: عادل. 

ومنها: لفظ الرب» فإنه مضلاردرب يزب ربا نهو راب المع قوله : رب العالمين» 
[الفاتحة : "] أى: زاب العالمين . 

ومنها: قول الشاعر (بسيط) : 

ترتعٌ ما رتعت حتّى إذا ادكَرَتْ | فإنّمَاهى إقبال وإدبار”) 

أى: هى ذات إقبال وإدبار. 

ولك أن تقدر مثل هذا فى جميع ما ذكرناه»ء فتقدر #يؤمنون» بذى الغيب» وكذلك 
يقدر #فاحتمل الماء» ذو السيل» وكذلك يقدر: والسماء ذات المطر: ذى الرجع» والأرض 
ذات النبات ذى الصدع» وكذلك يقدر ذى رب العالمين» وكذلك إنه لقول ذو فصل» وإنه 
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"ركم اج 
ات ]| | 
سد عرد يوالب 


مجاز القرآد 003 
لرجل ذو عدل. 
وللتعبير بالمصدر عن المفعول أمثلة: 

منها: قوله: #هذا خلق الله© [لقمان: ]١١‏ أى: مخلوق الله . 

ومنها: قوله: «إن فى خلق السموات والأرض * [البقرة: ]١15‏ أى: مخلوقهما. 

ومنها: قوله: «لا تقتلوا الصيد» [المائدة: 45] أى: المصيد. 

ومنها: قوله «أحل لكم صيد البحر» [المائدة: 47] أى: أحل لكم أكل مصيد البحر. 

ومنها: «ليبلونكم الله بشىء من الصيد» [المائدة: 454] أى: من المصيد. 

ومنها: قوله: لوَحَرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» [المائدة: 45] يحتمل أن يراد 
بالصيد: الاصطيادء ويحتمل أن يعبر به عن المصيد. 

ومنها: قوله: ذلك الفوز العظيم؟ [التوبة: 44] أى: المفوز به. 

ومنها: «كتاب كريم » [النمل: 14] أى: مكتوب كريم . 

ومنها: #ذلك الكتاب* [البقرة: ؟] أى: المكتوب. 

ومنها: قوله: «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 8؟] 
معناه: حتى يبلغ ما كتبه الله عليهن من العدة أجله. أى: آخمرهء فإن الأجل يطلق على 
المدة كلها ويطلق على آخرها. 

ومنه قوله: «وتفصيل الكتاب؟ [يونس: 7] أى: تفصيل ما كتبه الله على عباده من 
أحكامه . 

ومنها: قوله: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا» [النساء: ]٠١‏ أى: كانت 
على المؤمنين مكتوبا موقونًا. 

ومنها: قوله: #ولا ينالون من عدو نيلا [ التوبة: ]١١١‏ أى: شيئًا منيلاً كالقتل 


4 وَالْعْن 1 


ومنها: قوله: «يلقون السمع» [الشعراء: 357 ]. 


رم ال 17 
سرسة 7 - 1 
غراس يوالب 


1 مجاز القرآن 
ومنها: قوله: «إلا من استرق السمع» [الحجر: ]١8‏ أى: المسموع من الملائكة 
احتطافًا . 





ومنها: «يخرج الخبأ» [النمل: 5؟] أى: المخبوء . 

ومنها: قوله: انو بعد وض بوم نياة [النساء: ]١١‏ تور بالوصية عن المال الموصى 
به» والتقدير: من بعد أداء وصيةء أو إخراج وصية. وقد تكون الوصية مصدرا مثل 
الفريضة» أو تكون من مجاز التعبير بالقول عن المقول فيه؛ لأن الوصية قول. 

ومنها: قوله: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله# االائدة: 5] أى: ومن يكفر بالمؤمن 
به» تجور بالإيمان عن متعلقه. وهو التوحيد. وقيل: ومن يكفر بموجب الإيمان. 

ومنها: قوله: «وإنه لتنزيل رب العالمين» [الشعراء: 147] أى: لمنزل رب العالمين» أو 
لذو تنزيل رب العالمين. 

ومنها: قوله: #إلا تذكرة لمن يخشى # تنزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى »> 
[طه: *. 5] معناه: إلا تذكرة ذات تنزيل ثمن خلق الأرض والسموات العلى . 

ومنها: قوله: «إن يتخذونك إلا هرو » [الأنيياء: '5] أى : ما يتخذونك إلا مهزوا به. 

ومنها: قوله: #وانخذوا آياتى وما أنذروا هرو)» [الكهيف: 55] أى : مهزوا بهما. 

ومنها: قوله: «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هِروً) ولعبّا» [المائدة:8ه] أى: مهزو بها 
وملعوبًا بها. ش 

ومنها: قوله: #الذين اتخذوا دينهم لهو ولَعبًا 4 [الأعراف:١21]‏ أى: ملهو به وملعوبًا. 
ولك أن تقدر: اتخذوها ذات هزء ولعب» أو محل هزء ولعب. وكذلك اتخذوا دينهم ذا 
لهو ولعب؛ أو محل لهو ولعب. 

ومنها: قوله: #ففسق عن أمر ربه » [الكهف: ]5١‏ أى: فخرج عن مأمور ربهء وهو ما 
أمره به من السجود لآدم. 

ومنها: قوله: #حتى تفىء إلى أمر الله» [الحجرات: 4] أى: إلى ما أمر الله به من 
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ومنلها: قوله: #وكأين من قرية عتَتْ عن أمر ربها» [الطلاق: 4] أى: عن ما أمرها به 
من الطاعة والإيمان. 

ويجوز أن يكون من مجاز الحذفء: تقديره : عتت عن اتباع أمر ربهاء أو عن امتثال أمر 
ربها. 

نماء ق له لِك : (إذا أم تكم أمى فأت امه مو 600 لت وه 

ومنها: قوله عله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» أى: إذا أمرتكم بمأمور 
فأتوا من ذلك المأمور ما ١ستطعتم‏ . 

ويجوز أن يكون هذا من مجاز التعبير بالمتعلق عن المتعلق به؛ لأن الأمر قول متعلق 
بالمأمور به. 

53 ِ ٠. 21 

ومنها: قوله: ثم يجزاه الجزاء الأوفى * [النجم: ]:١‏ أى: المجزى الأوفى. 

ومنها: قوله: «ألا ترون أنى أوفى الكيل * نوست : 64] أ أوفى الحب المكيل» أو 
الطعام المكيل . 

وادمداةه 

وملها: قوله: «منع منا الكيل » ايوسفك : 3 أى : الطعام المكيل» أو الحب المكيل . 

ومنها: قوله: «قأوف لنا الكيل» [يوسف : 88] أى: الطعام المكيل» أو الحب المكيل . 

ومنها: قوله: «أوفوا الكيل4 [الشعراء ]18١:‏ أى: المكيل. 

وسأذكر فى آخر هذا الكتاب ما حضرنى من حذف المضافات فى القرآن من غير 
استقصاء إن شناء الله عر وجل . 1 


, 17739 أخرجه البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة 184لا مسلم فى الحجح 1737, الفضائل‎ )١( 
الترمذى فى العلم 757174» النسائى فى مناسك الحج 1514» ابن ماجه فى المقدمة ١ء ”. أحمد‎ 
.484 ٠0 فى المسند الل 4غ55لء ٠مقعض "الاق مذقق /الاققف‎ 
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النوع الثانى من أنواع الحذف : 
حذف المفعولات 





وهى ضربان: 

أحدهما: ما يصير الفعل فيه كاللازم الذى لا مفعول له كقوله: «والله يحبى ويميت» 
لآل عمران: 155], 70 

الثانى: ما ليس كذلك كقوله: «الذى خلق فسوى # والذى قدّر فهدى» 

[الأعلى : ؟.؟]. 

وكقوله: «رزئًا من لَدنّا ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون» [القصص: 07] تقديره: لا يعلمون 
أن الأرزاق المجبية إليهم من عندنا لغفلتهم عنا ووقوفهم مع الأسباب. 

وكقوله: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق النّاس ولكن أكشر النّاس لا 
يعلمون4 [غافر: 7] تقديره: لا يعلمون أن خلقهما أشد من خلق النّاس بل عجزوا ربهم 
ع يزيد علق النامن يوام القيامة مع اعترافهم بأنه خلق السموات والأرض» ولك أن 
تقدر: لخلق السموات والأرض أكبر من تجديد خلق الناس. 

وكذلك قوله: إن الساعة لآنية ل ريب فيها ولكن أكثر النّاس لا يؤمئون» [غافر: 04] 
تقديره: لا يؤمنون بإتيانهاء والسياق قد أرشد إلى هذه المفاعيل . 

وكذلك قوله: # لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين* [القصص: ]٠١‏ تقديره: 
لتكون من المصدقين بوعد اللّه؛ لأن الله وعدها برده إليها وإرساله إلى شخلقه» فصدقت بهذا 
الوعد. 

وكذلك قوله: «فَبَصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» [القصص: ]١١‏ تقديره: وهم لا 
يشعرون بأنها أخته؛ لآن السياق دل على ذلك . 


وكذلك قوله: أو نتخذه ولد وهم لا يشعرون» [القتصص: 4 تقديره عند قوم: وهم 
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لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزناء وقيل: أو نتخذه ولداء وبنو إسرائيل لا يشعرون أنا 
اتخذنا ولدًا بل يظنون أنه ولدنا حقيقة . 

وقد تداك فى بعض ذلك كقوله: #أضحك وأبكى؟ [النجم: *4] فمنهم من يجعله 
كاللازم» ومنهم من يقول: أضحك أهل الجنة فى الجنة» وأبكى أهل النَّار فى النّار. 


النوع الثالث 
حذف. الموصوفات 
وهو ضربان: ش 
أحدهما: ما يظهر المراد به من السياق كقوله تعالى: «ولئن رجعْت إلى ربى إن لى 
عننه للحيو 4 املك +9 تقول إن ان فدذة للم ره لشو 


الضرب الثانى : ما تقوم الصفة فيه مقام الملوصوف كالعاقبة والآخرة والأولى. 


النوع الرابج 

حذف الأقوال 
وله أمثلة : 

متها 'قولةة #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلامٌ عليكم» [الرعد: 3 

1] تقديره: يقولون سلام عليكم ويقدر فى كل موضع أحسن تقديره» فيقدر فى قوله: 
#كامما أرادوا أن يخرجوا منها من غم(١'‏ أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق4 [الحج: ١؟]‏ 
1 وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق» ولا يقدر: ويقال لهم؛ يكن «وقيل») يناسب أعيدوا. 
وكذلك يقدر فى قوله: #فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيماتكه()»4 


. سقطت امن غم) من جميع النسخ‎ )١( 
. سقطت «أكفرتم بعد إيعانكم» من جميع النسخ‎ )١( 
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[آل ا 5 فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم» ولا يقدر: فقيل لهم» لتقدم تبيض 
وتسود. 

وكذلك قوله: «يوم يسْحَبُونَ فى الثار على وجوههم ذُوقوا مس سَقَر» [القمر: 44] 
يقدر فيه: ويقال لهم: ذوقوا مس سقر لمناسبة #يسحبون» . 


النوع الخامس 
حذف الشروط وذلك فى الأمر والدعاء 

فأما فى الأمرء فله مثالان: 

أحدهما: قوله: «فاتبعونى يُحبّكم الله» [آل عمران: ]7١‏ تقديره: فإن اتبعتمونى 
يحببكم الله . ش 

الثانى: قوله: «فائبعنى أَمْده» [مريم: 57] تقديره: فإن تتبعنى أهدك. 

وأما فى الدعاءء فله أمثلة: 

أحدها: قوله: «نهب لى من لَدْنْكٌ ولي يرئْنى174' [مريم: 5. 1] التقدير: فإن 

المثال الثانى: قوله: «فارسله معن ءا بض 19م [القصص: 7”4] تقديره: فإن 
اوات! ؟ قن .ددا نيد تن 

المشال الشالث: قوله: #ريّا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك؟ [إبراهيم: 44] 


تقديره: فإن تؤخرنا إليه جب دعوتك. 





.)57١ /9 قرأ أبو عمرو الكسائى بجزم (يرثنى) » وقرأ الباقون بالرفع (المحرر الوجيز‎ )١( 
.)00١ /1١١ قرأ عاصم برفع القاف «يصدقنى »24 وقرأ الباقون بالجزم (المحرر الوجيز‎ )١( 
. هنا يبتدىء خرم فى (أ)‎ )9( 
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الفوع السادس 
حذف أجوبة الشروط 
وهو أنواع: 
أحدها: ما يدل عليه ما قبله: كقوله: #واتقوا الله إن كنتم مؤمنين» [المائدة: لاه] 
تقديره: إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله. 


وكقوله: «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» [المائدة: ؟] تقديره: إن كنتم مؤمنين 


فتوكلوا على الله . 
وكقوله: «إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ [الأنفال: ]4١‏ تقديره: 
فاعلموا أن الخمس للمستحقين المذكورين. 


وكذلك قوله: «أنت طالق إن دخلت الدار» تقديره: إن دخلت الدار فأنت طالق» ولا 
وبح اليو بهد ميك اكرات أنه دل عليه . 

النوع الثانى: ما تدل عليه العادة: 

كقوله: #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» [البقرة: 177؟؟] لما كانت العادة أن 
المولى إذا طلق آذى المطلقة بقوله وفعلهء هدد بأن الله يسمع قوله ويعلم فعله؛ زجرا له 
كأنه قال: وإن عزموا الطلاق فلا تؤذوهن بقول ولا فعل» فإن الله يسمع أقوالهم ويعلم 
أفعالهم . 

وكقوله: #فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم» [هود: ]0٠‏ ليس الإبلاغ هو 
الجواب لتقدمه على توليهمء ولكن العادة شاهدة بأن الرسول إذا بلغ ما كلفه سقط عنه 
اللوم فيكون التقدير: فإن تولوا فلا لوم على لأجل إبلاغى» أو يكون الجواب: فإن تولوا 
فلا عذر لكم عند ربكم؛ لأنى أبلغتكم ما أرسلت به إليكم . 
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ومثله قوله: «فإن تولوا فإنما عليك البلاغ» [النحل: ؟6] جوابه: فلا لوم عليك». لأنك 
قد بلغت ها أوحينا عليك . 

وكذلك قوله: طفإن تولوا فإنما عليه ما حمل؟ االنور: 54] وجوابه: فلا لوم عليه؛ لانه 
ليس عليه إلا البلاغ» وقد بلغ» ولهذا قال: «فتول عنهم فما أنت بملوم» [الذاريات : 614]. 

النوع الثالث: ما يدل عليه السياق: 

كقوله : «وإن يِكَذْبوك فقد كذّبت رسل من قبلك4 [فاطر: 4] جواب الشرط: فتاس 
من كذب قبلك من الرسل» أو فاصبر كما صبرواء ولا يجوز أن يكون «فقد كذبت» جوابًا 
للشرط؛ لأنه ماض». ولا يصح أن يترتب على شرط مستقبل . 

وكذلك قوله: «وإن يعودوا فقد مُضَتْ سنّة الاولين4 [الانفال: 4] جواب الشرط على 
الحقيقة. فليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب الاولين» فذكر ذلك لدلالته على جزاء الشرط 
لا أنه هو الجزاء؛ لان مضى سنة الاولين لا يكون مشروطا بعودهم. 


النوع السابع من أنواع الحذف : 
حذف جواب «لق 

وهو ضربان: 

أحدهما: أن يُحذف لدلالة سياق متقدم أو متأخرء فلا تمس الحاجة إليه؛ لان الغرضن 
حاصل بما دل عليه وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «قل أو لو كانوا لا يعقلون شيئًا ولا يهستدون؟ االبقرة: ]١7١‏ جوابه: 
لاتبعتموهم. 

الثانى : قوله : «قل”' ولو جشتكم بأهدى مما وَجَدَتُم عليه آباءكم» [الزخرف: 4؟] 
جوابه: لاقتديتم بهم. 


)١(‏ هكذا فى جميع النسخ. وهى قراءة الجماعة باستئئناء ابن عامر وحفص عن عاصم حيث قرأ «قال» 
(المحرر الوجيز .)5١17 7/1١7‏ 
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المثال الثالث: قوله : «أولو كنا كارهين» [الأعراف: 84] جوابه : لعدنا فى ملتكم . 

الضرب الثانى: أن يحذف تفخيمًا له وتهويلاً ليذهب السامع فيه إلى كل ممكن من 
ترغيب» أو ترهيب؛ فإنه لو عيّن اقتصر السامع عليه وربما خف أمره عنده» وإذا حذف فما 
من شىء يسمعه السامع لا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه» وقد غلب على هذا النوع 
وقوعه فى سياق التهديدء وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «ولو ترى إِذ وققُوا على النار» [الانعام: 317]. 

الثانى: قوله: «ولو ترى إِذ وقَُوا على ربّهم» [الانعام: 17٠‏ 

الثالث: قوله : «إولو ترى إذ المجرمون تاكسو رءوسهم عند ربهم» [السجدة: .]١7‏ 

الرابع : قوله: «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت# [سبا: .]5١‏ 

الخامس : قوله: «ولو ترى إِذْ يتوفى الَّذِين كفروا الملائكة» [الأنفال: 50]. 

السادس: قوله: «ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت؟ [الانعام: *9] تقديره: 
لرأيت أمرًا هائلاً منكرًا لا يعرف مثله. 


النوع القامن 
حذف جواب «لولاء 

50 

أحدها: قوله: «ولولا فَضْل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» [التور: ]٠١‏ 
جوابه: لعاقبكم بالعصيان المذكور فى هذه السورة كالزناء والقذف. وكذب أحد المتلاعنين» 
وقيل جوابه: لفضح الكاذبين من المتلاعنين. 

المثال الثانى : قوله : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوفٌ رحيم» [النور: 
]٠‏ جوابه: لعاجلكم بالعقوبة على الإفك المذكور فى هذه السورة. 
, :. المثال الثالث: قوله: #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات؟ [الفتح: 5؟]. . . الآية» 
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جوابه: لسلطكم على أهل مكة بالقتل والأسر؛ بدليل قوله: «لو تَرَيّلوا لعذبنا الّذين 
كفروا» [الفتم: 0؟]. 





النوع التاسع 
حذف القسم 
وأمثلته كثيرة: 
منها: قوله: «لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم؟ [الانبياء: ]٠١‏ تقديره: والله لقد أنزلنا 
إليكم كتابًا فيه ذكركم . 
ومنها: قوله: #ولقد علمنا الممستقدمين منكم» [الحجر: 15؟] تقديره: والله لقد عرفنا 
ومنها: قوله: «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل [الاحزاب: ]١١‏ تقديره: والله لقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل . 
فياك كول «والذين آمنوا وعملوا الصا حات لَدَخْلَهُمْ فى الصالحين» [العتكبوت :4] 
تقديره(1؟: والله لندخلنهم فى الصالحين. 
ومنها: قوله: إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم» [العنكبوت: 7] 
تقديره: والله لتكفرن عنهم سيئاتهم . 
ومنها: قوله: #فليعلمن الله الَّذِين صدقوا» [العنكبوت: *] تقديره: فوالثه ليعرفن الله 
اين صدقوا. 
ويختلف ما يحذف من القسم باختلاف عادة المقسمين» فيقدر فى قول فرعون: 
«الأقطعن أيديكم» [الشعراء: 44] فبعزتى لأقطعن أيديكم؛ لأنه كان لا يقر بالله فيقسم به 
والذى عهد فى عصره قول السحرة #بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون4 [الشعراء: 44]. 
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النوع العاشر 
حذف أجوبة القسم 

ولا بد أن يكون السياق السابق أو اللاحق دالا عليه ومرشدً إليه» وله أمثلة: 

أحدها: قوله: #ص والقرآن ذى الذكر» [ص: ]١‏ تقديره: لنهلكن أعداءك؛ لأنه 
مردف بقوله: «إكثم أهلكنا من قبّلهم من قَرّن» [ص: "]. 

المثال الثانى: قوله: اق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ تقديره: لتبعئن؛ بدليل قوله: #ذلك 
رجع بعيد» [ق: "]. 

ويجوز أن يكون الجواب: لقد أرسلنا محمدا؛ بدليل قوله: #بل عجبوا أن جاءهم 
مَنْذْرٌ منهم» [ق: 1]. 

المثال الثالث: قوله: #والنازعات غرقًا» [النازعات: ]١‏ تقديره: لتبعئن #يوم ترجف 
الراجفة *« تتبعها الرادفة# [النازعات: 17» 7] بدليل إردافه بذكر الراجفة» والرادفةء ارد 


فى الحافرة. 
النوع الحادى عشر 
حذف المبتدأ 
وله أمثلة : 


أحدها: قوله: #فقالوا ساحر كذاب4 [غافر: 14] تقديره: فقالوا هذا ساحر كذاب. 

المثال الثانى: قوله: #إلا قالوا ساحر أو مجنون» [الذاريات: ؟5] تقديره: إلا قالوا هذا 
556 أو مجنون. 

المثال الثالث: قوله: #وقالوا أساطير الأولين» [الفرقان: 5] تقديره: وقالوا هذا القرآن 
اناطير الأولن: ش 


"رم رج ” | 
سرنما 5 م 1 
غريس يراليه 


5 ه<از القرآن 
المخال الرابع : قوله: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» [الكهف: ]1١‏ تقديره: هم ثلاثة 

رابعهم كلبهم.» وكذلك هم خمسة سادسهم كلبهم. وكذلك هم سبعة وثامنهم كلبهم. 
المثال الخامس: قوله: #بل قالوا أضغاث أحلام4 [الأنبياء: 5] تقديره: بل قالوا القرآن 





المثال السادس: قوله: #قالوا أضغاث أحلام » [يوسف: 54] تقديره: قالوا رؤياك 


المثال السسابع : قوله: #طاعةٌ وقول معروف» [محمد: ]"١‏ تقديره: طاعتكم طاعة 


معروفة. 
المثال الثامن: قوله: «متاع قليل* [آل عمران: 1917] تقديره: تقلبهم متاع قليل» ثم 


6 في 


المثال التاسع: قوله : «صم بكم عمى» [البقرة: ]١8‏ تقديره: 3 م 

المنال العاشر: قوله: #التائبون العابدون* [التوبة: ]١١١‏ تقديره: هم التائبون 
العابدون. 

المشال الحادى عشر: قوله: ولا تقولوا ثلاثة4 [النساء: ]17١‏ قدر الفراء(2: ولا 
تقولوا هم ثلاثة . | 

وقدر بعض النحاة: ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة . 

وقدر أبو على: ولا تقولوا: هو ثالث ثلاثة» فحذف البتدأ والمضاف من الخبر» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: «لقد كفر الَّذِينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثة4 [المائدة: 7] وتقدير ما 
ظهر فى القرآن أولى من كل تقدير. 


(١)هو:‏ أبو زكريا يحيى بن زياد بن الفراء» توفى سنة 7١40‏ ه (طبقات النحويين واللغويين ١ل‏ 
الأعلام للزركلى )١98/49‏ . 


كركم ال 17 5 
سرما 5 2 ا 
بير غراف لبهالد»” 





يمس يي يدس 1 | 
٠ 0 ٠‏ م 
النوع الثانى عشر 
حذف الخبر 
وله أمثلة : 
0 ِ 

أحدها قزل «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات 
من المؤّمنات » [اخائدة : هه تقدذيره: والمحصنات من المؤمنات عر لكيه أو والمحصنات من 
المؤمنات كذلك. 

المثال الثانى : قوله: : #واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فع دهن ثلاثة 
أشهر واللائى لم يحضّن» [الطلاق: : 4] تقديره: : واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر » أو 
واللائئ لم يحضن كذلك» ويجوز أن يقدر: وكذلك اللائى لم يحضن» فيكون الخبر هو 
المحذوف مع تقدمه. وكذلك نظائره. 

المثال الثالث : قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة : 3 تقديره : والله أحق 
أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. 

المثال الرابع : قوله: #فصبر جميل» [يوسف: 218 67] تقديره: فصبر جميل أمثل بى 
وأليق. أو فصبر جميل أمثل من البزع» أو خصير منه» ويجوز أن يكون هذا مبتدأ قدّم خبره 
فيكون تقديره: فعلى صبر جميل . 

ومثله قوله: إففدية من صيام» [البترة: ]١95‏ أى : فعليه فدية من صيام . 

وكذلك قوله: «فعدة من أيام أخر» [البقرة: عط م١]‏ تقديره : فعليه صوم عدة من 

وكذلك قوله: إفصيام ثلاثة أيام فى احج » [البقرة: ]١47‏ تقديره: فعليه صيام ثلاثة أيام 
5-6 

ومثله قوله: : 9ومن قل مؤمنًا خطأ قتحرير رقببة مؤمنة ودية سُسلّمة إلى أهله» [انساء: 
97] تقديره: قعليه دية مسلّمة إلى أهله. 


"رم رج | 
2 ”, - |* 
72 عي انه لمالذ” 





1 52 مجاز القرآه 

وله قوله: «ومن قتله منكم متعمدا فنجزاءٌ مثل ما قتل من التّعم» [المائدة: 46] 
تقديره: فعليه جزاء مثل ما قتله كائئًا من النعم» ويجوز أن يكون التقدير: فكفارته جزاء 
فيكون المبتدأ هو المحذوف؟ بدليل قوله: #فكفارته إطعام عشرة مساكين* [المائدة: 49] . 

وكذلك قوله: #ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة* [المجادلة: "] تقديره: فعلى العائد 
تحرير رقبة» أو فكفارته تحرير رقبة» أو فعلى كل واحد منهم تحرير رقبة . 

وأما قوله: #فشهادة أحدهم أربع شهادات* [النور: 1] فلا يحسن تقديره: فعليهم 
شهادة أحدهم؛ لأن «على» للايجابء, واللعان لا يجب إلا نادرا» ولا يحمل كتاب الله على 
ما ندر من الصور إذ لا حاجة إليه»ء فيجوز أن يكون التقدير: فلهم شهادة أحدهم»؛ وعلى 
هذا قرأ من نصب «أربع شهادات6'؟؛ لأن التقدير: فلهم أن يشهد أحدهم أربع 
شهادات» ومن قرأ بالرفع لم يحتج إلى حذف؛ لأن شهادة أحدهم: مبتدأء خبره: 
#أربع شهادات# . 


النوع الثالث عشر 
حذف بعض حروف الجروهو غالب مع «أن» و «أق» 

فمثاله فى «أن» المخففة قوله: «يمنون عليك أنْ أسلموا» [الحجرات: ]١7‏ أى: بأن 
أسلموا. 

#بل الله يمن عليكم أن هداكم» [الحجرات: ]١7‏ أى: بأن هداكم . 

وقوله: «لا يستأذنك الَّذِين يؤمنون بالله واليوم الآخر أنْ يجاهدوا» [التوبة: 44] أى : 
فى أن يجاهدوا. 

وكذللك: «يعظكم الله أن تعودوا» [النور: ]١7‏ تقديره: فى أن تعودوا. 


5 ومع 0 
وكذلك قوله: #نودى أن بورك من فى النار [النمل: 59 تقديره : نودى بأن بورك على 


.)١57 قرأ الأخوان وحفص (أربع)» رفعاء وقرأ الباقون نصبًا (تلخيص العبارات ص‎ )١( 


رم ال 17 
سرسة ” - 1 
غراس يوالب 


از القرآه 0 

جات لي النان. ا 

وكذلك قوله: «والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى؟ [الشعراء: ؟4] أى: فى أن يغفر لى 

وكذلك قوله: «وتطمع أن يدُخلنا ربنا مع القوم الصالحين4 [لمائدة: 84] أى: ونطمع 
فى أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. 

ومثاله فى المشددة:“قوله: «وبشر الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار» [البقرة: 5؟] أى: بأن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار. 

وقوله: «وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ [االمؤمنون: ]٠١‏ أى: لأنهم إلى ربهم 
راجعون» أو من أنهم إلى ربهم راجعون. 

وكذلك قوله: «إوأن أكثركم فاسقون» [ألائدة: 54] تقديره: ولآن أكثركم فاسقون. 

وكذلك قوله: «وأن المساجد لله» [الجن: ]1١8‏ أى: ولأن المساجد لله . 1 

ومثله قوله: «وأن الله يهدى من يريد [الحج: ]١١‏ تقديره: ولأن الله يهدى من يريد. 

وكذلك قوله: «أيعدكم أنكم إذا متم» [المؤمنون: ه] أى: أيعدكم بأنكم إذا متم . 

ومثاله: فى غير «أن», «وأن»قوله: #واختار موسى قومه» [الأعراف: 55] أى: من 
قومهء وقوله: #وقدره منازل* [يونس: 0] أى: وقدر له منازل» وقوله: «ولا تعزموا 
عقدة النكاح* [البقرة: *] أى : على عقدة النكاح. 


وكذلك قوله: #وتبغونها عوجا» [الأعراف: 46] تقديره: وتطلبون لها عوجًا. 


الفوع الرابج عشر 
حذف الأفعال العاملة 
وله أمئلة : 


' أحدها: قوله: «انتهوا خيرا لكم» [النساء: ]١7١‏ تقديره: انتهواء وأتوا خيرًا لكم. 


"رم رج | 
سما 5 2 1 
ل عرس بجيال 


| 5 ظ مجاز القرآد 





المثال الثانى: قوله: «قد أنزل الله إليكم ذكرا # رسولاً» [الطلاق: ]١١ 2٠١‏ تقديره:. 


وأرسل رسولا. 

المثال الثالث: قوله: «فأجمعوا أمركم وشركاء كم » [يونس: ]/١‏ تقديره: وادعوا 
شركاءكم . 

المثال الرابع : قوله: «والذين تبوءوا الدار والإيمان من قسبلهم» [الحشر: 9] تقديره: 
وآثروا الإيمان من قبل هجرتهمء أو ولابسوا الإيمان من قبل هجرتهم. أو واختاروا الإيمان 
من قبل هجرتهمء أو واعتقدوا الإيمان من قبل هجرتهم. 


النوع الخامس عشر 
حذف المفاعيل التى يغلب حذفها 
كمفعول المشيئة والإرادة فى باب الشرط. وباب «لو. 
وكمفهول الإفساد 

فأما حذف مفعول المشيئة والإرادة فى باب «لو» وباب الشرط فله أمثلة: 

أحدها: قوله: «ولو شاء الله ما اقتتلوا» [البقرة: ”76] تقديره: ولو شاء الله أن لا 
يقتتلوا ما اقتتلواء فحذف مفعول المشيئة لدلالة ما بعده عليه. 

المثال الثانى: قوله: ولو شاء لهداكم أجمعين؟4 [النحل: 4] تقديره: ولو شاء هدايتكم 
كلكم لهداكم أجمعين. 

المثال الثالث: قوله: «ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها» [السجدة: ؟١]‏ تقديره: ولو شئنا 
هداية الأنفس لآتينا كل نفس هداها. 

المثال الرابع: قوله: ولو شاء الله ما فعلوه» [الانعام: 107] تقديره: ولو شاء الله أن لا 
يترلوة ها اسار 

المثال الخامس: قوله: #أولم يهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن لو نثساء 


رم ال 17 
سرسة 7 - 1 
غراس يوالب 


هجا القرآد 1 
أصبناهم بذنوبهم4 [الاعراف: ]٠٠١‏ تقديره: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم . 
وقد اليو ماكد ل الإرادة فى قوله: «لو أردنا أن تتخذ لهو لاتخذناه من لدنا» 
[ الأنبياء:١١]»‏ وفى قوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى؟ [الزمر: 5] وظهر مفعول 
اللشيئة فى قول الشاعر: 
فلو شئت أن أبكى دما لبكيتهة ‏ عليك» ولكن ساحة الصبر أوسة(١)‏ 
وأما حذف مفعول الإفساد فله أمثلة: 
أحدها: قوله: #إن الله لا يحب المفسدين» [القتصص: /الا]. 
لمثال الثانى: قوله: «وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» 
[البقرة: .]1١‏ 
المثال الثالث: قوله: «يفسدون فى الأرض ولا يصلحون» [الشعراء: 167]. 
المثال الرابع : قوله: «ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» [الأعراف:51] . 
وأما ما يحذف لدلالة السياق عليه فله أمثلة: 
أحدها: قوله: «يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكشر النّاس لا يعلمون» [سبا: 
1 تقديره: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله هو القابض الباسط . 
المثال الثانى: قوله: «وما يخادعون(" إلا أنفسهم وما يشعرون؟ [البقرة: 4] تقديره: 
وما يشعرون أنهم لأنفسهم خادعون. 
المثال الثالث: قوله: «ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون؟ [البقرة: ]١*‏ تقديره: 
ولكن لا يعلمون أنهم هم السفهاء. 
لمثال الرابع: قوله: «والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر النّاس لا يؤمنون» 
[الرعد: ]١‏ تقديره: لا يؤمنون بإنزاله إليك من ربك . 
)١(‏ البيت لابي يعقوب إسحاق بن حسان الحزيمى١‏ (الديوان ص 57)» بديع القرآن 2188 دلائل 
الإعجاز 185ء نهاية الأرب /8/ ولاء هارون .7١57/١‏ 


2( هكذا ايخادعون» فى جميع النسخ وهى قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو» وقرأ الباقون «يُخَدَعون» 
(المحرر الوجيز 6/١‏ 1). 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 


المثال الخامس: قوله: #ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ االواقعة: 80] 
تقديره: وملائكتناء أو رسلنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرونهم. 

والعرب ينظرون إلى مقصود الإفادة فى هذا الباب ونحوهء فإن كان المقصود نسبة 
الفعل إلى الفاعل اقتصروا عليه فقالوا: فلان يعطى ويمنع» ويصل ويقطعء والله يحيى 
ويميت؛ لأنه ليس الغرض ذكر الْطَى والممنوع» والموصول والمقطوع» وانّحيا والممات» 
ولكن الغرض وصف الفاعل بهذه الأفعال. 

وإن كان الغرض ذكر المفعول لا غير لم يتعرضوا للفاعل كقوله: لقتل الخراصون» 
[الذاريات: .]٠١‏ وقوله: تل الإنسان ما أكفره» [عبس: .]١١‏ وقوله: #كبتوا كما بت 
انين من قبلهم» [المجادلة: 0]. وقوله: «ولّعنوا بما قالوا» [للائدة: 14]. وقوله: «أولئنك 
الذين أبسلوا بما كسبوا» [الأنعام: ]٠١‏ ليس الغرض ههنا ذكر الكابت» ولا القاتل. ولا 
اللاعن» ولا المبسلء» وإنما الغرض فى نسبة القتل واللعن» والكبت» والإبسال إلى 
المذكورين. 

وإن تعلق الغرض بالفاعل والمفعول أتوا بهما كقوله: #وخلق كل شىء* [الفرقان: .]١‏ 

وقوله: #خلق الله السموات والأرض»# العتكبوت: 54]. وقوله: #بل لعنهم الله 
بكفرهم» [البقرة: 84]. وقوله: «فبما نقضهم ميثاقهم لَمَنَاهم» [المائدة: 17]. 





النوع السادذس عشر 
حذف ضمائر الموصولات 
وله أمثلة : 1 
أحدها: قوله: «أهذا الذى بعث الله رسو لأ» [الفرقان: ]5١‏ تقديره: أهذا الذى بعثه 
اللّه رسؤلا . ش 
المخال الثانى: قوله: «إنكم وما تعبدون من دون الله» [الأنبياء: 48] تقديره: إنكم وما 


تعبدونه أو تعبدونهم من دون الله . 


ارم ١‏ 37 
سسة ” - 1 
غراس يوالب 


المثال الغالث: قوله: #وما ذرأ لكم فى الأرض» [النحل: 1] تقديره: وما ذرأه لكم 
فى الأرض. 
المثال الرابع : قوله: #وما خلق الله من شىء* [الأعراف: 185] تقديره: وما خلقه الله 


من شىء. 


النوع السابع عشر 
حذف فعل الأمر 
وله مثالان: 
أحدهما: قوله: «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» [النمل: ]4١‏ تقديره: قل إنما 
أمرت أن أعبد رب هذه اليلدة. ش 
المثال الثانى: قوله: «أفغير الله أبتغى حكما» [الأنعام: ]١١5‏ تقديره: قل: أفغير الله 
أبتغى حكما. 
وكذلك قوله: «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» [الصافات: 0"] تقديره: 
إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله . ظ 


النوع الفامن عشر 
حذف الحملة 
وله أمثلة : 
أحدها: قوله: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت# االبقرة: ]5١‏ 
و#فانبجست# [الأعراف: ]1١١‏ تقديره: فضربه فانفجرت وفانبجست. 
المثال الثانى: قوله: إفمن كان منكم مريضا أو على سفر فَعدَة من أيام أخر» 
[البقرة: 184] تقديره: فأفطر فعليه صوم عدة من أيام أخر. ْ 


رم ال 17 
سسة ”, - 1 
غراس لبزالب. 


المثال الثالث: قوله: «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى؟ [البقرة: 14] تقديره:. فإن 
أحصرتم فتحلَّاتم فعلى كل واحد ما استيسر من الهدى. ظ 

المثال الرابع : قوله: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفورٌ رحيم» 
[البقرة: ]١7‏ تقديره: فمن اضطر إلى أكل شىء من ذلك فأكله فلا إثم عليه . 





' النوع التاسع عشر 
حذف الجملة الكثيرة استغناء عنها لدلالة السياق عليه 


وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين *# أن أرسل معنا بنى إسرائيل 
* قال ألم نريّك4 [الشعراء: 17 - 18] تقديره: فأتياه فأبلغاه ذلك؛ فلما سمعه قال: ألم 
نربك . 

المثال الثانى: قوله: «افقلنا اذهبا إلى القوم الّذِين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمير» 
[الفرقان: 7؟] تقديره: فأتياهم فبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم تدميراً. 

مثال الثالث: قوله: «أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون * يوسف أيه الصديق» [يوسف: 
4 5:] تقديره: فأرسلوه فأتاه فقال: يوسف أيها الصديق. 
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باب المجاز ‏ 

المجاز فرع للحقيقة؛ لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع دالا عليه أولا. 

واللجار استعمال لفظ الحقيقة فيما وضع دالا عليه ثانيّا لنسبة وعلاقة بين مدلولى 
الحقيقة والمجازء فلا يصح التجوز إلا بنسبة بين مدلولى الحقيقة والمجازء وتلك النسبة 
متنوعة على ما سنذكره» فإذا قوى التعلق بين محلى الحقيقة والمجاز فهو المجاز الظاهر 
الواضح» وإذا ضعف التعلق بينهسما إلى حل لم تستعمل العرب مثله ولا نظيره فى المجاز 
فهو مجاز التعقيدء فلا يحمل عليه شىء من الكتاب والسنة» ولا ينطق به فصيح» وقد تقع 
علاقة بين الضعيفة والقوية فمن العلماء من يتجوز بها لقوتها بالنسبة إلى العلاقة الضعيفة» 
ومنهم من لا يتجوز بها لانحطاطها عن العلاقة القوية. 

مثال العلاقة القوية: قول الرجل لامرأته: اعتدى واستبرئى رحمك؛ يريد بذلك 
الطلاقء فهذا مجاز قوى من جهة أن الاستبراء والاعتداد مسببان عن الطلاق» والتعبير 
بلفظ المسبب عن السبب كثير فى كلام العرب. 

ومثال العلاقة الضعيفة: قول الزوج لامرأته: بارك الله فيك». أو أطعمينى» أو 
اسقينى» أو تنعمى؛ ينوى بذلك الطلاق» فهذا لا يقع به طلاق لضعف العلاقة المصححة 
للتجوز إذ لم تستعمل العرب مثله» وفى قوله: «اقعدى» نظر أخذا من قوله: «والقواعد 
من النساء» [النور: ]٠١‏ أى: اللاتى قعدن عن النكاح . 

ومثال المختلف فيه قوله: «أغناك اللّه» يريد بذلك الطلاق أخذًا من قوله: «وإن يتفرا 
يغن الله كلاً من سعته» [الساء: ]18١‏ ولو نوى بارك الله فيك» أغناك الله فلا عبرة بنيته 
رم تعقيده وألغازهء وإن قال: «اشربى» فلا عبرة به على الظاهرء وأبعد من اعتبره لقول 
القائل (طويل) : 
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ل سسس رار 


* سقيناهم 1 مله( » 

وإن قال: ذوقى وتجرعى فقد تستعمل العرب الذوق والتجرع فى وجدان كل ما يشق 
على النفوس . 

ومنه قوله تعالى: #فذوقوا العذاب* [آل عمران: .]١٠١5‏ 

وقوله: #ذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 44]. 

وقوله: #فذاقت وبال أمرها4 [الطلاق: 4] فهذا من مجاز التشبيه: شبّه وجدانها مشقة 
الفراق والطلاق بتجرع ما يشق تجرعه وذوق ما يشق ذوقه. 

فنذكر أنواعا من التعلقات المصححات للمجاز : 

فمنها: تحور العرب بلفظ العلم عن المعلوم» وبلفظ المعلوم عن العلم» وبلفظ القدرة 
عا الفسدوؤ» ويلنظ القندون عن القدرة» :ويلفظ الإرادة عن المراد: .ويلتقظ المراد :عن 
الإرادة» وبلفظ الأمل عن المأمول» وبلفظ السمع عن المسموعء وبلفظ الوعد والوعيد عن 
الموعود به من ثواب وعقاب» وبلفظ العهد والعقد عن الملتزم بهماء وبلفظ البشرى عن 
اشر به» وبلفظ القول عن المقول فيهء وبلفظ النبأ عن المنبأ عنه» وبلفظ الاسم عن 
المسمى. وبلفظ الكلمة عن المتكلم فيه» وبلفظ اليمين عن المحلوف عليه» وبلفظ الآأمر عن 
المأمور به» وبلفظ الحكم عن المحكوم بهء وبلفظ القضاء عن المقضى بهء وبلفظ العزم عن 
المعزوم عليه» وبلفظ الهوى عن المهوى بهء وبلفظ الخشية عن المخشى» وبلفظ الحب عن 
المحبوبء وبلفظ الظن عن المظنون» وبلفظ اليقين عن المتيقن., وبلفظ الشهوة عن 
المشتهى» وبلفظ الحاجة عن المحتاج إليه. 

وبالاستطاعة عن المستطاع فى قوله: #هل يستطيع ربك أن يرل علينا مسائدة من 
السماء» [لمائدة: ؟١١]‏ معناه: هل يفعل ربك ما يستطيعه من الإنزال» هذا قول الحسن. 





)١(‏ البيت للنايغة (الديوانت ص “ع)ء هارون »١5١ /١‏ ونسبه السيوطى فى شرح شواهد المغنى لزفر بن 
الحارث الكلابى ؟/ 0 97 . 
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مز القرآد [ش هف 

0 معناه هل يستجيب ربك؟ وهو حسن؛ لأنه يعبر بالإطاعة عن 
الإجابة؛ بدليل قوله: #ولا شفيع يطاع» [غافر: 18] أى: تُستجاب شفاعته. وهذا مجاز 
تشبيهء شبّه إجابة الشفيع إلى مطلوبه بإجابة المأمور إلى مطلوب الآمر. 

وقرا الكناف 210: «هل يستطيع ربك74) أى: هل تستطيع سؤال ربك» أو دعاء 
ربك. فهذه كلها من مجاز التعبير بلفظ المتعلق عن المتعلق بهء أو بلفظ المتعلق به عن 
المتعلق . 

وأما التعبير بلفظ السبب عن المسبب٠‏ وبلفظ المسبب عن السبب» وبلفظ القارب عن 
المقارب». وبلفظ المحل عن الحال؛ فمصححه ما بينهما من النسبة» إما بالسببية» أو بالمقاربة» 
أو بالحلول. 

وقد يعبرون بالشىء عن ضده لاشتراكهما فى المضادة» وبالنظير عن نظيره لاشتراكهما 
فى الممائلة, وبالملازم عما لازمه للملازمة التى بينهماء وكذلك بالملزوم عن اللازم» وكذلك 
التجوز بالبعض عن الكل» وبالكل عن البعض . 

واختلفوا فى التعبير عن جميع أنواع المجاز بالاستعارة: 

فمن العلماء من يجعل المجاز كله استعارة كأنك استعرت اللفظ من مستحقه الذى 
وضع له أولاً. ونقلته إلى ما تجوزت به عنهء ولهذا سموه مجارًا؛ لأنك جزت به عن 
مدلول الحقيقة إلى مدلول المجاز فأشبه المجاوزة من محل إلى محلء» ومن مكان إلى 
مكان. فإذا قلت: رأيت أسداء تعنى الرجل الشجاع. فقد استعرت من الأسد اسمه للرجل 
الشجاع بسبب اشتراكهما فى الشجاعة» وكذلك جزت باسم الأسد إلى الرجل الشجاع. 
ومن العلماء من لا يجعل الجميع استعارة ويخص الاستعارة بما لم يذكر المستعار له؛ 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السك تابعى» حجازى الأصل» سكن الكوفة» صاحب التفاسير 
والمغازى والسير»ء توفى سنة 4١١ه‏ (طبقات ابن سعد 57/5" . الأعلام .)”10//١‏ 

(؟) هو على بن حمزة الكسائىء, أبو إسحاق الأسدى, مولاهم الكوفىء المقرئ» النحوى توفى سنة 
ايل (التاريخ الكبير 5 / 24© الجرح والتعديل 5/ 2187 البداية والنهاية .)5801١ /١١‏ 

9) النشر 7/5 71537» تفسير القرطبى 515/5" . 
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كقولك: رأيت أسداء أو بحراء تريد بذلك الشجاع والجواد. 





وهذا خلاف لا فائدة له إلا فى المجاورات . 

واختلفوا فى جمع اللفظة الواحدة لمدلولى الحقيقة والمجاز: 

فمن رأى ذلك عده من المجاز؛ لأنه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له؛ لأنه وضع 
أولا للحقيقة وحدهاء ثم استعمل ثانيًا فيها وفى المجاز. 

وقد تجوزت العرب فئ الاسماء والحروف والافعال: 

فمن التجوز فى الأسماء: التعبسير بالأسد عن الشجاع» وبالبحر عن الجواد» وبالنور 
والحياة عن الإيمان والعرفان» وبالظلمة والموت عن الجهل والضلال» وبالسراج والنور 
والضياء عن الهدى, وبالحظر عن النميمة لإثارتها نار الحقد والغضبء وبالإنسان عن تمثاله 
وكذلك تمثال الأشجار والحيوان والبلدان. 

وأما الحروف فقد تجوزت العرب ببعضها وهو أنواع: 

أحدها: «هل) 

ويتجور بها عن الأمر والنفى والتقرير: 

فأما الأمرء فله أمثلة: 

أحدها: قوله: #فهل أنتم مسلمون» [هود: ]١4‏ معناه: فأسلموا. 

الثانى: قوله: #فهل أنتم منتهون4 [لمائدة: ]4١‏ معناه: فانتهوا. 

الثالك: قوله: «فهل أنتم شاكرون» [الانبياء: ]4١‏ معناه: فاشكروا. 

الرابع : قوله: #فهل من مدكر» [القمر: 17] معناه: فادكروا. 

وأما النفى» فله أمثلة: 

أحدها: قوله: طفهل ترى لهم من باقية4 [الحاقة: 8] معناه: فما ترى لهم من باقية. 

الثانى: قوله: «فهل هلك إلا القوم الفاسقون» [الاحقاف: 5"] معناه: فلا يهلك إلا 


القوم الفاسقون. . 
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الثالث: قوله: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظُلَل من العَمّام» [البقرة: ]١٠١١‏ معناه: 
ما يتتظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام. 

الرابع: قوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان4 [الرحمن: ]٠١‏ معناه: ما جزاء 
الإحسان إلا الإحسان. 

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: «هل أنت إلا أصبع دميت)(١2‏ أى: ما أنت إلا 
أصبع دميت . 

واختلف فى قوله تعالى: #وتقول هل من مزيد» [ق: ]٠‏ فقيل: إنه نفى الاستزادة» 
معناه: لا مزيد 0 وقيل : إنه طلب لها معناه: زدنى. 

وأما التقرير» فله مثالان: 

أحدهما: قوله تعالى: «هل عندكم من علم قَنُخْرجوه لنا» [الأتعام: .]١54‏ 

الثانى : قوله: «هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما رزقناكم» [الروم: 4؟]. 

النوع الثانى 
همزة الاستفهام 

ويتجوز بها عن النفى والإيجاب والتقرير والتوبيخ . 
فأما النفى» فله أمثلة : 

أحدها: قوله: «أفأنت تكره النّاس حتى يكونوا مؤمنين» [يونس: 48] معناه: لست 
مكرما الثاس حتى يكونوا مؤمنين. 

الثانى : قوله: «أفأنت تنقذ من فى النار» [الزمر:9١]‏ معناه: لست منقدا من فى النار. 

الثالث: قوله: «أفأنت تُسمع الصّم أو تهدى العمى4 [الزعرف: ]4١‏ معناه: لست 
مُسمعًا للصم, ولا هاديًا للعمى. 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى الجهاد والسير 7801»: مسلم فى الجهاد والسير 21797 الترمذي في تفسير 
القرآن 2756 أحمد فى المسند ”218 79/5594. 
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الرابع : قوله: #أفغير الله أبتغى حكما» [الأنعام: ]١١4‏ معناه: لا أطلب غير الله حكمً 
تبت وابيتكتم ؛ 
وأماالإيجاب فله أمثلة : 

أحدها: قوله: #أليس الله بكاف عبده* [الزمر: 7"] معناه: الوعد بكفاية العباد. 





الثانى: قوله: «أليس الله بعزيز ذى انتقام» [الزمر: 7]. 
الثالث: قوله: «أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى» [القيامة: .]4٠‏ 
الرابع : قول جرير(وافر) : 
الثم حراين ركني الَطايا 2 وأندى العالمين بطوت را-(1) 
وأما التقرير فله أمثلة: 
أحدها: قوله : #أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله» [امائيه: .]١١١‏ 
الثانى : قوله : «آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم > [الأنبياء: ؟7]. 
الثالث: قوله: «آلذكرين حرم أم الأنثيين» [الأتعام: 1847]. 
وأما التوبيخ فله أمثلة: 
أحدها: قوله: #أفغير الله تتقون؟ [النحل: ؟5]. 
الثانى: قوله: #أم تقولون على الله ما لا تعلمون» [البقرة: 40]. 
الثالث : «أتأمرون النّاس بالبر وتَنْسَوْنَ أنفسكم 4 [البقرة: 4غ]. 
الرابع : قوله: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» االبقرة: 80]. 
الخامس: قوله: «أفغير الله تأمرونى أعبد أيُها الجاهلون» [الزمر: 14]. 
السادس: قوله: «أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى» [الكهف: .]5١0‏ 


السابع : قوله : إقل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا» [المائدة : 875] . 


. 88/١ هارون‎ » 47 /١ انظر ديوانه (89)» الخصائص 577/7. المغنى ١١ء شواهد المغنى‎ )١( 
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ولا تدخل همزة التوبيخ إلا على فعل قبيح مكتسبء أو على ما يترتب عليه فعل 
ع 

النوع الشالث 
(فسى) 

وهى حقيقة فى احتواء جرم على جرم كقولك: المال فى الكيس» وزيد فى الدار» 
وكقوله :. #أفأنت تنقذا من فى النار» [الزمر: 19] وكقوله: «وهم فى الغرفات آمنون» [سبا: 
يفاك أو فى احتواء جرم على معنى كقوله: «فى قلوبهم مرض» [البقرة: »]٠١‏ وقوله: 
«ويقولون فى أنفسهم لولا يُعذبنا الله بما نقول4 المجادلة: 14]» وقوله: «وإن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله4 [البقرة: 244] وكقوله «إنّ فى صدورهم إلا كبْر» 
[غافر: 05]. : 
والتجوز بها أنواع: 

أحدمها: 
أن يجعل المعنى ظرفًا لتعلق معنى آخرء وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله» [التوبة : 14١‏ جعل 
سبيل الله - وهى طاعته واجتناب معصيته؛ أو القتال فى سبيله ‏ ظرقًا لتعلق الجهاد. 
والجهاد قائم بالمجاهدين. 

المثال الثانى : قوله: لا ريب فيه4 [البقرة: ؟]. 

المثال الثالث: قوله: #وأن الساعة آنية لا ريب فيها» [الحج: 0] جعل الساعة والكتاب 
ظرفين لتعلق الريب لا لنفس الريب» فإن الريب حال فى المرتاب قائم به. 

المثال الرابع : قوله: #ويستفتونك فى النساء» [النساء: 177] أى: فى توريثهن» فجعل 
التوريث محلا لتعلق الاستفتاء» ثم قال: «قل الله يفتيكم فيهن» [النساء: 7؟١]‏ أى: فى 
توريثهن» فجعل التوريث محلا لتعلق المُتيا وهى قول المفتى . 
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المثال الخامس: قوله: #فهدى الله الذى آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق» [البقرة: 1؟] 
جعل الحق محلا لتعلق الاختلاف» والاختلاف قائم بالمختلفين. 

المكال السادس: قوله: «فادارأتم فيها» [البقرة: ؟ل] أى: فادارأتم فى قتلهاء فجعل 
القتل محلا لتعلق التدارء . ش 
ظرفًا لتعلق لومهن لا لنفس اللومء فإن لومهن قائم بهن. وكذلك قولهم: ما تقول فى 
مسألة كذاء جعلوا المسألة محلا لتعلق القول القائم بالقائل. 

ومنه قولهم: «لا تأخذه فى الله لومة لائم» أى: لا تأخذه فى طاعة الله لومة لائم» 

وكذلك قولك: «رغبت فى علم زيد» جعلت علمه محلا لتعلق الرغبة. 

وكذلك قوله: «تشاقون فيهم» [النحل : /71] أى: فى عبادتهمء جعل العبادة محلا 
لتعلق المشاقة . 

وكذلك الطعن فى الأعراض والأديانء جعلت الأديان والأعراض محلا لتعلق السب 
والشتم كما فى قوله: «وَطَمَنوا فى دينكم» [التوية: ؟1] جعل الدين محلا لتعلق الطعن 


والسيت: 
وكذلك قوله: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» [الأعواى6] أ .وسنت نا 
أخطأتم به. 


ومثله قوله: #يقاتلون فى سبيل الله» [التوبة: ]١١١‏ أى: بسبب نصرة سبيل الله 
وكذلك الحب في اللهء أى: بسبب تعظيم الله . 
وكذلك قوله #فإذا أوذى فى الله» [العنكبوت: ]٠١‏ أى: بسبب توحيد الله . 
20000 و 1 4 5-6 ل خا ال 1 
وكذلك قوله: «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» [الأنفال: 54] 
أى : بسبب أخذكم الفداء . 


د 
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محا القرآه اه / 
وكذلك قوله: «لسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» الو 1 أ فس ذا 
ولما كان المسبب متعلقًا بالسبب جعل السبب ظرقًا لتعلق المسبب لا لنفس المسبب» 

فلذلك يفيد الظرف معنى السببية» ومن لا يفهم هذه القاعدة يحمل كون «فى» دالة على 

السبية وما ذكرناة من السواعد :رذ عليدء كم لا يسعقيم العتى :إلا يتتيلها عن النيبية كما 
فى قوله: «لسكُم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» [النور: ]١5‏ معناه: لمسكم بسبب 
إفاضتكم فى الإفك عذاب عظيم» فجعل الإفك سببًا فى العذاب العظيم لتعلقه به وانتسابه 
إليهء وكذلك نظائره» وهذا كله من مجاز التشبيه؛ لأنه شبه المتعلق به بالظرف وشبه التعلق 
بالمظروف . ٠‏ 
ش النلوع الثانى 
أن يجعل الجرم محلاً لتعلق المعنى» وله أمثلة: 
أحدها: قوله: #ويتفكرون فى خلق السموات والأرض» [آل عمران: ]1١9١‏ جعل 

الأجرام محلاً لتعلق الفكر لا لنفس الفكرء فإن الفكر قائم بالمتفكر. 
المثال الثانى: قوله: أُولّم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 

شىء* [الأعراف: 180] جعل السموات والأرض والمخلوقات كلها محلاً لتعلق النظر لا 

لنفس النظرء فإن النظر قائم بالناظر حال فيه. 
المثال الثالث: قوله: ألم يتفكروا فى أنفسهم؟ [الروم: 8]. 

التلوع الثنالث 
أن يجعل المعنى محلاً للجرم 
وهو مجاز تشبيه أيضًا يتجوز به عن كثرة ما جعل ظرمًا مجازيًالما كان الحاوى أعظم 
من المحوى. شبه به ما توالى أو كثر من المعانى» وله أمثلة : 


. أحدها: قوله: «قل من كان في الضلالة» [مريم: 0]. 
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المثال الثانى : قوله: #إنا لنراك فى سفاهة4 [الأعراف: 11]. 





المثال الثالث : قوله: #إنا لنراك فى ضلال مبين» [الأعراف: 10]. 

المثال الرابع : قوله: #صم وبكم فى الظلمات» [الأنعام: 9"] أى: فى الضلالات . 

المثال الخامس : قوله إفهم فى ريبهم يترددون» [التوبة:  .]48‏ 

المثال السادس: قوله (آلا إنهم فى مرية من لقاء ربهم» [فصلت: 04]. 

المثال السابع : قوله: «بل قلوبهم فى عَمْرَة من هذا» [المؤمنون: 17]. 

المثال الثامن : قوله: «لقد كنت فى غفلة من هذا» [ق: ؟5]. 

المثال التاسع : قوله: #وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» [آل عمران: .]1١14‏ 

المثال العاشر : قوله: «فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك» [يونس: 44]. 

المثال الحادى عشر: قوله: #وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا» [البقرة: 17] . 

المثال الثانى عشر : قوله: #فلا تكن فى مرية منه* [هود: 17]. 

المثال الشالث عشر: قوله: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين» [سبأ: 114] 
ومنه قولهم: فلان فى أكل وشرب» وأتيته فى عنفوان شبابه . 

وأما قوله: #إن المنقين فى ظلال(١2‏ وعيون * وفواكه؟ [المرسلات: 24١‏ 47] فى 
جنات ونهر» [القمر: 54] #فى جنات ونعيم4 [الطور: 17] فمن جمع بين الحقيقة والمجاز 
جعل «فى» بالنسبة إلى الجنات ظرفًا حقيقيا وبالنسبة إلى النعيم والنهر والعيون والفواكه 
ظرفًا مجازيّاء ومن لم يجمع بينهما يقدر: إن المتقين فى جنات» وفى نعيم» وفى نهرء 
وفى عيون وفواكهء فتكون «فى» الثانية: مجادًا محضًا مشعرا بكثرة النعيم والأنهار والعيون 
والفواكه» وتدع الأولى على حقيقتها. 

ولك أن تجعل الجصميع مجازًا حذفيا تقديره: إن المنقين فى لذات جنات ونعيم» وفى 


لذات جنات ونهرء» وفى لذات جنات وعيون وفواكه. أو يقدر: إن المتقين فى نعيم جنات 





ار حه ++ 
ات ]| | 
م 


مذفاه ييل 
وعيون وفواكه. وفى نعيم جنات ونهر. 

ولا يقدر مثل هذا فى قوله: «فى جنات ونعيم» [الطور: ]١7‏ إذ يبقى التقدير: وفى 
نعيم نعيم» وهو سمج لا يقدر مثله فى كتاب الله سبحانه. 
والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب» [الحج : | فظاهره عند من جمع بين الحقيقة 
والمجاز بحمله فى من يعقل على السجود المعهود» وفى ما لا يعقل على الانقياد للقدرة 
والإرادة» ومن لا يجمع بين الحقيقة والمجاز يحمل ذلك على مجاز الانقياد للقدرة 
والإرادة. 


وأما قوله: #أفى الله شك [إبراهيم: !٠٠١‏ فالتقدير فيه: أفى وحدانية الله شك؟ فهو 


وأما قوله: #يدخلون فى دين الله أفواجا4 [النصر: ؟]» فإن الدخول والمدخول فيه 
مجازيان . 


وأما قوله: #وهو الله فى السموات وفى الأرض» الأنعام: "21 وقوله: #كل يوم هو 
فى شأن4 [الرحمن: 14] فليس الظرف ههنا متعلقًا بجوهر» ولا عرضء وإنما هذا من مجاز 
التشبيه. عير بكونه فى السموات والأرض عن علمه بما فيهن؛ لأن من حضر مكانًا لم 
يخف عليه ما فيه . 

وأما قوله: «كل يوم هو فى شأن» [الرحمن: 14] فهو مشبه بقوله: #إن أصحاب الجحنة 
اليوم ففى شغل فاكهون» ال هه وبقولهم: إنا فى شغلك وحاجتك» ولا يخفى وجه 
النسبة فيه . 

من أنواع الحروف المتجوز بها: «على) 

وحقيقتها استعلاء جرم على جرمء كقوله: «وعلى الأعراف رجال» [الأعراف: ]ل 

وقوله: #لتستووا على ظهوره*# [الزخرف: 117 ثم يتجوز بها على الثبوت والاستقرار: 
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كقوله: «أولئك على هدى من ربهم» [البقرة: 15]» وقوله: #قل إنى على بينة من 


ربى» [الأتعام : /اه]ء وكقوله: «وإنا أو إياكم لعلى هدى» [سبا: 4:؟آ]ء وكقوله: «وإنك * 


لعلى خْلّق عظيم» [القلم: 4]» وهذا أيضًا من مجاز التشبيه؛ شبه التمكن من الهدى 
والأخلاق العظيمة الشريفة» والثبوت عليها بمن علا على دابة يصرفها كيف يشاء . 

وكذلك قولهم: «عليه دين» قال سيبويه: كأنه شىء اعتلاه فأشار إلى مجاز التشبيه . 

وقد يجعل المعنى على الخرم تجورًا كقوله: «سلام عليكم» [الأعراف: 45]» وكقوله: 
«رحمت الله وبركاته عليكم» [هود: *7]» وكقوله: «أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة» [البقرة: 107]» وكقوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىء؟ [النحل: 185 
والغرض بهذا كثرة السلامة والرحمة؛ لأن ما علاك وظلّلك فقد أحاط بك. 

وأما قوله: #ونزلنا عليكم المن والسلوى» [طه: ]6١‏ فهو نزول جرم على جرمء ولا 
بد فيه من حذف تقديره: ونزلنا على أشجاركم» أو على محلتكم المنّ والسلوى. 

وأما قوله: «#فخرج على قومه فى زينته4 [القصص: 4/] فمعناه: فخرج على نادى 
قومه» أو على محل قومه فى زينته . 

وأما قوله: #وقالت اخرج عليهن * [يوسف: ]"١‏ فمعناه: ارج على مجلسهن» أو 
كاي 

وأما قوله: «كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزئًا» أآل عمران: لا”] 
فتقديره: كلما دخل عليها صحن المحراب» أو ساحة المحراب وجد عندها ررقًا. 

النوع المخنامس 
«عن) 

وهى حقيقة فى مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه» ثم تستعمل فى المعانى على طريق 
التشبيه فى مثل قوله: #ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضئكًا» [طه: ]1١4‏ شبه 
انصراف البصيرة عن تأمل ذكره بانصراف المجاوز عما يجاوزه. 
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وكذلك: «فأعرض عنهم» [الساء: 5] إن حمل على القتال كان المعنى: فانصرف عن 
قتالهم » وإن حمل على غيره فمعناه: فتجاوز عن أذيتهم . 

وتقول: تجاور فلان عن ذنب فلان» وفى الحديث: «وتجاوز عما تعلم»(21 بمعنى : ترك 
المؤاخذة؛ لأن المتجاوز عن الشىء تارك لهء وعفا عنه بمعنى: تجاوز عنه؛ لأنه ترك 
المؤاخذة. ورضى عنه بمعنى : تجاوز عن محل السخط عليه إلى محل الرضى . 

وأما قوله: #تراود فتاها عن نفسه4 [يوسف: .] فعلى تضمين تُخادع فتاها عن نفسه 


أى: تصرفه عن غرض نفسه فى العصمة. 


وهى حقيقة فى ابتداء غاية الأمكنة» ويُنجور بها عن الغاية فى الأزمنة فى مثل قوله: 
«للسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه4 [التوبة: ]٠١8‏ فاستعملها غاية فى 
الأزمان لشبهها بالأماكن. 

وكذلك يجو بها عن التعليل فى مثل“قوله: طجما خطيئاتهم أغرقوا» [نوح: 5؟] أى من 
أجل خطاياهم أغرقوا؛ لأن ابتداء غاية المعلول صادر من علتهء فشبه ذلك بابتداء الغاية فى 
المكان. 


)0 ( 
م 
وتستعمل حقيقة فى تراخى الزمان والمكان» ثم يتجوز بها فى تراخى بعض الرتب عن 
بعض بالتباعد المعنوى تشبيهًا للتراخى المعنوى بالتراخى الزمانى والمكانى» ولها أمثلة : 
أحدها: قوله: وثم كان من الذين آمنوا» [البلد: ]١17‏ جاء ب «ثم» للتراخى الذى بين 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى البيوع 5595» البخارى فى البيوع 27١174‏ أحاديث الأنبياء 547؛ مسلم 
فى المساقاة 1677» أحمد فى المسند ؟9/580. 
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الإيمان والعمل الصالحء فإن الإيمان أفضل من فك الرقاب طعا السغيان» فهما يتراخيان 
عن الإيمان فى الفضل فهو مؤخر فى اللفظ مقدم فى الفضيلة والرتبة على تباعد وتراخ؛ 
يدل على ذلك أن رسول الله بَِلِ لل سئل: أى الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله» قيل: 
ثم ماذا؟ قال: «جهاد فى سبيل الله؟ قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور(١2‏ وهذا أيضًا تراخ 
فى رتب الفضائل . 

ويدل على أن ثم» فى الآية لتراخى الترتيب لا لتراخى الزمان: أن الإيمان شرط فى 
اعتبار فك الرقاب وإطعام السغبان فلا يجوز أن يتقدم المشروط على شرطه. 

وأما قوله: وثم استوى إلى السماء# [البقرة: 19] فيحتمل أن يكون «ثم6 لتراخى حلق 
السماوات عن خلق الأرضء أو لتفاوت الرتبة بين صلق السموات والأرض؛ فإن خلق 
السموات أعلى رتبة كما فى قوله: «ثم كان من الذي ن آمنوا» [البلد: .]1٠‏ 


الثانى: قول الشاعر (خفيف)» : 


اع م اس 


إن ع مياد ل مكنهياة ار * 

جاء ب «ثم» لتراخى ما بين السؤددين من الفضل . 

الثالث: قوله: «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» 
[الأعراف: ]١١‏ على قول بعضهم: جىء بثم لتفاوت ما بين نعمة التصوير ونعمة السجود 
لآدمء فإن إسجاد الملائكة أكمل إحسانًا وأتم إنعامًا من التصوير. 

وقدر بعضهم: ولقد خلقنا آباءكم. ثم صورنا آباءكم» ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم . 

وقدر بعضهم: ولقد خلقنا طينتكم» ثم صورناكم فى ظهر أبيكم. ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم . 


وقال بعضهم: نسبة الخلق والتصوير إلينا من مجاز نسبة ما يتعلق بالواحد إلى جماعته 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى الإيمان 55. الحج 68 النسائى فى الجهاد 271١7٠١‏ أحمد فى المسند 
الهلا همملاء الدارمى فى الجهاد 7597 . 
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وأمتهء ولا سيما إذا كان زعيماء أو مقدماء كآدم عليه السلام. 
ومثاله قوله: #براءة من الله ورسوله إلى الَّذِين عاهدتم من المشسركين4 [التوية: ]١‏ 
نسب المعاهدة إلى الجماعة» والمراد بها معاهدة رسول الله جَلك. 
ومثله قوله: «ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم» [التوبة : 17] نسب التكث إلى الكل وإنما 
ومئله قوله: «إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التّصارى المسيح ابن الله [ التوية: 
:*] ولم يقل اليهود كلهم عزير ابن الله وكذلك النصارى» فإن بعضهم قال: هو ابن 
الله وبعضهم قال: هو اللّه. وقال بعضهم: هو ثالث ثلاثة. وقال بعضهم: هو عبد الله 
ورسوله» فنسب إلى الفريقين ما وجدّ من بعضهمء ومثله قول امرئ القيس (متقارب) : 
* فَإِنْتَمَْ لما 0ن 
وأما من يقول إن «ثم» تستعمل فى تراخى بعض الأخبار عن بعض» فلا يستقيم فى 
هذه الآية» ولا فى قوله (خفيف) : ش 
#تإن مين مكصاد ثم سحاد انحن 7 
لأنا نعلم أن الله ما راخى بين الأخبار فى قوله: #ولقد خلقناكم ثم صورناكم» 
[الأعراف: »]١١‏ وبين قوله: لاثم قلنا للملائكة» [الأعراف: .]١١‏ 
وكذلك قول الشاعر: 
* إن من سب كدكثم س د يوه »* 
نعلم أنه لم يقل: إن من ساد ثم وقف زمنًا طويلاً متراخيّاء ثم قال: ثم ساد أبوه؛ 
ولأن استعمالها فى تراخى الأخبار بعيدٌ فى استعمال العرب؛ لأن التراخى الموجود فى 
كلامهم إنما يقع بين مدلولات الألفاظ لا بين أنفس الألفاظء وهذا إنما يصح استعماله فى 


. "7/7 البحر المحيط‎ »54١/١ انظر ديوانه ص 185١»ء المحرر الوجيز‎ )١( 
.) "1/1 (؟) صدر بيت لأبى نواس (ديوانه ص 597 » رصف البانى 117/5 الدرر ؟/ #/231 الهمع‎ 
* وعجزه : * ثم سار قَبْلّ ذلك جده‎ 
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القاء4: لأن. الإخبان فيها متعاقت [ن ثيك آنه قول من يعمد غلن أقولة. فى القنان: 


«الباء ( 





قال سيبويه: هى للإلصاق. والإلصاق أضرب: 
أحدها : حقيقى وهو إلصاق جرم بجرم كقولك: ألصقت القوس بالغراء» والخشبة 
بالجدار. 
الئانى: إلصاق المعنى بالجرم كقولك: لطفت بزيد» ورأفت بهء كأنك ألصقت اللطف 
به والرأفة به لتعلقهما به وكقوله: مررت بزيد» ولا بد فيه من حذف تقديره : مررت بمكان 
زيدء أو بمحل زيد. وهو من مجاز التشبيه كأنك ألصقت المرور بالمكان. 
الثالث: إلصاق المعنى بالمعنى كقوله: #النفس بالنفس والعين بالعين» االمائدة: 46] أى: 
النفئس مقتولة بقتل النفس» والعين مفقوءة بفقء العين. أتى بالباء ليكون المسبب - وهو 
القصاص - منسوبًا إلى الجناية نسبة السببية؛ فأشبه لذلك الإلصاق الحقيقى» وهو جار فى 
جميع الأسباب. 
النوعءالتا 
4 ص 
«لعل) و«عسلى» 
وكللاهما مجاز تشبيه» أو تسبيب -على ما سنذكره فى كل صفة- لا يليق بالرب 
الاتصاف بحقيقتها بل يصح حملها على مجاز التشبيه» أو على مجاز التسبيب. 
وكذلك الترجى فى «لعل»» والتوقع فى «عسى» يجوز أن يكون مجاز تشبيه؛ أو 
أما مجاز التشبيه فلأن معاملته بالأمر. والنهى» والوعد» والوعيد مشبه بمعاملة ملك 
عادل عبيده بذلك على رجاء إجابتهم» فإن كل من سمع الملك يأمر وينهى ويعد ويوعد 
يرجو إجابة المأمور وإثابته» ولا سيما إذا كان الملك كريا صدوقًا لا يخلف الميعاد. 
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وأما مجاز التسبيب فلأن رجاء الإجابة وما يترتب عليها من الفلاح مسبب عن لين 
الخطاب؛ وحسن الترغيب والترهيب فى حق العبيد» فكذلك أمر الرب ونهيه مع وعسيده 
وإيعاده يوجبان لكل من سمعهما خوفًا ورجاء لا يوجد مثلهما فى حق غيره» ويحقق ذلك 
أن الكلام المنفر لا يتوقع منه إجابة ولا إثابة» والكلام اللين المرغب يتوقع كل من سمعه 
الإجابة والإثابة . 

ولذلك قيل لموسي وهارون: #فقولا له قولاً لينًا لعله يتذكر أو يخشى» أطه: ؛:] لما 
كان القول اللين سببًا للتذكر والخشية أمرهما به لتقوم عليه الحجة فهذا الرجاء المتعلق 
بكلامه . 

وأما الرجاء المتعلق بأفعاله فكما فى قوله: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون؟ [النحل: 128 لما ذكر 
هذه النعم الجسام التى لا يتصور وجودها من غيره أردفها بقوله: «لعلكم تشكرون» من 
جهة أن الشكر مرجو من الْنْعَم عليه متوقع منه ولا سيما بمثل هذه النعم؛ ولأنه عاملهم 
بهذه النعم معاملة الراجى كما عاملهم باليقين معاملة الفاتن» فوصفه نفسه بكونه راجيا 
كراصفه ننسة يكوله فاتتاء وكذلك نظائره: 


وأما الأفعال فالتجوز فيها أنواع 


0 


احطدها 
التجوز بالماضى عن المستقبل تشبيها له فى التحقيق 
وذلك فى الشرط وجوابه. وفى غيرهما 
مثاله فى غير الشرط: قوله تعالى: #وإِذْ قال الله يا عيسى ابن ريم أأنت قلت للناس 
اتخذونى وأمى إلهين من دون الله© [المائدة: ١١1ء‏ وقوله: #ونادى أصحاب الأعراف» 
[الاعراف: 148» وقوله: #ونادى أصحاب الجنّة أصحاب الّار4 [الأعراف: 44]» وقوله: 
«ونادى أصحاب الثار أصحاب الجئة4 [الأعراف: 210٠١‏ وقوله: #ونادوا يا مالك ليقض 
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:علينا ربك [الزخرف: 77]» وقوله: #وقال قرينه هذا ما لدى عتيد» [ق: *1]. 

وكذلك قوله: #قال قرينه ربّنا ما أطغيته» [ق: “؟]» وقوله: #وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا» [فصلت: .]١١‏ 

وكذلك قوله: #إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها» [الكهف: 15]» وقوله: 
#وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا» [الأعراف: 147. 

ومثله قوله: #وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» [فاطر: ”4]. 

وقوله: #وقالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار» [ص: ؟1]. 

وكذلك قوله: #ولو ترى إذ وقفوا على النَّار فقالوا يا ليتنا ترد ولا ُكذب بآبات ربنا» 
[الأنعام : 717]. 

وقوله: ولو ترى إِذْ فزعوا» [سبا: .]5١‏ 

وكذلك قوله: طنَكبِْتْ وجوههم فى الثّار4 [النمل: 140. 

وقوله: «وقيل لهم ذوقوا عذاب النار» [السجدة: .]٠١‏ 

وقوله: «وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق» [الأتفال: ٠‏ 6]. 

وقال المبرد2'7 فى قوله: #إذا وقعت الواقعة4 [الوقعة: ]١‏ : التقدير: إذا تقع الواقعة» 
ويقال لكل متوقع قد وقع. 

ومن ذلك قوله: #أتى أمر الله فلا تستعجلوه# [النحل: »]١‏ أو تكون (أتى» بمعنى: 
قرب. 

وأما فى الشرط؛ فكقوله: #وإن كنْتمْ فى ريب مما نزلنا على عبدنا» [البقرة: 57] معناه: 
وإن تكونوا فى ريب مما نزلنا على عبدنا. 

وكقوله: فإن تبتم فهو خير لكم4 [التوبة: "] معناه: فإن تتوبوا. 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالى» أبو العباس» توفى سنئة 585 ه (الأعلام للزركلى 
16/8). 
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وكقوله: «فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك4 [يونس: 44] معناه: فإن تك فى شك مما 
أنزلنا إليك . 

وكذلك قوله: «إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا» [يونس: 85] معناه: إن تكونوا مؤمنين 
بالله فعليه توكلوا. 

وأما فى جواب الشرط؛ فكقوله: #الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة» [الحج: 
]ل وكقوله: «ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مصمْرًا لظلوا من بعده يكفرون» [الروم: ]١‏ قال 
الخليل: معناه: ليظلن. 

وكذلك قوله: «وإن عدثم عدنًا» [الإسراء: 4] معناه: وإن تعودوا إلى قتال محمد يَيلةِ 
نعد إلى نصره؛ لأن الشرط لا يكون إلا بمستقبل» والمرتب على المستقبل مستقبل لا محالة» 
وهذا من مجاز التشبيه: شبه المستقبل فى تحققه وثبوته بالماضى الذى دخل فى الوجود 
بحيث لا يمكن رفعه. 

التعبير بالمستقبل عن الماضى 

كقوله: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ [البقرة: ؟١٠]‏ أى: واتبعوا ما 
تلته الشياطين على ملك سليمان. 

وكقوله تعالى: «فريقًا كذبتم وفريقًا تقتلون» [البقرة: 47] معناه: وفريقًا قتلتم» ومثله 
قول الشاعر (كامل) : 


سد اوفك 5 ع 3 ا سن د )١١‏ 
ولقد أمر على اللئيم يسبنى فمضيت ثمت قلت لا يعنينى 


معنأه : ولقد مررت . 


ويجوز أن يكون الفعل فى هاتين الآيتين حكاية للحال ماضية مثله فى قوله: #تريدون 


)١(‏ البيت لشمر بن عمرو» ونسب أيضاأ إلى رجل مجهول من بنى سلول» وهو من شواهد الكتاب 
“'/ 74ء أمالى ابن الشجرى ؟/ 707؛ الخصائص ”/ 233720 الهمع ١/4؛‏ المغنى ٠١5/١‏ . 
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أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا» [إبراهيم: ]٠١‏ وفى قوله: ما يعسبدون إلا كما يعبد 
آباؤهم» [هود: .]٠١5‏ 

وكذللك قولهة «وكانوا يصرون على الحنْث العظيم» [الواقعة: 45]» وقوله: #وقد كانوا 
يُدعون إلى السجود» القلم: +4]. 70 
وكذلك قوله: «وإِذْ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك» 
[الأحزاب: 7] معناه: وإذ قلتء أو تكون حكاية حال ماضية. 

وكذلك قوله: #إنى أرى فى المنام أنى أذبحك4 [الصافات: ؟١١٠]‏ معناه: إنى رأيت فى 
المنام أنى أذبحك, أو تكون حكاية حال ماضية كقوله: #يسألونك عن الأهلة4 
[البقرة: 21189 وقوله: #ويسألونك عن المحيض؟» االبقرة: ؟؟1] وكقوله: #ويسألونك عن 
الينامى» [البقرة: ١؟11.‏ وقوله: «ويسألونك ماذا ينفقون» [البقرة: 5١1]ء‏ 

وأما قوله: #وما ُرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين؟4 [الكهف: 55] فيحتمل معانى : 

أحدها: وما أرسلنا المرسلين إلا مبشرين ومنذرين تعبيرا بالمستقبل عن الماضى» فيدخل 
فيهم نبينا كَلِةِ؛ لأن إرساله قد تقدم على هذه الآية. 

الثانى: أن يكون حكاية حال ماضية . 

الثالث: أن تكون للحال المستمرة الدائمة . 

وأما قوله: «#إن الَّذِين كفروا ونضدوةة [الحج: 5؟] ففيه تقديرات: 

الحلها :رن النين قدروا وفك نز سين بالنشفل عن لاقن 

الثانى: إن الّذِين يكفرون ويصدون تعبيرا بالماضى عن المستقبل . 

الخاليك* إن الديخ كفروا وهم بيستدون + يعر كوي نميا عل اللا 

وأما التعبير بالمضارع عن ال حال المستمرة ؛ فإنه مجاز أيضًا؛ لأنه وضع للحال والاستقبال 
فكان استعماله فى الأزمان الثلاثة استعمالا له فى غير ما وضع له. وهذا كقوله: «والله 
يعن ونميكة [آل عمران: 0115١‏ وكقوله: «ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: 7؟]» وكقول 
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1 خديجة رضى الله عنها: لرسول الله َيه : «إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث, وحمل 


الكل وتكسب المعدوم. وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق21(0. 
النوع الثالث 
التجوز بلفظ الخبر عن الأمر 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «والوالدات 0 أولادهن حؤلين كاملين4 [البقرة: **2] أى: 
لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. 

المثال الشانى: قوله: «والذين يتسوفون منكم ويذرون أزواجا يتسربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا4 [البقرة: 174] معناه: ليسربصن المتوفى عنهن أزواجهن بأنفسهن أربعة أشهر 


2 
8 


وعشرًً. 

المثال الثالث والرابع: قوله: #تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى مسبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم»* [الصف: ]١١‏ معناه: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا فى سبيل الله بأموالكم» 
وأنفسكمء ولذلك أجيب بالجزم فى قوله: لِيثفرٌ لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات نجرى من 
تحتها الأنهار» [الصف: 1١١‏ ولا يصح أن يكون جوابًا للاستفهام فى قوله: هل أدلكم» 
[الصف: ]٠١‏ لأن المغفرة وإدخ ال الجنات لا يترتب على مجرد الدلالة» وهذا من مجاز 
التشبيه: شبه الطلب فى تأكده بخبر الصادق الذى لا بد من وقوعهء وإذا شبهه بالخسبر 
الماضى كان آكد. 

وكذلك الدعاء والأمر والنهى إذا أريد تأكيدها عبّر عنها بالخبر المستقبل» فإنْ بالغت فى 
التأكيد تجوزت عنها بالخبر الماضى . 


275735 الترمذى فى المناقب‎ ١١1١ »١١ أخخرجه: البخارى فى بدء الوحى 4» مسلم فى الإيمان‎ )١( 
.750138 750917790 أحمد فى المسند 015510 59/5 لل‎ 
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التحوز بلفظ الخبر عن الدعاء 





وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم» [يوسف: ؟4] معناه: اللهم اغفر 
لهم . 

الثانى : قوله يك «رحم الله أخى لوطاًة(١2‏ معناه: اللهم ارحم أخى لوطا . 

الثالث : قوله: يهِ فى تشميت العاطس: «يرحمك الله4 وفى إجابته: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»”' العنى: اللهم ارحمهء اللهم اهدهم وأصلح بالهم . 

التجوز بلفظ الخبر عن النهى 

5 ا 

أحدها: قوله: «وما تُنفقون إلا ابتغاء وجه الله» [البقرة: ؟7!؟] معناه: ولا تنفقوا إلا 
ابتغاء واحه الله . 

المثال الثانى : قوله: لا تعبدون إلا الله» [البقرة: 8] معناه: لا تعبدوا إلا الله . 

لمثال الثالث والرابع : قوله: «لا تَسُفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» 
[البقرة: م معناه : لا تسفكوا دماءكم» ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم . 





)١(‏ أخرجه: الحاكم فى المستدرك» وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبى (فيض القدير هاة:]). 
(؟) أخرجه: البخارى فى كتاب الأدب 2.7775 أبو داود فى الأدب 26077 أحمد فى المسند /8511. 


ارم ذه + 
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مجاز القرآد 2 
اللنوع السادس 
التجوز بلفظ الأمر عن الخبر توكيدا للخبر 
لأن الأمر للإيجاب فيشبه الخبر به فى إيجابه 


وله مثالان: 


أحدهما: قوله: قل من كان فى الضّلالة فليمدُ له الرحمن مَّذَا) [مريم: 06م 


تقديره: قل من كان'فى الضلالة يمدد له الرحمن مذًا. 

المثال الثانى: قوله: #اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» [العتكبوت: ؟١]‏ تقديره: اتبعوا 

التجوز بجواب الشرط عن الأمر 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» [الأنفال: 16] معناه 
عند الجمهور: فليغلبوا مائتين . 

المثال الثانى: قوله: «وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألقًا» [الأنفال: 60] معناه: فليغلبوا 
ألما . 

لمثال الشالث: قوله: «فإن تَكن217 منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين4 [الأنفال: 11] 
معئاه : فليغلبوا مائتين . : 

المثال الرابع : قوله: «وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين» [الأنفال: 17] معناه: فليغلبوا 
ألفين» والمراد به التأكيد؛ لأنه حير وريه عن الطلنة. 


.4411/ أخرجه: البخارى فى كتاب الأدب 57754» أبو داود فى الأدب 20077 أحمد فى المسند‎ )١( 
هكذا بالتاء فى جميع الاصول : قرأ الكوفيون بالياء على التذكير»ء وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث‎ )١( 
1 . 0737/7/5 (المحرر الوجيز‎ 
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التجوز بلفظ النهى عن أشياء ليست مرادة بالنهى 
وإنما المراد بها ما يقاربها أو يلازمها أو تكون مسببة عنه 





وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «وذّروا البيع» [الجمعة: 4] نهى عن البيع فى اللفظء وهو مباح» وأراد 
فا رازه عنمن قر التكى الراحت: 

المثال الثانى: قوله: «ولا تموتن إلا وأنتم مسنلمون» [آل عمران: ؟١٠]‏ النهى عن الموت 
نفسه لا يصح؛ لأنه ينافى التكليف, لكنه تور به عسما يقاربه من الكفر؛ فكأنه قال: لا 


تكفروا عند موتكم. 
وكذلك قوله: دللا أرينك ههنا) معنئاه : لا تحضرن فأراك» تعجر ور اكدعة مميها: 
وهو الحضور. 


المثال الثالث: نهيه كَكِةِ عن البيع على بيع الأخ» ليس النهى عن نفس البيع؛ لأنه 
مستجمع لشرائط الصحة إنما النهى عن أذية الأخ المقترنة. 

المثال الرابع : النهى أن يبيع حاضر لباد: النهى عما يلزمه من الإضرار بالناس لا عن 
نفس البيع . 

المثال الخامس: النهى عن الخنطبة على خطبة الأخء ليس النهى عنها نفسها وإنما النهى 
عما يلازمها من تأذى الخاطب الأول. ش 

النوع التاسع 
التجوز بالنهى لمن لا يصح نهيه؛ والمراد به من يصح نهيه 


وله أمثلة : 


أحدها قوله: «ولا تَعْد يناك عنهم» [الكهف: 28] النهى فى اللفظ للعينين» والمراد ' 


يذلك ذو العينين أى: لا تنظر إلى غيرهم . 


رم ١‏ 7 
حلت جز ١|‏ 
بير عه ل بوال” 





المثال الثانى : قوله: «لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله4 [لمنافقون: 4] النهى . 


فى اللفظ للأموال والأولاد» وفى المعنى لذوى الأموال والأولاد. 

لمثال الثالث: قوله: طلا يَعْرَنَكَ تقلب الَّذِين كفروا فى البلاد» [آل عمران: 15] النهى 
فى اللفظ للتقلب» والمراد النهى عن الاغترار بالتقلب. 

لمثال الرابع: قوله: «فلا تَغرنَكُم الحياة الدنيا» القمان: 50] النهى فى اللفظ للحياة 
الدنياء والمراد به نهى'المخاطبين عن الاغترار بها. ش 

المثال الخامس: قوله: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» [التوبة : 058] النهى فى 
اللفظ للأموال والأولاد» وفى المعنى نهى المخاطب عن الإعجاب بهما. 

المثال السادس: قوله: «ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله» [النور: ؟] النهى للرأفة فى 
اللفظ وللمخاطبين فى المعنى كأنه قال: ولا ترأفوا بهما. 

المثال السابع: قوله: «واتقوا فتنة لا تصيين لين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: ه؟] 
النهن القممسين القتنة فى اللفظ اوالتخاطين افق المفتين» والمتى + ولا متعوضة لأضيا» القفنة 
إياكم بسبب تقريرها وترك نكيرهاء والتقدير: واتقوا تقرير فتنة لا تصيبن عقوبتها وشؤمهاء 
أو وبالها الَّذِين ظلموا منكم خاصة. 

المثال الثامن: قوله: #فلا يكن فى صدرك حرج منه» [الأعراف: ؟] النهى للحرج فى 
اللفظ, والوسول قله مه عن شرق متدون عر ليق سبت تكذيية » أو يسيب إبلاغة 
أل تحرو باشرج عن النحكء لأنه عا يضنيق العددن وتحور بالفعذر عن القلب فكو يق 
مجاز الملازمة . 

النوع العاشر 
التجوز بنهى من يصح نهيه والمنهى فى الحقيقة غيره 

وله أمثلة : 


أحدها: قوله: #ولا يصدنك عن آيات الله» [القصص : 87] معناه: ولا يصدن عن آيات * 


"رم رج | 
2 4 ام 
سر عله بؤالي. 


527 مجاز القرآد 


المثال الثانى : قوله : «فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها» [طه:١١]‏ معناه: فلا يصدن. 





المثال الثالث: قوله: «ولا يَسْتَحْفَنك الّذِين لا يوقنون؟ [الروم: ]٠١‏ معناه: ولا تخفن 
لهم . 

المثال الرابع : قوله: «ولا يَعْرتَكُم بالله الّرور» [لقمان: **] معناه: ولا يغترن بغروره. 

المثال الخامس : قوله: «لا يَحْطْمتَكُمْ سليمان وجنوده» [النمل: 14] معناه: لا تلبئن 
تعطظيزكم: 

المثال السادس: قوله: ظفلا ينَازعنك فى الأمر» [الحج: 17] أى: فلا تنازعهم فى 
الأمر» أو فلا تسمعن نزاعهم. 

المثال السابع: قوله: «لا يفتننكم الشيطان» [الأعراف: 717] معناه: لا تفتتان بفتن 
الشيطان إياكم . 1 

المثال الثامن: قوله: «ولا يَصدنكم الشيطان» [الزخرف: ”؟1] معناه: ولا تصدن بصد 
الشيطان إياكم . ش 

وقد تجوزت العرب بالتضمين أيضًا: فضمنوا اسمًا معنى اسم آخر» فعلاوه تعديته ليفيد 
معنى المضمن والمضمن فيه وذلك اختصارًا منهم؛ وضمَنوا فعلاً معنى فعل آخر فعدوه 
أيضًا تعديته . 

مثاله فى الأسماء قوله: «حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» [الاعراف: 1٠١6‏ 
ضمن «حقيق» معنى حريص ليفيد حرصه على ذلك وكونه حقيقًا به» فعداه تعدية حريص. 

ومثاله: فى الأفعال قوله: «وأخبتوا إلى ربهم» [هود: *1] من «أخبتوا» معنى تابوا 
(ألأبر قاد إلى لعل ايد امريد الغرية والتراشم: ظ 


ونذكر فصولا فى أنواع المجاز . 


"ركم اج 
ات ]| | 
سد عرد يوالب 


أنواة الحار 





أيهم[ 
77 غزاسابرالد»” 


الفصل الاول 

وله أمثلة : 

.8 و 01 

أحدها: قوله: #ولا يحيطون بشىء من علمه4 [البقرة: 154] أى: من معلومه. 

المثال الغانى: قوله: «أم حسسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يَعْلّم لله الّذِين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين» آل عمران: 7 ]١‏ معنأه : ولما تجاهدوا وتصبروا. 

المعال الشالث: قوله: «أم حسسبتم أن تتركوا ولما يععلم لله لين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة4 |التوبة: ]١١‏ عبر بالعلم عن متعلقه الذى 
هو الجحهاد وترك اتخاذ الوليجة. 

المثال الرابع : قوله: ذلك مبلغهم من العلم» [النجم: *] أى: ذلك المراد ‏ وهو 
متاع الحيوة الدنيا ‏ مبلغهم من المعلوم . 

لمثال الخامس: قوله: #فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» [الجائية: ]١7‏ أى : 
النبى المعلوم عندهم؛ لأنهم عرفوه كما يعرفون أبناءهم. 
المشال السادس: قوله: #كونوا ربانبين بما كُنتم تُعلُمون الكتاب وبما كنم 
موقو 9 
تدرسون» [آل عمران: 4 معناه : كونوا عاملين بعلمكم الكتاب ودرسكم إياه ؟ فتجوز 
بالعلم عما علموه من الواجبات والنذوبات كما فون الدرس عن دروي 

ومن ذلك قولهم: «عمل بعلمه» أى: بمعلومه الذى أمر به. 

وقولهم: «نفعه الله بعلمه» أى: وفقه الله للعمل بمقتضى علمه. فإن العلم نفسه لا 
يعمل به. ومثل هذا قولهم: «عمل برأيه» وبإشارته» معناه: عمل رأيه» وبمقتضى إشارته. 


د عد د 


ارم ١‏ * 
لت | | 
بر ره ل بوال” 





ا 3 ' مجاز القرآه 


الفصل الثانى 
فى التجوز بلفظ المعلوم عن العلم 


عاد عد 


الفصل الثالث 
فى التجوز بلفظ القدرة عن المقدور 
ش قولهم: «رأينا قدرة اللّه) أى : مقدوره. 5 60 


6 


الفجل الرابع 
فى التجوز بلفظ المقدور عن القدرة 
ااه 000 . 


ين 


الفصل الخامس 
فى التحوز بلفظ الإرادة عن المراد 
فى قوله: #ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله* [النساء: !١5١‏ والمعنى: ويفرقون بين 
الله ورسله بدليل أنه قوبل بقوله: «ولم يفرقوا بين أحد منهم» [النساء : ؟6٠]‏ ولم يقل: 


. بياض بالأصل . (؟) بياض بالأصل‎ )١( 
. بياض بالأصل‎ )( 


رم ال 17 
سسة ”, - 1 
غراس لبزالب. 


الفصل الساذس 
فى التجوز بلفظ المراد عن الإرادة. 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» [البقرة: ]١١7‏ معناه: إذا أراد 
ناد أن نان يفون ل كن كو 

المثال الشانى: قوله: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» [المائدة: 57] معناه: وإن 
أردت الحكم فاحكم بينهم بالعدل» وفيه مجاز من وجهين: 

أحدهما: التعبير بالحكم عن إرادته. 

الغالى؟ التعبير بالماضى عن المستقيل: 

المثال الغالث: قوله: «يا أيها الِّينَ آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم» 
[المائدة: 5] معناه: إذا أردتم القيام إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم. 

المثال الرابع : قوله: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4 [النحل: ؟1] معناه: وإن 
أردتم المعاقبة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. 

المقال” انا من 4 قول: (يا أبها الذي ن آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والععدوان» 
[الجادلة : 9] معناه: فإذا أردتم التناجى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. 

المثال السادس: قوله: ليا أيُها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة* المجادلة: ]١١‏ معناه: إذا أردتم مناجاة مول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة. 

المثال السابع: قوله: إإذا طلقتم النّساء فطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: ]١‏ معناه: إذا 
أردتم طلاق النساء فطلقوهن لعدتهن. 

المثال الثامن: قوله: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم* [ النحل: 48] 
معناه: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ش 


ار حه ++ 
أت ]| 
غريس يراليه 


ا 7 مجاز القرآن 


لمثال التاسع: قوله : وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسناك [الأعراف: 4] معناه: وكم 





من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. 

المثال العاشر: قوله: #وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل» [النساء: 58] معنا : 
وإذا أردتم الحكم بين النّاس أن تحكموا بالعدل. 

لمثال الحادى عشر: قوله: #ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى» [هود: 5؛] 
معناه: وأراد نوح دعاء ربه فقال: رب إن ابنى من أهلى» إذ لا يجوز أن يكون قوله: #فقال 
رب* مفسرا للنداء لأجل الفاءء بخلاف قوله: فإِذْ نادى ربه نداء خفيا # قال رب إنى وهن 
العظم منى* [مريم: *. 4]» فإن إقال»: مفسرة لقوله: انادى# وفائدة هذا أن نوحا عليه 
السلام أراد ذلك» وجرد القصد إليه» ولم يقع منه خطأ. 

لمثال الثانى عشر: قوله: #يسألك أهل الكتاب أن تُنزل عليهم كتابًا من السماء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة* االنساء: *15] أى: فقد أرادوا سؤال 
موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة . 

المثال الثالث عشر: قوله: إفانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم» [الأعراف: ]١177‏ معناه: 
فأردنا الانتقام منهم فأغرقناهم فى اليم» وفائدته: أنَا إذا أردنا شيئًا نفذت فيه إرادتناء وإن 
كان خارقًا للعادة كما صنع فى انتقامه بآل فرعون. 

المثال الرابع عشر: قوله: #من يهد الله فهو المهتدى* [الأعراف: 178] قال ابن عباس: 
«من يرد الله هدايته فهو المهتدى» ولقد أحسن ‏ رحمه الله - فيما قال لئلا يتحد الشرط 
وكرام 

المثال الخامس عشر: قوله: «وإذا قلتم فاعدلوا» [الأنعام: ؟15١]‏ معناه: وإذا أردتم 
القول فاعدلوا. 

لمثال السادس عشر: قوله: #والَّدين إذا أنفقوا لم يُسْرفوا ولم يَقتروا» [الفرقان: “7] 
معناه: والَّذِينَ إذا أرادوا الإنفاق لم يسرفوا ولم يقتروا. 

المثال السابع عشر: قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه» [الفجر: ]١6‏ أى: إذا أراد 
ابتلاءه . 


رم ال 17 
سرسة ” - 1 
غراس يوالب 


هجا القراه 1 

المثال الثامن عشر: قوله: #ولئن نصروهم ليولن الأدبار» [الحشر: ؟١]‏ معناه: ولئن 
أرادوا نصرهم ليولن الأديار» أو يكون التقدير: ولئن شرعوا فى نصرهم »2 وأحذوا فيه 
ليولن الأدبار» فإن العرب يطلقون اسم الفعل على الجزء الأول منه» وعلى المجزء الأخير 
منه» ولذلك مثالان: 

أحدهما: قوله: «وما رميّت إِذْ رَمَيْت ولكن الله رمى» [الأتفال: ]١7‏ أراد بالرمى 
المنفى: آخر أجزاء الرمى التى بها وصل التراب إلى أعينهم» وبالرمى المشبت: شروعه فى 
الرمى وأخذه فيه» فيكون المعنى: وما أوصلت التراب إلى أعينهم إذ شرعت فى الرمى 

الثانى: قوله كله «صلى بى جبريل الظهر حين زالت الشمس» أى: شرع فى 
الصلاة» وأخذ فيها: «وصلى بى الظهر فى اليوم الشانى حين صار ظل كل شىء مثله»17) 
أراد بذلك آخر أجزاء الصّلاة» وهو السلامء وهذا من مجاز التعبير بلفظ الكل عن الجزء. 

المثال التاسع عشر: قوله: «وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين4»»"7 [المطففين: ]"١‏ 
أى: إذا ابتدأوا بالانقلاب» فيكون من مجاز التعبير بلفظ الكل عن الجزء . 

المشال العشرون: قوله: إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم على أعقابكم4[آل 
عمران:44١]‏ معناه: إن تُريدوا طاعة الَّذِين كفروا يردوكم على أعقابكم . 

لمثال الحادى والعشرون: قوله: وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسّالى» [النساء: ؟14] 
معناه: وإذا أرادوا القيام إلى الصّلاة قاموا كسالى. 

ب م ص ون# م ص ص وه م دم 

المثال الثانى والعشرون: قوله: «وإذا بطشتم بطشتم جبارين» [الشعراء: ]١70‏ معناه: 
وإذا أردتم البطش بأحد بطشتم به جبارين. 

المثال الثالث والعشرون: قوله َه : «من أتى منكم الجمعة فليغتسل»77) معناه: من 
)١(‏ أخرجه: الترمذى فى الصلاة 2١154‏ أبو داود فى الصلاة 2797 أحمد فى المسند .30100/١‏ 
)١(‏ هكذا فى جميع الاأصول» قرأ حفص وأبو جعفر وأبو رجاء والحسن وعكرمة «فكهين)2. وقرأها 

الباقون بالألف «(المحرر الوجيز .)758/1١0‏ 
() أخرجه: مسلم فى الجمعة البخارى فى الجمعة لالالم. 28945 419غ. 447» النسائى فى 


الجمعة الالال 015-86 قل لانقق ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 2٠١/848‏ الزكاة 
0804 أحمد فى المسند 2469 259-01١‏ 21977 4480 لخخشكق 20054 0117 2. 


"رم اج 
حت ]| 
2 غريس ل يراليه 


أراد منكم إتيان الجمعة فليغتسل . 

المثال الرابع والعشرون: قوله يَلْدِ: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن 
معلوم»17) معناه: من أراد الإسلاف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم. 

المثال الخامس والعشرون: قوله يكل «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبيحة)(5) معناه: فإذا أردتم القتل فأحسنوا القتلة» وإذا أردتم الذبح فأحسنوا الذبحة. 





المثال السادس والعشرؤان: قوله يَكلَِة: «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن 
بالله2(0) أى: إذا أردت السؤال فاسأل الله» وإذا أردت الاستعانة فاستعن بالله؛ ويصحح 
هذا النوع ما بين الإرادة» والمراد من النسبةء والتعليق. ويجوز أن يكون المصحح كون المراد 
سببًا عن الإرادة فيكون تجوز باسم المسبب عن السبب بخلاف التعبير بلفظ المعلوم عن 
العلم» فإنه ليس مسببًا عنهء ولا مؤثرا فيه. 


دان كنا 


الفصل السابع 
فى التجوز بلفظ الأمل عن المأمول 
وذلك فى قوله: #والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملاً» [الكهف: 5:] 
أى : وخير مأمولا. 


عاد عد 


)١(‏ أخرجه: الترمذى فى البيوع »١71١‏ البخارى فى السلم 2.5519 المساقاة 4 .5١‏ النسائى فى البيوع 
657 أبو داود فى البيوع 25577 ابن ماجه فى التجارات ,.558١‏ أحمد فى المسند 2181/١‏ 
24©“ الدارمى فى البيوع 750/87 . 

() أخرجه: الترمذى فى الديات »١4 ١4‏ مسلم فى الصيد والذبائح وما يؤكل من 1455.» النسائى فى 


الضحايا .55-١8‏ ١١5ق‏ التق "5ق 5ق أبو داود فى الضحايا 6065© ابن ماجه فى . 


الذبائح 2711٠١‏ أحمد فى المسئد 2157715 17571/4. 15784ء الدارمى فى الأضاحى .١91١‏ 
(9) أخرجه الترمذى فى صفة القيامة والرقاق والورع .55١5‏ أحمد فى المسند 75554. 8هلاك, 
58 
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الفصل الثامن 
فى التجوز بلفظ الوعد والوعيد عن الموعود به من ثواب أو عقاب 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #أقمن وعدناه وعدا حسئًا فهو لاقيه» [القصص: ]1١‏ معناه: أفمن 
وعدناه موعودًا حسنًا فهو لاقيه. ٠‏ 

المثال الثانى: قوله: #إنه كان وعده مأتيا» [مريم: ]1١‏ معناه: إنه كان موعوده ‏ وهو 
الجنة - مأتيّا محضورا فيه تحضره أولياؤه» ويأتونه. 

المثال الشالث: قوله: #واقترب الوعد الحق» [الأنبياء: 917] أى: واقترب الموعود 
الثابت . 

لمثال الرابع: قوله: «فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادً) لنا» [الإسراء: 0] 
يسنا كإذا دنا نس لوفو ا لفيا روط ينث االساد الدية جاييوا غدل الديان. 

لمثال الخامس : قوله: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم» [الإسراء: 7] معناه: 
فإذا دنا مجىء موعود المرة الآخرة من مرتى الفساد بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. 

المثال السادس: قوله: #فإذا جاء وعد ربى جعله دكً(١)»‏ [الكهف: 948] معناه: فإذا 
اكش دوعو ولى ن اهن العبافة» اراقع ا عوته وجوه ده دكا 

المثال السابع : قوله: #ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد» [إبراهيم: ]١4‏ معناه: ذلك 
لمن خاف حيث أقيمه بين يدى للحساب وخاف عذابى. 

المثال الشامن: قوله: #ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد» [ق: ]٠١‏ أى: ذلك يوم 
العقايي الور 


)١(‏ هكذا (دكًا؛ فى جميع الأصول» قرأ حمزة والكسائى وخلف بالمد والهمزة مفتوحًا من غير تنوين» 
ووافقه عاصم (المحرر الوجيز 9/9 .)5١‏ 
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المثال التاسع: قوله: «فذكر بالقرآن مَنْ يخاف وععيد# [ق: 1:5] أى: من يخاف 
5 
ومن ذلك قوله: #فذوقوا عذابى ودر [القمر: 7"] أى: فذوقوا ما أنذرتكم به» عبر 
بالنذر عن العذاب المنذر به» وأراد بالعذاب: طمس أعينهم؛ لأنهم لم ينذروا به؛ فكأنه 
فل !كذ وقوا طفن" أعينكم .وما حو فكام بج الوط بعر داب 


لافنا 


الفصل التاسع 
فى التجوّز بلفظ العهد والعقد عن الملتزم بهما 
وله أمثلة: 
أحدها: قوله: «يا أيها الّذِين آمنوا أوفوا بالعقود» المائدة: .]١‏ 
المثال الثانى : قوله: #وأوفوا بالعهد» [الإسراء: 4"]. 
المثال الثالث: قوله: #وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم؟ [البقرة: .]4٠‏ 
المثال الرابع : قوله: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» [النحل: .]9١‏ 
عرر عن صل المووو كنا فرسيها ومتهاماة تومو الذى العم يها نإن قل :فنا 
الفائدة فى قوله: #إذا عاهدتم#؟ قلنا: فائدته الاحتراز عن العهد الأول الذئ أخذه عليهم 
للا أخرجهم من ظهر أبيهم آدمء وقال: #ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ؟7١]‏ والمراد 
بهذا العهود مع الناس» ولذلك جعله مستقيلاً. ش 
وأما قوله: #وأوفوا الكيل إذا كلتم» [الإسراء: 5"].فإنه احتراز من الاكتيال؛ لأن 
الكائل مأمورٌ بالتكميل والإيفاء» والمكتال مأمور بالمسامحة والإغضاء. 


2 3 
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الفصل العاشر 
فى التجور بلفظ البشرى عن اشر به 

وذلك فى قوله تعالى: «بشرَاكُم اليوم جنّات» [الحديد: ؟١]‏ وقال أبو على: بشراكم 
اللوم فغول كات :أو جلو جنافة لآن التكرى مصدن ولفنات عرف 0ه جراخم 
عن المعنى» ولا إلى هذا؛ لأن البشرى ليست عين المدخولء ولا عين الدخول» كما أنها 
ليست عين الجنات» ولا بد من تأويله على كلا القولين بما ذكرناه» وإلا كان تخلقًا؛ لأن 
البشرى قول. فلا يجوز بأن يخبر عن القول بأنه جرم» ولا بأنه دول وخلود. كيف 
والبشارة فى القرآن إنما وقعت بالجنة نفسها فى قوله: #وأبشروا بالل التى كنتم توعدون» 
[فصلت: ١"]ء»‏ وفى قوله: «يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعي 
مقيم * [التوبة:١؟‏ ]. 


د جد عد 


الفصل الحادى عشر 
فى التجوز بلفظ القول عن المقول فيه 


وله أمثلة : 
أحدها: قوله: #لو كان معه آلهة كما يقولون إِذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلاً» 
[الإسراء: 437]. 


المثال الثانى : قوله: #سبحانه وتعالى عم يقولون علوا كبير)» [الإسراء: *4] أى: عن 
مدلول قولهم» أو تور بلفظ القول عن المقول فيه. 

المثال الشالث: قوله: «ووقع القول عليهم بما ظلموا» [النمل: 86] معناه: ووجب 
علبي العداى بطلههية: 
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المثال الرابع: قوله: «حق عليهم القول»* [القعف» 1] أى: ووجب عليهم العذاب 
المقول فيه. 

المثال الخامس : قوله: #لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء* [النور: ]١‏ أى هلا جاءوا على 
مدلول الإفك ومقتضاه ‏ وهو الزنا - بأربعة شهداء. 





المثال اللسادشء قوله- -#اولنك مبرءون ا يقولون4 [الفور + 4]] آى: رون عا 
ينسبونه إليهم من مدلول قولهم. 

المثال السابع: قوله: طقَبرَآه الله ما قالوا» [الأحزاب: 14] أى: من مقولهم وهو 
الأدرّة0١2»‏ أو من مدلول قولهم» أو من مقتضى قولهم» فيكون من مجاز الحذف. 

المثال الثامن: قوله: #ونرثه ما يقول* [مريم: ]٠١‏ يجوز أن يكون من مجاز الحذف 
لقني و نوكه زر لق توا صرق ون ا أوموسفيكي نا شرل أن مرح ما ور له | عر باقر ل 
عن المقول فيهء وهو المال والولد. 

المثال التاسع : قوله: «إولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن» [الممتحنة: ]١‏ تجور بالبهتان 
عن الولد الذى تبهت به المرأة الزوج بأنه ولده» وليس بولده بأن ينسبه إليهء أو يكون 
التقدير: ولا يأتين بولد ذى بهتان. 


الفصل الثانى عشر 
فى التجوز بلفظ النبأ عن المنبأ عنه 
وله أمثلة : 
أحدها: قوله: #فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون4 [الأنعام: 5] أى: فسوف 


يأتيهم منبآت ما كانوا به يستهزءون. 


. الأدرة: انتفاخ الخصية من فتق أو غيره‎ )١( 
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لمثال الثانى: قوله: «قل هو نبأ عظيم * أنتم عنه مُعْرضون» [ص: 77: 18] إن أريد 
به القرآن كان مجاز التعبير بالبعض عن الكل ؛ لأن القرآن كله ليس بنبأ» وإن أريد به البعث 
كان مجاز التعبير بالنبأ عن المنبأ عنه. 

المثال الثالث: قوله: طولتعلمن نبأه بعد حين» [ص: 88] إن قدرت: ولتعلمن صحة 
نبأه» أو صدق لبأه» كان من مجاز الحذف» وإن حملته على المخبر عنه كان من مجاز التعبير 
بالنبأ عن المنبأ عنه» ومن ذلك قوله: طونبلو أخباركم» [محمد : ]*١‏ تور بالإخبار عن 
المخبرات. وهى أعمالهم . 


ا يكنا 


الفصل الثالث عشر 
فى التجوز بلفظ الاسم عن المسمى 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «ما تعبدون من دونه إلا أسماء» [يوسف: ٠‏ :] معناه: ما تعبدون من 
دونه إلا مسميات . 

المثال الثانى: قوله: #سبح اسم ربك الأعلى4 [الاعلى: ]١‏ أى: سبح ربك الأعلى» 
ولذلك نقل عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأوها قالوا: سبحان ربى الأعلى» 
وقال عل : «اجعلوها فى سجودكم)(21. 

المثال الثالث: قوله تل : «بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرضء ولا فى 
السماء"2'7 معناه: باسم الله الذى لا يضر معه شىء فى الأرضء» ولا فى السماء. 


ومن جعل الاسم هو المسمى فى قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» كان التقدير فيه: 





)١(‏ أخرجه: أبو داود فى الصلاة 875» ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها /441». أحمد فى المسند 
»© الدارمى فى الصلاة ١7٠006‏ . 
(؟) أخرجه: الترمذى فى الدعوات 7”848, ابن ماجه فى الدعاء 7858. 


رم لمم 
حت || 
ف عزسه لجال 





أقرأ بالله» أى: بمعونة الله وتوفيقه» ومن جعله التسمية كان التقدير: أتبرك بذكر اسم اللهء 
وبهذا يُرد على من قدر: أبتدئ» أو بدأت باسم الله إذ لا وجه للتبريك على بعض الفعلٍ 
دون سائره» ولا لنسبة ابتداء الفعل إلى التوفيق دون سائره؛ لأن الحاجة داعية إلى التبريك 
والتوفيق فى جميع الفعل دون إنشائه وابتدائه . 

المثال الرابع: قوله يَكليِ: «اللهم باسمك أحياء وباسمك أموت'7١)‏ معناه: اللهم بك 
أحياء وبك أموت». أى: بقدرتك أحياء وبقدرتك أموت . 

قال لبيد (طويل): 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ١‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر”") 

معناه: ثم السلام عليكماء واستدل بعضهم على ذلك بقوله: #يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة* [مريم: ]١١‏ والمنادى مسمى يحيى لا لفظ يحيى. 

وكذلك قوله: يا لوط إنا رسل ربك4 [هود: »]4١‏ وقوله: يا زكريا إنا تبشرك 
بغلام اسمه يحبى؟ [ مريم: 7]» وقوله: يا نوح اهبط بسلام» [هود: 18]. 


وكذلك قوله: اركبت الفرس »ء واعتقلت الرمح. وتقلدت السيف » وأكلت الخيزء 


وشربت الماء» فإن هذه الأفعال لم تتعلق بأسماء هذه الأشياءء وإنما تعلقت بمدلولاات ١‏ 


الأسماءء فإن اللفظ لا يركب» ولا يعقلء» ولا يتقلدء ولا يؤكل» ولا يشرب. 
وكذلك قوله: «حمدت الله. وعبدته» وشكرته» واستغفرته» فإنك لم تحمد اسمهء 
ولم تعبده »ولم تشكرهء ولم تستغفره» وإنما نسبت ذلك إلى المسمى دون التسمية . 
وهذا مجاز غالب يتعين الحمل عليه ما لم يدل الدليل على اعتبار الحقيقة فى مثل قوله 
يك : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا». وفى قوله تعالى: #فله الأسماء الحسنى» 
[الإسراء: »]٠١١‏ وقوله: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: 180]. 
)١(‏ أخرجه: البخارى فى الشروط 271/71 مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 2571/1 الترمذى 
فى الدعوات ”8.5", /1.ه”. 55.08, ابن ماجه فى الدعاء 27”851١ 2785٠0‏ أحمد فى المسند 


لوقلل لرحدلل ااال 16ل لم لل لو 
زفهة انظر ديوانه : ص 21 هارون 2/١‏ الأشياه والنظائر 2/5/١‏ 5 
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ويجوز أن يراد بالأسماء الحسنى الصفات؛ فيكون تعبير بالأسماء عن المسميات» فإن 
الحسن والشرف إنما يتحقق فى المسميات دون التسميات؛ لأنها ألفاظء ولا تتصف الألفاظ 
بالشرف والحسن إلا إذا قامت بها الصفات الشراف الحسان. 


عد ع 


الفصل الرابجع عشر 
فى التجوز بلفظ الكلمة عن المتكلم فيه 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #ولا مدل لكلمات الله» [الأنعام: 4”] أى: ولا مبدل لعدات الله أو 
ولا مبدل لمقتضى عدات الله فيكون مجارًا حذفياء وعبر بالعدات عن الموعود بهء وهو ما 
وعد به رسله صلوات الله عليهم من نصرهم على أعدائه. 

المثال الشانى: قوله: «#كذلك حقّت كلمة ربك على الّذِينَ فسقوا أنهم لا يؤمنون» 
[يونس: 7] معناه: وكذلك وجبت عقوبة ربك على الَّذين خرجوا عن توحيده. لأنهم - أو 
بأنهم - لا يؤمنون. 

المثال الثالث: قوله: #إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم» [آل 
عمران: 45] تجوز بالكلمة عن المسيح لكونه تكوّن من غير أب؛ بدليل قوله: #وجيها فى 
الدنيا والآخرة ومن المقربين» [آل عمران: 40]» ولا تتصف الكلمة بذلك. 

وأما قوله: #اسمه المسيح4 [آل عمران: 0145 فإن الضمير فيه عائدٌ إلى مدلول الكلمة 
والمراد بالاسم المسمى؛ فالمعنى مسمى المبشر به المسيح عيسى ابن مريم. 

وأما قوله: #يريدون أن يبدلوا كلام الله» [الفتح: ]١5‏ فيجوز أن يكون من مجاز الحذف 
تقديره: يريدون أن يبدلوا مقتضى كلام الله أو مدلول كلام اللهء ويجوز أن يكون عبر 
بالكلام عن المتكلم فيهء وهو ما وعدهم به من غنائم خيبر. 


"رم دج | 
0 
“د غريس يراليه 
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الفصل الخامس عشر 
فى التجوّز بلفظ اليمين عن المحلوف عليه 

وله مثالان: 

أحدهما: قوله: «إولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» [البقرة: 5؟؟] أى: ولا تجعلوا قسم 
الله أو عن الله ماتمًا لحا تحلفون غليه من البرء» والتقوى + والإضللام بين الداس. 

المثال الثانى : قوله يَكِيِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه» 
وليأت الذى هو خير» معناه: من حلف على شىء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه» 
وليأت الذى هو خير. 


ا عد أ 


الفصل الساردس عشر 
فى التجوز بلفظ الحكم عن المحكوم به 

وذلك فى قوله: «إِنّ ربّك يقضى بينهم بحكمه» [النمل: 8] أى: بما يحكم به لكل 
واحد منهم من ثواب وعقاب» فتجوز بالحكم عن متعلقه؛ وهو المحكوم به. 

وكذلك التعبير بلفظ القضاء عن المقضى به فى قوله تَكَلِيِةِ:ْ «أعوذ بك من مسوء 
القضاء(» أى: من سوء ما قضيت به إذ لا يصح الاستعاذة من قضاء الله؛ لأنه صفة قديمة 
له لا يمكن تبديلهاء ولا تغييرها. 

ومثله قوله: «فاصبر لحكم ربك4 [القلم: 4] أى: فاصبر لما حكم به عليك ربك . 

وكذلك قول الداعى: اللهم رَضَى بقضائك» أى: بما تقضيه لى أو على» من غير 
معصية» فإن المعاصى مقضية أيضاء وقد أمرنا بكراهتهاء فيمتثل أمر الله فى كراهتهاء وإن 
وفك 


. أخرجه : مسلم فى الذكر والدعاء 257017 النسائى فى الاستعاذة 20491 بنحوه‎ )١( 
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الفصل السابع عشر 
فى التجوز بلفظ العزم على المعزوم عليه 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #ولمن صَبْرَ وَغَمَرَ إنَ ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: *4] أى: إن ذلك 
الصبر والعفو لما يعزم عليه من الأمور. 

لمثال الثانى: قوله: #وإن تصبروا وتتقوا فإنَّ ذلك من عزم الأمور» [آل عمران: 185] 
أ من معزوم الأمور. 

المثال الثالث: قوله: #ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 8*؟] 
تجور بالعزم عن المعزوم عليه لتعلقه به ومعناه: ولا تعقدوا عقدة النكاحء أو يكون 
التقدير: ولا تعزموا على تنجيز عقدة النكاح. 

وأما قوله: «وألقوه فى عَيّابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين» [يوسف: ]٠١‏ 
فمعناه: إن كنتم عازمين؟ تعبير بالعام عن الخاص» وهو كثير فى الكلام. 


*# 


الفصل الثامن عشر 
فى التجوز بلفظ الهوى عن المهوى 
وله مثالان: 
أحدهما: قوله: «اونهى النفس عن الهوى» [النازعات: 6 ومعناه : ونهى النفس عما 
تهواه من المعاصىء ولا يصح نهيها عن هواهاء وهو ميلها؛ لأنه تكليف لا لا يطاق؛ إلا أن 
يقدر حذف مضاف معناه: ونهى النفس عن اتباع الهوى» ومثله قوله: #ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله» [ص: 5؟] فيكون من مجاز الحذف . 


أرث ذمممه 
حت فس || 
ا 


2 از القرآد 
المثال الشانى: قوله: #أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه» [الجائية: *] يحتمل أن يراد به 


مهويه ؟ لأنهم كانوا يعيدون الصنمء فإذا استحسئوا غيره عبدوه وتركوا الأول. ويحتمل أن 
يكون المراد به مجاز التشبيهء فإن الإنسان إذا طاوع هواه فيما يأتيه ويتركه فقد ترك الهوى 





منزلة المعبود المطاعء ومثله قوله: «واتعوا أهواءهم» [محمد: ]١5‏ أى: وأطاعوا أهواء 
أنفسهمء أو مهوياتهم؛ كقوله: «وائع الّذِين ظلموا ما أترفوا فيه» [هود : 115]. 


د عاد عد 


الفصل التاسع عشر 
فى التجوّر بلفظ الخشية عن الَحْشى 
وله مثالان: 
أحدهما: قوله: «إن الَّذِين هم من خشية ربهم مشفقون» [المؤمنون: 517] معناه: إن 
الّذين هم من عقوبة ربهم خائفون. 
المثال الثانى : قوله : «وهم من خشيته مشفقون» [الانبياء: 18] معناه: وهم من عقوبة 


الفصل العشروق 
فى التجوز بلفظ الحب عن المحبوب 
وذلك فى قوله: «إنى أحببت حَبّ الخير عن ذكر ربّى» [ص: 101 معناه: إنى أحببت 
محبوب الخيل عن ذكر ربى. 


ا انا 
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الفصل الحادى والعشرونق 
فى التجوز بلفظ الظن عن المظنون 
وله مثالان: ! 
أحدهما: قوله: «وما ظن الّذين يفدرون على الله الكذب يوم القسيامة4» [يونس: ]٠١‏ 
معناه: أى شىء مظنونهم: أهو الهلاك. أم النجاة؟ 
لمثال الشانى: قوله: #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظَن الَّذِين 
كفروا» [ص: 7؟] معناه: ذلك الخلق الباطل مظنون الَّذِينَ كفروا. 
وأما قوله: «اجتنبوا كثير) من الظَّْ إن بعض الظَّنّ إثم» [الحجرات: ؟١]»‏ فيجوز أن 
يكون من مجاز الحذف تقديره: اجتنبوا كشير من اتباع بعض الظن إن اتباع بعض الظن 
ذنب» ويجوز أن يكون تور بالظن عن المظنون» وهذا أمرّ بفعل مبهم. 


اننا 


الفصل الثائى والعشروق 
ع و 
فى التجوز بلفظ اليقين عن المتيقن 
وله مثالان: 
أحدهما: قوله: «واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين» [الحجر: 44] معئاه: واعبد ربك حتى 
يأتيك الموت المتيقن لكل أحد. 
المثال الثانى: قوله: «وكُنًا كذب بيوم الدين * حتى أنانا اليقين» المدثر: 4 40] 
معناه: حتى أتانا الموت المتيقن لكل أحد. 


د عإا عد 


رم لمم 
أت | 
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الفصل الثالث والعشرون 
فى التجوز بلفظ الشهوة عن الُشستَهَى 

وله مثالان: 

أحدهما: قوله: #زين للئاس حب الشهوات» آل عمران: ]١4‏ أى: حب المشتهيات 
بدليل أنه قال: «من النّساء والبنين» [آل عمران: .]١4‏ 

لمثال الثانى: قوله: #إن الّذِين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الَّذِين آمنوا لهم عذاب" 
أليم فى الدنيا والآخرة4 [النور: 14] معناه: إن الّذين يشيعون الفاحشة فى أعراض الَّذِين 
آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة» ولذلك أوجب عليهم فى الدنيا الحدء وفى الآخرة 
العذاب. ولا يتعلق الحد بمجرد حب الإشاعة. 


د د 


الفصل الرابع والعشرون 
فى التجوّر بلفظ الحاجة عن المحتاج إليه 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شىء 
إلأحاجة فى نفس يعقوب قضاها» [يوسف: 18] معناه: ما كان دخولهم ليدفع عنهم من 
قضاء الله وقدره شيئّاء ولكن طلب حاجة فى نفس يعقوب قضاهاء ويحتمل: ولكن حاجة 
فى نفس يعقوب قضى متعلقها؛ لأن الحاجة الحقيقية التى هى الافتقار لا تقضى وإنما يقضى 
متعلقها الذى هو المحتاج إليه . 

المثال الثانى: قوله: #ولا يجدون فى صدورهم حاجة ثما أوتوا» [الحشر: 9] معناه: ولا 
يجدون فى قلوبهم تمنى شىء يحتاجون إليه ما أعطيه المهاجرون. 

المثال الثالث: قوله: «ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم» [غافر: ]6١‏ أى: ولتبلغوا 
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عليها ما يحتاجون إليه» أو لتبلغوا عليها قضاء حاجة فى صدوركم. المراد بالقضاء المقضى» 
أو يكون التقدير: متعلق حاجة. 

المثال الرابع: قوله: «ولى فيها مآرب أخرى» [طه: 18].معناه: ولى فيها حوائج 
أخرى» وأراد بالحوائج المنافع لق فى العصا دون الاحتياج إليهاء فإن الاحتياج إليها قائم 
0 

وهذه الأنواع كلها من مجاز التعبير بلفظ المتعلق عن المتعلق به» أو من مجاز التعبير 
بلفظ المتعلق به عن المتعلق» ويصحح المجاز فيه ما بينهما من النسبة. 


ا 


الفصل الخامس والعشروة 
فى التجوّز بلفظ السبب عن المسبب 
وله أمثلة : 
أحدها: قوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: ]١94‏ 
سمى عقوبة الاعتداء اعتداء؛ لأنها مسببة عن الاعتداء. 
ومثله قوله: #فلا عدوان إلا على الظالمين؟ [البقرة: 15] تور بالعدوان عن مكافأة 
الظالمين . 
ومثله قول عمرو بن كلثوم (وافر) : 
ألا لا يَجَهَانَ أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا(ا) 
الجن لكر حدس و رالعاقى هارع بعري ع كانه اليل 7 
ومن ذلك قوله يَلِْة: «خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسآم الله حتى تسأموا» 
وجاء: «لا يمل حتى تملوا) السآمة والملل المضافان إلينا حقيقيان تجوز بهما عن قطع المزيد من 


.06٠ بديع القرآن ص 7» شرح التلخيص للبابرتى ص‎ 07 /١ الأمالى للمرتضى‎ )١( 
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ثواب الله فهو مجاز من وجهين: 





أحدهما: ما ذكرناه. 

والثانى: أن يكون من مجاز التشبيه؛ شبّه قطع المزيد من الأجر والثواب بقطع المال ما 

المثال الثانى : قوله : #ونبلو أخباركم» [محمد: ]*١‏ ور بالابتلاء عن العرفان؛ لأنه 
مسبب عن الابتلاء» كأنه قيل: ونعرف مخبراتكم . 
المثال الثالث: وقوله: «الله يستسهزئ بهم» [البقرة: 15] سمى عقوبة استهزائهم 
استهزاء ؛ لأنها مسببة عن استهزائهم» ويحتمل أن يكون استهزاء الله بهم من مجاز ال 4 
بمعنى أنه عاملهم معاملة المستهزئ. 

المثال الرابع : قوله: «وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها» [الشوري: ٠؛]‏ تجوّر بلفظ الجناية عن 
القصاص؛ لأنه مسبب عنهاء والتقدير: وجزاء جناية قبيحة عقوبة مثلها فى القبح» وإن 
عبرت بالسيئة عما ساءء أى: أحزن. لم يكن من هذا الباب؛ لأن الاستيفاء محزن فى 
لوي كا لا 

المثال الخامس: قوله: «ومكروا ومكر الله [آل عمران: 54] تجور بلفظ المكر عن 
عقوبته؛؟ لأنه مسبب لهاء ويحتمل أن يكون مكر الله حقيقيا؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر 
الخصم خفية» وهذا متحقق من الله عزّ وجل باستدراجه إياهم بنعمه مع ما أعده لهم من 


نقمه. 

المثال السادس: التجور بالكتابة عن الحفظ. فإن الكتابة سبب لحفظ المكتوب»ء وله 
مثالان: 

أحدهما: قوله: «سنكتب ما قالوا» [آل عمران: ]18١‏ أى: سنحفظه. فلا ننساه حتى 
نجازيهم به. 

والثانى: قوله: #كلا سنكتب ما يقول4 [مريم: 74] أى: سنحفظه عليهء فإن الملائكة 
كتبوا ذلك لما قالوه» ولما قتلوا الأنبياء» فاستعمل اللفظ المستقبل فى حفظه دون كتابته» ومن 
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عادة النّاس أن يكتبوا الحساب والشهادات لحفظهما وضبطهما؛ فإنهما المقصودان بالكتابة. 

وأما قوله: «أولئك كتّبُ فى قلوبهم الإيمان» المجادلة: ؟؟] فإنه تجور بالكتابة عن 
الثبوت والدوام؛ لأن الكتابة مستمرة باقية فى العادة. 

وأما قوله: «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم؟ [النساء: ؟4١1]‏ ففيه مذهبان: 

أحدهما: تقديره: إن المنافقين يخادعون رسول اللهء والله يخادعهم؛ فيكون خدع 
الرسول يك حقيقيّا* وأما خدع الله إياهم فيجوز أن يكون من مجاز التعبير بلفظ السبب 
عن المسبب» ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه بمعنى أنه يعاملهم معاملة المخادع بما أنخفاه 
عنهم من إرادة إضرارهم وإهلاكهم. ويجوز أن يكون حقيقة كما ذكرناه فى المكر. 

المذهب الثانى: أن تكون مخادعتهم لله تعالى من مجاز التشبيه بمعنى: أنهم يعاملونه 
معاملة المخادع. ويكون خداعه إياهم من مجاز المعاملة» ويجوز أن يكون من مجاز التعبير 
لفط (القيي عدن ممست فكو فل مسار المبسارء لأ ماهو بحازية تور يها عن 
شبههاء فكان إطلاق اللفظ عليها من مجاز التشبيه» وعلى مسببها من مجاز التسبب. 

وأما قوله: #إِذَا لأمسكتم خشية الإنفاق» [الإسراء: ]٠٠١‏ ففيه مذهبان: 

أحدهما: تقديره: إِذَا لأمسكتم خشية ضرر الإنفاق» فيكون من مجاز الحذف. 


لثانى : التجوّر بالإنفاق عن الإملاق؛ لأن الإملاق مسبب عن الإنفاق؛ فتجور بلفظه 


وأما قوله: #ولا يرهق وجوههم ترد ولا ذلة* [يونس: 15] فيجوز أن يكون من مجاز 
الحذف تقديره: ولا يغشى وجوههم قتر ولا أثر ذلة» أو تجوز بالذلة عن آثارها التى تظهر 
فى الوجوه؛ لأنها مسيبة عن ذلة القلب. 

ومثله قوله : إوإذا ُلَى عليهم آباتنا بينات تعرف فى وجوه الَّذِينَ كفروا المذكر» 
[الحج : 077] يجوز أن يكون من مجاز الحذف تقديره: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى 


وجوه الذين كفروا آثار الإنكار» أو أمارات الإنكار ودلالاته. أو تجوز بالسيب - وهو 


الإنكار عن المسبب- وهو آثاره التى تظهر فى الوجوه. 
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وكذلك قوله: قد بدت البغضاء من أفواههم» [آل عمران: ]١١4‏ يحتمل: قد بدت 
أمارات البغضاءء أو أدلة لماز من أفواههم فيكون من مجاز الحذف» أو تجور بالسبب - 
وهو البغضاء ‏ عن المسبب» وهو أماراته ودلالاته. 

المثال السابع قوله: إهل عندكم من علم فتخرجوه لنا» [الأنعام: ]١54‏ معناه: فتظهروه 
لناء فتسجوز بالإخراج عن الإظهار؛ لأن الإخراج سبب فى الظهورء وليس ذلك إظهار 
للأبصار بل هو إظهار للببصائر» وإظهاره إقامة الأدلة عليه» ويجوز أن يكون التقدير: هل 
عندكم من دليل علم فتظهروه لناء أو تور بالعلم عن دليله لما بينهما من التعلق. 

المثال الثامن: الرحمة فى مثل قوله: #قال هذا رحمة من ربى* [الكهف: 198» وقوله: 
#وآتانى منه رحمة» [هود: *7]ء وقوله: «وأدخلنا فى رحمتك» [الأعراف: ١15]آء‏ وقوله: 





و 

عن المسبب؛ لأن هذه كلها مسببات فى حق المخلوقين عن الرحمة الحقيقية» ولا يجوز أن 
تكون الرحمة ههنا بمعنى الإرادة» ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه على ما سنذكره فى 
صفات الرب سبحانه وتعالى» إن شاء الله تعالى. 

المثال التاسع: التجوز بالسمع عن القبول فى مثل قولهم: سمع الله لمن حمدهء وفى 
مثل قوله: ما كانوا يستطيعون السمع» [هود : ١‏ معئاه : ما كانوا يستطيعون قبول ذلك» 
السمع لانتفاء فائدته» فيصير كقوله تعالى: «إنهم لا أيمان لهم » [التوبة: ؟١]‏ أى: إنهم لا 
وفاء أيمان لهم . 

وكقول الشاعر (طويل) : 

وإن خلفت لا ينقفين النائى عهدها” ٠ ٠‏ فلن شوب اسان 005 
معناه: فليس لمخضوب البنان وفاء عمين. 
المثال العاشر: التجور بالميزان عن وفاء العدل فى مثل قول الله تعالى: #الله الذى أنزل 


. ولم ينسبها‎ 2١55/5 العقد الفريد‎ »١58 الوشاء ص‎ )١( 
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الكتاب بالحق والميزان» [الشورى: 17] لما كان الميزان سببًا فى العدل والإنصاف تجوز به 
عله . 

المثال الحادى عشر: التجوز بلفظ العلم عن المثوبة والعقوبة فى مثل قوله: وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» [البقرة : ]107١‏ أى: يعرفه . 

وقوله: #وما تفعلوا من خير يعلمه الله* [البقرة : 1917] أى: يعرفه لكم. 

وفى مثل قوله: #عرف بعضه» [التحريم: "] أى: جازى عليه» ومنه قول العرب: 
لأعرفن لك صنيعك. أى: لأكافئنك عليه» وإنما صح التجور بالعرفان عن المكافأة؛ لأن 
المكافأة موقوفة على معرفة الإساءة والإحسان. 

لقال الثاق عسكد: الأعاة» وع عقيف فى سيدق اللتانه وهار ف التسمل 
بالأركان؛ لأنه سبب عن تصديق الجنان» فعلى هذا كل طاعة إيمان» فتصح فيه الزيادة 

وإن أطلق الإيمان على العرفان كما روى عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى7١2‏ -رحمه 
الله تعالى - كان من مجاز التعبير بلفظ المسبب عن سيبه؛ لأن التصديق بالشىء مسبب عن 
العرفان به. 
متختلتينء وفيه بعد وإذا اظلقباه على العرفات قل الزيادة والنتقضان باغمار تمده تعلق 
ولا يقبله مع اتحاد المتعلق إلا بالتكرار والتوالى فى الأزمان. 

أحدها: قوله: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 147] معناه: وما كان الله ليضيع 
أجر صلاتكم إلى الصخرة2"7 قبل النسخ. 

المثال الثانى: قوله: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض# [البقرة: 80] معتاه: 


. )19/6 هو على بن إسماعيل بن إسحاق البصرى. توفى سنة 7515 ه (الأعلام للزركلى‎ )١( 
(؟) أى صخرة بيت المقدس وذلك قبل تحويل القبلة.‎ 


ارم ذه + 
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0 مجاز القرآد 
أفتعملون ببعض التوراة وهو فداء الأسارى؛ فتجوز بالإيمان عن العمل بما يوافق الكتاب لأنه 
مسبب عن الإيمان» ويتركون العمل ببعض. وهو قتل إخوانهم. وهو إخراجهم من 
ديارهم . 

المثال الثالث: قوله يَكلدِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق72(١2‏ جعل القول وإماطة الأذى عن الطريق إِيانًا؛ لأنهما مسببان عن 
إيمان الجنان. 

امال الرابع: قوله يَليْةِ لوفد عبد القيس: «هل تدرون ما الإيمان بالله ؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضان. وأن تؤدوا خمسا من المغتم»(2). جعل الشهادتين» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأداء الخمس من المغنم إيمانًا؛ لأنها مسببة عن إيمان الجنان» 





فتجور باسمه عنها. 
د 
الفصل السادس والعشرون 
في النجوز يلفظ المسبب عن الدب 
وله أمثلة : 


أحدها قوله: «وإن عاقبتم فعاقنبوا بمثل ما عوقبتم به4 [النحل: 15] معناه: وإن أردتم 
معاقبة مسىء فعاقبوه بمثل ما بدأكم به من الإساءة» فتجوز بلفظ العقوبة عن الإساءة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الهبة »577١‏ أبو داود فى الزكاة 217847 أحمد فى المسند 2314017 ”هلا 
14 . 

(0) أخرجه: البخارى فى الإيمان 07»: مسلم فى الإيمان ١107‏ الترمذى فى السير .١544‏ الإيمان 
0١‏ النسائى فى الإيمان وشرائعه .507١‏ الأشربة 0058, 05847. 05947 أبو داود فى 
الأشربة +59" 235975 23595 السنة لال451, أحمد فى المسند 2501١‏ 2.7475 2055886 
لشف حك لظ مضه 
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مجاز القرآد ا 
والجنايةء فقوله: «وإن عاقبتم» من مجاز التعبير بلفظ الفعل عن إرادته» وقوله: #بمثل ما 
عوقبتم به من مجاز التعبير بلفظ المسبب عن السبب» وقوله: إفعاقبوا» حقيقة اكتنفها 
المجازان المذكوران. 

وكذلك قوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينْصرَنه الله» 
[الحج: ]٠١‏ فعاقب حقيقة» وعوقب به من مجاز تسمية السبب باسم المسبب. 

المثال الثانى : قول العرب: «كما تدين تدان0(١2‏ معناه: كما تفعل تجزى؟ لأن الدين هو 
الجزاء» فتجوّر به عن الجناية لأنه مسبب عنها. 

المثال الثالث: قول الشاعر (هزج) : 

ون وكوف ادر < وتات عب 01 

معناه: جزيناهم بما فعلواء فدناهم حقيقة» ودانوا مجاز. 

المثال الرابع : قوله: طلا تأكلوا الربا» [آل عمران: ]1١‏ أى: لا تأخذوا الربا لما كان 
الأكل مسببًا عن الأخذ عبّر به عن الأخذ. 

المثال الخامس: قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: ]١184‏ معناه: ولا 
تأخذوا أموالكم بينكم بالسبب الباطل كالقمار» ونحوه. 

المثال السادس: قوله: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» [الأتفال: 16] 
معناه: إن يكن منكم عشرون صابرون يقاتلوا مائتين» عبّر بلفظ الغلبة عن المقاتلة؛ لأن 
الغلبة مسبب عن المقاتلة. 

لمثال السابع: قوله: ظوالرجْرَ فاهجر» [المدثر: ه] تمر بالرجزء وهو العذاب الشديد 
عن عبادة الأصنام؛ لأن العذاب مسبب عنها. 


وأما قوله: «ويذهب عنكم رجز الشيطان» [الأنفال: ]١١‏ فهو من مجاز التعبير بلفظ 


.)156 مجمع الأمثال للميدانى ؟/‎ 0197 /١ ينسب إلى يزيد الكلابى (الكامل‎ )١( 
.)51/١ شرح ديوان الحماسة‎ »”9415/١ (؟) ينسب للفند الزمانى (هارون‎ 
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اس يي بسع له 
المسبب عن سيب سببه؛ أن وسواس الشيطان سبب لعقوية الرحمن » ومعصية الرحمن 
الوسوسة نفسها رجرا لمشقتها على أهل الإيمان. وكل ما اشتدت مشقته على النفوس فهو 
رجر . 

انان 'عينود7! !: «الر جو والح + هه الحدات الشديلة 

ل سا قر 2 

المثال الثامن: قوله: #توقد("2 من شجرة مباركة زيتونة4 [النور: 5"] عبر عن الشجرة 
بالزيتونة؛ لآن الزيتون مسبب عن الشجر. 

المشال التاسع : قوله: #وجنات من أعناب والزيتون والرمان» [الأنعام: 94] عبر 
بالأعناب» والرمان» والزيتون عن أشجارها؛ لأن ثمارها مسيبة عنها وحاصلة منها. 

المثال العاشر: قوله: #أو تكون لك جنة من نخيل وعنب4 [الإسراء: ]4١‏ تجوز بلفظ 
العنب عن شجره لأنه مسبب عنه . 

المثال الحادى عشر: قوله: #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب» امن 22 

8 فى ابي 3 ك1‎ 8 5 ١ 

المشال الثانى عشر: قوله: #ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب»* 
[النحل:١١]»‏ ويجوز أن يكون ذلك كله من مجاز الحذف فيقدر: توقد من شجرة مباركة» 
شجرة زيتونة؛ فتكون الزيتونة بدلاً من الشجرة مع حذف المضاف كما فى قوله: #ولقد نجينا 

و 

بنى إسرائيل من العذاب المهين * من فرعون* [الدخان: ]*١ .*٠‏ أى: من عذاب فرعون» 
فأبدل مع حذف المضاف. 

ويقدر: وأشجارا من شجر أعناب» وشجر الزيتون» والرمان» ويقدر: أو تكون لك 
أشجار من نخيل ٠‏ ومن أشجار علب . ويقدر: وجعلنا منها أشجارا من نخيل » ومن أشجار 
أعناب . 
)١(‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى البصرى النحوى» صاحب «مجاز القرآن» وغيره» توفى سنة 

48 هه وقيل: ١١1ه‏ (سير أعلام النبلاء 4/ 445» تاريخ بغداد /١‏ 2557 النجوم الزاهرة 

؟/ 185ء طبقات المفسرين للداوودى 7577/7). 


فرق هكذا فى جميع الأصول وهمى قراءة أبو عمرة وأهل الكوفة والحسن وابن محيص (المحرر الوجيز 
ك/رلاكاة). 
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هجا القرآد 4 
وكذلك يقدر: ينبت لكم به الزرع» وشجر الزيتون» والنخيل» وأشجار الأعناب. 
والمراد بالجنات فى قوله: #وجنات من أعناب#: الأشجار دون البساتين؟؛ لأن البستان 
يعبر به عن الأرض ذات الأشجار» وهو من مجاز التعبير عن الشىء بلفظ بعضه. ويدل 
على هذا قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به 
لقادرون 6 فأنشأنا لكم به جنّات من نخيل وأعناب» [المؤمنون: 18, ]١9‏ أى: فأنشأنا لكم 
به أشجارًا من نخيل» .ومن شجر أعناب؛ إذ لا يصح وصف الأرض ذات الأشجار بكونها 
منشأة بالماء» وكذلك لا يصح وصفها بالإخراج فى سورة الأنعام فى قوله: #وجنات من 
أعناب4 [الأنعام: 44] لأن الجنات متسوقة على قوله: «فأخرجنا منه خَضِرًا» [الأنعام: 949] 
أى: فأحرجنا من نبات كل شىء نبنًا خضرا نخرج من ذلك الفبخدضدا ستر كان رانين 
شجر أعناب» ولا يجوز إخراج البستان من نبات كل شىء» وكذلك لا يجوز أن يكون المراد 
بالجنة : البستان فى قوله: #إأو تكون لك جنة من نخيل وعنب4 [الإسراء: ]4١‏ لأنه بين نوع 
الجنة بقوله: #من نخيل وعنب#» ولا يجوز أن يكون النخيل والعنب نيانًا للأرض ذات 
الأشجار؛ لأنها ليست من نوع الأرض بل هى جنس برأسها. 

المثال الثالث عشر: قوله: #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» [البقرة: ١؟؟]‏ تجور 
بالمغفرة عن التوبة؛ لأن المغفرة مسببة عن التوبة» فاستعير للتوبة لفظ المغفرة. 

المثال الرابع عشر: قوله: #وتكون لكما الكبرياء فى الأرض» [يونس: 08] تجوز 
بالكبوياة غم الللك لآنها منبية عن الملاف: 

المثال الخامس عشر: قوله: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ثرهبون 
به عدو الله وعدوكم4 [الأنفال: ]١‏ تور عن الأسلحة بالقوة؛ لأن القوة على قتالهم مسببة 
عن الأسلحة فسماها باسم مسببهاء أو يكون ذلك من مجاز الحذف تقديره: وأعدوا لهم ما 
استطعتم من أسباب قوة» أو من أدوات قوة. 

المثال السادس عشر: التجور بالإعطاء والإيتاء عن الالتزام لأنهما مسببان عن الالتزام» 
فمن ذلك قوله: «فلا جاح عليكم إذا سلَّمتم ما آنيتم بالمعروف» [البقرة : 188] .يعيق > إذا 
سلمتم ما التزمتموه بالمعروف». لا كان التسليم مسببًا عن الالتزام عبر به عنه. 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 





بستنت ةلاد 
وه 2 

ومن ذلك قوله: (ولا جبّاح عليكم أن تنكحوهن إذا آنيتموهن أ رهن #* [الممتحنة : ]٠١‏ 
أى: إذا التزمتم لهن مهورهن. 

ومن ذلك قوله فى الإماء: «فاتكحوهن بإذن أهلهن وآنوهن أجورهن» [النساء: 6 ؟] 
أى: والتزموا لهن مهورهن» ويحتمل أن يكون هذا من مجاز الحذف تقديره: وآتوا أهلهن 
مهورهن. 

ولا يدل قوله: «فاتكحوهن بإذن أهلهن؟ [الساء: 6؟] على صحة النكاح بغير ولى؛ 
لأنه لم يذكر المأذون له» فيحتمل أن يكون المراد به الوكيل» ويحتمل أن يكون المراد به 
الأمة» وحمله على الوكيل أولى؛ لأنه الغالب فى الأنكحة أنه يتولاها الرجل دون النساء 
فيجب الحمل على الغالب؛ لأن مباشرة المرأة التكاح فى غاية الندورء فلا يجوز حمل 
الكلام عليه إذا لا يوجد لثل هذا نظير فى كلام العرب من أنهم إذا أرادوا بيان شىء 
والإرشاد إل مصلحته أن يبينوا أندر أحواله مع الاستغناء عنه 2 ويهملوا الأغلب مع مسيس 
الحاجة إليه . 

٠. 2. ٠. 1‏ َّ 8 004 # 
وكذلك فى قوله: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» 
سو عو 5 5 

[البقرة: »177١‏ وفى قوله: «نلا تَعْضلوهن أن ينكحن أزواجهن؟ البقرة : 77؟] لا يحمل 
على مباشرتهما النكاح لندرته فيكون إضافة النكاح إليهن فى الآيتين من مجاز إضافة الفعل 
إلى الإذن فيه على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله عَلِلة : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها»(١2‏ فمحمول على صيغة إيجاب 
التكاح اللغوية دون الشرعية » وذلك حقيقة بالنسية إلى اللغة دود الشرع كالصلاة المحمولة 

0 عو سالط رةس مر 

على الدعاء فى قوله يك : «وإن كان صائمًا قليصل)7" أى: فَليدع . 


وكذلك نهيه يَلْةِ عن بيع الحر فإنه محمول على البيع اللغوى دون الشرعى. 





»1١41/4 ابن ماجه فى التكاح‎ .35١ 8 أبو داود فى التكاح‎ 2٠١١7 أخرجه: الترمذى فى النكاح‎ )١( 
. 5144 أحمد فى المسند 23777 037546 088061 7.لاه5» الدارمى فى التكاح‎ 

(؟) أخرجه: الترمذى فى الصوم 27٠١‏ مسلم فى الصيام ٠‏ أبو داود فى الصوم 2555١‏ 
1614© ابن ماجه فى الصيام 0٠‏ أحمد فى المسند 5١‏ آلا افأكللء .3١5841/‏ 
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هجاز القرآد هه 

وأناء يق كاتف عن الساذة ليت القااكه فنة محمولة على العرف الشرعى التسلودة 
ولا على اللغوى - الذى هو الدعاء ‏ لأنه خلاف الإجماعء وإنما هو مجاز تشبيه؛ لأن 
صورة صلاتها مشبّهة بصورة الصّلاة الشرعية» فهو مجارٌ عن حقيقة شرعية» والمختار أن 
ملاتها مجار خن :مجان فرعن بالشية إلن اللقة» لأن الأظهر أن تعمية الصلةة الشرعية بهذا 
اللفظ من مجاز تسمية الكل باسم جزئه؛ لأن الدعاء جزء من أجزاء الصلاة فتجوز به عنهاء 
كما تحور عنها بالقيام». والركوع. والسجود. 

ومن ذلك قوله: «حتى يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [التوبة: 9؟] أى: حتى 
يلتزموها؛ لاتفاق العلماء على أن قتالهم ينتهى بالالتزام دون الإعطاء. 

ومثله: التعبير بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة عن إلزامهما فى قوله: طفإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم4 [التوبة: ]٠‏ للاتفاق على أن التوبة من الشرك موجبة 
لتخلية السبيل قبل إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. ا 

المثال السابع عشر: قوله يل : «إن من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
اللهء وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم. يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب 
م000 , 

الثامن عشر: العنّت: وهو المشقة الشديدة» ويتجور بها عن الزنا فى مثل قوله: #إذلك 
لمن خشى العنّت منكم» [النساء: 5؟]؛ لأن الزنا سبب لحدٌ الدنياء أو عذاب الآخرة. 

وأما قوله: #كبر مقثًا عند الله» [الصف: *] فيجوز أن يكون من مجاز الحذف تقديره: 
كبر جدالهم سبب مقت عند الله» أو سمى الجدال مقنّا لأنه سبب فى المقت. 

المثال التاسع عشر: قوله: #فاقتلوا أنفسكم؟ االبقرة: 54] معناه ‏ على قول -: 
فاستسلموا للقتل. فعلى هذا يكون المأمور بالقتل عبدة العجل. ويكون القتل مجازيّاء وإن 
جعل القتل حقيقيا كان المعنى: فاقتلوا إخوانكم الْذينَ عبدوا العجل؛ فيكون المأمور بالقتل 


2١94-05 الترمذى فى البر والصلة‎ 24٠ أخرجه: البخارى فى الادب *591, مسلم فى الإيمان‎ )١( 
.5940 358-01١ 51597” أحمد فى المسند‎ 20١5١ أبو داود فى الأدب‎ 
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الحقيقى من لم يعبد العجل . 
وقد قيل فى قوله: #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم» [البقرة: 85] لأنه من 
مجاز التسبيب أيضا» معئاه : لا تجنوا فيقتص منكم» نسب القصاص إلى الحانى لتسيبه إليه 





000 


د 1 عد 


الفصل السابع والعشروق 
فى نسبة الفعل إلى سببه 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «لبئس ما قدمّتْ لهم أنفسهم أن سّخط الله عليهم» [المائدة: ]46١‏ نسب 
تقديم السخط إليهم لتسببهم إليه بعصيانهم واعتدائهم . 

المثال الثانى : قوله : #ذلك بما قدمت يداك» [الحج: |٠١‏ الله هو الُْقَدُمَ فى الحقيقة» 
ولكنه تسبب إليه بكفره» ومعصيته . 

المثال الثالث: قوله: #قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 154] هو من عند الله على 
الحقيقة» ولكنه نسب ما أصابهم من قتل إخوانهم إليهم؛ لأنهم تسببوا إلى ذلك بمفارقة 
المركز» ومعصية رسول الله كو . 

المثال الرابع : قوله: #ومن عمل صا ًا فلأنفسهم يمهدون4 [الروم: 5:] الماهد على 
الحقيقة هو الله عزَّ وجل» فنسب إليهم المهد لتسبيهم إليه بالعمل الصالح . 

المثال الخامس: قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك*# [النساء: 79] نسب إصابتها 
إلى النفس؛ لأنها أصابتهم بسبب معصيتهمء وقوله: «كل من عند الله [النساء: 9/8] نسبة 
لإصابتها إلى الفاعل على الحقيقة» وقوله: #فمن نفسك» [النساء: 74] نسبة إلى السبب» 
وهو العصيان فإنه سبب لمصائب الدنيا والآخرة. 
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المثال السادس : قوله: #علمت نفس ما أحضرت» االتكوير: ]١4‏ لما كانت هى السببا 
ف عداروت لبوا لعا لاسن اليد إلى القنا ني ل قرلا ل فلانتستيت 
يمهدون4 [الروم: 144. 

المثال السابع: قوله: #إن أحسلتم أحسنتم لأنفسكم »* [الإسراء: 7] المراد بالاحسان 
الأول: الأعمالء وبالإحسان الثانى: الشواب» ونيل المراد» فالإحسان الأول حقيقة» 
والإحسان الثانى مجاؤ» نسب إليهم لتسببهم إليهم بإحسان الأعمال. 

وأما قوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان* [الرحمن: ]٠١‏ فكلاهما: حقيقة؛ لأن 
المعنى : ما جزاء من أحسن الأعمال إلا إحساننا إليه ببلوغ الآمال. 

المثال الثامن: قوله: #وإن يهلكون إلا أنفسهم » [الأنعام: 717] نسب الإهلاك إليهم لما 
دروا اليه نيب نابي لاف ميلك ف الا خرعو تعر وس الى اهران 
عاتن لا فاكك ص اسيم وتانيي كاوتيه معدا تبه للدي باتم التمة لأ بدي * 
ونأيهم هما السبب فى إهلاكهم . 

المثال التاسع قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١198‏ قيل: الباء زائدة» 
وتَجِوَرَ باليدين عن الجملة فكأنه قال: ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة» ونسب إليهم إلقاء 
الأنفس إلى التهلكة لأنهم تسببوا إليها بمعصيتهم. وتقاعدهم عن الجهادء والنفقة فى سبيل 
لله» والملقى على" التقيقة فى اللملكة هق الله عر وجل : 

ومثله قوله: «وإن يهُلكون إلآ أنفسهم» [الأنعام: 75]. 

المشال العاشر: قوله كَلةِ: «كل النّاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها؛ نسب 
الإعتاق والإباق إليه لتسببه فيهماء والمعتق والموبق على الحقيقة هو الله عزّ وجل؛ بدليل 
قوله: «أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من الناراء والإعتاق ههنا ال فال حقيقة فى 
قطع الرق». واستعمل ههنا فى قطع العذاب. 

المثال الحادى عشر: قوله يكَكِةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» الموبق على الحقيقة هو الله 


عر وجل .برتقي الأياف الى رعةة"الدتويع هن جاو بدي القعل إل مسي 
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المثال الثانى عشر: قوله: «ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: ]٠١5‏ 
نسبة زيادة الخشوع إلى القرآن من مجاز النسبة إلى الأسباب. 

المشال الثالث عشر: قوله: #وأبرئءُ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله 
[آل عمران: 59] تنسب إبراء الأكمه. وإحياء الموتى إليه لتسببه إلى ذلك بدعائه . 

المثال الرابع عشر: قوله: #فلما جاءهم نذيرما زادهم إلا نفور4 [فاطر: ؟؛] معناه: ما 
زادهم النذير» أو مجىء"النذيرء إلا نفوراء ونسبة النفور إليه» أو إلى مجيئه من مجاز نسبة 
الفعل إلى ما يتوقف عليه . 

المثال الخامس عشر: قوله: وركارو عن تنرية حل اكد قوة من فريك الى أخريك 
أهلكناهم» [محمد: ]1١‏ التقدير: وكأين من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك الَّذِين 
أخرجوك أهلكناهم؛ فنسب الإخراج إليهم؛ لأنه خرج فارا منهم إلى الغار لما اتفقوا على 
قتلهء ولك أن تجعله من مجاز نسبة الشىء إلى سيب سيبه؛ لآن عزمهم على قتله سبب 
تخوفه» وخوفه سبب لخروجه. 

المثال السادس عشر: قوله: «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» [البقرة: ]1١9١‏ أى: 
أخرجوهم حقيقة كما أخرجوكم مجازا؛ لأنهم لما آذوهم فخرجوا نسب الإخراج إليهم. 

المثال السابع عشر: قوله: «قوا أنفسكم »* [التحريم: 1] الواقى على الحقيقة هو الله 
ونسب الوقاية إليهم لتسببهم إليها بالطاعة والإيمان. 

وأما وقاية الأهل فمن مجاز النسبة إلى سبب السبب؛ لأن تقوى الأهل سبب لوقاية 
النار» وأمرهم بالتقوى سبب لتقواهم. فأضيف الوقاية إلى سبب سببهاء وهو أمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وذلك جمع بين مجازين» إلا أن يقدر: وقوا أهليكم نار فلا 
يكون جمعا بين مجازين بل يكون الأول من مجاز النسبة إلى السبب» والثانى من ممسجاز 
النسبة إلى سبب السبب. 

المثال الثامن عشر: قوله: فزادتهم إِيمانًا» [التوبة: 4؟1]. 


المثال التاسع عشر: قوله: إفزادتهم رجسا إلى رجسهم» [التوبة: 1786]. 
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مجاز القرآد ب 

لمثال العشرون: قوله: «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طُغيانًا وكفر» 
[المائدة: 154] نسب الزيادة إلى سببها لتوقفها عليه . 

المثال الحادى والعشرون: قوله: وما زادهم إلا إيمانًا وتسليما» [الاحزاب: ؟؟] الزائد 
على الحقيقة هو الله عر وغل ونظر الاحزاب سبب لذلك. 

المثال الثانى والعشرون: قوله: #وجعلها كلمة4 [الزحرف: 8؟] نسب جعلها إليه؛ لأنه 
تسبب إلى فعلها بإيصائه بها فى قوله: «ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب؟ [البقرة: 187]. 

المثال الثالث والعشرون: قوله: #فنجعل لعنت الله على الكاذبين* [آل عمران: ]1١‏ نسب 
جعل اللعنة إليهم؛ لأنهم تسببوا إليه بالدعاء والابتهال. 

المثال الرابع والعشرون: قوله: «وذلكم ظَنْكم اذى ظننتم بربكم أرداكم» أفصلت: *؟] 
نسب الإرداء إلى الظن لكونه سيب فيه» واخّردى حقيقة هو الله عزّ وجل. 

المثال الخامس والعشرون: قوله: «وإذا كانوا معه على أمر جامع» [النور: 57] نسب 
الجمع إلى الأمر لأنه سبب فيه. 0 

المثال السادس والعشرون: قوله: #وَمُنَ أحياها فكأنما أحيا النّاس جميعًا» [لمائدة: ؟] 
معناه: ومن تسبب إلى إحيائها عند إشرافها على الهلاك فكأنما أنقذ الئاس جميعًا من 
الهلاك. وهذا على الحقيقة تسبب فى استمرار الحياة. 

لمثال السابع والعشرون: قوله: #اشر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الئاس من الظلمات 
إلى النور» [إبراهيم: ]١‏ المخرج على الحقيقة هو الله عزّ وجل» والرسول يك متسبب إلى 
ذلك بدعائه إليهء وحثه عليهء ويدل عليه قوله تعالى: «الله ولى الّذِين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور» [البقرة: /ا0؟]. 

وأما قوله: «هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليسخرجكم من الظلمات إلى النور» 
[الحديد: 4] فإن جعلت المخرج هو الله كانت نسبة الإخراج إلى الله حقيقة» وإن كان هو 
الرسول وَل كان الإخراج من مجاز نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأنه أمرهم بالخروج من 
الكثر إلن:الأقات» :تومن امهل إلن:العرقاك : 
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المثال الثامن والعشرون: قوله: «لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله> [التور: /ام]' 
نسب الإلهاء إلى التجارة؛؟ لأنها سببه . 

لمثال التاسع والعشرون: قوله: «لا تلهكم أمسوالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» 
[المنافقون: 4] نسب الإلهاء إليهما لأنهما من أقوى أسباب الإلهاء. 

المثال الشلاثون: قوله: #ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله [ص: ]١5‏ نسب 
الإضلال إلى الهوى؛ لأنه من أقوى أسباب الإضلال. 





المثال الحادى والشلاثون: قوله: «نفأخذهم عذاب يوم الظّلة» [الشعراء: ]١84‏ نسبة 
الأخذ إليه مجازية؛ لأنه سبب هلاكهمء وانثههو الككد تحتفف + و التعد قن يه تجار 
عن القهر والاستيلاء. 

لمثال الثانى والثلائون: قوله: «خْدٌ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» 
[التوبة ]٠١:‏ إن نسب التطهير والتزكية إليه َل كان من مجاز النسبة إلى السبب؛ لأنه تسبب 
إليهما بأخذ الصدقة» وإن نسبت التزكية والتطهير إلى الصدقة كان ذلك لتوقفه عليهما 
واستناده إليها . 

المثال الثالث والثلاثون: قوله: «وأخذن منكم ميثاقًا غليظا» [النساء: ١؟]‏ والميثاق: إنما 
أخذه الأولياء فنسب إليهن لأنهن كن سببًا فيه بإذنهن» وإن زوجت إجبارًا صحت النسبة 
إليها لتوقف ذلك عليهاء ويصير كقوله: #إنهن أضللن كثير]ً من الناس4 [إبراهيم: 5؟]» 
وكقولهم: «فتنته فلانة ببحسنها» مع أن الأصنام لم يصدر منها فعل كما لم يصدر من الحسناء 
فعل يفتن بهء بل قام بها سبب الفتنة وهو حسنها. ا 

وكقوله: «فآنت أكلها ضعفين» [البقرة: 554]. 

وقوله: «كلتا الجتّين آنت أكلها» [الكهف: #"] . 

وقوله: «تؤتى أكلها كل حين بإذن ربّها» [إبراهيم: 5؟] نسب الإيتاء إليها لتوقفه 
عليها. 

وكذلك نسبة الإنبات إلى الحبة لكونها سببًا فيه مع توقفه عليهاء واستناده إليها فى 
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مهاه ببببييي ا 
قوله: #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل4 [البقرة: ]17١‏ وهذا كما ينسب الإنبات إلى الأرض 
والماء فيقال: قت الأرض العشب » وأنبت الماء البقل . 

وكذلك قوله: «فاتخذتموهم سخريًا حتى أنسوكم ذكرى» [المؤمنون: ]٠١١‏ مع أنهم لم 

وكذلك قوله: «وما زادوهم غير تتبيب» [هود: ١١٠1ء‏ فإن الأصنام لم تتسبب فى 
زيادة التتبيب» ويجوز أن يكون التقدير: وما زادتهم عبادتهم إياهم غير تتبييب» فحذف 
العيات: ش 

7 ل وسار 

وكذلك قوله: «يوما يجعل الولدان شيبا» [المزمل: ]١7‏ نسب الجعل إلى اليوم لتوقفه 
عليه واستناده إليه. 

ذلك قزلهة «ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يعاد صغيرة ولا ككبيرة إلآ 
أحصاها» [الكهف: 4:] نسبة المغادرة والإحصاء إلى الكتاب مجازية لتوقفهما عليه 
واستنادهما إليه . 


د عد عد 


الفصل الثامن والعشروة 
فى نسبة الفعل إلى سبب سيبه 

وله أمثلة : أحدها: قوله: #قالوا ربنا مَنْ قدم لنا هذا فزده عذابًا ضعفًا فى النار» 
اس :5] نيتوًا صلى الناز إلى :سيب ستنييةة"لآن الكبراء أمروهم قامغلوة ‏ والمقدم على 
الحقيقة هو الله عزّ وجل» وسببه كفرهمء وسبب كفرهم أمر رؤسائهم إياهم بالكفر. 

المثال الثانى : قوله: #فأخرجهما ما كانا فيه» [البقرة : 5"]. 

مثال الثالث: قوله: #كما أخرج أبويكم من الجنّة4 [الاعراف : 50]. 

لمثال الرابع : قوله : فلا يخرجنكما من الجنّة فتشقى4 [طه: 117]. 


المثال الخامس : قوله: #ينزع عنهما لباسهما» [الأعراف: 7؟] المخرج والنازع حقيقة هو 
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اللمعكر وسل #وقبعة ذلك أكل التتسرة» وميه امن المجيرة وسعوائين القينيطان: 
ومقاسمته على أنه من الناصحين . 

لمثال السادس: قوله: #وأحلوا قومهم دار البوار» [إبراهيم: 8 لما أمروهم بالكفر 
الموجب لحلول الثَّار نسب ذلك إليهم؛ لأنهم أمروهم به» فالله هو المحل لدار البوارء 
وسبب إحلالها كفرهم» وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر الموجب لحلول النار. 

وأما قوله: «الأحتدكن ذريته» [الإسراء: ؟1] فإن أراد بالاحتناك عذاب الآخرة 
وإهلاكهم فقد نسب الاحتناك إلى سببهء وإن أراد به الإيقاع فى المعاصى فقد تحور عن 
المعاصى بالاحتناك لأنها سبب له.» فيكون من مجاز تسمية السبب باسم المسبب؛ لأن 
الإهلاك سبب عن عصيانهم» وعصيانهم سبب عن أمر الشيطان وتسويله» أو يجعل ذلك 
من مجاز التشبيه من قولك: احتنكت الدابة إذا جررتها بما تجعله فى حنكهاء شبّه سوقه 
إياهم إلى المعاصى بتزيينها بالحبل الذى يجعل فى حنك الدابة لتجر به. 


عد عند عند 


الفصل التاسع والعشروق 
وذلك قوله: #ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى4 [التوبة: 49] نسب الفتنة إلى 
الرسول يَكلِ؛ لأنه إذا أمره بالخروج كان ذلك سببًا فى خروجه» وكان خروجه سببًا لرؤيته 
بنات الأصفرء وكانت رؤيته إياهن سبيًا لافتتانه بهن(21. 


فنا 


. ١95/7 الدر المثور * / 457 و 555» تفسير الكاشف‎ )١( 
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الفصل الثلاثون 
فى نسبة الفعل إلى الآمر به 

وله أمثلة : 

أحدها: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [لمائدة: 8؟]. 

المشال الثانى: قوله: «الزانية والزانى فاجلدوا كلا واحد منهما مائة جلدة» 
[التور: ؟]. 

المثال الثالث: قوله: «فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: 5] إن كان هذا أمرًا للولاة فهو 
أمر بالآمر بإقامة الحدودء وإن كان أمرًا لمن يستوفى الحقوق ويباشرها فهو حقيقة . 

وأما قوله: «رجم رسول الله يِه ماعرًا والغامدية وقطع المخزومية»» وقوله: «لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» فكل ذلك من مجاز نسبة الفعل إلى الآمر به. 

وكذلك قوله: #ونادى فرعون فى قومه# [الزخرف: ]0١‏ أى: وأمر من ينادى فى 
قومه . 

وف ليه «يذبْح أبناءهم» [القضضى: 6] أى: يامن بد يبحهم: 

وكذلك قوله: «كتب رسول الله يَكلِهِ إلى كسرى وقيصر والنجاشى» كله من مجاز نسبة 
الفعل إلى الآمر به لأنه َكِهِ كان أميا لا يكتب» ولا يحسب. 

وكذلك قوله: «فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا» [الكهف: 44] من 
مجاز نسبة الفعل إلى الآمر» إذ لا يبنى هو السد بنفسه. 

وكذلك قوله: «أجعل بينكم وبينهم رذمًا» [الكهيف: 45] أى : آمر بجعل ذلك . 

وكذلك قوله: #حتى إذا ساوى بين الصدفين4 [الكهف: 45] أى: أمر بالمساواة بينهما. 

وكذلك قوله: #حتى إذا جعله نارا» [الكهف: 97] أى: أمر بجعله نار . 


وكذلك نسبة إفراغ القطر إليه معناه الأمر بإفراغ القطر عليه. 
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وكذلك قوله: #أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا# [يونس: 47] أى: مراهم بذلك 

وكذلك قوله يَكلهِ: «من بدّل دينه فاقتلوه»!!2 معناه: من بدل دينه فأمروا بقتله أيها 
الولاة. 

وكذلك قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» أى: فأمروا برجمهما إن 
جعل أمرا للولاة. 

وكذلك قولهم: ضرب السلطان الدينار والدرهم. أى: أمر بذلك. 





وكذلك قوله: حلقت رأسى. 

وكدّلك قوله: «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى مَحلَّه4 [البقرة: 195] معناه: ولا 
تأمروا بحلق رءوسكمء أو ولا تأذنوا فى حلق رءوسكم. 

وأما قوله: «محَلَّقِين رءوسكم ومتض رن 6 [الفتح : ”] فيحتمل أن يكون من هذاء 
ويحتمل أن يكون معناه: محلقين رءوس إخوانكم ومقصرين؛ فيكون التحليق والتقصير 
حقيقتين» ويكون نسبتهما إلى الجمع من مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل» والأول أظهر. 

وأما قوله: #يدَبحون أبناءكم» البقرة: 44]» وقوله: «يقتلون أبناءكم» [الأعراف:١141]‏ 
فمن مجاز نسبة الفعل إلى الآمر به.وإن حمل الذبح والقتل على المباشرة كان من مجاز 
نسبة فعل البعض إلى الكل . 

وأما قوله: ايأيها اين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسَّمى فاكتبوه4 [البقرة: 8؟] 
فيحمل على الحقيقة» والظاهر حمله على الآمر بالكتابة» أى: فمروا بكتابته؛ لأنه الغالب 
فى الوقوعء ولأن الغالب على العرب الأمية التى وصفهم الله بهاء ويدل عليه قوله: 
«وليكتب بينكم كاتب بالعدل4 [البقرة: 187] وهذا يدل على أن الكاتب غير رب الدين» 
ويدل عليه أيشنًا قوله: «إولا يأب كاتبٌ أن يكتب كما علَّمه الله [البقرة : 45؟]. 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى الجهاد والسير 70١1‏ الترمذى فى الحدود »١5028‏ النسائى فى تحريم الدم 
١:58 4054 2405175 25051 2.4056 9‏ 45» أبو داود فى اللحذدود 24786١‏ 2586786 
أحمد فى المسند 019-١85 2١41/5‏ 2586817 5950. 
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ابييل 


الفصل الحادى والثلاثوق 
فى نسبة الفعل إلى الآذن فيه 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «وأخذن منكم ميثاقًا غليظا» [النساء: ١؟]‏ الآخذ على الحقيقة هو 
الولى» وائراة كنت قدا وهذا" اعذ مكار وشعه البيى التجارية أبعنا كوكناه 

وقد اختلف فى الميثاق فقيل: إنه العقدء وقيل: إنه قول الولى: أزوجك على ما أمر 
الله به من إمساك بمعروف,. أو تسريح بإحسان. 

المثال الثانى : قوله: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن؟ [البقرة: ؟7؟]. 

المشال الثالث: قوله: «إنإن طلقها فلا تحل له من بَعْدّ حتى تنكح زوجًا غيره» 
[البقرة: ٠؟]‏ نسب النكاح إليهن لإذنهن. ْ 


د ده 


الفصل الثانى والثلاثوخ 
فى الإخبار عن الجماعة بما يتعلق ببعضهم وفى خطابهم بما يتعلق ببعضهم 
وله أفتلك: 
أحدها: قوله تعالى: #ثم اتخذتم العجل من بعده* [البقرة: ]0١‏ معناه: ثم اتخذ 
العجل بعض أسلافكم» فإن جميع الخلف والسلف لم يتخذوا العجل إلهاء وإنما وجد من 
بعضهم؛ فصار هذا كقول امرئ القيس: 
* فَِدْ تتالوناتمتلُكم » 
معناه: فإن تقتلوا بعضنا نقتلكم؛ إذ لا يتصور أن يقتلوهم بعد استيعاب جميعهم 
بالقتل . 
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وهذا الباب كله من مجاز الحذف. فإن كان البعض واحدًا كان التقدير: وإذ فعل 
أحدكم» ومثاله قوله: «وإذ قتلتم نفسًا» [البقرة: "7] أصله: وإذ قتل أحدكم نفس . 

وإن كان البعض أكثر من واحد كان التقدير: وإذ فعل بعضكمء. ومثاله قوله: #وإذ 
قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة4 [البقرة: 50] وكان القائلون سبعين» ومن 
زعم أنه نسب الفعل إليهم؛ لأنهم رضوا به لا يستقيم قوله؛ لأنّا نعلم أنهم لم يتفقوا على 
الرضى بقتل النفس» ولا باتخاذ العجل» ولا بقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» 
ولا بقولهم لن نصبر على طعام واحدء وأيضا: فإن نسبة الفعل إلى الرضى به مجازء وإلى 
فاعله حقيقة. فإذا حمل عليهما كان حملاً على حقيقة غالبة ومجاز مغلوب وذلك لا 





يجوز. 
المثال الثانى: قوله: #لن نصبر على طعام واحد» [البقرة: ]1١‏ وإنما قال ذلك بعضهم . 
المثال الشالث: قوله: #وإذ أنجيناكم من آل فرعسون؟ [الأعراف: ]١5١‏ وإنما نجا منه 

أسلافهم . 
المشال الرابع: قوله: «ويذبحون أبناءكم؟ [إبراهيم:. 7] تقديره: ويذبحون بعض 

أبنائككم؛ لأنهم لم يذبحوا الأصاغرء والأكابر. 
المثال الخامس : قوله: «وإن نكثوا أيمانهم» [التوبة: ؟١١]‏ أى: نكث بعضهم . 
المثال السادس : قوله: #فعقروها» [الشمس: 5] تقديره: فعقرها أحدهم بدليل قوله: 

لإفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» [القمر: 14] وقوله كَل «أشقى الأولين والآخرين أحيمر 

ثمود الذى عقر الناقة» . 
المثال السابع: قوله: #أولم يسيروا فى الأرض» أغافر: ١؟]‏ تقديره: أولم يسر بعضهم 

فى الأرض؛ لأن الكل ما ساروا فيهاء وكذلك نسبة الجواب إلى قوم الرسل فى قوله: 

#فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه؟ [العنكبوت: 0114 وفى قوله: «فما كان 

جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم؟ [النمل: :5] إنما هى نسبة إلى بعض 

من كفر منهم. 
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المشال الشامن: قوله: #براءة من الله ورسوله إلى الّذِينَ عاهدتم من المشسركين» 
[الشوبة:1] ومعلوم أن الذى تولى المماهدة إنما هو رمسول الله يي وتقديره: إلى الَّذِين 
عاهدهم رسولكمء أو نبيكم . 

المثال التاسع: قوله: #إبل اذّارك علمهم فى الآخرة بل هم فى شك منها بل هم منها 
عَمُون4 [النمل: 15] وصف الكل بالشك والعمى لوجود كل واحد منهما من بعضهم. 

المثال العاشر: قوله لحاطب بن أبى بلتعة: «تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم 
من الحق* [الممتحنة: .]١‏ 

وأما قوله: «ولقد خلقناكم ثم صورناكم» [الأعراف: ]١١‏ فهو على قول أبى على من 
هذا القسم. 

المثال الحادى عشر: قوله يكل «بم أنتم يا خُرّاعة قد قتلتم هذا القتيل من هَدَيْل»(1 . 

المثال الثانى عشر: قول الشاعر (خفيف) : 

# يا بنى وائل قَسَلدَمْ كلَينًا » (") 

وأما قوله: «إِذْ تصعدون» [آل عمران: 167]» وقوله: #وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
تحبون* [آل عمران: 107]» وقوله: وثم وليتم مدبرين* [التوبة: 9؟]0 وقوله: «قلتم أن 
هذا» [آل عمران: ]١155‏ ونحوهء فيجوز أن يكون الخطاب مخصوصا بمن فعل ذلك من غير 
حذف». ويجوز أن يكون الخطاب للجميع على حذف المضاف. 


ا يننا 


)١(‏ أخرجه: التترمذى فى الديات كنقكء أبو داود فى الديات 5 256٠‏ أحمد فى المسئد لاك ا 
1 . 
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الفجل الثالث والثلاثون 
فى التعبير بلفظ البعض عن الكل 
وله أمثلة : 
أحدها: التعبير عن الصّلاة ببعض ما شرع فيها من الواجبات» أو المندويات؛ وله 

أمثلة : ١‏ 
أحدها: التعبير عن الصّلاة بالقيام فى قوله: #قم الليل إلا قليلاً» [المزمل: ؟] أى: صل 

الليل إلا قليلاً» وفى قوله: إلا تقم فيه أبدا» [التوبة: ]٠١4‏ أى: لا تصل فيه أبدّاء وفى 
ركه 5 العا ده 

قوله يك «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»2!7 معناه: من صلى 

رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
وفى قوله: #وقوموا لله قانتين4 [البقرة: 154] معناه: وصلوا لله مطيعين» فإن أهل الملل 

يعصونه بصلاتهم . 

الثانى: التعبير عنها بالركوع فى قوله: #واركعوا مع الراكعين؟ [البقرة: 47] معناه: 
وفى قوله يَكه: «فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة7'؛ فإنها توتر له ما قد صلى» 

)١(‏ أخرجه: لسار :نو الإنماك لالاء مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 276١‏ الترمذى فى الصوم 
لديا النسائى فى الصيام 25١94‏ اك لكالل الال 7 5ل تت تل 
27» الإيمان وشرائعه /ا7١١-‏ 5غ أبو داود فى الصلاة 217/١‏ 217 أحمد فى المسئد ١7١لا‏ 
مكالل ١‏ الالال اكدلل الف الاقف كهم لاك 5517 ال الدارمى فى الصوم كلالا١‏ . 

(0) أخرجه: البخارى فى الصلاة 949١‏ 2497 445, 94و 211710 مسلم فى صلاة المسافرين 
وقصرها ل .هلاء. ١ملاء‏ ”هلال “ادلا. 54ل. الترمذى فى الصلاة /24573 اكق لاكق2 
6 النسائى فى قيام الليل وتطوع النهار 21570 أبو داود فى الصلاة 1194 0155 2117595 
4*8 ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 05ا١١.‏ هلاال 5لاال. 19"#لء .١157١‏ 


1 أحمد فى المسئد لامدئ ارق لاكذرةق الاق امعذق لاكذفق 5ؤة4ة:) 2601١7‏ 
مالك فى النداء للصلاة 20,7569 الدارمى فى الصلاة 2١156548‏ 1489 . 
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فتجوار بالركعة عن الصلاة . 
الثالث: التعبير عنها بالسجود فى قوله: #ومن الليل فاسسجد له» [الإنسان: 5؟] أى: 
فصل لهء وفى قوله: «فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم؟ [النساء: ؟١٠]‏ أى: فإذا صلوا 
فليكونوا من ورائكم» وفى قوله: #واسجد واقترب» [العلق: ]١4‏ أى: وصل واقترب» 
وفى قوله: «يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» [آل عمران: ]١١*‏ أى: وهم يصلون؛ 
لأن التلاوة مين غنيا فى السجود الحقيقى فلا يصح المدح بما نهى عنه . 
الرابع : التعبير عنها بالقراءة فى قوله: «وقرآن الفجر» [الإسراء: 174 وفى قوله: 
#فاقرءوا ما تيسر من القرآن* المزمل: .]٠١‏ 

الخامس: التعبير عنها بالتسبيح فى قوله: #وسبحه ليلاً طويلاً» [الإنسان: 5؟]» وفى 
: قوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» [ق: 4؟]» وفى قوله: 
#وسبحوه بكرة وأصيلا» [الاحزاب: ؟14» وفى قوله: #فسبحان الله حين تمسون وحين 

تُصبحون» [الروم: 317]. 
السادس: التعبير عنها بالذكر نى قوله: #واذكر اسم ربك بكرةٌ وأصيلا» 
[الإنسان:15]» وفى قوله: «#فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» 

[البقرة: 79؟] . 
السابع: التعبير عنها بالاستغفار فى قوله: «وبالأسحار هم يستغفرون» [الذاريات : ]١8‏ 
وحمله بعضهم على الحقيقة. 
المثال الثانى: من أمثلة التعبير بلفظ البعض عن الكل : التعبير بالرأس عن الجملة وذى 
الرأس فى قولهم: عندى عشرون رأسًا من البقرء وثلاثون رأسًا من الغنم. 
المثال الثالث: التعبير بالذقن عن الوجه فى قوله: #ويخرون للأذقان سجدًا» 
[الإسراء:١٠]»‏ وفى قوله: #ويخرون للأذقان ييكون؟ [الإسراء: ]٠١5‏ أى: للوجوه. 
المشال الرابع: التتعبير بالأنف عن الوجه فى قوله: «إسنسمه على الخرطوم» 
[القلم:5١].‏ 
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المثال الخامس : التعبير بالرقبة عن الجملة فى قوله: #وتحرير رقبة# [النساء: ؟19]» وفى 
قوله: «وفى الرقاب4 [البقرة: »]١07‏ وفى قوله: «#فظلت أعناقهم لها خاضعين» 
[الشعراء: 5]» فإن هذه الأفعال لا تختص بالرقاب بل تعم الأجساد. 





المثال السادس: التعبير باليدين عن الجملة فى قوله: إفبما كسبت أيديكم» 
[الشورى: ٠‏ *] أى: بما كسبتموهء وفى قوله: «ذلك بما قدمت يداك» [الحج: 21٠١‏ وفى 
قوله: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١45‏ أى: ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة» 
فتجوز باليدين عن الحملة» والباء زائدة كما ذكرناه. 

المثال السابع: التعبير باليمين عن الجملة فى قوله: «وما ملكت أيمانكم؟ [النساء: *]» 
وفى قوله: #أوما ملكت أيمانهن* [النور: .]"١‏ 

المثال الثامن : التعبير بالعضد عن الجملة فى قوله: «#سنشد عَضَدك بأخيك4 [القصص: 
«“اء وفى قول إحدى النسوة فى حديث أم زرع: «وملاً من شحم عضدى21(72. 

المثال التاسع : التعنبير بالأصابع عن الأكف والأرجل فى قوله: «واضربوا منهم كل 
بنان» [الأنفال: 17] والبنان: الأصبعء تور بها عن الأيدى والأرجل. 

المثال العاشر: قوله: #وجوه يومئذ خاشعة # عاملة ناصبة4 [الغاشية: ؟. *] عبر 
بالوجوه عن الأجساد وذوى الوجوه؛ لأن العمل والنصب صفتان للأجساد. 

وأما قوله: #وجوه يومئذ ناعمة4 [الغاشية: 8] فيجوز أن يكون من هذا الباب تعبيرا 
بالوجوه عن الرجال. ويجوز أن يكون من وصف البعض بصفة الكل؛ لأن التنعم منسوب 
إلى جميع الجسد. 

المثال الحادى عشر: التعبير بالضحى عن جميع النهار فى قوله: #والضحى # والليل 
إذا سجى4 [الضحى: »٠‏ ١؟]‏ ويدل على ذلك أنه قابله بالليل فى قوله: «والليل إذا سجى» . 

المثال الثانى عشر : التعبير بالمسجد الحرام عن الحرم كله فى قوله: #إنما المثسركون نجس 


. 514448 أخرجه: البخارى فى التكاح 0189», مسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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مجاز القرآد 2 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة:18] أى: فلا يقربوا الحرم»ء ويجوز أن 
يكون هذا من مجاز الحذف وتقديره: فلا يقربوا حرم المسجد الحرام. 

وأما قوله : «أن طهر بيتى للطّائفين والعاكفين والركّع السجود» [البقرة: 5؟1] فيحتمل 
أن يريد ببيته المسجد الذى فيه الكعبة؛ لأن الصلاة والطواف والاعتكاف يقع فيه؛ فلا يكون 
من هذا الباب» ويحتمل أن يعبر بالكعبة عن المسجد الذى يحوى الكعبة؛ لأنها بعضهء 
فيكون من هذا الباب. " 

المثال الثالث عشر: التعبير بمكة عن الحرم كله فى قوله مَك : «إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض فلا ينفر صيدهاء ولا يِعْضَّدْ شجرها(١2‏ ومعلوم أن البلد نفسه لا صيد 
فيه ولا شجر. 

وأما قوله: «#ثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: *"] فإنه تبر بالبيت العتيق عن الحرم 
كله إِذْ لا يجوز النحر فيما اتصل بالبيت من المسجد المحيط به» ويجوز أن يكون من مجاز 
الحذف وتقديره: ثم محل نحرها إلى حرم البيت العتيق . 

وكذلك قوله: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه» [البقرة: ]١9١‏ أى: 


ف جرفة: 
+ عاد عند 
الفصل الرابع والثلاثون 
فى التعبير بلفظ الكل عن البعض 
وله أمثلة : 


أحدها: قوله: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم4 النافقون: 4] ومعلوم أنه لم ير 
جملتهم وإنما رأى وجوههم وما يبدو منهم غاليًا. 


)١(‏ أخخرجه: البخارى فى اللقطة 2158474 مسلم فى الحج 21780 أبو داود فى المناسك 23١119‏ العلم 
4© ابن ماجه فى الديات 7574» أحمد فى المسند 29370١‏ الدارمى فى البيوع .75٠٠‏ 


رم لمم 
حت فيز || 
ا 





لمثال الشانى: قوله: #فاجلدوهم ثمانين جلدة4 [النور: 4] مع أنه لا يجوز جلد 
وجوههم ولا سوآتهم ولا مقاتلهم. 

المثال الثالث: قوله: #وامسحوا برءوسكم» [المائدة: >] ومثله قولك: مسحت رأس 
اليتيم» وقولك: مسح على خفيه. 

المثال الرابع : قوله: #فاغسلوا وجوهكم» المائدة: 1]؛ فإنه لا يجب استيعاب الوجه 
بالغسل إذا 000 الكثيفة» ولذلك لا يغسل ما بين العذار والأذن عند مالك 
-رحمه الله- وهذا مجاز غالب. 
المثال الخامس: قوله: #يجعلون أصابعهم فى آذانهم؟ [البقرة: 19] وإئما جعلوا بعض 
أناملهم . 1 

المثال السادس: قوله: «وقال ادخلوا مصر» [يوسف: 14] ومعلوم أنهم لا يستوعبونها 
'بالدخول. 

المثال السابع: قوله: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح: 707]» ومثله: 
قولك: «خرجت من المسجدء وقطعت السارق» وإنما طعت يقد «ولمست الركن» وإثما 
لمست بعضهء وكذلك قولك: «أمسكت الحبل» وإنما أمسكت بعضهء وقولك: «قبلت 
الحجر» وإنما قبلت بعضهء وقولك: «قبلت يده'» وإنما قبلت بعض كفه. وكذلك قولك: 
"قبلت القوم» ورك ماء دجلة» وماء النيل» وماء الفرات» ومعلوم أنك لم تستوعب ذلك 
كله بفعلك . 


عد عند عد 


الفصل الخامس والثلاثوخ 
فى التجوز بصفة البعض بصفة الكل 
كقوله: «يعلم خائنة الأعين؟ [غافر: ]١4‏ أى: يعرف خائنة ذوى الأعين. 


وأما قوله: #تختانون أنفسكم » [البقرة: 417١]؛‏ فإنه لما كان وبال خميانة أمانة الله راجعا 


ارم ذه + 
دك جم 
0 


على الأنفس جعلت خيانة لهاء وخيانة العبد ربّه معصيته إياه؛ لأن التكاليف كلها أمانته عند 
اتسين انقضعنا ار أفكاقيسا :نقد عاق وهنا اعشيا وهو شاع ويكر بدك لله 
قوله: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض4 [الأحزاب: 77]. .. الآية؛ يريد 
بالأمانة : التكاليف . 
وكقوله: طلَتَسفَعا بالناصية # ناصية كاذبة خاطئة» [العلق: ]١١ ٠5‏ الخطأ صفة للكل 
فوصفت به الناصية» وأما قوله: #كاذبة» فالكاذب على الحقيقة هو اللسان» ونسبة الكذب 
إل الإتخان يعن بمخاز وصعه سنفة رمقنه بق رركو هلا لياو بانة وميقك بي تله 
فيكون مجازًا عن مجاز. 
وكذلك نسبة الظن إلى الوجوه فى قوله: #تظن أن يفْعَل بها فاقرة4 [القيامة: 5؟], 
فإن الظن وصف للقلوب على الحقيقة» ويضاف إلى الأجساد على التجوّرء ثم يضاف إلى 
الوجوه على التجوز؛ء فيكون مجارًا عن مجاز. 
ومثله وصف الوجوه بالخشوع؛ فإن محل الخشوع القلوب؛. ثم وصف بها الجملة» ثم 
توصف الوجوه بصفة الحملة. 
وكذلك وصفها بالرضى فى قوله: #لسعيها راضية4 [الغاشية: 4] وصف لها بصفة 
القلوب». وهذا كله من مجاز اللزوم. 1 


الفصل السادس والثلاثون 
فى التجوز بوصف الكل بصفة البعض 
وله أمثلة : : 
أحدها : قوله: «#إنَا منكم وجلون4 [الحجر: ؟5] فالوجل: النوفء ومحله القلب» 

مدل قله قر «وبثشر المُخبتون * الّين إذا كر لله وجلت قلوبهم» [طج: فى ون]. 


"رم رج | 
عض 4 ام 
غريس يراليه 





الشال الثانى: قوله: #لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار وثُلئت منهم رَعْبّا» 
لمكن بلعب فا عله إعار اندي ]لح الالجتادة رومقت اطلويك بال مهار 
أيضًاء ومن ذلك: زيد عالمء» وجاهل» وراغب» وراهب» وخائف. وآمن» ومفكرء. 
وناظرء وشاك وحازم» ومتذكر»ء وغافل» وقاس» ولين» وقانع» وطامع فهذه كلها من 
أوصاف القلوب» وقد وصفت بها الجملة. 

لمثال العالث: قوله: «كتاب قصلت آياته قُرآنًا عربيًا لقوم يعلمون * بشيرا ونذير» 
[فصلت:» 4] وصف القرآن بالبشارة» والنذارة» وكلاهما بعض من أبعاضه لاشتماله على 
الأمرء والنهى» والحدودء والحلال» والحرام» وسائر الأحكامء ونسبة البشارة والنذارة إليه 
مجازية أيضًا. 


4 #6 


الفصل السابع والثلاثوخ 
فى التجوّز بلفظ الفعل عن مقاربته ومشارفته 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #وإذا طلقتم النّساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف» [البقرة: ١7؟]‏ 
معناه: وإذا طلقتم النّساء فقارين انقضاء أجل عددهن وشارفنه فأمسكوهن بمعروف. 

المشال الثانى: قوله: والّذِين ينوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم» 
[البقرة: ]1١ 5٠‏ معناه: والّدِين يقاربون الوفاة وترك الأزواج ويشارفونهما. 

المشال الثالث: قوله: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا» 
[البقرة: ]١4٠‏ معناه: إن أشرف على ترك خير. 

المثال الرابع: قوله: «فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباذًا لنا» [الإسراء: 5] 
معناه: فإذا قارب مجىء موعود أولاهما بعثنا عليكم عبادًا لنا. 


المثال الخامس : قوله: #فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم» [الإسراء: /] معنأ : 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 


مقاهةة تب | لكل 
فإذا دنا مجىء موعود المرة الآخرة من مرتى الفساد بعثناهم ليسوءوا وجوهكم. :5 
المثال السادس: قوله: #فإذا جاء وَعْد ربّى جعله 42١055‏ [الكهف: 58] معناه: فإذا 


دنا مجىء موعود ربى جعله دكاء . 


١ 8 ٠.‏ لت 
الفصل الثامن والثلاثوق 
فى تسمية الشىء بما كان عليه 
وله أمثلة : 
أحدها: قوله: «وآتوا اليتامى أموالهم4 [النساء: ؟] معناه: الّذِين كانوا يتامى إذ لا ينم 
بعد البلوغ . 
الثانى: قوله تعالى: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن؟ [البقرة: 57] معناه: 
الذين كانوا أزواجهن؛ لأنها نزلت فى معقل بن يسار وأخته لما حلف أنه لا يزواجها من 
زوجها عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 29 . 
الثالث: قوله: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا» [البقرة: 14] معناه: ويتركون من كن أزواجًا لهم. فإن الزوجية تنقضى بالموت. 
2 2 
الرابع: قوله: «إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى» 
[طه: 4/] سمّاه بما كان عليه فى الدنيا من الإجرام. 
الخامس: قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد4؟ [البقرة: 1817] سماه إذا 
خرج وجامع عاكمًا فى المسجد نظرا إلى ما كان عليهء أو سماه بما يئول إليهء أو عبر 
بالاعتكاف عن قصده؛ لأن المعتكف إذا خرج كان عازمًا على العودء ولا يحمل على نفس 


(0) لم تكن أخت معقل زوجة لعبد الله بن رواحة» بل كان زوجها هو أبا البداح بن عاصم الأنصارى 
(الاستيعاب .18٠0١/5‏ الإصابة .)١7/5‏ 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 





الاعتكاف؛ لأن الجماع فى المسجد حرام فى غير الاعتكاف. 

السادس: قوله: #إنا أنزلنا إليك الكتاب» [الساء: 6 معناه: إنا أنزلنا إليك 
المكتوب فى اللوح المحفوظء فسمّاه وقت إنزاله بما كان عليهء ولا يكون هذا من مجاز 
تسمية الشىء بما يئول إليه؛؟ لأنه لو كان كذلك لما اختلفت الصحابة رضى الله عنهم فى 
كاب انك لأنهم لو فهموا ذلك لم يترددوا فين ١‏ 

ومن ذلك تسمية السارق» والزانى» والكافرء والمؤمن» والطائع» والعاصى بما كانوا 
ملابسين له من السرقة» والزناء والكفرء والإيمان» والطاعة» والعصيان. 


ا 


٠‏ هو 0ه 
الفصل التاسع وَالئَلِاثُون 
فى تسمية الشىء بما يؤول إليه 
وله أمثلة : 
أحدها: قوله: «كتب عليكم القصاص فى القتلى» [البقرة: 1417] أى فى قتل القتلى» 
معناةة 'الذين ينوك أشزهم إلى القثل + أو الّدِينَ يشار فون :القتل : 
وكذلك قوله تكد «من قتل قتيلاً فله سلبه70١2.‏ فإن القتيل لا يقتل بل سمى ذلك بما 
شارفه ويئول إليه. 
المثال الثانى: قوله: #فإن طَلّقَّها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره» 
[ البقرة: 70؟] سماه زوجًا؛ لأن العقد يئول إلى زوجته؛ لأنها لا تتكحه فى حال كونه 


زوجا. 
5 و 

المثال الشالث: قوله: #إنى أرانى أعصر خمرا» [يوسف: 58] أى: أعصر عبباء فإن 

)١(‏ أخرجه: البخارى فى فرض النمس 8١55‏ المغازى 5777, الاحكام 7٠١‏ الاء مسلم فى الجهاد 


والسير 2١/0١‏ الترمذى فى السير »١907‏ أبو داود فى الجهاد ا١/ا؟.‏ 278790 أحمد فى المسند 
لاا لتكت مالك فى الجهاد 34 الدارمى فى السير 6 . 


رم ال 17 
سرسة 7 - 1 
غراس يوالب 


لمثال الرابع: قوله: «إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: 57]. 

المثال الخامس : قوله: #فبشرناه بغلام حليم؟ [الصافات: ]٠١١‏ وصفه فى حال البشارة بما 
يئول إليه أمره من العلم والحلم. 

المثال السادس: قوله: ولا يلدوا إلا فاجر كفارَا» [نوح: “9]ء أى: لا يلدوا إلا من 
سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه كقوله يك «من قتل قتيلاً فله سليه»217. 

...... وإذا أخدٌ الشيطان من شاط يشيط إذا هلك» فإن أردت بالهلاك العذاب كان 
وصمًا له بما يئول إليهء وإن أردت بهلاكه عصيانه وكفره كان ذلك من مجاز تسمية السبب 
باكو النفيت 

وأما الأحوال المقدرة فليست كذلك؛ لأن الذى يقترن بالفاعل أو المفعول إنما هو تقدير 
ذلك وإرادته» فيكون المعنى فى قوله: «فتبسّم ضاحكنًا من قولها» [النمل: 14] فتبسم مقدرا 
ضحكه. 

وكلك قولة لوخ رؤااله حداف إبرنف: :]على قرول ابن هن بوهذا حمل م 
للخرور على ابتدائه. وإن حملت الخرور على انتهائه كانت الحال الملفوظ بها ناجزة غير 
مقدرة. 

وكذلك قوله: #فادخلوها خالدين4 [الزمر: 7 أى: فادخلوها مقدرين الخلود فيهاء 
فإن من دخل مدخلا كريًا مقدرًا أن لا يخرج منه أبدًا كان ذلك أتم لسروره ونعيمه» ولو 
توهم انقطاعه لتنغص عليه النعيم الناجز بما يتوهمه من الانقطاع اللاحق. 


اانا 


. يوجد هنا سقط فى جميع الأصول‎ )١1( 


ارم ١‏ + 
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الفصل الأربعون 
فى تنزيل المتوهم منزلة المتحقق 

وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «تروته17) مثليهم» [آل عمران: 17] أى: فى ظنكم وحسابكم . 

المثال الشانى: قوله: «وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون» [الصافات: ]١57‏ أى: فى 
ظن الناظرين إليهم وحسيانهم. 

المثال الثالث: قوله: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» [يس: 9] 
ولم يصر كالعرجون القديم إلا فى الظن والحسبان ورأى العيونء وكذلك تقديره: 
#منازل* إنما هى منازل فى رأى العين» فإن القمر فى الفلك الأول. والمنازل فى الفلك 
الثامن» ولا يتصور نزوله فى شىء منهاء وإنما يقع ذلك فى نظر الناظرين وحسبان الظانين. 

امثال الرابع : قوله: لا الشمس ينبغى لها أن درك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
فى فلك يسبحون* [يس: -؛] أى: يسبحون فى رأى العين» فإن الناظر إلى الفلك يعتقده 
ساكناء والكواكب جارية فيه» وليس كذلك. 

المشال الخامس: قوله: #فكان قاب قوسين أو أدنى* [النجم: 4] فى ظن رأيه 
وحسبانه» ومن ذلك قوله: «وجدها تَغْرب فى عين حَمئّة» [الكهف: 86] أى: فى عين 
رائيها وحسبانه» ومن ذلك قوله: #وضاقت عليكم الأرض بما رَحُبّت» [التوية: 6؟] أى : 
فى ظنهم وتوهمهم. 

ومن ذلك قول امرئ القيس (طويل) : 

تلاعب أولاد الوعول زاعياد وك ين السماء فى رءوس المجادل(5) 

)١(‏ هكذا فى (ب) وهى قراءة أبان عن عاصمء ونافع» وقرأ الباقون بالياء للغائب (المحرر الوجيز 

07 ش 
(؟) ديوانه ص 05. 


رم ال 17 
ع , اعم 
غرس يوالب 


مجاز القرآه 11 

يعنى: دوين السماء فى الظن والحسبان ورأى العين. 

المغال ناورم قوله: «وإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون» [الحج: 407] أى: فى 
ظن المعدين وحسبانهم . 

لمثال السابع : قوله: «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة4 [الروم:50] 
آق :اما البثوا فى ظنهم وحسبائهم, غير اساعة» بدليل قوله: اليو يدعوكم فتستجيلون 
بحمده وتظنون إن لبئعم إلا قليلاً4 [الإسراء: .]15١‏ 

لمثال الشامن: قوله: «وره الله الّدين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير)4 [الاحزاب: 15] 
معناه: لم ينالوا خيرً فى ظنهم أن ما ينالونه من المسلمين من القهر والغلبة خير» وهو شر 
عند الله عر وجل . 

المثال التاسع: قوله: «حجتهم داحضة عند ربهم» [الشورى: ]١1١‏ سماها حجة إما لأنها 
تصورت بصورة الحجة فى حسبان المحتج بهاء أو لأنها أخرجت مخرج الحجج وأن المحتج 
بها عانًا ببطلانها . 

وأما دحضها فمجاز تشبيه؛ لأن الدحض فى الأجرام إزالة وإذهاب فشبّه زوال الحجة 
عن الحق والصواب بزوال الأجرام وذهابها. 

لمثال العاشر: قوله: «إما كان حجّتهم إلا أن قالوا اثدوا بآبائنا إن كنتم صادقين» 
[الجائية : 4؟] جعلها حجة بالنظر إلى ظنهم وحسبانهم كما جعل اعتقادهم بأن لا بعث ولا 
نشور علمًا بالنظر إلى ظنهم وحسبانهم . 

المثال الحادى عشر: قوله: #فيومئدذ لا ينفع الّدين ظلموا معذرتهم» [الروم: /اة] 
سماها: معذرة مع أنه لاعذر لهم؛ إما لأنها تصورت بصورة المعذرة» أو لأنها معذرة فى 
ظنهم وحسيانهم» ومثله قوله: «ولو ألقى معاذيره4 [القيامة: ]٠١‏ إِذْ لا عذر لأحد فى 


3 
0 


معصية الله . 


المشال الثانى عشر: وصف الزمن الطويل بالقصرء والقصر بالطول بناء على الظن 


رم ال 17 
سرسة ” - 1 
غراس يوالب 


محاز القرآد 
فظل قصيرًا على صحبه2 وظل على القوم يومًا طويلة(؟) 
وفى مثل قول امرئ القيس (متقارب) : 
“طاول تمتك نبو لاي 0 





وفى مثل قوله (طويل) : 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض2 وليس الذى يرعى النجوم بآيب27) 
وفى مثل قوله (طويل) : 
فيالك من ليل كان نمجومه2 بكل مخار الفتلٍ شدّت يذب (4) 
وفى مثل قوله (طويل ) : 


ألا أيُها الليل الطويل ألا انجلى 2 بصبح وما الإصباح منك بأمغل (9) 
أحدهما: قوله: «#فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» 
[ غافر: 47] معناه : فرحوا بما عندهم من الاعتقاد الذى ظنوه علمّاء وهو اعتقادهم أن لا 
بعث ولا نشور» أو عبر بالعلم عن الجهل تهكمًا واستهزاء. 
الثانى: قوله: #وما شهدنا إلا بما علمنا» [يوسف: ]4١‏ أى: وما شهدنا إلا بما 
اعتقدناء تجور بالعلم عن الاعتقاد. وهو من مجاز التشبيه لاشتراكهما فى الجزم . 


ع 
)١(‏ ثعلب ص ١ 1 3١8‏ 
(؟) شرح شواهد المغنى للسيوطى 5/ ١“"الاء‏ نهاية الأرب 2١١7/17‏ وينسب أيضمًا لعمرو بن معد يكرب 
«ديوانه فى )١184‏ . 


زفق ديوانه ص ١9‏ » الصناعتين لض هلال ص ام . 
(5) ديوانه ص 2١8‏ هارون "١15/١‏ . 
(©) ديوانه ص 28» هارون "١14/١‏ . 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
غريس يراليه 


هجا القرآد 7 000 


الفصل الحادى والأربعون 
فى المخاطبة والإخبار المبنيين على زعم الخصم دون ما فى نفس الأمر 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #ومن النّاس من يتخذ من دون الله أنداد)» [البقرة: ]1١0‏ ذكر ذلك 
بالكمنة إن طنهم ورعميم :اذ لين لله اند ولا شيد: ظ 

لمثال الثانى: قوله: «أين شركائى4 [النحل: 7؟] وليس هذا إثبانَا للشركاء بل هو منزل 
على قول الخصمء معناه: أين شركائى بزعمكمء ومثئله قوله كله حكاية عن ربه عر 
وجل: «فمن عمل لى عملاً أشرلك فيه غيرى تركته لشريكى» معناه: تركته لشريكى بزعمه . 

المثال الثالث: قوله: إن رسولكم الذى أرسل إلم لمجنون4 [الشعراء: 77] لم يقر 
فرعون برسالة موسى عليه السلام: بل» المعنى بزعمه أنه رسول. 

المثال الرابع: قوله: «وقالوا يأيها الذى نول عليه الذكر إنك لمجنون» [الحجر: ]١‏ ليس 
هذا إقرارا بتنزيل الذكرء وإنما المعنى: يأنها الذى نزل عليه الذكر بزعمه إنك لمجنون. 

المثال الخامس: قوله: «وما نرى معكم شفعاءكم الَّذِينَ زعمتم أنّهم فيكم شركاء» 
[الأنعام: 94] أى: شفعاءكم فى زعمكم . 

المثال السادس: قوله: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله» [التوبة: ]"١‏ 
أى: اتخذوهم فى زعمهم وظنهم أربابًا من دون الله . 

المثال السابع : قوله: #إنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: 417] أى: بزعمك واعتقادك . 

المثال الشامن: قوله: #ذق إنك أنت العزيز الكريم4 [الدخان: 44] أى: فى نفسك 
واعتقادك . 

ويجوز أن يكون هذا كله على طريق التهكم والاستهزاء الَّذِين يراد بهما ضد المنطق به 
فيكتق ابالند والشريك عن تفيهنما»: .وبالترسوك عن النترى الزبنالة» وكذلك بالذى ندل عليه 


رم لمم 
حت || 
0 


الذكرء ويكنى بالحليم الرشيد عن السفيه الجاهل» وبالعزيز الكريم عن الذليل المهان. 

ونظير هذا أمر التهديد فى مثل قوله: «اعملوا ما شئتم» [فصلت: .]4٠‏ وفى مثل 
قوله: #فاعبدواما شئئد شئتم؟ [الزمر : »]٠5‏ وفى مثل قوله: إواستفزز من استطعت منهم 
بصوتك وأجلب عليهم بخبيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وَعاْهُمٌ وما 
يعدهم الشيطان إلا غرور» [الإسراء: 14]» فإن المراد بهذه الألفاظ: ضد ما أشعر به الأمر 
من طلب الفعل» ٠»‏ فعبّر بطلب الفعل عن طلب الثرك. 
وأنواع التهكمات كثيرة: 

منها: قوله: «هذا نَزلّهم يوم الدين» [الواقعة: 07]. 

ومنها: قول عمرو بن كلثوم (وافر) : 

قَرَيِنَاكُم فعجلنا كراكم فيل الصبح مزداة رع 00 
ومنها: قول العرب: «عتابك السيف». 





ومنها: قول الشاعر (وافر) : 
* تحية بينهم ض رب وجسيع ب«و(1) 
ومنها قوله سبحانه وتعالى: «تأثابكم عَم بغم» [آل عمران: 1917]. 
8 ع 0ه 

ومنها: قوله: «هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» [المطففين: ١؟]‏ والمراد بالثواب ههنا 
العقاب . 

ومنها: قوله: لاقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله» [المائدة: ]٠١‏ أى: عقوبة 
عند الله» فإن الثواب هو الجزاء بالخيرء فإذا أطلق لفظ الثواب على الشر كان تهكمًا 

و عو 

واستهزاء. ومنها: قوله: «وإن يستغيثوايغائوابماء كالمهل يشوى الوجوه» 
[الكهيف:19]. 





.١9 ديوانه ص‎ )١( 
البيت لعمرو بن معد يكرب (هارون ١/5؟2)5, المقتضب ؟/ » وصدر البيت:‎ )0( 
* وخيل قد دلفت لها بخيل‎ * 


"رم رج | 
سرما 5 - 1 
ف عي انه لمالذ” 


هجا القرآه 0 < 0 

أما قوله: #يستغيثوا» فحقيقة معناه: يطلبون الغوث من شدة العطش. 

وأما قوله: «يغاثوا» فتهكم واستهزاء بهم إِذْ لا غوث فيما يشوى الوجوه. 

ومنها: قوله: «فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟].‏ 

وأما قوله: #إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصا حات أن لهم أجر) كبير) * وأن الّذِين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابًا أليمًا» 
[الإسراء: 4: »]٠١‏ فإن البشارة فيه باقية على حقيقتها؛ لآن الله بشر المؤمنين بأنه يأجرهم 
أجرا كبيراء وبأنه يعذب أعداءهم عذابًا أليماء ومن أخين بعقوبة عدوه وإهانته كان ذلك 
بشارة له على الحقيقة . 


جد #6 


الفصل الثائى والأربعوق 
فى مجاز التضمين 

وهو أن تضمن اسمًا معنى اسم لإفادة معنى الاسمين؛ فيعديه تعديته فى بعض 
المواطن ؟؛ كقوله: #حقيقٌ على أن لا أقول على الله إلا الحق» [الأعراف: ]٠١6‏ ضمن 
«حقيق» معنى حريص ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه. 

وتضمن فعل معنى فعل لإفادة معنى الفعلين فتعديه أيضا تعديته فى بعض المواطن» 
قال الشاعر (رجز) : 

#قذدةق تل لله زيادًا عنى(١)»ي‏ 

ضمن «قتل» معنى صرف؛ لإفادة أنه صرفه بالقتل دون ما عداه من الأسباب فأفاد 

معنى القتل والصرف جميعا. 





)١(‏ البيت للفرزدق (شرح شواهد المغنى للسيوطى ؟/ 455» تفسير القرطبى 27١5/١‏ مغنى اللبيب 
؟/55>» وصدر البيت : 
* كيف ترانى قالبًا مجئى » 


"رم اج 
ات ]| | 
2 غريس ل يراليه 





2 مجاز القران 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #لا تشرك بالله» [لقمان: ]١*‏ ضمّن «لا تشرك» معنى: لا تعدل. 
والعدل التسوية» أى: لا تسو بالله شيئًا فى العبادة والمحبة؛ فإنهم عبدوا الأصنام كعبادة 
لله وأحبوها كحبه. ولذلك قالوا فى النار: #تالله إن كنا لفى ضلال مبين * إِذْ نسويكم 
برب العالمين» [الشعراء: م2 3 وما سووهم به إلا فى العبادة والمحبة دوت أوصاف 
الكمال» ونعوت الجلال. 

المثال الثانى: قوله : «وأخبتوا إلى ربهم» [هود: *؟] ضمن #وأخبتوا» معنى : أنابوا؛ 
لإفادة الإخبات والإنابة جميعًا. 

المثال الثالث: قوله: «إن كادت لَتبُدى به» [القصص: ]٠١‏ دن م «التبدى به» 
معنى لتخبر بهء أو لتعلم به؛ ليفيد الإظهار مع الإخبار؛ لأن الخبر قد يقع سرا غير ظاهر. 

لمثال الرابع : قوله: #عيئًا يشرب بها عباد الله4 [الإنسان: ]١‏ ضمّن #إيشرب4 معنى: 
يروى؛ أو معنى يلتذ؛ ليفيد الشرب والرىء أو الشرب والالتذاذ جميعا. 

المثال الخامس: قوله: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» [البقرة: 1417] 
الرفث: هو الكلام القسبيح كلفظ النيك تحور بالرفث عن مدلوله ثم ضمن مدلوله معنى 
الإفضاء أو تجوز بالرفث عن الوطء لما كان الرفث سببًا فيه ثم ضمنه معنى الإفضاء لإفادة 
المعنيين » فعداه تعديته» أو تجور بالرفث عن متعلقه» وهو الجماعء فيكون من مجاز التعبير 
بلفظ القول عن المقول فيه. 

المكال السادس: قوله: #يؤلون من نسائهم» [البقرة: 7؟؟] فمن متحتق امتلعون امن 
وطء نسائهم بالألية لإفادة المعنيين . 

المثال السابع: قوله: «لا يألوتكم خَبالا4 [آل عمران: 118] ضمن معنى لا يمنعونكم 
شراء ولا فسادًا ليفيد معنى المنع» وترك التقصير فى المنع . 

المثال الثامن: قوله: #قدرنا إنها لمن الغابرين» [الحجر: 0]٠١‏ فضمن #قدرنا» معنى 


رم ال 17 
سرسة 7 - 1 
غراس يوالب 


هجاز القرآن نكم 
المثال التاسع : قوله: «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» [إبراهيم: ]ء فضمن 
معنى يختارون راحة الحياة الدنيا وأعراضها على ثواب الآخرة» أو يؤثرون» وهو أحسن 
لقوله: #بل تؤثرون الحياة الدنيا» [الأعلى: .]١١‏ 
المثال العاشر قوله: «أو لتعودن فى ملّتنا» [الأعراف: 44]» لفدمن معنى : لتدخلن فى 
ملتناء أو معنى لتصيرن فى ملتنا» وتستعمل «عاد» بمعنى «صار» فى مثل قول الشاعر 


(سيط) : | 
تلك المكارم لا قعبّان من لبن شيبا بماء فعادا بَعْدٌ أبوالا10) 
أى: فصارا. 
وفى قولهم: «عاد من فلان إلى فلان مكروه» أى: صار إليه»؛ وفى مثل قول الشاعر 
ايفمًا (طويل) : 
فإن تكنين الآناة احسن مرة ' . 'إلي تقد عنادت لهن وتوب7؟) 
أى: فقد صارت . 


وأما قول شعيب عليه السلام: #وما يكون لنا أن نعود فيها» [الأعراف: 84] فليس 
اعترافًّا بأنه كان فيهاء وفيه التأويلان المذكوران» وتأويل ثالث؛ وهو أن يكون من مجاز 
نسبة فعل البعض إلى الجماعة كقول امرئ القيس: 
#وإن تمجتنجتلورنانه متلححيي كم 8 
لأن أكثر قومه كانوا فى ملة الكفر؛ فصح استعمال العود فى ذلك؛ لأن العود فى 
المعانى أن يرجع الإنسان إلى مثل ما كان عليه» وإن لم يكن «شعيب» فى ملتهم قط . 


مم 3 


المثال الحادى عشر: قوله: #لا سمهو الزن الملا اللأعلى * [الصافات: 7]» فضمن 
معنى لا يصغون إلى كلام الملأ الأعلى . 


.)558/١( نهاية الأرب (79/ ١/ا). هارون‎ ,»)١87 /١( المزهر للسيوطى‎ )١( 
. الأخفش ص ”7دلا شرح شواهد المغنى ؟/ 0 وينسب لكعب بن سعد بن عمرو الغنوى‎ )١( 


رم ال 17 
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المثال المشال الثانى عشر: قوله: «ومنهم من يستمعون إليلك4 [يونس: ]4١‏ ضمن 





#يستمعون» معنى يصغون» والتقدير: ومنهم فريق يصغون إلى قراءتك . 

مثال الثالث عشر: التجوز بالكتابة عن الفرض فى قوله: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس* االمائدة: 5:] الآية» أى: وفرضنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . 

وقول «فلما كتبّ عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم» [البقرة: *4؟]» وفى قوله: 
ما كتبناها عليهم إلا أبتغاء زضوان الله# [الحديد: ااأء» وفى قوله: «كُتب عليكم القتال» 
[البقرة: 117]» وفى قوله: #كتب عليكم الصيام4 [البقرة: *18]» وفى قوله: «كتب عليكم 
القصاص» [البقرة: ]١078‏ ا عليكم القشياض قم نكي ملس رهن لأناده 
كونه مكتوبًا مفروضاء والكتابة حادثة» والفرض قديم. 

المثال الرابع عشر: التعبير بالكتابة عن القضاء فى مثل قوله: #قل لو كنتم فى بيوتكم 
لبرز الّذِين كب عليهم القتل إلى مضاجعهم» [آل عمران: ]١64‏ أى: قضى عليهم فى مثل 
قوله: (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يُضله» [الحج: ؛] أى: فرض عليهء فاستفيد من هذا 
اللفظ كونه مكتوبًا مقضيا. 

لمثال الخامس عشر: التجوز بالوعظ عن الأمر فى قوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون 
به لكان خيرا لهم؟ [النساء: 17] أى: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به لكان غير لهم . 

المثال السادس عشر: التجور بالتذكير عن الأمر فى قوله: #فلما نسوا ما ذَكُرُوا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شىء» الأنعام: 14] أى: فلما تركوا ما أمروا به فتحنا عليها أبواب 
كل شىء. 

المثال السابع عشر: قوله: «يؤمنون بالغيب* البقرة: "] أى: يقرون بالغيب لإفادة 
معنى التصديق بالقلب» والإقرار باللسان. 

وكذلك قوله: «ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم» [آل عمران: “17 معناه: ولا تقروا 
وتعترفوا إلا لمن تبع دينكم . 

ومثله قوله: «آمنوا بالله4» [الساء: 5*] معناه: صدقوا بوحدانية الله» وأقروا بها ضمن 


رم لمم 
ءت جيزم 
و" سه بجيال 


مجاز القرآه 1 
قن عقا أقر ::1 اقتساء عدر تيار اتيت نملو رانلا 16و[ فوار: اللنا نه وها سم 
الآفات إعانًا لأن المضدق كد امن المحدت من تكدسهه فلما اغيم فيه الإقزان تعدئ الباء 
فأفاد معنى الأمن والاعتراف. 

لمثال الثامن عشر: قوله: قل يا عبادى الّذِين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله4 [الزمر: *5] ضمّن «أسرفوا» معنى: جنوا. 

المثال التاسع عشز: قوله: «ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه» [النساء: ]١١١‏ 
أى: فإغما يجنيه على نفسه. سود كنس لعا يطلا 

المثال العشرون: قوله: ومن ضل فإنما يضل عليها» [الإسراء: ]١١‏ أى: فإئما يجنى 
على نفسه» فضمن «إيضل»؟ معنى يجنى . 

المثال الحادى والعشرون: قوله: «قل إن ضللت فإما أضل على نفسى» [سبا: 15١‏ 
معناه: قل إن ضللت فإنما أجنى على نفسى» د #أضل * معنى : أجنى . 

المثال الثانى والعشرون: قوله: #إلا من سسفه نفسسه# [البقرة: ]١١‏ فضمن #سفه» 
معنى جهل لإفادة المعنيين. 

لمثال الثالث والعشرون: قوله: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلُوا4 [النمل: 
14] ضمّن #جحدوا» معنى : كفرواء أو كذبوا. 

المثال الرابع والعشرون: قوله: #وكانوا بآياتنا يجحدون؟ [فصلت: .]١٠6‏ 

وكذلك قوله: «وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم4» [هود: 54] أى: كذبوا بآيات ربهم» 
أو كفروا بهاء فضمّن «جحدوا» معنى كذبوا أو كفرواء فعدى تعديته. 

لمثال الخامس والعشرون: قوله: «ومن حَقَّتْ موازينه فأولئك الّذين خسروا أنفسهم 
بما كانوا بآياتنا يظلمون؟ [الأعراف: 4] أى: يكذبون بهاء أو يكفرون بها ظلمين على 
التعي: 

لمثال السادس والعشرون: قوله: #ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه 
فظلموا بها» [الاعراف: ]٠١8‏ أى: فكذبوا بها ظالمين» أو فكفروا بها ظلمين» فضمن ظلموا 
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لقلا مجاز القران 
معنى: كذبواء أو معنى: كفروا لإفادة المعنيين؛ لأن المكذب قد يكون ظانًا فى تكذيبه. وقد 
يكون محقا فيه. 





المثال السابع والعشرون: قوله: #إن الّذين يلحدون فى آياتنا» [فصلت: ]4١‏ أى: 


عن الصدق» فى وصف آياتنا بأنها سحر وشعر. 


5 
3 


وكذلك قوله: #ؤذروا اللمو يال كدو كن اتانيه [الأعراف: ]١6١‏ ضمن 
#يلحدون4 معنى: يكذبون» أى: يكذبون فى اشتقاق أسمائه فاشتقوا العرّى من العزيزء 
واللآت من الله أو يميلون عن الحق فى أسمائه فتكون أسماؤه بمعنى أوصافه . 

المشال الشامن والعشرون: قوله: #وآنينا مود الثاقة مبصرةٌ فظلموا بها» 
[الإسراء:59] أى: فكفروا بها ظالمين» أو فكذبوا بها ظالمين [وقيل: فظلموا بعقرهاء أى: 
فظلموا أنفسهم بعقرهاء فيكون من مجاز الحذف]. 

المشال التاسع والعشرون: قوله: #وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك» 
[الإسراء: "/ا] أى : ليصرفونك عن اتباع الذى أوحينا إليك مفتونًا. 

وكذلك قوله: «#واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» [المائدة: 44] 
معناه: واحذرهم أن يصرفوك عن اتباع بعض ما أنزله الله إليك مفتوئًا . 

المثال الثلاثون: قوله: «إن الِّين يأكلون أموال اليتامى ظُلْمًا إثما يأكلون فى بطونهم 
نأرا» [الفناه + ]1١‏ فتمن” #يأكلون »مسن :يحون آر يلسود أن بطر شوق 1 
يدخلون؛ لأن الأكل لا يقع فى البطونء وإنما يقع فى الأفواه. 

ومثله قول الشاعر (وافر) : 


وو . 1 26 رق ار 32 )00 





)١(‏ لم أهتد لقائله» المقتضب للمبرد ا زاد المسير '/مثى هارون .7١*”7/١‏ وعجز البيت هو: 
* فإن زمانكم زم خميص »* 


"رم رج" | 
ل 4 ام 
سر عله بؤالي. 


مجاز القران 

المثال الحادى والثلاثون: قوله: #إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» 
[القصص:85] ضمّن #فرض» معنى: أنزل ليفيد معنى الفرض والإنزال. 

هه 

المثال الثانى والثلاثون: قوله: ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له» 
[الأحزاب: 8"] مضمن معنى: أحل له. 

المثال الثالث والثلاثون: قوله: #وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» [الأحزاب:/ام] 
مضمن معنى : ومم الناش .وال اسل :أن ييه 

المثال الرابع والثلاثون: قوله: #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم# 
[النساء: ]٠١8‏ أو جعله من مجاز الملازمة؛ لأن من استحيى من شىء استخفى منه غالبا . 

ا 2 

المثال الخامس والثلائون: قوله: «ومطهرَك من الَّذِين كفروا» [آل عمران: 050] مضمن 

معنى : ومميزك من الّذِينَ كفروا. 
رك اك اس 2 

المثال السادس والثلاثون: قوله: #يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا» [النور: 17] مضمن معنى: تستأذنوا ليفيد الاستئناس والاستئذان جميعا. 

المثال السابع والثلاثون: قوله: #يأيها الّذِي ن آمنوا لا تدخلوا بيوت النْبى إلا أن يُؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه» [الأحزاب: 1057 مضمن : إلا أن تدعو إلى طعام غير ناظرين 
إناه . 

المثال الثامن والثلاثون: قوله: «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» [يونس: ]48١‏ مضمن 
معنى : لا يرضى عمل المفسدين» أو يكون من مجاز الحذف تقديره: لا يصلح عاقبة عمل 
المفسدين. 

المثال التاسع والثلائون: قوله: #فاستقيموا إليه4 [نصلت: ؟] مضمن معنى: فأنيبوا 
إليه. أى: فارجعوا إلى توحيده» وقيل: مضمن معنى: فاذهبوا إليه كقوله: #وقال إن 
ذاهب إلى ربى سيهدين» [الصافات: 49]. 

المثال الأربعون: قوله: «فليحذر الَّذِين يُخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو يصيبهم 


عذاب أليم» [النور: 3 مضمن معنى : يميلون» أو يعرضون») أو يعدلون. 
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آله مجاز القرآن 

المثال الحادى والأربعون: قوله: #أن تبروهم وتقسطوا إليهم > [الممتحنة: 8] 0 
#تقسطوا» معنى: تحسنوا؛ لإفادة معنى العدل والإحسان جميعًا؛ فعداه تعدية تحسنوا. 

المثال الثانى والأربعون: قوله: «إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروًا» [الأحزاب: 1] 
فَدن «تتعلواة معن ؛ أن سذواء أو توضلوا 4 لإفادة الممديين: 

المثال الثالث والأربعون: قوله: «هلك عَنَى سلطانيه» [الحاقة: 59] 0 +ؤهلك» 
معنى: زال وذهب ليفيد المعنيين. 

المثال الرابع والأربعون: قوله: «ولتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: ]١186‏ أى: 
ولتحمدوا اللهء فضمن #تكبروا» معنى: تحمدوا؛ لإفادة المعنيين. 

المثال الخامس والأربعون: قوله: #وإذا الرسل أفتت » [المرسلات: ]١١‏ أى: جمعت 
لوقت» رن «أنتت» معنى : جمعت؛ لإفادة المعنيين. 

المثال السادس والأربعون: قوله: «وما نحن بمسبوقين * على أن نبدل أمثالكم» 
[الواقعة: ]1١ :3٠‏ ضمّن طبمسبوقين» معنى: بمغلوبين» يقال غلبه على كذاء أو سبقه إلى 
كذاء ولا يقال: سبقه على كذا إلا مضمنًا. 

المثال السابع والأربعون: قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا» [المائدة: 
8] معناه: ولا يحملنكم شنآن قوم على أن لا تعدلواء فضمن يجرمنكم معنى يحملتكم؛ 
لإفادة المعنيين. 

المثال الثامن والأربعون: تضمين «مَنْ» معنى النفى» وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «ومن يَرْعَب عن مل إبراهيم إلا من سفه تفسه» [البقرة: ]١1١‏ معناه: 
ولا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. 

الثانى: قوله: ومن أظلم من افترى على الله كذبًا © [الأنعام: ]١‏ معناه: ولا أحد 
أظلم ممن افترى على الله كذيًا . 

الثالث: قوله: «ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها» 
[البقرة : 5 معناه: ولا أحد أظلم ممن منع ممساجد الله أن يذكر فيها اسمهء وسعى فى 
خرابها. 
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الرابع : قوله: «#فمن ينصرنى من الله إن عصيته» [هود: *1] معناه: فلا أحد ينصرنى 
من الله إن عصيته . 

الخامس: قوله: #ومن أصدق من الله حديئًا4 [النساء: 417] معناه: ولا أحد أصدق من 
الله قولة. 

المثال التاسع والأربعون: تضمين «من» معنى الاستفهام» وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «إمن إله غير الله يأتيكم به [الأنعام: 47]. 

الثانى : قوله: #قل مَنْ يرزقكم من السماء والأرض؟ [يونس: .]0١‏ 

الثالث: قوله: «وقيل من راق4 [القيامة: /؟]. 

وكذلك قوله: من إل غير الله يأنيكم بضياء4 [القصص: »]7١‏ وقوله: من إله غير الله 
يأتيكم بليل؟ [القصص: 7'6] وهو كثير فى النظمء والنثرء والقرآن. 

المثال الخمسون: تضمين «من» معنى الشرطء وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرقًا لقتال أو متحييرًا إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله» [الأنفال: .]1١‏ ش 

الثانى : قوله: «من يعمل سوء) بجر به» [النساء: 158].. 

الثالكث: قوله: «#ومن يرِذ فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» [الحج: .]١5‏ 

الرابع : قوله: «إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» [يوسف: .]9١‏ 

الخامس : قوله: «إنه من يأت ربّه مجرمًا فإن له جهنم» [طه: 4/]. 

السادس: قوله: «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» [الحشر: 9]. 

وهو كثير فى النظم, والنثرء والقرآنء ومثاله فى النظم قول الشاعر (طويل): 


000 عه 85 . 5 2 د ع .6 2 7 2 )01 
ومن يجعل المعروفء من دون عرضه ١‏ يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 
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2 مجاز القرآه 
. وكذلك ما تضمن معنى الشرط والاستفهام . 
وكذلك الذى تضمن معنى الشرط. 
ومثاله فى الشرط قوله: #وما تفعلوا من خير يعلمه الله» [البقرة: .]1١91/‏ 
ومثاله فى الاستفهام قوله: «الحاقة * ما الحاقة» [الحاقة: ١‏ ؟]ء وقوله: ظومايدريك 
لعله يزكى» [عبس: *]» وقوله: وما أدراك ما هيه» [القارعة: .]٠١‏ 
ومثاله فى «الذى» قوله: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم 
أجرهم عند ربهم 4 [البقرة: 51/4]. 


*#*# 


الفصل الثالث والأربعون 
فى مجاز اللزوم 
وهو أنواع: 


* 


أحدها 
التعبير بالإذن عن المشيئة 

لأن الغالب أن الإذن فى الشىء لا يقع إلا بمشيئة الآذن واختياره» والملازمة الغالبة 
مصححة للمجاز» وله أمثلة: ١‏ 

أحدها: قوله: «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله»© [آل عمران: ]١55‏ أى: إلا بمشيئة 
الله ويجوز فى هذا أن يراد بالإذن أمر التكوين» والمعنى: وما كان لنفس أن تموت إلا 
بقول الله موتى» ونظيره قوله: «فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» [البقرة: 57 1] تقديره: فقال 
لهم الله موتوا فماتواء ثم أحياهم» فحذف فماتوا لدلالة قوله: ثم أحياهم عليهء ومثله 
قوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله» [يونس: .]٠١٠١‏ 


المثال الثانى: قوله: «وأَبْرئ الأكمه والأبرص وأحبى الموتى بإذن الله [آل عمران: 44] 


"رم رج | 
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هجاز القرآد 0 
أى: بمشيئة اللّهء أو بأمر التكوين» فإن الأمر يلازمه مشيئة الآمر غالبا كما يلازم الإذن 
مشيئة المريد غالبًا. 

المثال الشالث: قوله: #آلر كتاب أنزلناه إليك لتخرج النّاس من الظّلمات إلى الثور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» [إبراهيم: ]١‏ أى: بعشيئة ربهمء أو بأمر ربهم إياك 
نذلككب»: قالخذقة بسن ماو لللكومة والطاتنات: والتوو ع والعسزاكل ابر سهان المشنارية واه 
الإخراج إليه يليه من مجاز نسبة الفعل إلى سببه كما ذكرناه. 

المثال الرابع: قوله: «ويخرجهم من الظّلمات إلى الثور بإذنه » [المائدة: ]١١‏ أى: 
بمشيئته. أو بأمره إياه بذلك . 

المثال الخامس: قوله: «فهزموهم بإذن الله» [البقرة: ]10١‏ أى: بمشيثته وإرادته . 

وقال ابن عباس: بأمر الله» أى: بقوله: «كن». وهذا من مجاز التمثيل؛ شبّه سهولة 
الأشياء فى قدرته بسهولة هذه الكلمة على من ينطق بها؛ تفهيمًا لسرعة نفوذ مشيئته وقدرته 
فيمأ يريده ويقصده. 

النوع الشانى 
التعبير بالإذن عن التيسير والتسهيل 


فى مشل قوله: «والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه» [البقرة: ١؟1]‏ أى: بتسهيله . 


وتتبيرءة إذ لا تحن أن يقال :دعوت باذ ولا ميت افده بإذتى 4 وهذا فول 
الزمخشرى 
ويجوز أن يراد بالإذن هنا الأمرء أى: يدعوكم إلى الحنّة والمغفرة بأمره إياكم بطاعته» 
وكلاهما من مجاز الملازمة . 
النوع الشالث 
تسسيية ابن الشحبيل 


فى قوله: #وابن السبيل؟ [البقرة: ]١77‏ لملازمته الطريق كما يلازم الولد أمه. 
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النوع الرابع 
نفى الشىء لانتفاء ثمرته وفائدته للزومهما عنه غالباً 

فى مثل قوله: #كنيف يكون للمش ركين عهد4 [التوبة: 7] أى: وفاء عهد أم إتمام 
عهدء فنفى العهد لانتفاء ثمرتهء وهو الوفاء والإتمام» وفى مثل قوله: «وإن نكثوا أيمانهم 
من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أَيُمانَ لهم» [التوبة: ؟١1]‏ نفى 
الأيمان بعد إثياتها لانتفاء ثمرتهاء وهو البرء والوفاء» ويجوز أن يكون من مجاز الحذف 
تقديره: إنهم لا وفاء أيمان لهمء ومثله قول الشاعر (طويل) : 

وإن حلفت لا ينقض النأى عَهِدَّها فليس لمخضوب البنان يمين 

أى: وفاء يمين. 

وأما قوله: «وما آتيتم من ربا ليربوَ فى أموال النّاس فلا يربو عند الله» [الروم: 9"] 
فتقديره: فلا يربو أجره وثوابه عند الله أى: لا يزيدء ولا يضاعف كما تربو الصدقات 
وتضاعف. فهو مما نفى فرعه لانتفاء أصله؛ لأن الزيادة فرع للمزيد عليهء فإذا نفى أصل 
الثواب المزيد انتفت الزيادة المضاعفة.» وصار كقول الشاعر (طويل) : 

* على لاحب لايُمهتدى بمناره17 يي 

فإن الاهتداء بالمنار فرع له ومبنى عليه» فإذا انتفى المنار انتفى الاهتداء» والمعنى: لا 
ثواب له فيربوء ولا منار له فيهتدى به. 

وأما قوله: «ولم يكن له ولى من الذل» [الإسراء: ]١١١‏ فتقديره: ولم.يكن له ولى 
من خوف الذل فنفى الولى لانتفاء خوف الذل.» فإن اتخاذ الولى فرع من خوف الذل. 
ومسبب عنهء ويطلق الولى على الذى يتولى النصر من الحلفاء» وأجناد الملوك فيجوز أن 
يريد بالولى الحليف كما ذكره مجاهد؛ لأنه الذى كانت العرب تتعاطاه للخوف» ويجوز أن 
يراد به الجند والحلفاء جميعًاء لإجل ذكر الملك. 


)١(‏ البيت لامرئ القيس : ديوانه ص 515» نهاية الأرب 1577/1» هارون 2١78/١‏ وعجز البت: 
* إذا ساقه العود النباطى جرجرا * 
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النلوع الخامس 
التتجوز بلفظ الريب عن الشك لملازمة الشسك القلق والاضطراب 
فإن حقيقة الريب قلق النفس؛ بدليل قوله: «نتربص به ريب المنون4 [الطور: ]٠‏ 
أى: متعلقات الدهرء وبدليل قوله تَكلِةِ: «فى الظبى الحاقف لا يربه أحدا أى لا يقلقه أحدء 
وقوله كك «إن فاطمة بضعة منى يريبنى ما يريبها»؛ وقال أبو ذؤيب الهذلى (كامل) : 
* أمن المنون ورييه تتوجع *(1) 
وأمثلته فى القرآن كثيرةء كقوله: #لاريب فيه4 [البقرة: ؟] أى: لا شك فى إنزاله. 
أو فى هدايتهء وكقوله: #وارتابت قلوبهم» [التوبة: 46] أى: وشكت قلوبهم وكقوله: 
«إن الساعة آتية لا ريب فيها» [غافر: 59] أى: لا شك فى إتيانهاء أو فى جوازها. 
النوع السادس 
التعبير بالمسافحة عن الزنا 
لأن السفح صب الئى» وهو ملازم للجماع غالبا لكنه خص بالزناء إِذْ لا غرض فيه 
سوى صب النى يخلاف التكاحء فإن مقصوده الولدء والتعاضدء والتناصر بالأختان» 
والأصهارء والأولادء والأحفادء ومثاله قوله: «محصنين غير مسافحين# النساء: 4؟] 
أى : غير مزانين وقوله: #محصنات غير مسافحات؟ النساء: 15] أى: غير مزانيات. 
النوع السابع 
التعبير بالمحل عن الحال 
لما بينهما من الملازمة الغالبة كالتعبير باليد عن القدرة والاستيلاء» والعين عن الإدراك» 
والصدر عن القلب» وبالقلب عن العقل» وبالأفواه عن الألسن» وبالألسن عن اللغات. 
وبالقرية عن قاطنيهاء وبالساحة عن نازليهاء وبالنادى والندى عن أهلهاء وبالغائط - وهو 
المكان 525 يخرج من الإنسان؛ لأنهم كانوا فى الغالب يقضون الحاجة فى 


. 5177/١ ديوان الهزليين ص ١ء شرح شواهد المغنى‎ )١( 


"رم اج 
لت ]| | 
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الأماكن المنخفضة تسترا عن الناس. 





فأما التعبير باليد عن القدرة والاستيلاء. فله أمثلة: 

أحدها: قوله تبارك وتعالى: #تبارك الذى بيده الملك4 [الملك: ]١‏ أى: بقدرتهء أى: 
فى قدرته وقهره واستيلائه الملك . 

ومثله قوله: «قل لمن فى أييديكم من الأسارى(١)4‏ [الانفال: ]/١‏ أى : فى قهركم 
واستيلائكم . ١‏ 

وكذلك القول المتداول من علماء الشريعة وغيرهم من قولهم: «الدارء والبستان» 
والحمام بيد فلان» أى: فى استيلائه . ٠‏ 

المثال الثانى : قوله : «أولم يروا أنّا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعام» [يس: ]0١‏ أى : 
ما صنعته قدرتنا. 

المثال الثالث: قوله: #بيدك الخير» [آل عمران: ]1١‏ أى: فى استيلائك وقبضتك الخير . 
وأما التعبير بالعين عن الإدراك. فله مثالان: 

أحدهما: قوله: «أم لهم أعين يبصرون بها» [الأعراف: ]١195‏ أى يبصرون بإدراكهاء أو 
بنورها. 

المثال الثانى : قوله: «رأته عيناى» وإنما رآه بصر عينيه. 
وأما التعبير بالصدر عن القلب. فله أمثلة: 

أحدها: «فلا يكن فى صدرك حرج منه» [الأعراف: ؟] أى: فى قلبك . 

المثال الثانى : قوله «وما تخفى صدورهم أكبر» [آل عمران: ]١١4‏ معناه: وما تخفيه 
قلوبهة أكبر: 

المثال الشالث: قوله: #أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ [الزمر: ؟؟] التقدير: أفمن 
وسّع الله قلبه للإسلام . 


دلق هكذا فى سائر الأصولء». وهصمى قراءة أبى جعفر وأيبى عمرو وقتادة» ونصر بن عاصم وابن أبى 
إسحاق» وقرأ الباقون «الأسرى» (المحرر الوجيز 5/ 85”*). 


"رم دج | 
جا 
ل عزسه لبيالن” 


لمثال الرابع : قوله: «إنْ فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه4 [غافر: 51] أى: ما فى 
قلوبهم إلا طلب كبرء إو إرادة كبر ما هم يبالغيه. 
وأما التعبير بالقلب عن العقل» فله مثالان: 

ا قوله: <إنّ فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب» [ق: لا"ا] أى: إن فى ذلك 
لإيقاظًا لمن كان له عقل . 

الثانى: قوله: «لهُم قلوب لا يفقهون بها [الاعراف: 174] أى: لهم عقول لا يفهمون 
بهاء ويجوز أن يكون من مجاز الحذف تقديره: لهم قلوب لا يفهمون بعقولها كما فى 
قوله : «ولهم آذان لا يسمعون» [الاعراف: 174] بأسماعهاء أو بإدراكهاء فإن السمع ليس 
فى الأذن؛ فتعين الحذف ههنا. 

وكذلك قوله: «سمعته أذناى» معناه: سمعه سمع أذنى أو إدراك أذنى. 
وأما التعبير بالأفواه عن الألسن. فله مثالان: 

أحدهما: قوله: «من الَّذِين قالواآمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» المائدة: ]4١‏ 
تقديره: من الَّدين قالوا بألستتهم آمنا. 

المثال الشانى :. قوله: #وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم» [النور: ]١6‏ أى: 
بالستتكمء وقد صرح بهذا فى قوله: «يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم4 [الفتح: .]١١‏ 
وأما التعبير بالألسن عن اللغات. فله أمثلة: 

أحدها: قوله: «فإنما يسرناه بلسانك» [مريم: 97] أى: بلغتك . 

المثال الثانى: قوله: «بلسان عربى مبين» [الشعراء: 196] أى: بكلام عربى مبين. 

المثال الثالث: قوله: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه4 [إبراهيم: ؛] أى: بلغة 
قومه. 

المثال الرابع : قوله: «واختلاف ألستتكم وألوانكم؟ [الروم: ؟؟] أى: واختلاف لغاتكم 
وألواتكم. 


رم ال 1 
عي ج اعم 
غراس رولب 


المثال الخامس: قوله: «واجعل لى لسان صدق فى الاخرين » [الشعراء: 84] أى: ذكرا 
جميلاً وثناء حسئا. 

المثال السادس: قوله: #هو أفصح مثى لسانًا» [القصص: 4"] أى: هو أبن منى قولاً. 
وأوضح منى كلام . 

وأما التعبير بالقرية عن قاطنيهاء ففى قوله: «واسأل القرية التى كنا فيها» [يرسف:؟4]. 

وآما التعيين بالناخة عن نازليهاء ففى قوله: «إفإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» 
[الصافات: ]١9/7‏ معناه: فإذا نزل بهم. 

وأما التعبير بالنادى والندى عن أهلهاء ففى قوله: «فليدع ناديه© [العلق: ]١07/‏ أى: : فليدع 
أهل ناديه . 

وقوله: : «وإذا تتلى عليهسم آبائنا ببنات قال الّذِين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خي* 
مقامًا وأحسن دياه أمريم: *07] معناه: وأحسن أهل مجلس . 

وأما التعبير بالغائط ‏ وهو المكان المنخفض - عما يخرج من الإنسان» ففى قوله: «أو 
جاء أحد منكم من الغائط» [الساء: *14]. 

التنلوع الشامسن 
التعبير بالإرادة عن المقاربة 
لآن من أراد شيئًا قربت مواقعته إياه غالبًا 

وله مثالان: 

أحدهما: قوله: «نوجدا فيها ججدار) يريد يريد أن ينض فأقامه» [الكيف: 00] أى : 
تقارب الانقضاض . 

المثال الثانى: قول الشاعر (وافر) : 


و 2 و 5 5 و 1 9 )00( 
يريد الرمح صدر أبى براء ويرعب عن دماء بنى عقيل 





)غ0( تأويل يل المشكل لابن قتيبة (ص )١77*‏ وعزاه للوليد بن عقبة. الاستذكار لابن عبد البرع- 
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وأما قوله: #يغشى الليل النهار يطلبه حثيثًا» [الأعراف: 54] فالطلب من مجاز التشبيه» 
شبه سرعة مجىء النهار فى أثر الليل بمن يطلب شيئًا طلبًا سريعًا. 
التجوز بترك الكلام عن الغضب؛ لأن الهجران وترك 
الكلام يلازمان الغضب غالبا 
وله مثالان: 
أحدهما: قوله: <ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» [البقرة: .]١094‏ 
المثال الثانى: قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم © [آل عمران: /الا]. 
التجوز بنفى النظر عن الإذلال والاحتقار؛ لأن الاحتقار 
بالشىء يلازمه فى الغالب الإعراض عنه 
ومثاله قوله: «ولا ينظر إليهم يوم القيامة» [آل عمران: الا 
التجوز باليأس عن العلم؛ لأن اليأس من نقيض العلوم 
ومثاله قوله: «أفلم ييأس الّذِين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الئاس جميعًا» [الرعد: .]"١‏ 
التعبير بالدخول عن الوطء؛ لأن الغالب من الرجل إذا 
دخل بامرأته أن يطأها فى ليلة عرسها 
ومثاله قوله: #وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم 


-(ص١15١)‏ وعزاه للحارثى» ولم ينسبه لقائله القرطبى فى أحكام القرآن /١١‏ 736 » والشريف 
الرضى فى مجاز القرآن (1١؟)‏ . 


ارم ١‏ 37 
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.]37 تكونوا دخلتم بهن فلا جتّاح عليكم» [النساء:‎ ١ 
النوع الشالث عشر‎ 
وصف الزمان بصفة ما يشتمل عليه ويقع فيه‎ 

وله امكل 

أحدها: قوله: «فذلك يومئذ يوم عسير» [الدثر: 4] وصفه بالعسرء وهو صفة 
للخلاص من أهوال ذلك اليوم. | 

المثال الشانى: قوله: «فيأخذكم عذاب يوم عظيم؟ |الشعراء: 161] وصف اليوم 
بالعظمء وهو صفة للعذاب الواقع فيه. 

وكذلك قوله: «إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم» [هود: 5؟] وصفه بالألم» وهو 
صفة للعذاب الواقع فيه. 

وأما قوله: «أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» [الحج: 00] فإنه من مجاز التشبيه شبّه اليوم 
فى انقطاع خيره بانقطاع ولادة العقيم. 

المثال الثالث: قوله: «وقال هذا يوم عصيب» [هود: /الا] وصفه بكونه عصيباء وهو 
صفة للشر الذى يقع فيه. 

المثال الرابع : قوله: «وذلك يوم مشهود» [هود: ]٠١"‏ وصفه بصفة ما يقع فيه أى: 
مشهود فيه على النّاس بأعمالهمء والشهود: الحفظة. والرسل. والجوارح» والأرض» 
ورب العالمين. 

المثال الخامس: وصفه بالعبوس والشدة فى قوله: «إنا نخاف من ربا يومًا عبوسًا 
قمطرير» [الإنسان: ]٠١‏ والعبوس صفة للكفارء والشدة صفة للعذاب الواقع فى ذلك 
اليوم» ومن ذلك قولهم: «يوم بارد» ويوم حارء ويوم قرء وليلة قر والبرد والحر والقر 
صفات للهواء الذى يشتمل عليه الليل والنهارء ويقال: يوم ماطرء وليلة ماطرة» وإئما المطر 
فى اليوم والليلة. 


رم لمم 
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لمثال السادس: قوله: «مثل الّذين كفروا بريُهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى 
يوم عاصف» [إبراهيم: 18] وصف اليوم بالعصف. وهو صفة للرياح» ويجوز أن يكون من 
مجاز الحذف «اشتدت به الريح فى يوم» ذى ريح #عاصف». 

المثال السابع: قوله: «والنهار مَبْصرا» [يونس: 7] أى: مبصرً فيه» فوصفه بصفة 
المبصرين فيه. قال أبو عبيدة: «كل شىء يعمل فيه يصير العمل له». 

قال جرير (طويل) : 

لقد لما يا أم عغَيْلان فى السرى ونمت وما ليل المطى بنائه17) 
وقال رؤبة (رجر) : 
585 . ام يلى وتَجَلَى هَمَى *() 

والليل لا ينام وإنما ينام فيه . 

الثامن: وصف الأشهر الحرم والشهر الحرام بالتحريم» وذلك صفة لها بصفة ما يقع 
فيها من القتال فى مثل قوله : «منها أربعة حرم» [التوبة: 5]» وقوله: #فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم» [التوبة: 0]» وقوله: طلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام» المائدة: ؟]» ومثله 
قوله: #الشهر الحرام بالشهر الحرام؟ [البقرة: .]1١94‏ 

النوع الرابع عشر 
وصف المكان بصفة ما يشتمل عليه ويقع فيه 

وله أمغلة: 

أحدها: قوله: «رب اجعل هذا البلد آمنًا» [إبراهيم: ه*]. 

الثانى: قوله: «رب اجعل هذا بلدا آمنًا» [البقرة: 5؟1] وصف البلد بالأمن» وهو 
صفة لأهله. ” 
)١(‏ الديوان ص 2007 تفسير طن ”لل هارون .”55/١‏ 


(؟) الديوان ص ”157١ء‏ زاد المسير ١/8"اء‏ هارون 6078/7. وعجز البيت : 
2 ع ايه 
* وقد تجلى كرب المحتم * 


رمم ١‏ 7 
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الثالث : قوله: طوهذا البلد الأمين؟ [التين: "]. 1 





الرابع: قوله: «إن المتقين فى مقام أمين4 [الدخان: ]5١‏ وصفه بذلك. وهو صفة لأهله. 
الخامس: وصف مكة بالتحريم فى قوله: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى 
حَرَمها» [النمل: ]4١‏ أى: الذى حرم محرماتها كعضد شجرهاء واختلاء خلاهاء وتنضير 
صيدهاء والنقاط لقطتها إلا لمنشدء فالتحريم صفة شرعية لهذه الأفعال المكنسبة الواقعة 


فيها . 
السادس: قوله: #بلدة طيبة4 [سبا: ]١5‏ وصفها بالطيب وهو صفة لهوائها. 
وصف الأعراض بصفة من قامت به 
وله أمثلة : 


أحدها: قوله: طفإذا عزم الأمر» [محمد: ١؟]‏ والعزم صفة لذوى الأمر. 

المثال الشانى: قوله: 8إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون4 [النمل: 76] القاص على الحقيقة هو الله عر وجل . 

المثال الثالث: قوله: «إيس * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين» [يس: -١‏ 18 وصفه 
بالحكم أو الحكمة. وكلاهما وصف للمتكلم به يحتمل أن يكون أقسم بالقرآن الأزلى» أو 
أقسم بالمنزل؛ بدليل قوله: طحم # والكتاب المبين * إنا أنزلناه فى ليلة مباركة» 
[الدخان: ]-١‏ أقسم بالكتاب المنزل» وليس بقديم. 

المثال الرابع : قول الشاعر (كامل) : 

* وغريبة تأتى الوك حكيمة'» 


: وعجز البيت‎ .)7177 /١ البيت للأعشى (معجم شواهد العربية لهارون‎ )١( 
* قد قلتها ليقال من ذا قالها‎ * 


رم اجن 1 
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المثال الخامس: قوله: «ويستفتونك فى النّساء قل الله يفستيكم فيهن وما يتلى عليكم فى 
الكتاب فى يتامى الّساء» [النساء: 17] فجعل المتلو مفتياء والمفتى على الحقيقة هو الله عر 


3 


وجل 

المثال السادس: قوله: #فما ربحت تجارتهم» [البقرة: ]١1‏ وصف التجارة بالربيح» وهو 
صفة للتاجرء وقد يصف الأعيان بصفة مالكها كقولك: ربحت دراهمك» وخسرت 
دراهمك. والرابح والخاسر هو التاجر. 

المثال السابع : قوله: «يأيها الّذِين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا» [التحريم: 4] وصف 
التوبة بالنصوح وهو صفة للتائب الناصح لنفسه بتوبته. 

المثال الشامن: قوله: #قالوا تلك إذًا كَرّة خاسرة4 [النازعات: ]١١‏ وصف الكرة 
بالخسران» وهو صفة للكارين. 

لمثال التاسع: قوله: إفأمًا من ثقلت موازينه * فهو فى عيشة راضية4 [الزلزلة: 1, 0]» 
وصف العيشة بالرضى وهو صفة للراضى بهاء ويجوز أن يكون من باب النسب كلابن 
وتامرء ومعناه: فهو فى عيشة ذات رضى . 

المثال العاشر: قوله: #إنما توعدون لصادق# [الذاريات: 5] معناه: إن وعدكم بالبعث 
لصادق. 

المثال الحادى عشر: قولهم: «هذا شعر شاعر؛ وصفوا الشعر بصفة الشاعر مبالغة» 
ومثله قولهم: «جد جده» وصفوا الحد بصفة الحاد. 

النوع السادس عشر 
الكلايات 

كما جاء فى قول إحدى النسوة فى حديث أم زرع: «زوجى رفيع العمادء طويل 
النجادء عظيم الرمادء قريب البيت من النّاده(١»‏ كنّت برفعة عماده عن شرفه ومنزلته؛ لآن 
رفع العماد يلازم الشرف غالبا وكنت عن طول قامته بطول نجاد سيفه؛ لأن من طالت 


(1) جزء من حديث أخرجه البخارى فى النكاح 45186 مسلم : فى فضائل أعمال الصحابة 7447 . 


أرثم لمم 
حت فيز | 
0 
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: قامته طال ناد سيفهء وكنت بعظم رماده عن كثرة ضيافته وإطعامه؛ لأن الرماد لا يعظم إلا 
عن كثرة الطبخ والإحراق للحطب الكثيرء وكنت بقرب بيته من المجلس عن كرمه؛ لأن 
البخلاء كانوا يبعدون بيوتهم عن المجلس كيلا يستتبعون الأضياف منهء وكانوا ينزلون فى 
المواضع المنخفضة كيلا يراهم الضيفان فيأتونهم» ولذلك قال طرفة بن العبد «(طويل) : 1 





ولست بحلال التّلاع مخافة 2 ولكن متى تسترفد القوم أرفد17) 
والتلاع جمع تلعة» وهى من الأضداد يطلق على الارتفاع والانخفاض. 
والظاهر أن الكناية ليست من المجاز؛ لأنها استعملت اللفظ فيما وضع له. وأرادت به 
الدلالة على غيره» ولم تخرجه عن أن يكون مستعملاً فيما وضع له وهذا شبيه بدليل 
الخطاب فى مثل قوله: «فلا تقل لهما أف4 [الإسراء: *1]» وفى مثل نهيه يَِ عن التضحية 
بالعوراء والعرجاء. 


د 


الفصل الرابج والأربعون 
فى مجزز التشبيه 


العرب إذا شبّهوا جرما بجرم» أو معنى بمعنّى أو معنّى بجرمء فإن أتوا بأداة التشبيه كان 
ذلك تشبيهًا حقيقياء وإن أسقطوا أداة التشبيه كان ذلك تشبيها مجازياء ولذلك أمثلة: 


منها: قوله: «وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: ١‏ أى : مثل أمهاتهم فى الحرمة. وتحريم 
التكاح . 

ومنها: قوله: «وما جعل أدعياءكم أبناءكم» [الأحزاب: :] أى: مثل أبنائكم فى تحريم 
حلائلكم . 

ومنها: قوله: «أو نتّخذه ولد)» [يوسف: ١؟]‏ أى: مثل ولد. 

ومنها: قوله: فى الدعى : 50 


. ١١7/١ الديوان ص 55»ء هارون‎ )١( 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 
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ومنها: قول رسول الله يَكِدِ للمغيرة: «يا بنى ما ينصبك منه(21 أى : من الدجال. 
وكذلك قولك للأجنبى : (يا بنى4 معناه: يا نظير بنى فى الشفقة والرحمة. 


العبد والمملوك. 
وكذلك قولهم: أنت سمعى2 وبصرى» معناه: أنت عندى فى العزة والمنزلة مثل 
سمعى وبصرى . 


ومنها: قوله يك «أنت ومالك لأبيك:27: وفى هذا الحديث مجاز من وجهين: 

أحدهما: تشبيههما بما يملكه الاب. 

والثانى: أنه أمر بلفظ الخبرء ومعتاه: تَزّْل نفسك ومالك من أبيك منزلة المملوك من 
المالك» وهذا كله يسمى التشبيه البليغ؛ لأنك قد تشبه شينًا بشىء لاشتراكهما فى وصف 
واحدء فإذا أردت المشابهة فى جميع الوجوه والصفات أسقطت أداة التشبيه حتى كأنه هو 
من غير فرق بينهما. 

وكذلك قف كوي المنعه دوق القند يها فى الضفة نقولك + ويد كالأسد» وعتمزو 
كالبحر» فإذا أردت المبالغة فى صفة الشجاعة والكرم قلت: زيد الأسدء وعمرو البحر؛ شبّه 
الرجل الشجاع بالأسد لمشابهته الأسد فى القوة» وشبه الرجل الجواد بالبحر تشبيها لسعة 
عطائه بسعة البحرء ومثله قوله: طهذا الذى رزقنا من قبل؟ [البقرة: 5؟] أى: هذا مثل 
الذى رزقناه من قبل. | 

ومنها: قوله: #فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فاطر: 5] أى: مثل سنّة الأولين. 

وقوله: «إلا أن تأنيهم سئة الأولين» [الكهف: 55] أى: مثل سنة الأولين. 


. ١9لا/:7 أخرجه : مسلم فى الآداب 27167 أحمد فى المسند‎ )١( 
. 58597 أحمد فى المسند‎ 27794١ أخرجه : ابن ماجه فى التجارات‎ )١( 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 
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ومنها: قوله: طفإنى أعذبه عذابًا لا أعذبه أحد) من العالمين» [لمائدة: ]١١5‏ أى: لا أعذب 
مثله أحدًا من العالمين» وكذلك قوله: «اتقوا ما بين أيديكم» [يس: 45]أى: مثل ما بين 


أيديكم : 








ده 


آرم ذم + 
حت سه || 
ف عزس ل بال" 
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فنذكر أنواعا من مجاز التشبيه: ١‏ 
أحدها 

قوله: لما نحت على صورة الإنسان إنسان» ولا صوّر بصورة الشجر شجرة؛ ولما صور 
على صور الحيوان حصيوان ومنه قوله تعالى: «فأخرج لهم عجلاً جسدًا له خوار» اله: 
م وهذا من مجاز تشبيه الأجرام بالأجرام. 

التنوع الثشانى 
التجوز بلفظ الصراط. والطريق, والسبيل» والشرعة. والمنهاج 
والخطوات عن الطاعة. والعصيان. والكفر. والإيمان 

وكل فعل يؤدى إلى خير أو ضير الطريق الحقيقى مؤد إلى المقاصدء 
قتجوروا بلفظه عن كل نما ادى إلى تير أو شرامن العقائد» والأقوال: 
والأعمال لمشابهته الطريق الحقيقى فيما يؤدى إليه من المقاصد. وغير المقاصد 
وهو من مجاز تشبيه المعانى بالأجرام . 

أحدها: قوله: «اهدنا الصراط المستقيم4 [الفاتحة: ]١‏ قيل: المراد بالصراط المستقيم: 
الإسلام لادائه إلى الجنان» ورضى الرحمن. 

وقيل: الصراط المستقيم: اتباع القرآن. 

وفى التعبير عن الدين بالصراط ترغيب فى اتباعه؛ لأن كونه صراطًا مشعرٌ بأدائه إلى 
رضى اللهء وثوابه» والدين لا يشعر بمثل ذلك. 

لمثال الثانى: قوله: «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تشبعوا السبل فَتَفَرَقَ بكم 
عن سبيله» [الانعام: +15] أشار ب #هذا صراطى؟ إلى دين الإسلام؛ لأنه مؤدٌ إلى ثوابه» 
وعبر بالسبل عن اليهودية» والنصرانية؛ والمجوسية؛ لأنها مؤدية إلى عقابه. 

لمثال الشالث: قوله: #يهدى إلى الحق وإلى طريق مسستَقيم» [الاحقاف: ]*٠‏ معناه: 
يهدى إلى الدين الحق» وإلى شرع مستقيم . 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
ف عزسه لجال 





سس هيةافاف 

المثال الرابع: قوله: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقًا * إلا طريق جهنم» 
[الساء: محك 139]. 

لمثال الخامس: قوله: «وائَبعٌ سبيل مَنْ أناب إلى» القمان: 15] أى: واتبع دين من 
رجع إلى توحيدى وطاعتى . 

المثال السادس: قوله: #وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله» [التوبة: ]4١‏ إن 
حملت السبيل على الإسلام كان التقدير: وجاهدوا ببذل أموالكم. وأنفسكم فى نصرة 
سبيل الله وإن حملت السبيل على الطاعة كان التقدير: وجاهدوا ببذل أموالكم وأنفسكم 
فى قتال أعداء الله . 

المثال السابع : قوله: «الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله [النساء: 5"] أى: فى نصرة 
دين اللّه #والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطّاغوت» [النساء: 975] أى: فى نصرة دين 
الشيطان؛ جعله سبيلاً لأدائه إلى غضب الديان كما جعل الإسلام سبيلاً لأدائه إلى رضى 
الرحمن. 

المثال الشامن: قوله: #وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغى 
يتخذوه سبيلاً» [الأعراف: ]١45‏ معناه: وإن يعرفوا سبيل الرشدء وإن يعرفوا سبيل الغى؛ 
لأن سبيلى الرشد والغى لا يريان بالأبصار. 

المثال التاسع : قوله: #وضلوا عن سواء السبيل» [المائدة: لال . 

المثال العاشر: قوله: #يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» [هود: .]١4‏ 

المثال الحادى عشر: قوله: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم» 
[محمد: ]١‏ تقديره: الّذِين كفرواء أو صرفوا النّاس عن اتباع دين الله أضل أعمالهم . 


المثال الشانى عشر: قوله: «وكذلك نفصل الآيات ولتسستتبين سبيل امجرمين» 


[الأنعام : 08] . 
المشال الشالث عشر والرابع عشر: قوله: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا» 
[المائدة: 54]. 


رف 37 
سيا 7" - 1 
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لمثال الخامس عشر: قوله: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ [البقرة: 178] أى: لا تتبعوا 
طرائق الشيطان التى شرعهاء ولم يرد بذلك طرائقه التى سلكها؛ فإنه يأمر بمعاص كثيرة لا 
يسلكهاء والمخنطوة الحقيقية عبارة عما بين قدمى السالك» فنهى عن سلوك طرائق الشيطان» 
كما نهى عن سلوك طرائق الماهلين فى قوله: «ولا تتبعانُ سبيل الّذِين لا يعلمون» 
[يونس:89]. 

النوع النالث 
مدح الأقوال والأفعال بلفظ الاستقامة 

الاستقامة الحقيقية مدح فى الأجرام ويتجور باستقامة المعانى عن فضلها وشرفهاء وله 
أمثلة : 

أحدها: قوله: #اهدنا الصراط المستقيم * [الفاتحة : 5]. 

المثال الثانى : قوله: «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم4 [الشورى: 1517]. 

المثال الثالث: قوله: «يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم» [الأحقاف: .]"٠‏ 

المثال الرابع : قول الشاعر (وافر) : 

أمسيرٌ المؤمنين على صراط 2 إذااعوج الموارد مستقيه"ا) 

وأما قوله: #أقيموا الصّلاة» [البقرة: 1] فإن أخذ من أقمت العود إذا قومته وأزلت 
عوجه كان لمعنى بتقويم الصّلاة : إزالة ما يشينها من تنقيص أدائهاء وخضوعهاء 
وتشرعياء وإق اخل من أفمت الوق كان المعين” اادهرا الصلاة فى أوقاتها. 

النوع الرابع 
ذم الأقوال والأفعال بلفظ الاعوجاج 

الاعوجاج الحقيقى ذم فى الأجرام» ويتجور بعوج المعانى عن نقصها وعيبهاء وله 

مثالان: 


)١(‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة /١(‏ 2)755 تفسير القرطبى ١17/١‏ والبيت لحرير بن عطية. 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 
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أحدهما: قوله: #ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» [إبراهيم: *] أى: ويطلبون 

لها عيبًا وذمًا. 
المثال الثانى قوله: «ولم يجعل له عوج # قيمًا» [الكهف: .١‏ ؟] أى: ولم يجعل له 
عييًا كالتناقض والاختلاف» وهذا من مجاز تشبيه المعانى بالأجرام» وفيه نظر من جهة 
اختلاف حركتى العين» والمجاز أن يستعمل اللفظ الحقيقى بسكناته وحركاته فيما تجوز به 


عنه . 





النوع الخامس 
مدح الأقوال والأفعال بالطيب والبركة والتطهير وذمهما 
بالخبث والنتن والنجاسة والرجس والدنس 

فيشبه ما خفى حسنه بما ظهر حسنه ترغيبًا فيه» ويشبّه ما خفى قبحه بما ظهر قبحه تنفيرا 
منهء فيشبّه الأقوال والأفعال الحسنة بالطيب والزكاة والطهارة ترغيبًا فيهاء وتشبّه الأفعال 
والأقوال القبيحة بالخبث والنجس والنتن والدنس تنفيراً منها. 

فمن ذلك التعبير عن الطاعات بالطيب والطهارة والزكاة» والتعبير عن الذنوب بالخبث 
والنجس والنتن والدنس. 

وإنما عبروا بالطهارة والزكاة عن الطاعة؛ لأنها تطهر القلوب من أنجاس المعصية تشبيها 
عطيير البقال الحية بالمناء الطاهرة: 

فمن ذلك قوله: #اإليه يصعد الكلم الطيب؟ [فاطر: »]٠١‏ وقوله: «مثلاً كلمة طيبة 
كشجرة طيبة4 [إبراهيم: 2194 وقوله: «سلام عليكم طبتم» [الزمر: 17# وقوله: «طبت 
وطاب تمشاك». وقوله: «التحيات الطيبات». وقوله: «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة » 
[إبراهيم: 717]» وقوله: «قل لا يستوى الخبيث والطيب* االمائدة: ]٠٠١‏ أى: لا يستوى 
الحلال والحرام؛ شبّه الحلال بالطيب ترغيبًا فيه» وشبّه الحرام بالخبيث تنفيرا منهء وهذا من 
مجاز تشبيه الأجرام بالأجرام . 


وأما قوله: «قد أفلح من تَرَكّى» [الأعلى: ]١5‏ فمعناه: قد أفلح من تطهر بالتوحيد من 


كركم اجر 1 5 
سرما 5 2 ا 
بير غراف لبهالد»” 
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الشركء وبالإيمان من الكفر. 

وكذلك قوله: «قد أفلح من رَكَامَا» [الشمس: 4] أى: قد أفلح من طهر نفسه من دنس 
الكفر بالتوحيدء شبّه إزالة الشرك والعصيان بالتوحيدء والإذعان بإزالة المياه لنجاسات 

الأعيان. | 

ومنه قوله: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهير» 
[الأحزاب: "] عبر عن الذنوب بالرجس.». وعن إزالتها بالتطهيرء ولذلك قال عليه : «أليس 
فى الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس'(١2‏ فجعل الزكاة المطهرة للذنوب وسحًا. 

وأما قوله: <ِخْدْ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها» [التوبة: ]٠١*‏ فمعناه: 
تطهرهم بها من ذنوبهم» وكذلك تزكيهم بها. 

وأما قوله: «أولئك الّذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» [المائدة: ]4١‏ فمعناه: أولئتك 
لين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر بالإيمان. 

وأما قوله: «يتلو صحفا مطهرة» [البيئة : ؟] فمعناه: إنما طهرت من الكذب والباطل . 

وأما قوله: «ولهم فيها أزواج مطهرة» [البقرة: 75]» فإن جعل حقيقة فهو تطهير من 
الأقذار كالبول» والغائط» والبصاق» والمخاطء. وإن جعل مجاذا فهو طهارة من الريب » 
ومساوئ الأخلاق» وقد استعمله بعضهم فى المجاز والحقيقة جميعاء فقال: مطهرات من 
المخاطء والبصاق» والأقذار» والريب» ومساوئ الأخلاق. 

وأما قوله: #إنما المشركون نجس» [التوبة: 4؟] فمجاز من وجهين: 
2 أحدهما: أنه فيه بالأنجاس لاتصافهم بالكفر المستقبح كاستقباح الأجرام المستقبحة 
لأجل ما قام بها من الأرياح المستخبئة والأنتان» وهذا تشبيه جرم بجرم باعتبار صفتين 


ا 


الثانى: أنه من مجاز وصف الجملة بصفة بعضها؛ فإن الشرك فى قلوبهم» فوصفهم 


. ١4157 ابن ماجه فى ما جاء فى الجنائز‎ »35١ ٠١4 أخرجه: الترمذى فى البر والصلة‎ )١( 


رم ال 17 
ع , اعم 
غرس يوالب 


]دهم مجاز القرآاد 
بأنهم رجس كما يوصف من قام بقلبه علم أو جهل»ء أو خحوف أو أمن بأنه عالمء وجاهل» 


وخائفاء وآمن . 





وأما قوله: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان4 [الحج: ]"٠‏ فتقديره: واجتنبوا الرجس من 
عبادة الأوثان فهو من مجاز تشبيه المعانى بالأعيان. 
وأما قوله: #فزادتهم رجسا إلى رجسهم؟ التوبة: 11] فإنه من مجاز تشبيه المعانى 
امعان 
وأما قوله: فى دعوى الجاهلية «دعوها فإنها منتنة»؛ فإنه من مجاز تشبيه المعانى 
بالأجرام» شبّه دعوى الجاهلية بعين متتنة تنفيراً منها. 
النوع السادس 
الإباس 
وله أمثلة : 
أحدها: قوله: هن لاس لكم وأنتم لباس لهن» [البقرة: ]١41/‏ شه كل واحد من 
الزوجين لاشتماله على صاحبه فى العناق والضم باللباس المشتمل على لابسهء قال الشاعر 
(متقارب) : ْ 
إذا ما الضجيع ثنى عطْفَهًا نت عليه فكانت لبَاسٌ7(١)‏ 
وهذا من مجاز تشبيه الأجرام بالأجرامء أو لأن كل واحد منهما يصون صاحبه عن 
الوقوع فى فضيحة الفاحشةء فيكون كاللباس الساتر للعورة. 
الثانى: قوله: «وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والتوم سبأتا» [الفرقان: 47] شبّه الليل 
باللباس؛ لأنه يستر بظلمته كما يستر اللباس» وهذا من مجاز تشبيه الأجرام بالأجرام» وإن 
جعل الليل عبارة عن الظلمة القائمة بالهواء كان من مجاز تشبيه المعانى بالأجرام . 


5 4 عدن 2 
وأما قوله: #والنوم سباتا» فإنه شبه النوم بال موت لاشتراكهما فى فقد الإحساس» وهو 


.)١٠١ الفائق فى غريب الحديث ”7/ ]ا‎ 28١ البيت للنابغة (ديوانه ص‎ )١( 


ار حه ++ 
أت ]| 
0 


مجتالهآه 5 
من مجاز تشبيه المعانى بالمعانى» ومثله قوله: «وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» [الأنعام: ]٠١‏ أى: يتوفى أنفسكم التى لم تمت فى منامهاء شبه النوم بالموت 
لاوما فى قنش اسان قاف" النفظلة بالعيف لاختراكوما ف تخصؤال الإتساين 
فى قوله: يا ويلنا مَنْ بعثنا من مرقدنَا» [يس: ؟5] معناه: يا ويلنا مَن أيقظنا من نومنا؛ 
لأنهم ينامون بين النفختين. 

وكذلك قوله يَكََِهِ عند استيقاظه: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا»(١2‏ أى: أيقظنا 
بعد ما أماتناء وهذا كله من مجاز تشبيه المعانى بالمعانى . 


الثالث: قوله: #وجعلنا الليل لباسًا» [النبا: .]٠١‏ 


الرابع: قول الشاعر (وافر) : 
* فدّى لك من أخى ثقة إزارى7")» 

يريد: امرأتى» شه المرأة بالإزار؛ لأنها تصون من القبائح والفواحش كما يصون الإزار 
العورات عن الظهور للأبصار. 

وأما التعبير بلفظ الفراش عن المرأة فى قوله تَكليةِ: «الولد للفراش»29 فليس من هذا؛ 
لأنه يقع استفراشها حقيقة فى كثير من الأحوال» ويحتمل أن يكون تجوزًا للمشابهة التى 
بينها وبين الفراش. وفى الحديث حذف لا بد منه وتقديره: الولد لصاحب الفراش» أو 
لذى الفراش . 


205٠58 أبو داود فى الأدب‎ 275١1 الترمذى فى الدعوات‎ »57١١ أخرجه: البخارى فى الدعوت‎ )١( 
أحمد فى المسند “11/7 -6لااكء #لالاات علكؤكات الراك‎ 2.388٠ ابن ماجه فى الدعاء‎ 
. 7585 الدارمى فى الاستئذان‎ 84 

(5) النهاية لابن الأثير »)18٠ /١(‏ تفسير القرطبى (؟5/15١7).‏ والبيت لأبى المنهال بقيلة بن الأكبر 

0٠‏ الاأشجعى. 

() أخرجه: البخارى فى البيوع 7057؛ مسلم فى الرضاع .١1557‏ النسائى فى الطلاق 27844885 أبو 
داود فى الطلاق 277177 ابن ماجه فى النكاح .3٠٠١4‏ أحمد فى المسئد 2517055 2551024 
410١ .50855 07‏ 55ء 50655ء مالك فى الأقضية »١549‏ الدارمى فى النكاح 25775 
ا 
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هجا القرآه 


4 





النوع السابع 
الكبر والصغر والعظم والدق والجل والثقل والخفة والرقة 

أما كبر الأجرام فعبارة عن كثرة أجزائهاء وصغرها يعود إلى قلة أجزائهاء وكذلك 
عظم الأجرام عبارة عن كثرة أجزائهاء وعظم الذنوب وكبرها عبارة عن عظم مفاسدها 
وكبرهاء وعن عظم عقوبتهاء ومعرتهاء وصغائر الذنوب مجاز عما قلت مفاسده. أو 
عقربته» أو معرته. ثم يتجور بالعظم والكبر فى المعانى البليغة فى الحسنء والقبح؛ مثال 
ذلك فى الحسن: قوله: «وإنك لعلى خُلّقَ عظيم» [القلم: 4]. 

ومثاله فى القبح: قوله: هذا بهتان عظيم» لالنور: 15]. 

وكذلك العذاب الكبير» والعظيم. 

وكذلك كبائر الذنوب عبارة عما أفرط قبحه منهاء ويجوز أن توصف الذنوب بالصغر 
والكبر بناء على ما عظم عقابه أو خفء فقوله: طفيهما إثم كبير» [البقرة: ]1١9‏ يريد به 
عظيما فى قبحهء أو فى عقوبته» أو فيهما. 

وكذلك قوله: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4 [النساء: 17١‏ وقوله #الذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش» [النجم: 7"]. وقوله: كبرت كلمة تخرج من أقواههم» 
[الكهف : 015 وقوله: #كبر مقسنًا عند الله» [غافر: 5*] أى: عظم ذلك فى قبحه.ء أو فى 
جزائه. أو فيهما. 

وأما وصف الرب سبحانه وتعالى بالكبير والعظيم فللمبالغة فى شرف ذاته وصفاته. 

والدق والجل فى الأجرام عبارة عن الصغر والكبرء وفى المعانى عبارة عن عظم المفاسد 
وكثرتهاء وعن خفتها وقلتهاء والثقل فى الأجرام عبارة عن تراص أجزائهاء أو عن أعراض 
قامت بهاء وخفتها عبارة عن قلة أعراضهاء وفى المعانى عبارة عن قلتها فى مثل قولهم: 
«فلان خفيف العقل». 
20 «كذلك تقليل مشاق التكاليف كقوله: «يريد الله أن يُحَقّف عتكم» [النساء: 4؟] 

وكقوله: #الآن حَفف الله عتكم» [الأنفال: 15]. 


"رم رج | 
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0 هازالقيآن‎ ٠ 

وفى الثقل قوله: «فمن تَقَلَتْ موازينه فاولئك هم المفلحون» الوه ١٠]إذا‏ أردت 
بالموازين الموزون. 

وثقل التكاليف عبارة عن شدة مشاقهاء لما كان حمل الأثقال شاقا على النفوس شبّهت 
به مشقة عقاب الذنوب ووبالها. 

وكذلك شبهت به مشقة التكاليف فى مثل قوله: «إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبهون أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان4 [الأحزاب:؟7 ]» وفى 
مثل قوله: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به [البقرة: 21585 وفى مثل قوله: «فإنما عليه ما 
حمل وعليكم ما حمّلتم» [النور: 54] شبّه مشقة التكاليف بمشقة حمل الاثقال. 

وأما أمثلة مشقة عقاب الذنوب ففى مثل قوله: «وليحملن أثقالّهم وأثقالا مع أثقالهم» 
[العتكبوت: »]١7‏ وفى مثل قوله: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يبحمل منه شىء» 
[فاطر:18]» وفى مثل قوله: «ولتحمل خطاياكم» [العدكبوت: ؟١١]‏ أى: ولتحمل أثقال 
خطاياكم؛ شبه ما يئول إليه المعاصى من مشاق الآخرة بمشاق حمل الأوزار والاثقال. 

وأما قوله: «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم»> [الانعام: ]"١‏ فإنه أبلغ فى شدة 
مشقة عذابهم من جهة أن الشىء الثقيل قد يحمّل باليدء فإن أفرط ثقله حمل على الكتفء 
فإن أفرط ثقله حمل على الظهر؛ فشبّه شدة مشقة العذاب بأثقل الأشياء المحمولة على 
الظهور لتعذر حملها على الأكتاف وفى الأيدى» والأوزار: الأثقال؛ شبّه مشقة عهدة 
الذنوب بمشقة حمل الاثقال. 

وأما قوله: «فهم من مَعْرم منقلون» [الطور: ٠؟]‏ فمعناه: فهم من دين الزموه مشقوق' 
عليهم» فاستعار الثقل للمشقة الشديدة؛ لأن حمل الأثقال شاق فشبّه مشقة حمل الذنوب 
بمشقة حمل الاثقال. ا / 

وكذلك قوله: #اثقلت فى السموات والأرض»# الأعراف: 1487] أى: شق إخفاء علم 
وقتهاء ' وكذلك الثقلاء الَّذِين يستثقل الئاس حركاتهم وأخلاقهم فيشق على الناس. 


وقد يكون ثقل المعانى مجارًا عن شرفهاء وعلو قدرهاء ومنه قوله: «إنا سنلقى عليك 


ارم ذه + 
ءت أ 
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قولا ثقيلاً» [المزمل: 5] قيل: شاقا العمل بهء وقيل: نفيسًا لا نظير له» ليس بخفيفء. ولا 
سفسافء وقال يَكِ: «خلفت فيكم الثقليّن: كتاب الله. وأهل بيتى»() تور بثقلهما عن 
عظم قدرهما. 

ومشال استعمال الدق والجل فى المعانى: قوله كك «اللهم اضفر لى ذنبى كله ده 
وجلّه0) أراد بالدق صغير الصغائر» وبالجل كبير الصغائرء إِذْ لا كبيرة للأنبياء حتى يحمل 
الجل عليها. 

وقولهم: هذا معنى دقيق» وفرق دقيق» يتجوز به عن الخفى على أكثر اناس كما 
يخفى الدقيق من الأجسامء ولا يتضح لكل أحد. 

والرقة فى الأجرام عبارة عن رقة السمت ولطفه كالثوب الرقيق» والرداء الرقيق» 
والسحاب الرقيق» وفى رقة القلوب مجاز عن اللطف. والرحمةء وفى الرقائق من 
المواعظ ؛ لأنها ترقق القلوب» وهذا من مجاز تشبيه المعانى بالأجرام . 

النوع الشامن 
التجوز بالميزان عن العدل لكونه آلة للإنصاف 

ومن ذلك قوله: #الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان» [الشورى: ]١7‏ وهذا من مجاز 

تشبيه المعانى بالأجرام . 
النوع التاسع 
التجوز بالحبال عن العهود والعقود 

والعرب يعبرون بالحبال عن العهود والعقود» وتشبيهها للعقود بحبل عقد طرفه بطرف 
حبل آخر فاتصل كل واحد منهما بصاحبه» فاستعاروا لفظ العقد لكل وصلة بين اثنين» قال 
امرؤ القيس (كامل) : 1 





)١(‏ أخرجه: مسلم فى فضائل الصحابة 75-048» أحمد فى المسند 2141/8١‏ 18877» الدارمى فى 
فضائل القرآن 51715. ش 
(؟) أخرجه: مسلم فى الصلاة 2547 أبو داود فى الصلاة 410/8 . 


"رم اج 
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* إن ب بلك رامل ل اي لاو 

ومن ذلك صلة الاحكامء وهو برها. 

وكذلك استعير قطع الرحم لشرك برها كما فى قوله: #ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل4 [البقرة: 17] والنهى عن قطع الرحم إنما هو نهى عن قطع صلتها بالبر؛ فهو قطع 
مجازى؛ لأن القطع الحقيقى فصل جرم عن جرم. 

وفى الحديث حكاية عن الله عر وجل أنه قال للرحم: «أما تسرضين أن أصل من 
وصلكء وأقطع من قطعك»(" فقول الله لها مجاز تشبيهى» وكذلك قطعها ووصلها. 

وعقود اللّه: تكاليفه الموجبة لبره وصلتهء فمن قطعها قطع الله بره» وإثباته والتمسك 
بها العمل بواجيهاء ومن عمل بواجبها كان عمله وصلة له إلى النجاة من عذاب اللّهء وله 
أمثلة : 


منها: قوله: «واعتصموا بحبل الله جميعا» [آل عمران: .]١٠١‏ 


ومنها: قوله: «ومن يعنصم بالله فقد هدئ إلى صراط مستقيم» [آل عمران: ]٠١١‏ أى” 


ومن يعتصم بحبل الله فقد هدى إلى صراط مستقيم . 

ومنها: قوله: طضَريتَ عليهم الذّلة أين ما تُقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس» [آل 
عمران: ؟١١]‏ أى: إلا بعهد من الله وعهد من الناس. 

ومنها: قوله يَكلةٍ فى القرآن المبين: «هو حبل الله المتين72) أراد: من تمسك به نا من 
عذاب الله . 


ومنها: قوله: #أوفوا بالعقود» [لمائدة: .]١‏ 


. "١8/١ الديوان ص 5565» هارون‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخارى فى تفسير القرآن 24477 مسلم فى البر والصلة والأدب 5054؟» أحمد فى المسئد 
الاحلكء لكل املاح لكنق لكفل. 

(*) أخرجه: مسلم فى فضائل الصحابة 2.5408 أحمد فى المسند 014178١‏ 18875» الدارمى فى 
فضائل القرآن 771. 


رم ال 1 
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ومنها: قوله: «إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عمّدَة التكاح» [البقرة: 100] لما كانت 
عقدة الحبل وصلة بين طرفيه شبّهَت بها عقدة التكاح؛ لاشتمالها على الوصلة بين الزوجين. 

وأما قوله: #بيده عقدة النكاح» فإنه عمو بالند عن القدرة لاشعمال اليد عليهاء شه 
القدرة على إنشاء العقد باللسان بقدرة اليد على ما يتصرف فيه من الأفعال» والتقدير: أو 
يعفو الذى يقدر على وصلة التكاح» فكلا العقدين من مجاز التشبيه. 

وأما: قوله: «واحلل عقْدَةٌ من لسانى» [طه: 77؟] فمن مجاز التشبيه أيضاء دي 
اللسان بالرئةء أو اللشغة بتعيب الحبل بما يعقد فيه من العقد التى لا حاجة إليهاء فتجور 
بالحل عن الإزالة» فالحل والإزالة كلاهما من مجاز التشبيه . 

وكذلك عقود المعاملات لما كانت موصلة بكل واحد من المتعاقدين إلى غرضه شبَهت 
بعقد أحد طرفى الحبل بالآخر لوصلها بين الطرفين» وهذا من مجاز تشبيه المعانى بالأجرام . 

النوع العهاشر 
ا 

النقض الحقيقى إزالة التأليف والالتقام» ته اتطديهتره الوفاء بم تمتضى العهود 
والعقودء شبّه العهد والعقد بشىء تألف محكمّاء ثم أزيل أليفه بنقضه. مع أن بقاء تأليفه 
أصون من نقضهء والعهود فى نفسها لا تنقضء وإنما تنقض أحكامهاء وكذلك لا توفى 
وإنما يوفى بأحكامها ومقتضياتهاء وكذلك الوضوء لا ينتقض؛ لأن الوضوء حقيقة قد 
دخلت فى الوجود؛ لا يمكن نقضهاء وإنما ينتتقض أحكامه» أى: تنقطع كما ينقطع تأليف 
البناء ويتفرق بعد تأليفهء وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «الَّذِين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه4 [البقرة: 7؟]. 

المثال الثانى: قوله: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق4 [الرعد: .]٠١‏ 

المثال الثالث: قوله: #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» [النحل: .]14١‏ 

ولا عدف شاف تقد + الذية يتتعيون متهي عين الله رمويطة» وكدذللف: 
يوفون بمقتضى عهد الله ولا ينقضون موجب اليثاق» أو مقتضاه؛ وكذلك: ولا ينقضوا 


رف 37 
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مقتضى الايمان ومدلولها الذى هو البر»ء وكذلك: قوله: «أوفوا بعهدى»# االبقرة: ]5٠‏ 
معناه: أوفوا بمقتضى عهدى. وكذلك قوله: «أوفوا بالعقود» [االلمائدة: ]١‏ معناه: أوفوا 
مقتضى العقود» وكذلك قوله: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» [النحل : 04١‏ تقذيره : وأوفوا 


بمقتضى عهد الله ومدلوله إذا عاهدتمء إِذْ توفية الشىء تسليمه وافيّا كاملاً» وما مضى من | 


العهد والعقد لا يتصور أن يتعلق به أمر ولا نهى لاستحالة ذلك . 
النوع الحادى عثشسر 
الربط 
وله مثالان: 
أحدهما: قوله: «وربطنا على قلوبهم» [الكيف: .]١5‏ 
المثال الثانى : قوله: #إن كادت لَتَبْدى به لولا أن رَبَطْنَا على قلبها» [القصص: ٠١‏ شبّه 
حفظه لما فى القلوب من يقين وإيمان بحفظ من ربط على شىء برباط ليحفظه ويمنعه من 
الانتقلاب. فالرباط ههنا: الصبرء والمربوط عليه: اليقين والإيمان» والرابط: هو الله عر 
وجل وهذا من مجاز تشبيه المعانى بال معانى . 
النوع الثانى عشر 
النشد وهو نظير الربط 
ومثاله فى قوله: #واشدد على قلوبهم؟ [يونس: 88] أى: واشدد على كفر قلوبهم 
حتى لا يخرج منهاء كما يشد على الأوعية بالأوكية حفظًا لما فيها؛ شبّه القلوب بالأوعية» 
وشبّه ما خلقه فيها من موانع الإيمان بالشد على وعاء جعل فيه شىء» وهو من مجاز تشبيه 
المعانى بالمعانى . 
النوع الثالث عشر 
القظم 


وحقيقته أن يملأ السقاء ماء ثم يشد على فمه بكظامة» وله أمثلة : 


ار حه ++ 
أت ]| 
غريس يراليه 





أحدها: قوله: «والكاظمين الغيظ4 آآل عمران: ]١١:‏ شبّه امتناعهم من إنفاذ غيظهم 
بربط من ربط بخيط على سقاء ليمنعه من خروج ما فيه. 

المثال الثانى: قوله: #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين؟ [غافر: ]١18‏ شبّه تعذر شكواهم 
ا نزل بهم بشد ما يشد على فم السقاءء فيمتنع الماء من الخروج والظهورء وهذا من مجاز 
تشبيه المعانى بالمعانى . 

لمثال الثالث: قوله: ٠‏ «وابيضت عيناه من الزن فهو كظيم4 [يوسف: 64] شبّه امتلاء 
قلبه بالحزن على يوسف بامتلاء السقاء بالماء» وشبهه فى صبره وتركه الشكوى إلى غير الله 
برباط ربط على فم السقاء المملوء بالماء كيلا يخرج منه شىء» وهذا من مجاز تشبيه الأجرام 


بالأجرام . 
لمثال الرابع: قوله: #إذ نادى وهو مكظوم» [القلم: 44] أى: مملوء غما وكربًا لا يطّلع 
55 
الأنوع الرابع عشر 
الميل والزيغ والصغو والحنف 
ولها أمثلة؛ 


أحدها: قوله: فلا تميلوا كل الميل» [النساء: 178]. 

المثال الثانى : قوله: «لا تزغ قلوبنا» [آل عمران: 8] أى: تملها. 

المثال الثالث: قوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم؟ [الصف: 5]. 

المثال الرابع : قوله: #ومن يزغ منهم عن أمرنا» [سبا: ]١١‏ أى: ومن يمل منهم عما 
أمرناه به . 

المثال الخامس: قوله: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» [التحريم: ؛] لما كان المائل . 
عن طريق الصواب تاركًا لهاء تارك القلوت: العراب' إلق اننظ مع كان على :طرق ثبلقه 
إلى مقصده فمال عنه إلى طريق تهلكه ولا تبلغه المقصد. 
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ما القرآد 00 

المثال السادس: قوله: «فأقم وجهك للدين حنيفا» [الروم: .]"١‏ 

لمثال السابع: فى قوله فى إبراهيم عليه السلام : #قاننًا لله حنيفًا» [النحل: .]1١١‏ 

المثال الثامن: قوله: «إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيقا © [النحل: *177]. 

المخال الجناسم : قوله كَِِ: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيقًا»17) 
الحنف الحقيقى ميل القدمء فجور به عن الميل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» وهذا من 
مجاز تشبيه المعانى بالمعانى . | 

النوع الخامس عشر 
٠‏ ؟ افشاك 

وله مثالان: 

أحدهما: قوله: #وإذا قرأت القرآن جعلنا بيسك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا 
مستورا» [الإسراء: 40]. 

المثال الثانى: قوله : ووم يشاتوييك فدات > [فصلت: 5] شبهت موانع الانتفاع بما 
يقوله ويدعوهم إليه بالحجاب المانع من الرؤية والسماع. وهذا من تشبيه المعانى بالأجرام. 

وأما: قوله: «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» [المطففين: ]١5‏ فمعناه: كلا إنهم 
عن رؤية ربهم يومئذ لممنوعون. ' 

النلوع السادس عشر 
الكفر 

| وحقيقته ستر جرم بجرم وتغطيته به كيلا تراه الأعين» ولما كان الكفروأضداد الإيمان 
والعرفان موانع للبصيرة من إدراك الحق شبّه ما يمنع البصائر من أدراك المعلومات بما يمنع 
)١(‏ أخرجه: مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها الالاء الترمذى فى الصلاة 2555 الدعوات 25145١‏ 

1 *“317, النسائى فى الافتتاح 2.897 أبو داود فى الصلاة »15١4 ,75٠-‏ ابن ماجه فى 


إقامة الصلاة والسنة فيها 2845# 2٠١865‏ أحمد فى المسند 24٠00‏ 457.» الدارمى فى الصلاة 
لماكل ١31١‏ . 
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| 5 . مجاز القيآه 
الأإصار من إدراك المحسوسات. 
١‏ قال ا (كامل) : 
والكر دز الفاحشات وما يلقاك دون الخير من سعر(١)‏ 

أراد: ولك المنع دون الفاحشات. وما 50 الخير من مانع . 

وقد قيل فى قوله: «كمثل غيث أعجب الكقار نباته» [الحديد: ]٠١‏ أن المراد بالكفار: 
الزراع؛ لأنهم يكفروت الحب فى الأرضء أى: يسترونه؛ وهذا من مجاز تشبيه المعانى 
بالأجرام. وأمثلته فى القرآن كثيرة. 

النوع السابع عشر 
الطبع على القلوب والختم عليها 

وهو من مجاز تشبيه المعانى بالمعانى » ولهما أمثلة: 

أحدها: قوله: «اختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» [البقرة: 7]. 

المثال الثانى: قوله: #وختم على قلوبكم» [الأنعام: 51]. 

المشال الثالث: قوله: #أولئك لذبن طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» 
[النحل:8١٠].‏ 

المثال الرابع: قوله : «وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه» [الجائية : “3]. 

لما كان الختم والطبع على أوعية الأشياء مانعين من خروج ما فى الظروف شبّه ما يمنع 
من خروج الكفر والضلال من القلوب» وما يمنع من فهم دلالة المسموعات والمبصرات بما 
يمنع من خروج المحفوظات المخزونات . 

وكذلك الرين فى قوله: ابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ [المطففين: ]١4‏ والرين 
أشد من الطبع» وهذا من مجاز تشبيه المعانى بالمعانى . 





. 357/7 نهاية الزدب‎ »)9782١ شرح شواهد المغنى للسيوطى (؟/‎ )١( 


"رم رج | 
27 0 - اء 
ف ره ل بوال” 


ش النوع الشامن عشر 1 
الأكنة والأغطية والأغشية 

ولها أمثلة: 

أحدها: قوله: «وقالوا قلوبنا فى أكنّة» [فصلت: 0]. 

امثال الثانى: قوله: «وجعلنا على قلوبهم أكئة أن يفقهوه وفى آذانهم وقْرا4 [الكهف: 
01 ]. ش 

المثال الشالث: قوله: «لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك» [ق: ؟؟] 
أى: نأزلنا عنك غفلتك فتبينت ما كنت غافلاً عنه؛ فصار بصرك حادا نافذًا فيما لم يكن 
ينفذ فيهء فشبه الغفلة بالغطاء» كما شبهها بالغمرة فى قوله: #بل قلوبهم فى عَمْرة من 
هذا» [المؤمنون:1*7] أى: فى غفلة وجهالة. 

المثال الرابع: قوله: «الِّين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى» [الكهف: .]٠١١‏ 

المثال الخامس: قوله: إوجعل على بصره غشاوة» [الجائية: 5] . 

المثال السادس: قوله: «وعلى أبصارهم غشاوة» [البقرة: 7]. 

المثال السابع: قوله: «فأغشيناهم»* [يس: 4] أى: 5 أعينهم» وحكمها حكم 
السواتر» وقد ذكرناه» وهذا من مجاز تشبيه المعانى بالأجرام . 

النوع التسأسسع عشر 
الأقتفال 

ومثالها قوله: «أم على قلوب أَنْقالّهَا4 [محمد: 4؟]. 

قال مجاهد: وهو أشدهاء وصدق رحمه الله ؛ فإن جميع ما تقدم ذكره سهل الإزالة 
بخلاف الأقفال؛ لأن تعسر خروج ما تحت الأقفال أشد من تعسر خروج ما تحت الطبع 
والختم والرين؟ شبه قلوبهم بالخزائن» وشبه موانع خروجها من القلوب بأقفال على خزائن 
تمنع من إخصراج ما فيهاء وهذا تصريح بأن الله هو الذى بمنعهم من الإيمان بما خلق فى 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 


قلوبهم من موانعه وأضدادهء وهذا من مجاز تشبيه المعانى بالأجرام . 
و 


البتعلد 





ومثاله قوله: «أولئك ينَادَونَ من مكان بعيد» أفصلت: 4؛] شبه تعذر فهمهم لما يسمعون 
بتعذر فهم من نودى من مكان بعيد لا يسمع من مثله السامعونء وهذا من مجاز تشبيه 
الغا بالمغاتق:. 

النوع الحادى والعشرون 
الانقلاب على الأعقاب 

شبّه من رجع عن الإيمان إلى الكفر بمن جاء من مكان مهلك على طريق منجاة ثم 
انقلب على طريقه إلى حيث كان. وله أمثلة : 

أحدها: قوله: إن تطيعوا اين كفروا يردوكم على أعقابكم» [آل عمران: ]١54‏ أى: 
يردوكم عن الإيمان الذى صرتم إليه إلى الكفر الذى كنتم عليه . 

المثال الثانى : قوله: (قل أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا وتُرَدُ على أعقابنا بعد 
إِذْ هدانا الله» [الأنعام: ]7١‏ الآية مصرحة بأنه من مجاز التشبيه؛ فإن معناه: قل: أنعبد من 
دون الله شيئًا لا ينفعنا إن عبدناه. ولا يضرنا إن تركناه» ونرد إلى شركنا الذى كنا عليه بعد 
إِذْ هدانا الله إلى توحيده الذى صرنا إليه. 

المثال الثالث : قوله: «أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم» [آل عمران: ]١44‏ أى: 
رجعتم عن إسلامكم إلى شرككم. 

وكذلك الارتداد على الأدبار فى قوله: #ارتدوا على أدبارهم» [نحيد: 6] شه من 
فارق دينه الباطل ثم رجع إليه بمن جاء فى طريق ثم رجع فيه . 
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مجاز القرآن تا 
النوع الشانى والعشرون 
التعبير بالإحاطة عن الإتلاف والإهلاك 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #وأحيط بثمره» [الكهيف: ؟14]. 

المثال الثانى: قوله: #والله محيط بالكافرين؟ [البقرة: 19]. 

المثال الثالث: قوله : «وظنوا أنّهم أحيط بهم» ابوس 8 ]. 

المثال الرابع: قوله: «وقد أحصيط بنفسى)12' لما كان وجراو ماربا مون 
الكوائيه واس م قي شب به من وقع فى هلاك لا خلاص له منه. 

ومن ذلك إحاطة العلم بالمعلوم» وهو أن يتعلق به من جميع جهاته وصفاته. وله 
أمثلة : 

أحدها: لإولا يختطون يقتوء من علمه* [البقرة: 158]. 

الثانى : قوله: «ولا يحيطون به علمًا» [طه: .]1٠١‏ 

الثالث : قوله: «وأحاط بما لديهم» [الجن: 18] شبّه تعلق العلم بجميع صفات المعلوم 
بإحاطة الجرم بالجرم من جميع الجهات . 

التوع الشالث والعشرون 
اللين 

وله أمعلة: 

أحدها: قوله: #قَبمًا رحمة من الله لنت لهم» [آل عمران: ]١594‏ أى: لانت لهم 
أخلاقك . ْ ١‏ ْ 


لمثال الثانى: قوله: طاثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» [الزمر: ؟]. 


. 755507 أخرجه مسلم فى الإيمان 54» الترمذى فى الإيمان 275778 أحمد فى المسند‎ )١( 
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271 هجاز القرآن 
المثال الثالث: قوله تي «جاءكم أهل اليمن هم ألين قلوباء وأرق أفئدة217. 

. المثال الرابع: قوله يك «المؤمنون هينون لينون»(22 شبه التأنى وسرعة الانقياد إلى 
الحق والصواب بتأنى الشىء إلى ما يراد منه» ويدل على ذلك قوله كَكِْهِ: «المؤمن كالجمل 
الأنف إن قيد انقاد. وإن أنيخ على صخرة استناخ2"00 شبه المؤمن فى سرعة انقياده إلى الحق 
- وإن شق عليه - بالجمل يناخ على الصخرة المؤذية له» فيستنيخ عليها. 

النوع الرابسع والعشرون 


الغعلظفة 





ولها أمثلة: 

أحدها: قوله: «ولو كنت قَظا غليظ القلب لانفضوا منْ حولك4 [آل عمران: .]١54‏ 

المثال الثانى: قوله #واغلظ عليهم؟ [التحريم: 4]. 

المثال الثالث: قوله: «وليجدوا فيكم غلظة4 [التوبة: ]1١*‏ عبّر بذلك عن عدم التأتى؛ 
لأن الجرم الغليظ لا يتأتى لما يراد منه كالشجرة الغليظة الساقء فإنها لا تنقاد إلى ما يراد 
منها؛ بخلاف الأغصان والقضبان الدقاق» قال الشاعر (بسيط) : 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 22 ولن تلين إذا قرمتها الخشٌب(4) 
النوع الخامس والعشرون 
القسسوة 
وحقيقتها الصلابة والشدة». والصلابة والشدة مانعان من التأتى لما يراد من محلهماء 


)١(‏ أخخرجه: البخارى فى بدء الخلق ,*701١‏ مسلم فى الإيمان 257 الترمذى فى الفتن 7757. أحمد 
فى المسند 5 "الك 557لا الاولل 8ودلال كلا لكل والاض #الا.كق ملكف لؤمفق 
:لال 949118 4905. 1١54‏ ١٠ء‏ مالك فى الجامع .1١18٠١‏ 

(6) عزاه فى كشف الخفاء (؟/ 7"85) للبيهقى والقضاعى والعسكرى . 

(*) أخرجه: الترمذى فى العلم 5877» أبو داود في السئة /5-1» ابن ماجه فى المقدمة 2157 554» 
أحمد فى المسند »١5597‏ الدارمى فى المقدمة 96. 

(5) الثعالبى ص ,»١55‏ ديوان المعانى 787/75 . 
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فتجوّر بذلك عن القلوب التى لا تتأتى للحق ولا تنقاد إليه. 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك4 [البقرة: 7]. 

الشال الشانى: قوله: «فبما نَقْضَهمْ ميشاقهم لَعَنْاهم وجعلنا لوبهم قاسية» 
[المائدة: 17]. 

لمثال الثالث: قوله: «فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله» [الزمر: ؟5]. 

مثال الرابع : قوله: «ليجعل ما يلقى الشيطان فتئة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم» [الحج: «0]. 

اللنوع السسادس والعشرون 
المرض والشفاء 

فأما المرض» فله أمثلة: 

أحدها: قوله: #فى قلوبهم مرضص» [البقرة: .]٠١‏ 

الشال الثانى: قوله: #ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض» 
[الحج : «0]. 

لمثال الثالث: قوله: «لئن لم ينمه الُنافقون والَّذِين فى قلوبهم مرض» [الاحزاب: ]٠١‏ 
وهو من مجاز التشبيه؛ لأن المرض فسادٌ فى الأجساد مَمْض إلى الهلاك» وكذلك الكفر 
التاق بن وكتيرة الزن اناف تسد للقن مدفينة لين الهلاك؛ إلا أن يشفى الله من هذا 
المرض بالإيمان والعفاف كما يشفى من أمراض الأجسام . 

وأما الشفاء. فمثاله: قوله: #وشفاء لما فى الصدور» [يونس: 57] أى: من أمراض 
القلوب» شبّه شفاء القرآن والإيمان من أمراض القلوب بشفاء الأدوية من أمراض الأجسامء 


رم ال 17 
سرسة ” - 1 
غراس يوالب 


النوع السابيع والعشرون 
التجوز بالنور عن الهسدى وبالظلمات عن الضلالات 
وله أمثلة : 





7 عر 
أحدها: قوله: #والذين كذبوا بآياتنا صم وبكمم فى الظلمات» [الأنعام: 9] أى: فى 


المثال الشانى: 57 «وما يستوى الأعمى والبصير * ولا الظّلمات ولا النور» 
[فاطر:20,19]. 


المثال الثالثك: قوله: «ويُخرجهم من الظّلمات إلى الثور بإذنه» [المائدة: 17]. 
المثال الرابع: قوله: «الر كتاب أنزلناه إليك لتسخرج النّاس من الظّدمات إلى الثور 
بإذن ريهم إلى صراط العزيز الحميد» [إبراهيم: .]١‏ 
وهذا كله من مجاز التشبيه؛ لما كانت الأنوار الحقيقية كاشفة للمحسوسات حسنها 
وقبحها شبّه بها الإيمان والقرآن لكشفها للحقائق الشرعيات» وكا كانت الطلمات الحقيقية 
مانعة من نفوذ الأبصار فى المحسوسات» والظلمات المجازية مانعة من نفوذ البصائر فى 
المشروعات شبّهت بها فى المنع. 
وكذلك عبر عن الرسول يُلكٍ بالسراج فى قوله: إوسراجًا منيرا» [الأحزاب: +4] لا 
أشبه السراج فى إزالة الظلمات» وأشبه الرسول يك السراج فى إزالته الجهالات والضلالات 
تجور عنه بالسراج» ووصفه بالإنارة لعموم هدايته؛ لأن السراج قد يكون ضعيقاء فلا تعم 
إنارته الناس» وقد يكون قويا تتنسع استنارته وإزالته للظلمات» وهذا من مجاز تشبيه 
الأجسام بالأجسام . | 
النوع الشامن والعشرون 
التجوز بالظلمات عن الشدائد 
وله مثالان: 
أحدهما: قوله: «وتركهم فى ظُّلمات لا يبصرون» [البقرة: ]31١9‏ . 


رمم ١‏ 7 
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مجاز القرآن 07 

مثال الثانى: قوله: «قل مَنْ ينجيكم من ظلمات البر والبحر» [الأنعام: 5]» وهذا 
من مجاز تشبيه المعانى بالمعانى . ْ 

النسوع التناسع والعشسرون 
الضلال 

شبّه الخارج عن الصواب فى العقائد والأقوال والأعمال بمن يضل عن الطريق الموصل 
إلى الأغراض» وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «ولا الضالينَ» [الفتحة: 7] معناه: ولا الضالين عن الصراط المستقيم. 

المثال الثانى: قوله: #وضلوا عن سواء السبيل* [المائدة: /الا]. 

المثال الثالث : قوله: إإنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» [الأحزاب: 910]. 

ومن ذلك: إضلال الأعمال؛ شبه تعذر وصولهم إلى ثواب أعمالهم بتعذر وصول 
صاحب الضلالة إليها ما دامت ضالة» وذلك فى قوله: الّذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا» [الكيف: ]٠١4‏ أى: ضل ثواب سعيهمء ومثله قوله: #إنا لا ُضيع أجر مَنْ أحسن 
عملاً» [الكهف: ].١‏ أى: لا نحول بينه وبين مستحقه كما يحال بين الضائع وربه. 

النوع الثلاثون 
تشبيه المؤمن بالحى والسميع والبصير .... 
والكافر بالميت والأعمى والأصم 

وفثالة قله وما يتكوى الأعى والنطير + ولا الظّلمات' ولا التو ».ولا الظّل وله 
الحرور» وما يستوى الأحياء ولا الأموات» [فاطر: ١4‏ ؟1] شبّه المؤمنين بالأحياء السامعين 
المبصرين؛ لانتفاعهم بحياتهم وأسماعهم وأبصارهم» وشبّه الكافرين بالموتى الصم العمى ل 
لم ينتفعوا بحياتهم وأسماعهم وأبصارهم» فنفى ذلك عنهم لانتفاء فائدته؛ فأشبه قوله: 
#إنهم لا أيمان لهم* [التوبة: ]١7‏ بعد أن أثبت لهم الأيمان فى قوله: #وإن نكثوا أيمانهم» 
| التوبة: .]١١‏ 


ار حه ++ 
أت ]| 
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وقول الشاعر (طويل) : 


وإوا لفت لا يقر التاق وده “#تللي الكضحوف القحان عسي 





أى : وفاء عمين. ٠‏ 
عراس 5 ا 9 هت . تر 0 
وأما قوله: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع* أهود: 4"] فليبر 1 
بمجاز لاستعمال أداة التشبيه فيه . 0 3 # , 


3 
7 


النوع الحادى والشلاثون 
1 0 0 
الصم والعمى والبكم 
فى قوله: (صم بكم عللى» [البقرة: ]١8‏ وكذلك نظائره» َه عدم انتفاعهم بما 
يسمعون وما يبصرون بعدم انتفاع من لا سمع له ولا بصر» وشبّه تركهم النطق بكلمة 
الإيمان بترك الأخرس الكلام. 
ويتجور بالعمى عن الجهل فى قوله: طفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى 
فى الصدور» [الحج: 7:] ولما اشترك البصر والبصيرة فى عدم الإدراك تجور به عنه. 


النوع الثانى و الثلاثو نَّ 
التجوز بالأبصار عن البصائر وبالبصائر عن الأبصار 
للاشتراك فى الإدراك ْ 


فى قوله: «إفاعتبروا يا أولى الأبصار» [الحشر: 1]» وفى قوله: #إإن فى ذلك لعسبرة 
لأولى الأبصار» [آل عمران: 1] شبّه الانتقال من حيز الاغترار إلى حيز الاتعاظ بالعبور من 
مكان إلى مكان. واستعار الأبصار للبصائر لاشتراكهما فى الإدراك» كما استعار الذوق 
المختص بالطعوم لوجدان الآلام لاشتراكهما فى الإدراك. 


. تقدم‎ )١( 
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هجا القرآد 02 
النوع الشالث والثلائون 
التجوز بالموت عن الكفر وبالحياة عن الإيمان 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «أومن كان مينًا فأحييناه» [الأنعام: ؟7١]‏ أى: كافرا فهديناه. 

المثال الثانى : قوله: #وما يستوى الأحياء ولا الأموات» [فاطر: ؟١].‏ 

المثال الثالث: قوله : «فإتك لا تسمع الموتى» [الروم: 57] وهذا: من مجاز التشبيه؛ 
شبّه الكافر فى عدم معرفته بما أنزل الله بالميت الذى لا يسمع» ولا يبصرء وشبه المؤمن 
بالحى الدرك للحقائق. لإدراك المؤمن الحقائق الشرعية. | 

ويتجوّر بالموت عن الشدة المفرطة فى قوله: «ويأنيه الموت من كل مكان» [إبراهيم: 
]١‏ وقيل : هو من مجاز الحذف تقديره: ويأتيه ألم الموت». أو كرب الموت من كل مكان. 

ومثله قول الشاعر(خفيف) : 

ليس مَنْ مات فاستراح بميت إلمننا ال ا 

وتجوز بالموت عن اليبوسة فى قوله: #والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها» [النحل: 0+]» وفى قوله: «اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها» [الحديد: ١١]ء‏ 
وفى قوله: طفَسَّقْنَاه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها» [فاطر: 4] شبّه يبس 
الأرض وقحولتها بالموت» وشبّه رطوبتها بالنبات بالحياة. 

وقد يعبر بالحياة عن الظهور والاشتهارء وبالموت عن الخفاء والاستتار؛ لأن الحى ظاهر 
مشهورء والميت خفى مستورء قال يكلِْ: «اللهم إنى أول من أحيا أمرك بعد إِذْ أماتوه»(؟) 
أى: أظهر أمرك بعدما أخفوهء قال الشاعر (طويل) : 
)١(‏ مجاز القرآن لأبى عسبيدة .)١59 /١(‏ والبيت لعدى بن الرعلاء»ء انظر : أمالى الشجرى 21١617 /١‏ 

ابن يعيش .54/٠١١‏ الأصمعيات ١907‏ . 


(؟) أخرجه: مسلم فى الحدود ١٠17ء‏ أبو داود فى الحدود 24441 ابن ماجه فى الأحكام 271711 
5604 أحمد فى المسند .١14144 2.4094. ١8-0668‏ 
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ش * فأحييت ذكرى بعد ماكان خامال!١‏ )» 

فأظهرت ذكرى بعد ما كان خفيا. 

النوع الرابع والثلاثون 
التجوز بالسروح عن الوحى والقرآن 

وله مثالان: 

أحدهما: قوله: لير الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» [التحل: ؟]. 

الثانى: قوله: #وكذلك أوحينا إليك رحا ف أمنونا» [الشورى: ؟5] شبّه القرآن 
بالروح؛ لأنه إذا حل فى القلب حيى القلب بحياة الإيمان كما أن الروح الحقيقى إذا حل فى 
المسد حيى بحياة الأبدان» وهذا من مجاز تشبيه المعانى بالأجرام» ولا يجىء هذا على 
مذهب القاضى . 

النوع الخامس والثلائون 
احور بالسحود عن الانقياد لقدرة الله وإرادته 

لأن انقياد الجمادات لقدرة الله وإرادته» كانقياد المأمور لأمره» والساجد للمسجود لهء 
والخاضع للمخضوع لهء وله أمثلة: 

أحدها: قوله: #ولله يَسْجد مَنْ فى السموات والأرض طوعًا وكرمًا وظلالهم بالغدو 
والآصال» [الرعد: ]١‏ إن حملت هذا كله على السجود المجازى صحء وإن حملته فى حق 
العقلاء على السجود الحقيقى»؛ وفى حق الظلال على السجود المجازى كنت جامعا بين 
المجاز والحقيقة . 

المثال الثانى: قوله: #ولله يسّجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة» 
[التحل: 4غ]. 

المثال الشالث: قوله: #ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 


:3 البيت لأبى نخيلة بن حزن بن لقيط السعدى» عيون الأخبار ”/ 2١56‏ بهجة المجالس .”1١77/١‏ 
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مجاز القرآد 2 
والشمس والقمر ادهو والجبال والشجر والدّواب وكشير من النّاس وكغيرٌ حق عليه 
العذاب4 [الحج: 18] إن حملته على السجود المجازى فى الجميع صح؛ لأن الكل منقادون 
لقدرته وإرادته» وإن حملته على السجود الحقيقى فيمن يعقل» وعلى المجازى فيما لا يعقل 
كنت جامعًا بين حقيقة شرعية ومجاز لغوى. 

وكذلك تسخير ما فى السموات وما فى الأرض فى قوله: #وسخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض» [لجائية: ١1]ء‏ وفى قوله: #والتجوم مُسَخَرات بأمره» 
[النئحل: »1١7‏ وفى قوله: زهو لدم كه الحرة [النحل: »1١4‏ وفى قوله: #فاسلكى 
سبل ربك ذُللاً» [النحل: 14]» وفى قوله: اهو الذى جعل لكم الأرض ذلولأ4 [الملك:5١]‏ 
فهذا كله من مجاز التشبيه؛ شبّه تأتيها وانطياعها لقدرة الله وإرادته بانقياد الذليل الخاضع 
المسخر إلى مسخره ومذلّله. 

النوع السسادس والثلاثون 
التجوز بلسان المقال عن دلالة الحال لاشتراكهما فى الدلالة 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #تسبح له السموات السبع والأرض ومَنْ فيهن؟ [الإسراء: 44]. 

المثال الثانى : قوله: «وإن من شىء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: 54]. 

لمثال الثالث: قوله: #سبَّح لله ما فى السموات وما فى الأرض»؟ [الحشر: ]١‏ وهذا من 
مجاز التشبيه نا قامت دلالة المصنوع على قدرة صانعهء وعلمه» وإرادته» وحياته» وحكمته 
مقام دلالة اللفظ على هذه الأوصاف تور بذلك عنه للاشتراك فى الدلالة» والتسبيح 
للدلة والعديه» وا دلت هده الاوطاف غلنانعناء اناده انف سالة لعجن والجهل» 
والموت والطبع عن الإله سبحانه وتعالى. 

المثال الرابع : قوله: «إيوم نقول لهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» لق: 0"]. 

المثال الخامس: قوله: «إنما نطعمكم لوجه لله» [الإنسان: 4] إِنَّما قالوا: ذلك بلسان 
المقال. 
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أت ]| 
0 


1 مجازالقراه_ 
المخال السادس: قوله: #فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين» 
[فصلت: ]١١‏ حور بقوله: #قالتا أتينا طائعين» عن تأتيهما وانقيادهما لقدرته وإرادته. ش 





المثال السابع: قول الشاعر (رجز) : 
شكا إلى جملق. طول السبرى. ‏ صبرا قليلاً فكسللانا م01 
المثال الثامن : قول عنترة (طويل) : 
فارور من وقع القتنا بلبانه وشكا إلى بعبرة وتحمصحم 


المثال التاسع: قول الشاعر (رجر) : 


فق 


* إذا قالت الأنساع للبطن الحَق7")» 
المثال العاشر: قول الشاعر (رجر) : 1 
# قالت له ريح الصبا قرقَار117)» 
المثال الحادى عشر: قول الشاعر: 
املا الحوض فقال قَطْنى مهلا رويد قد ملات يَطنى00) 
وهذ كمه 'مجار العسياة 1 كانت حال هذه الكدياء مال الناطلق_الشاكى. مور 
بهذه الألفاظ عن حالها. 
النوع السابع والشلاثئون 
البشارة والنذارة الجازيان 


ولهما أمثلة : 


. 556/7 تفسير القرطبى 7”05/7. هارون‎ »٠١/ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(0) ديوانه ص »”٠‏ غريب الحديث لابن قتيبة 1787/١‏ . 

() شواهد الكشاف 4/ 457. الفائق "/ 76٠١‏ . 

(4) ينسب لابى النجم العجلى» المزهر للسيوطى ؟*/ »٠٠١‏ هارون 18/7 . 

(5) الكامل للمبرد (؟/ )4١‏ الجامع لأحكام القرآن 2١18 /١17‏ مجاز القرآن للشريف الرضى 2,7١١‏ ولم 
يمسيو 


ارم ذه + 
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انافاه بي 
أحدها: وصف القرآن بكونه بشيراً ونذيرا فى قوله: #بشيراً ونذيرًا» [فصلت: :] وفيه 
مجازان : 
أحدهما: أن المبشّر المنذر هو الله عر وجل المتكلم به» فوصفه بصفة قائله؛ كما قالوا: 
شعرً شاعر؛ فجعلوا الشعر شاعراء كما جعل الله القرآن مبشراء ومنذراء والله المبثشّر المنذر 
عن التي" 
ثانيهما: وصف الكل بصفة البعض» فإن القرآن كله ليس مبشراً ولا منذرًً؛ لأن الأمر 
والنهى» والقصص. وسائر الحدود والأحكام التى فيه لنت مبشرة ولا منذرة. 
١‏ - 5 + 32 31 
لمثال الثانى : قوله: #ومن آياته أن يرسل الرياح مبّشّرات4 [الروم: 45] لما دلّت الرياح 
المثيرة للسحاب على مجىء الأمطار شبّهَت بالبشارة اللفظية بمجىء الأمطار للاشتراك فى 
الدلالة عان ننجي الأمظار: 
المثال الثالث: قوله: «وهو الذى يرْسل الرياح بثيرا بين يدى رحمته» [الأعراف: /0]. 
النوع الشامن والثلاثون 
وصف الكتاب بالفتيا والققتصص والحكمة والنطق والتكلم 
وكونه ضياء ونور وهاديًا ومصدقًا لما بين يديه 


وله أمثلة : 


أحدها: قوله: #ويستفتونك فى النساء قل الله يفتكم فيهن وما يتّلى عليكم فى الكتاب ' 


فى يتامى النّساء» [النساء: ]1١7‏ جعل المتلو مفتيا؛ إما لأنه وصفه بصفة قائله كقولهم: شعرٌ 
شاعرء أو لأنه لما دل على الجواب أشبهت دلالته قول المفتى. 


المثال الشانى: قوله: «إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه 


يختلفون4 [النمل: 76] وصفه بكونه قاصا إما لأنه صفة المتكلم به كقولهم: كدر قاعهة أو 0 


لأنه أشبه القاصً فى دلالته . 


رمم ١‏ 7 
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المثال الغالث: قوله: «#يس #* والقرآن الحكيم» ز[يس: ١‏ 1] إما أن يكون وْصفه بصفة 
قائله» أو لأنه لما اشتمل على لك أشبه الحكيم المشتمل على الحكمة . 

لمثال الرابع : قوله: هذا كتابنا ينْطقَ عليكم بالحق4 [الجائية: 14] لما دل الكتاب على 
للق ولاه نطق الثاطي عليه استعير اله النطى: 

المثال الخامس: قوله: «أم أنزلنا عليهم سلطانًا فهو يتكلم بما كانوا به يشل ركون» 
[الروم:ه] وصف السلطان ‏ وهو الحجة ‏ بالتكلم؛ لأنها دالة على ما نصب حجة عليه 
كما يدل الكلام على ما وضع له من مدلولاته. 

لمثال السادس: قوله: #ولقد آنينا موسى وهارون الفرْقَان وضياءً وذكرً للمتقين» 
[الأنبياء: 44]. , 

المثال السابع: قوله: #وأنزلنا إليكم نور مبيئًا» [الناء: 174] وصفه بذلك؛ لأنه 
عقف تلبات لبتالاك حو وق 5 كدت الا التي الطلباك الجدريات» عن 
الأشكال والصفات. 

وأما قوله: #هذا بصائر للناس» [الجائية: ١؟]‏ فإنه شبّه القرآن بالبصيرة التى. يدرك بها 
العقو لات لأنه يذرك يه بعالا يدرك بالحسن. 

المثال الثامن : قوله: إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم4 [الإسراء: 9] جعل القرآن 
هاديًا إما لأنه صفة للمتكلم بهء أو لأن بيانه كبيان الهادى . 

لمثال التاسع: قوله: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصَّدًَا لما بين يديه من الكتاب» 
[المائدة:448] قن مراف 1 دده من تكلب السنا ا اول على مدق لكك قله 
بموافقته إياها أشبهت دلالته دلالة التصديق القولىء وقوله: 8مَصدكًا لما بين يديه» 
[المائدة : 4/8 ] كقوله: #بين يدى عذاب شديد» [سبا: 11]» ولا يدان للقرآن كما لا يدان 
للعذاث» وهذا من مجاز تشبيه ما تقدم عليك من الزمان بما تقدم بين يديك من المكان؛ 
كقوله: «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم» [يس: 50] معناه: اتقوا مثل ما 
تقدمكم من عذاب الأمم المكذبين» وما خلفكم من عذاب الآخرة. ١‏ 


"ركم اج 
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وكقوله: طيَعْلَم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ [البقرة: 150] معناه: يعلم ما تقدمهم . 

واعاقولة؛ «وما خَلفَهُم» فإنه شبّه أمر الآخرة فى عدم الشعور به والالتفات إليه بما 
هر جاقته الزان له افير لك يطو اله 

وقد يعبر بما بين اليدين عما أنت قادم عليه» وصائر إليه؛ لأن ما بين يديك من طريقك 
الذى تمر عليه يوصلك إلى ما بين يديك كقوله: #إن هو إلا نذيرٌ لكم بين يدى عذاب 
شديد» [مسبا: 41] أى: إتى محوف لكم قبل عذاب شديد. 

وقول لنَقَدٌموا بين يدى نجواكم صدقة» [لمجادلة: ]١١‏ أى: فقدموا قبل نجواكم 
ا 

النوع التاسع والثلائون 
حجر وبين وتفط والترضع 

فأما الحمل والتحميلء فلهما أمثلة: 

أحدها: قوله: «ربنًا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» [البقرة: 187] أى: لا تكلفنا بما تأمرنا 
به وما تنهانا عنه ما لا نطيق حمله والقيام به. 

المشال الثانى: قوله: #ولا تحمل علينا إِصْرًاً كما حماته على الَّذِين من قبلنا» 
[البقرة:1845] أى : ولأ تكلفا غيد ثقتّلة كما كلئته الذين من قيلنا: 

المثال الثالث : قوله: فإن تولوا فإنما عليه ما حَمَّلَ وعليكم ما حمّلتم4 [النور: 54] أى: 
فإئما عليه ما كلفه من تبليغكم» وعليكم ما كلفتموه من طاعته . 

المثال الرابع : قوله: «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يَحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولآ4 [الاحزاب: 7] معناه: إنا 
عرضنا حمل التكاليف على السموات» والأرض» والجبال» فأبين أن يقبلنهاء ويلزمنهاء 
وأشفقن من تضييعهاء والتفريط فيهاء وقبلها الإنسان والتزمها: #إنه كان ظلوما» لنفسه 
#جهولا4 بعاقبة تحمل التكاليف. شبّه مشاق التكاليف وثقلها على النفس فى هذه الآيات 
بالمشاق الحاصلة من تحمل الأحمال الثقيلة. 
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المثال الخامس: قوله: #ولنحمل خطاياكم؟ [العنكبوت: ؟١]‏ أى: أثقال خطاياكم . 
المثال السادس: قوله: «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم؟ [الانعام: .]9١‏ 
المثال السابع: قوله: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة4 [النحل: 0؟]. 


المثال الثامن: قوله : «وليحمأن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم» [العتكبوت: ]١١‏ شبّه شدة 
مشاق عقوبات الذنوب فى هذه الآيات بمشاق تحميل الأحمال الثقال التى لا تطاق. 





وأما قوله: #فلا اقتحم العقبة» [البلد: 21١١‏ فإنه شبّه تحمل مشقة الإعتاق وإطعام 
و لير سس 3 
ومثله قوله: #سأرهقه صعوةً)» [المدثر: ]١7‏ أى: مشقة شديدة. 


ومثله قول عمر رضى الله عنه: «ما تصعدنى شىء ما تصعدنى عقدة النكاح»(21 أراد: 


ما شق على. 
وكذلك قولهم: رفعوا فى صعود وهبطوا: إذا وقعوا فيما يشق عليهمء فإن الصاعد 
الهابظ مشقوق علليه: 


وأما الحط: ففى قوله: «وقولوا حطَّة نَغْفْر لكم خطاياكم» [البقرة: 54] معناه: مسألتنا 
أن تحط عنا أوزار ذنويناء ا ون ل ند اشن 
وأما الوضع فضربان: 

أحدهما: إسقاط التكاليف الشاقة بنسخهاء وذلك فى مثل قوله: «#ويضع عنهم 
إِصْرَّهم والأغلال التى كانت عليهم» [الاعراف: /19] شبّه نسخ التكاليف الشاقة عن هذه 
الأمة بوضع الأحمال الثقيلة عن حاملها. والإصر: هو العهد الثقيل» ونسب الوضع إلى 
الرسول و لكونه أظهره وأخبر عنهء والواضع على الحقيقة هو الله عر وجل» وتجوز 
'بالأغلال عن التحريمات المانعة من الأفعال المحرمة تشبيهًا لها بالأغلال المانعة للأيدى فى 
التصرف والاستقلال. 


. 5897/١ غريب الحديث لابن الجوزى‎ 2590 /١ الفائق‎ ."٠ /" النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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مجاز القرآه : 2 

وكذلك يتجرد بها عن النخن فقول الاوقالت النهود ايد اله مطلولة 4 اموه 4د للا 
كان البخل مانعًا من الإنفاق أشبه الغل المانع من التصرف. 

ويتجور بالغل أيضًا عن موانع الإيمان فى مثل قوله: #إإنا جعلنا فى أعناقهم أَغْلال» 
[يس: 8]. 

وحور بذكن كزاك النفقة فى الطاعة فى قوله: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» 
[الإسراء: 34]. 

الثانى: وضع المؤاخذة بالذنب فى قوله: #ووضعنا عنْك وزرك # الذى أنقض 
ظهرك4 [الشرح: *. "] شبّه إسقاط مؤاخذته بما سلف قبل النبوة بإسقاط مشاق الأحمال 
الثقيلة» و #أنقض ظهرك* أى: جعل له نقيضاء وهو الصوتء وإنما يصوت ظهر 
الإنسان بانفكاك بعض فقاراته» ولا يكون ذلك إلا من حَمَلٍ غاية الشقل» ولا يدل ذلك 
على أن وزر رسول الله كَلِْةٌ من أعظم الأوزار بل المراد استعظامه إياه مع صغره عند اللّه؛ 
ِذْ كانت صغيرته عنده أشق عليه» وأعظم لديه من أكبر الكبائر عند غيره إجلالا لله 
رظن لد وق كيل + اتشوتاك! الأب قات لم11 

وآما قول غير (طويل):؛ 

وتعل على الأعتةاء الا يسعويةه ‏ :وحماك أثتقال ال 
فإن الثقل والوضع والحمل فيه على التجوز كما ذكرناه. 
النوعالأربعون 
القيض والبسط 

فأما القبض ففى مثل قوله: «وَيَشِضونَ أيديهم 4 [التوبة: 517] 00 به عن ترك النفقة 

لشابهته من قبض يده على النفقة . 


. ١8/8 المقاصد‎ »578/١ ينسب إلى أبى سعيد الخراز (طبقات السلمى ص 27728 كشف الخفاء‎ )١( 
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وقال الحسن : شبّه امتناعهم من كل خير بقبض اليد. 

وأما قوله: #والله يَبض وينْسط4 [البقرة: 40؟] وقوله: «ثم قَبَضمنَا إلينا قبضًا يسير» 
[الفرقان: ]0 فإنه تجور بالقبض عن الإعدام؛ لأن المقبوض من مكان يخلو منه محله كما 
يخلو المحل من الشىء إذا عدم. 

ومئله قوله يك «إن الله عر وجل لا يقبض العلم انتسزاعا يتتزعه من الناس؛ ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء)(1 أى: بقبض أرواح العلماء» وقبضه للعلم مجاز عن إخلاء 
كلوح 

وأما قوله: #والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» [الزمر: 57] فإنه عبّر بذلك عن 





الاستيلاء» كما يعبر به فى قولهم: قبضت الدارء والأرض» والعبدء والبعير» يريدون 
بذلك الاستيلاء والتمكن من التصرف» ونظير ذلك قوله كَلِةٍ: «قلب المؤمن ‏ أو قلوب بنى 
آدم ‏ بين أصسعين من أصابع الرحمن»7') تجوز بذلك عن استيلائه واقتداره على تقليب 
القلوب من حال إلى حال تشبيها لذلك بالكون بين الأصبعين» والمعنى بالأصبعين اللتين وقع 
بهما التشبيه: الْمسبّحة والإبهام؛ لأن التقليب فى الغالب بهما. 

وكذلك قوله يَكئِ: «إن الله يمسك السموات على أصبع والأرضين على أصبع»7 . 

وكذلك قوله يَكيِ: «حتى يضع رب العزة ‏ أو الجبار» أو رب العالمين ‏ قدمه ‏ أو رجله 
- فيها أو عليها»47) شبّه استهانته بأهلها بشىء وضع تحت القدمين أو الرجلين استهانة به» 
وتحقير له. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى العلم 2٠٠١‏ مسلم فى العلم 2.5517 الترمذى فى العلم 2.5107 ابن ماجه 
فى المقدمة 07, أحمد فى المسند 2551/0 519/58. 5861 الدارمى فى المقدمة 719 . 

(؟) أخرجه: ابن ماجه فى المقدمة 7١‏ 270855 أحمد فى المسند ,.١15595‏ الدارمى فى المقدمة 27517 
8 

(6) أخرجه: البخارى فى التوحيد 5١5لاء‏ مسلم فى صفة القيامة والجنة والنار 251/85 271785 
الترمذى فى تفسير القرآن 27778 أحمد فى المسند 281/9 5019/5. 8ه"لا. ا 

(:) أخرجه: البخارى فى التوحيد 2,5١7‏ مسلم فى صفة القيامة والجنة والئار 27784 ابن ماجه فى 
المقدمة 1944» الزهد 5716». أحمد فى المسند 681/5 . 
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.مجاز القران 00 

قال يَكِ: «ألا وإن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمى هاتين1(2) تور بذلك عن 
الاستهانة بمآثرهم» وعدم الاكتراث بهاء ولم يرد إلا ذلك؛ إِذْ لا يصح فى تلك المآثر أن 

1 5 يلل ع ٠.‏ 0 عم ٠‏ ع 

ومن ذلك قوله عله : «رأيت ربى فى أحسن صورة: فوضع يده بين كتفى فبحسست 
ببرد أنامله بين ثديى700) : بحسن الصورة عن رضاه عنه» وإقباله عليه» وتجور بوضع 
اليدين بين كتفيه عن إكيرامه وتقريبه » وتجور ببرد أنامله عما وجده من لذة إكرامه. ولا يراد 
البوة المشيقن كننا لأ يراد يه فى قؤله كلله: «اللهم أذقنى برد عفوك,. وحلاوة 
مغفرتك)(2), وفى قولديكئة : «اللهم اغسل خطاياى بالتلج. والبرد. والماء البارد)(4) لم يرد 
بذلك عين الثلج» والبَرّدء والماء البارد» وإنما أراد بذلك إذاقته لذة عفوه لذنوبه كما يلتذ 
الظمآن بالثلج» والر 3ه الا النارة ةروكما ع بضلا المعقزة عو لذتهاة كما عر بامزارة 
عن المتألم لأهوال القيامة فى قوله: «والساعة أذهى وآمّر4 [القمر: 45]. 

وكقول بعضهم (بسيط) : 

*# فما أل د فى قلي وألحلاك ه201 
وكما فى تعبيره عن ذوق لذة الجماع بذوق العسيلة(21. 
وكما فى قول الشاعر (طويل) : 


سَقَيَاهُم كأسا سَقّونا ببعلها2 ولكنهم كانوا على الموت أصبراً 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى القسامة .»489١‏ 41/4#». أبو داود فى الديات /4547» ابن ماجه فى الديات 
0017 الدارمى فى الديات 77875 . 

(؟) أخرجه: الترمذى فى تفسير القرآن 5 *7". 

(*) أخرجه: الترمذى فى الصلاة 4/ا54» ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها ١5845‏ . 

(4) أخرجه: الترمذى فى تفسير القرآن 45 77”. 

(6) ديوان الشريف الرضى ”7// ٠١‏ . 

(1) أرجه : النسائى فى الطلاق 2.7414 ابن ماجه فى النكاح “2197 ونصه : الحديث عن ابن عمر 
عن النبى يَلييهِ فى الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فتخرج 
. إلى زوجها الأول» قال : «لا حتى تذوق العسيلة» . 
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حم مجاز القرآد 

عبّر بسقى الكأس عما أوجدوهم من ألم القتل. 

وكما قالت الخرتق : 

لذ يعدن اقتويئ الذاين هم م الغيداة وآفة الجر( 

فتجورت بالسم القاتل عن قتلهم العداة» وكنّت بقولها: «وآفة الجزرا عن كثرة قرى 
الضيفان؛ لأن من كثر ضيفانه كثر نحره للجزر. 

وأما قوله كلل : افيأتيهم الله فى صورته النى يعرفون»57), فإنه لما كانت الصورة من 
صفات المصور تور بها عن صفات الكمال» ونعوت الجلال» من جهة كونها صفة لا من 
جهة كونها جسمًا مشكلاً. 

وكذلك قوله يَكِْةْ: «فيأتيهم الله فى غير صورته التى يعرفونها». وقوله: «إن الله خلق 
آدم على صورته»9”) أى: وعلى صفته فى الحياة» والعلم» والسمع» والبصرء والإرادة» 
والكلام . 

وقد تطلق الصورة فى غير هذا على غير الشكل الجسمانى» فى مثل قولهم: ما صورة 
ننه رن سيور دو الاقمو ولي ليها كل ش 

آنا الستظء :فلك الات 

أحدهما: قوله: «ولا تبسطها كل البسْط» [الإسراء: 59]. 


المثال الثانى : قؤله: ابل يداه مَبْسُوطْتَان» [المائدة: 14] لما كان الباسط يده غير مانع لم 





.707 تفسير القرطبى 2779/7 زاد المسير ؟/‎ 2١17 ديوان الخرنق ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخارى فى التوحيد 21/4748 مسلم فى الإيمان الملل *“18ء 55اء ١46‏ 195»ء الترمذى 
فى صفة القيامة والرقائق والورع 25475 تفسير القرآن ١48‏ النسائى فى التطبيق 2١١4٠‏ ابن 
ماجه فى الزهد 24780 4508. أحمد فى المسند كلا 15# 1565 مرك 
1١١516 ء1١1754 /كا١1*4 لل١.غ4 ٠١45‏ 5488١١ء‏ الدارمى فى الرقاق »58١١‏ 
ل ل 

(6) أخرجه: مسلم فى البر والصلة والأدب 2751١7‏ أحمد فى المسند الاالا. 251041 241١59‏ 
دلا العف لانعمقف تشتكق 5ه"١1.‏ 
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فيها شبّه البذل والإنفاق ببسط اليد للإعطاء» كما عبر بالقبض عن البخل؛ لأن القابض على 
الشىء يمتنع خروجه من يدهء إلا أن يبسطهاء وهو من مجزز الملازمة أو التشبيه. 
النوع الحادى والأربعون 
الشرح والضيق والسعة والفتح 

فأما الشرحء فإنه حقيقة فى الفتح والتوسع» ومنه قولك: «شرحت اللحم» مجاز عن 
إزالة موانع الإسلام من" الصدور حتى حصل فيها الإسلام كما يحصل الجحرم فيما يتسع له 
من الأحيازء وكذلك القول فى شرح الصدور بالكفرء وله أمثلة : 

أحدها: #أفمن شرح الله صدره للإسلام > [الزمر: ؟؟] معناه: أفمن وسّع الله قلبه 
للإسلام. 

المثال الثانى: قوله: «ألم نشرح لك صدرك» [الشرح : .]١‏ 

المثال الثالث: قوله: «ولكن من شرح بالكفر صدر» [اففل :1 ]ء 
وأما الضيق المحازى. فله أمثلة: 

أحدها: قوله: ومن يرد أن يضله يُجعل صَدرَه ضِيّقًا حرجًا» [الأنعام: 116]» شبّه 
تعذر حصول الإيمان فى صدره بتعذر حصول الجرم الكبير فى الحيز الصغير كالولوج للجمل 
فى سم الخياط» وعبّر بالصدر عن القلب كما عبر به فى الشرح عن القلب. 

وكذلك فى قوله: #إنْ فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» [غافر: 55] معناه: ما فى 
اوري اط كو رز وها مواقي 

وكذلك قوله: #وإن تُبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه» [البقرة: 584]. 

المثال الثانى: قوله: «ولاتك فى ضيّق ما يمكرون» [التحل : | عبر بالكون فى 
الاق عو كنوه تلش )أن الكاتو ا اق الفيق فرق غليه: 

المثال الثالث: قوله: «إوما جعل عليكم فى الدّين من حرج [الحج: 47] أى: وما جعل 
عليكم فى الطاعة والعبادة من مشقة شديدة. 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 





المثال الرابع: قوله: «وضاقت عليكم الأرض با رَحَبّتْ» [التوبة: 85؟] هذا ضيق 

عياف فم كقزر« نوف القنس شار 
* تطاول ليلك بالإشحمد*» 
وكقول زهير (متقارب) : 
فظل قصيرًا عسلى صحبه وظل على القوم يوم طويلاً 

وهذا الطول والقصر كلاهما حسانى. 

المثال الخامس: قوله: «وضاقت عليهم أَنْفسهم» [التوبة: ]١١8‏ أى: وضاقت عليهم 
قلوبهم أن تنسع للسرور والأفراح لامتلائها بالهم والغم» فإن الإناء إذا ملئ بشىء ضاق عن 
غيره ما دام ملؤه فيه. 

لمثال السادس: قوله: «ما كان على الى من حرج فيما قَرض الله له» [الأحزاب: 8*] 
أى : مان لمان الي فى تليق فقا الخلد انه لمق لاع : 

وأما السعة, فإنه يتجور بها عن الغنى كما يتجوز عن الفقر بالفضيق» واتساع الأجرام 
عائدٌ إلى كثرة أجزائهاء لجاز افيد بده الف ؟ لأنه مال كثير» اك كثرة المال بكثرة 
اللناحةاء بول اعد محر الهش ضع" الققن + الأافلة :مال القمين مف ية أقلة شواحة السو 
ويجوز أن يتجوّر بضيق الفقر عن مشقته تشبيهًا لمشقة الفقر بمشقة الحصول فى مكان ضيق 
ضاغط» ويشبه ارتياح الى بكناء بارتياح من حصل فى مكان طيب واسعء وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسْعَها» [البقرة: 85؟] أى: لا يكلفها إلا ما 
يتسع له ولا يتعذر حصوله منها كما يتعذر حصول الجرم الكبير فى الحيز الصغير. 


المثال اي قوله: «ليثفق ذو سعة من سعته» [الطلاق: /ا]. 


ويتجوز يز بالوسع عن الجود والإفضال فى مثل قوله: #والله واسع عليم؟ [البقرة 0 ْ 


أى : جواد عليم بمن هو أهل للجود عليه. 
ع 001 ٠‏ 2 هه 6 37 
المثال الشالث: قوله: «ولايأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى» 
[النور: ؟؟] أى: ولا يأتل أولو الفضل منكم فى الدين» والسعة فى المال أن يؤتو أولى 
القربى . 


ار حه ++ 
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مجاز القرآن 00 
وأما الفتح.. فله أمثلة : 

أحدها: قوله: «فلما نسوا ما ذُكُروا به فَتَحْنَا عليهم أبواب كل شىء» [الأنعام: 54] 
شبّه حصول الأرزاق والخصب بما كان مغلقًا لا يقدر عليهء ثم تحت أبوابه حتى وصل من 
يطلبه إليه . 

مثال الثانى: قوله: «حتى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبُلسون» 
[اللؤمنون: 97] شبه المانع من العذاب بباب مغلق» وشبّه حصولهم فى العذاب بمن فتحت له 
أبواب السجن والحبس فدخل إليه . 

الثال الثالث: قوله: «قل يَجْمّع بيننا ربنا ثم يفنح بيننا بالحق» [سبا: 1؟] أى: ثم يحكم 
بيننا بالحق» شبّه فتح الحاكم لما انغلق على الخصوم بفتح الأبواب غمن كان فى ضيق فخرج 
منهء وانفصل عنه. 

ومنها: التجور بالمفاتح - وهى الخزائن - عن العلم فى قوله: «وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو» [الأنعام: 04] شبّه إحاطة علمه بالمعلومات بإحاطة الخزائن بالمخزونات» 
وقوله: #لا يعلمها إلا هو معناه: لا يعرف مخزونها إلا هو. 

ومنها: التعبير بالخزائن عن القدرة على الأرزاق فى قوله: #وإن من شىء إلا عندنا 
خرائنه» [الحجر: ١؟]‏ شبّه قدرته على الأرزاق بقدرة من ملك الخزائن على الإنفاق. 

التوع الشانى والأربعون 
التفريق والتفرق 

التفريق فى الأجرام بالأماكن» وفى المعانى بالأوصاف» تشبيها لاختلاف الأوصاف 
وتباعدها باختلاف الأماكن وتباعدهاء وله أمثلة : ٠‏ 

أحدها: قوله: «لا فرق بين أحد من رسله» [البقرة: 185] أى: لا نؤمن بهذا ونكفر 
بهذا فنصف أحدهما بالتصديق» والآخر بالتكذيب. 

المثال الثانى: قوله : #وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمُعان» [الأتفال: ١‏ 14» 


وهو مصدر بمعنى التفريق» فرق بينهم يومئذ بنصر المؤمنين» وخذلان الكافرين. 


رم ال 17 
سرسة ” - 1 
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7 د ال 
المثال الثالث: قوله: #تبارك الذى تَرَّلَ الفرقان على عبّده4 [الفرقان: ]١‏ أى: الفارق بين 
الحق والباطل. والحلال والحرام» ومنه التفريق بين المسائل بالأوصاف المناسبة والشبهية. 


وأما التفرق. فإنه حقيقة فى تفرق الأبدان» مجاز فى التفريق بالأديان» شبّه التفرق 





باختلاف الأديان بالتفرق بالاختلاف فى المكان؛ لأن اختلاف الأديان كالاختلاف بالأماكن ' 


والأزمان. وله أمثلة: 

اكوم قزل 755 [الشورى: .]١4‏ 

لال الثانى: قوله: «الذين قَرّقوا دينهم» [الانعام: 165]. 

المثال الشالث: قوله: وما تفرّق الّذِين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» 
[البينة: 4] ويجوز أن يكون هذا من مجاز التسبيب؛ لأن التفرق فى الأديان سبب للتفرق 
بالأبدان» فيكون من مجاز التعبير بلفظ المسبب عن السبب» ومنه قوله: «وإن يتفرقا يعن 
الله كلا من سّعته4 [انساء: ]. 


وكذلك تأليف القلوب لا كان الاتفاق على دين واحد. وهوى واحد سببًا للاثتلاف 


جاز أن يعبّر عنه بلفظ الاثتلاف فى قوله: «لو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما ألفت ' 


بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم4 الانفال: 77]ء وفى قوله: «وألف بين قلوبهم» 
[الأتفال: *3]. 

وكذلك تباعد القلوب فئ قوله: «وقلوبهم شتَى4 [الحشر: ]١5‏ لما كانت العداوة 
والاختلاف سببًا للتفرق والتشتت سمى ذلك بما يئول إليه من التفرق والتشتت بالأبدان. 

النوع الثالث والأربعون 
تشبيه امغنى المنتسب إلى شيثين بالجرم متسب 
إلى جرمين بلقظة «بين» 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «وألقينا بينهم العداوة والبعغضاء إلى يوم القيامة» [االمائدة: 14] لما كانت 
العداوة والبغسضاء متعلقتين بالفئتين منسوبتين إليهما أشبهت الجرم الواقع بين الجرمين فى 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
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النسبة إلى الجرمين بأن أحدهما عن يمنته» والآخر عن يسرته. ش 
المثال الثانى : قوله: «إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم» [آل عمران: *١٠آء‏ وقوله: #لو 
أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم؟ [الانفال: *1] لما 
كانت المودة والمحبة منسوبتين إلى المتحابين أشبهت الجرم الواقع بين جرمين؛ لأن حقيقة 
التأليف ضم جرم إلى جرم؛ فشبه به انضمام بعض القلوب إلى بعض بالود والمحبة اللذين 
هما خلاف النفرة والشتات فى مثل قوله: «وقلوبهم شتى» [الحشر: .]١4‏ 
المثال الثالث: قوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 9:] لما كان الحكم منسوبًا 
إلى المحكوم له والمحكوم عليه: ومتعلقًا بهما أشبه بنسبته إليهما الجرم الحاصل بين جرمين. 
المثال الرابع : قوله: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» [الحجرات: 4]. 
المثال الخامس: قوله: «وجعل بينكم مَوَدَة ورحمة» [الروم: ١؟]؛‏ لأن المودة والرحمة 
متعلقتان بين الوادٌ والمودودء والراحم والمرحومء منسوبتان إليهما بجهتين مختلفتين. 


النوع الرابع والأربعون 


التولى والإعراض 
شبّه التارك لطاعة الله ورسوله يك بمن ترك جهة كان مقبلاً عليها إلى جهة أخرى. 


ولهما أمثلة: 
أحدها: قوله: ومن أعرض عَنْ ذكرى فإن له معيشة ضَنّكًا4 [له: 4؟1]. 
المثال الثانى: قوله: «والّذين هم عن اللغو مغرضون» [المؤمنون: ”"]. 
المثال الثالث : قوله: طفإن تولُوا فققل حسبى الله4 [التوبة: 17]. 
امثال الرابع: قوله: طفن تَولُوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمّلتم» [النور: 104 
لمثال الخامس: قوله: #فإن تَولّيم فإنما على رسولنا البلاغ المبين» [التغاين: 117. 


وأما قوله يَيِ: «وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه)(21 فإن إعراض الثالث محمول 





.719/74 أخرجه: البخارى فى العلم 257 مسلم فى السلام ». الترمذى فى الاستئذان والآداب‎ )١( 
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0 مجاز القرآد 
على حقيقته؛ لأنه انصرف على الحقيقة» وأما إعراض الرب سبحانه وتعالى عن العبد 
فممجاز عن ترك توفيقه وإكرامه» أو يكون من مجاز تسمية العقوبة باسم الذنب. 
ومئله فى الوجهين قوله: «فإن الله لا يمل حتى تملواء ولا يسأم حتى تسأموا170). 
النوع الخامس والأربعون 
الزلل والاستزلال 





ولهما أمثلة : 

أحدها: قوله: «نازلّهما الشيطان عنها» [البقرة: 5*] شه الخروج عن طاعة الله إلى 
أكل الشجرة بمن زل عن طريقه المؤدى إلى مقصده فى مهلكة أو مهواة. 

المثال الثانى : قوله : إإنما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا» أل مراف ]الي 
أزالهم عن طاعة رسول الله يَكِْ إلى معصيته . ظ 

مئال الثالث: قوله: طقتَزل قدم بَعْدَ ُبوتها» [النحل: 44] شه الخسروج من الدين بمن 
زلت قدمه عن طريقه وسقط خارجا عنها. ٠‏ 


تشبيه ثبوت القرآن والإسلام إلى آخر الزمان بالجبال الراسيات 
التى لا يقدر أحد على دحضها وإزالتها 


فى قوله تعالى: «وإن كان مكثرهم لتزول منه الجسبال» [إبراهيم: 51] أى: وما كان 
مكرهم ليزيل الإسلام والقرآن ويدحضهما كما لا يقدر من بأقطارها على إزالة الجبال. 





2337 الجمعة‎ »4# .7٠ أخرجه: مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 86/اء البخارى فى الإيمان‎ )١( 
النسائى فى القبلة‎ ,5450 .5434 25457 2545١ الرقاق‎ 19487 190٠١ الصوم‎ ؛0١‎ 
ااكلال قيام الليل وتطوع النهار ككلكل اتكل لامكل الإيمان وشرائعه م.م أبو داود فى.‎ 
أحمد فى المسئد‎ .4778 .11٠١ ابن ماجه فى الصيام‎ 0117٠ 17358 »1/ الصلاة‎ 
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مدن الآ 1 
ش والثبوت فى الأجرام استقرارها فى أحيازهاء وف كلعائن جار غك قراليتياء وتجدد 
أمثالها . 
وكذلك يستغمل فى التأنى فى الأمورء وترك العجلة فيهاء شبّه ثبوت العرض فى محله 
بثبوت الجوهر فى حيزه كقولهم: «ثبته الله على الإيمان» أى: وإلى خلق الإيمان فى قلبه. 
ومنه قوله: #يثبت الله الّذِين آمنوا بالقول الثابت؟4 [إبراهيم: 17]: وقوله: «ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به لكان خير) لهم وأشد تثبيًا» [النساء: 57]ء وكذلك قوله: «ما نثبت به 
فؤادك » [هرد: .]١ ٠١‏ 
والرسوخ فى العلم: الشبوت فيه بحيث لا ينساه من اتصف به ومله قوله: 
3 - 
#والراسخون فى العلم يقولون آمنا به آل عمران: 7]. 
النوع السابع والأربعون 
الصرف 
الصرف فى الأجرام: إذهاب جرم عن جرم؛ وفى المعاصى: صرف القلوب عن 
الأفهامء فمعنى قوله: «سأصرف عن آياتى» [الأعراف: ]١47‏ سأصرف عن فهم آياتى. 
وكذلك قوله: «صرف الله قلوبهم» [التوبة: 17؟١]‏ أى: صرفها عن التوحيد والإيمان» 
8 تباعدها عن الفهم والإيمان بتباعد الأجرام عن الأماكن والأحياز وصرفها من مكان إلى 
مكان. 
النوع الثنامن والأربعون 
3 
الثنلد 
الشد فى الأجرام عبارة عن قوة تأليفها وإحكامهاء ومنه قوله: #وبنينا فوقكم سبع 
شدادًا» [النباً: ؟١].‏ 


ويتجور به فى المعانى عن قوة آلامهاء فالعذاب الشديد هو القوى الآلام. 
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ل 
النوع التاسع والأربعون 
اسع 

القرع فى الأجرام: الضربء ويتجوّر به فى المعانى: كالقارعة للقيامة» شبّه قرعها 
للقلوب بأهوالها ومخاوفها بضرب الأجرام بالمقارع . 

وكذلك الدواهى والوقائع فى مثل قوله: «تصيبهم بما صعوا قارعة» [الرعد: ]"١‏ أى: 
داهية تقرع قلوبهم بالمخاوفا. أو وقيعة تقرع قلوبهم بالمشاق» شبّه ما يحصل فى القلوب 
من آلام الدواهى والعقوبات بما يحصل فى الأجساد من قرع المقارع . 

وأما قوله: #فإذا جاءت الطّامّة» [النازعات: 5”] فإنه أراد بها القيامة» و الطّامة هى 
الداهية التى تطم على الدواهى بعظمهاء شبه عظمها فى أهوالها وأوجالها بجرم طم جرم 
أو 

النوع الخمسون 
تسمية عقوبة المذنب بالعذاب 

الذى هو المنع؛ لأنها تمنعه من معاودة الذنب» ثم استعمل العذاب فى كل ما شقء 

سواء كان مانعًا رادعًا أو لم يكن؛ مثل عذاب الآخرة. 
النوع الحادى والخمسون 
التجوز بالقتل عن الإهلاك واللعن 

فى مثل قوله: 9ل الخراصون» [الذاريات: ١٠1ء‏ وفى مثل قوله: (تَقتل كيف كدر 
# ثم قُتل كسيف قَدَر» [المدئر: 214 ١7]ء‏ وفى مثل قوله: لقتل الإنسان ما أكفره» 
5 وفى مثل قوله: #قاتلهم الله أَنَى يؤفكون» [التوبة: ]٠‏ لما كان القتل هو غاية 
الهلاك شبّه به اللعن والطرد. 

فأما التعس: الذى هو العثرة؛ فإنه مستعارٌ للتدمير والهلاك أيضًا فى قوله: «والذين 
كفروا فَتَعْسًا لهم» [محمد: 8] أى: فهلاكًا لهم. 


ار حه ++ 
]| 
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لاا سح ب سي 1 
وفى قوله يَكهِ: "تعس وانتكس(١)2.‏ 
جعل الهوى إلها 

فى قوله: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» [الجائية: *1] شبّه متابعة الهوى بطاعة العابد 
للمعبود» وفى الحديث: «تعس عبد الدينار والدرهم. وعبد الخميصة, والخميلة»(22. 

5 5 5 لوي ال دبي 3 

فى قوله: #ألا إنهم يثنون صدورهم» [هود: 5] شبه إخفاءهم ما فى قلوبهم بشىء 
ثنى عليه شىء غطاه وكتمه» ومله قول الشاعر (طويل) .: 

# وكان طوى كشحًا على مس تكنة0)» 
الدرء 

وهو دفع جرم عن جرم ويتجوز به فى المعانى » وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «ويدرؤ عنها العذاب» [النور: 4] أع: ويدفع عنها الجلد بشهادتها 
أربع شهادات. 

المثال الثانى: قوله: «وإذ قَتَلَنمْ نفسمًا فاداراتم فيها» [البقرة: ]7١‏ أى: فتدافعتم فى 
قتلهاء تجوز بالتدافع عن الاختلاف؛ لأن المدعى عليه يدفع عن نفسه ما نسب إليه من 
القتل» والمدعى يدفع القتل عن نفسه أيضاء فشبّه دفع المعانى بدفع الأجسام . 
)١(‏ أخرجه: البخارى فى الجهاد والسير 258417 الترمذى فى الزهد 77106» ابن ماجه فى الزهد 5١77‏ . 
(؟) أخرجه: البخارى فى الحيض 2598 2751 77 الصوم .١1459‏ النسائى فى الحيض والاستحاضة 


2569485 مسلم فى الحيض 555, ابن ماجه فى الطهارة وسننها /77. أحمد فى المسند‎ ١ 
.١٠١ 86 .٠١ 55 الدارمى فى الطهارة‎ 557505 


(؟) شرح شواهد المغنى /١(‏ 786) والبيت لزهير بن أبى سلمى. 
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6 مجاز القرآه 

المثال الثالث: قوله: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت» ال عمران: .]١158‏ 

النوع الخامس والخمسون 

قوله: #وباءوا بغضبي» البقرة: ]1١‏ أى: ونزلوا فى غضب» جعل الغضب كالباءة» 
والمتزلة لهم؛ ليدل بذلك على إحاطة الغضب بهم كما تحيط المنزل بالنازل فيهء هذا قول 
الود 

وبعضهم يقول: «وباءوا بغضب من الله» أى: ورجعوا فى غضب من الله وجعلهم 
أبلغ من قوله: #وغضب الله عليهم؟ [الفتح: 1]. 

النوع السادس والخمسون 

قوله: #ولما مكك عن فريس النقيي 4 [الأعراف: ]١154‏ سكوت الغضب مجاز عن 
سكونه؛ لأن الساكت مسكن للسانه عن تحريكه بالكلام» فاستعير ذلك لسكون الغضب» 
وهو فتوره بعد شدتهء وخفته بعد فورته . 

وقال بعضهم: شبّه تقاضى الغضب لإنفاذه بآمر يأمر بالإنفاذء فشبّه فتوره 557 
الآمر عن اقتضائه الإنفاذ. 

النوع السابع والخمسون 

قوله: قد مَك لين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فَخَرٌ عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشسعرون» [النحل: ١؟7١]‏ تجور بالبئيان عما أحكموه 
وأبرموه من المكر بأنبيائهم كما يحكم البسناء» وشبه عود وبال مكرهم عليهم بخرور السقف 
عليهم. 

النوع الشامن واللخمسون 

قوله: «وإذا بتر أحدهم بالأنثى ظَل وجهه مسودا وهو كظيم»> [النحل: 8ه] شبّه قبح 

الكآبة والحزن الظاهرين على وجهه بسواد الوجه؛ لاجتماعهما فى القبح وبشاعة المنظر. 


رم ال 17 
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.هجاز القرآد عكر 
النوع التاسع والخمسون 

قوله: «وأذنت لربها» [الانشقاق: ؟] بمعنى: وسمعت لربهاء يجوز أن يكون أسمعها 
الله حقيقة» ويجوز أن يكون شبّه امتدادها وإلقائها ما فى بطنها بمأمور سمع ما أمر به 
فاسرع إلى إجابته» وتكون سمعت ههنا بمعتى: قبلت» وهذا مثل قوله: قالتا أنينا 
طائعين؟ [فصلت: .]١١‏ 

١‏ | النوع الستنون 
الأمر المجازى 

وهو أمر التكوينء فى قوله: #إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» 
[يس:47]» وفى قوله: «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» [القمر: »]6٠‏ وفى قوله: 
«فإذا قضى أمر) فإنما يقول له كن فيكون؟ [غافر: 18] شبّه سهولة الخلق عليه بسهولة ١كُنْ)‏ 
بلنتان قاتلهاة.وشبه سرظة الصباع الاشياء لقدرته .وإرادتم» وانقيادنا إلبيتما مستازعة اليد 
المأمور إلى ما أمر به من غير تأخير. 

ومن مجاز لفظ الأمر نسبة الأمر إلى الصلاة» والإيمان» والأحلام» وكذلك نسبة النهى 
إلى الصلاة. 

فأما نسبة الأمر إلى الإيمان ففى قوله: «بئسما يأمركم به إيمانكم؟ [البقرة: *9] لما شابه 
الإيمان الآمر فى اقتضاء الطاعة جعله آمر لاشتراكهما فى الاقتضاء. 

كما جعل الصلاة آمرة وناهية فى قوله: «أصلوائتك(١)‏ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» 
[هود: إ4]ء وفى قوله: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العتكبوت: 5:] لما كان 
تجديد العهد بالله فى الصّلاة يتقاضى الانكفاف عن المعصية» كما يتقاضاه النهى» ويتقاضى 
الطاعة كما يتقاضاها الأمر قالوا #أصلاتك تأمرك» [هود: 410]. 

وفى الحديث: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد)900) . 


)١( .‏ قرأ حمزة والكسائى وحفص وخلف بحزف الواو #أصلاتك4 على الإفراد وقرأ الباقون بإثباتها على 


الجمع . 


(0) أخرجه: أحمد فى المسند »541١6‏ الطبرانى فى الكبير /١١‏ 514. 
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1 مجازالقرآه - 

وَالفسلؤة الع تنهن عرق الفجتشاء: واللتكر عن الملاة الكائلة الخضرعها وعفوغياً» فإن» 
الخضوع والخشوع إذا تحققا كانا سببًا فى الكف عن العصيان» وسبيًا فى الحث على الطاعة 
إِذْ ليس كل صلاة تتقاضى ذلك؛ فكأنه قال: إن الصّلاة الكاملة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

والألف واللام فى الصلاة للكمال» كما قال سيبويه فى قولهم «زيدٌ الرجل»: يريدون 
بذلك الكامل فى رجوليته . 

وأما قوله: «أم تأمرهم أحلامهم بهذا [الطور: ؟5]» فإن الأحلام هى العقول؛ فشبه 
تقاضيها لذلك بتقاضئ. الأمر للمامون يه: 

النوع الحادى والستون 
التجوز بالدعاء عن العبادة لمشابهة العابد للداعى 
فى التذلل والخضوع 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «إن الَّذِين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» [الأعراف: 195]. 

لمثال الثانى: قوله: «وضل عنهم ما كانوا يَدْعُونَ من قبل» [فصلت: 48] أى: وغاب 
عنهم ما كانوا يعبدونه من قبل . 

المثال الثالث: قوله: (وقال ربكم ادعونى أسْتجب لكم» [غافر: ]٠١‏ معناه: وقال ربكم 
اعبدونى أثبكم . 

النوع الشثانى والستون 
التجوز بالشن عن العلم لاشتراكهما فى الرجحان 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: َالّذِين يَظنون أنهم ملاقو ريهم» [البقرة: 55] أى: يوقنون. 

امثال الثانى: قوله: «ورأى المجرمون التَار فَظنوا أنهم مُواقعوهًا» [الكيف: 15 أى : 

١0 
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مجاز القرآه 0000 . 


المثال الثالث: قوله: #إنى ظَدَيْت أنى ملاق حسابيه» [الحاقة: ]٠١‏ أى: علمت وأيقنت. 
ويجوز أن يعبر بالظن فى قوله: «الَِّين يَظّنون أنهم ملاقو ربهم» [البقرة: 47]» وفى 
قوله: «إنى ظَبَنْت أنى ملاق حسابيه» [الحاقة: ]٠١‏ عن الاعتقاد الجازم . 
ومن ذلك التجور بالعلم عن الاعتقاد لاشتراكهما فى الرجحانء وله مثالان: 
أحدهما: قوله: «وما شهدنًا إلا بما علمنًا» [يوسف: ]4١‏ أى: وما شهدنا إلا بما 
اعتقدنا؟ لأنهم لو اف ذلك تيف اميك لكان أخوهم سارقًا . 
المثال الثانى : قوله : افإن علمتموهنً مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» [الممتحنة: ]٠١‏ 
معناه: فإن ظننتموهن مؤمنات بقلوبهن» ولك أن تجعل العلم على بابه» وتحمل الإيمان على 
مجازهء فيكون المعنى: فإن علمتموهن مؤمنات باألسنتهن . 
وأما قوله: «فلمًا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم [غافر: 67] 
فمجارٌ عن اعتقادهم صحة أديانهم» وأنه لا بعث ولا نشور» ويجوز أن يكون تهكما. 
النوع الشالث والستون 
الجنّةالجازية 
فى قوله: «اتخذوا أيمانهم جنة» [المنافقون: ؟] أى: اتخذوا أبمانهم وقاية من القتل 
والأسر وإجراء أحكام الكفار عليهم؛ شُبّهِ توقّيهم ذلك بالنفاق بتوقى السلاح وغيره بالجنن 
والأتراس والأدراع. 
النوع الرابع والستون 
السدٌ الجازى 
فى قوله: #وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا» [يس: 4] شيّه موانع الإيمان 
0 الذهاك رو اتات وود ال سور بالسدٌ الذى بين أيديهم عما يمتع 
الإيمان بما بين أيديهم من أمور الآخرةء وبالسدً الذى من خلفهم عما يمنع الإيمان بفناء الدنيا 
وانقضاء ما فيها؛ لأنهم يُخلّمونها وراء ظهورهم» والأول رتح لاقب لزومهم الكفر 
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مز القياد 
بحيث لا ينتقلون عنه إلى مماتهم بمن سل عليه من بين يديه ومن خلفه فليس له عن ذلك 
المكان متقدم ولا متأخر. 





ومثله قول الشاعر (كامل) : 
وَقَفْ الهرى بى حيث أنست0 2 فليس لى متأخر عنه ولا متقدء(1) 
ويدل على أن المراد به ثبوتهم على الكفرء قوله: #وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تتذرهم لا يؤمنون» [يس: .]٠١‏ 
وفيه قولٍ ثالث ذكره بعض المفسرين . 
النوع الخامس والستون 
السطحر 
الستر الحقيقى مواراة جرم بجرم كالاستتار بالبيوت والثياب» وستر الذنوب والعيوب 
مجاز تشبيه؛ شبّه إخفاء العيوب بجرم ستر بجرم آخر كشىء مستقبح عْطّى بما يواريه عن 
الأبصارء وكذلك غفرهاء وأصل الغفر: السترء ومنه المغفّر لستره الرأس. وإظهار الأجرام 
إزالة ما يسترها ويخفيهاء وإظهار الأسرار عبارة عن الإذاعة والإخبار» ومنه قوله: #وإن 
تبدواما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: 584]. 
النسوع السادس والستون 
الإيقداد والإطفاءوالتار 
فى قوله: «كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله4 [امائدة: 14] شبّه الحمية الحاملة على 
المحاربة والقتال بالنار» وفى قوله: «يريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم > [الصف: ]١‏ شه 
القرآن والإسلام بالتؤن لاشتراكيسها فى الشف والبباة» ثم شه الطغن فيهنما والتكذيب 
لهما سعيًا فى إبطالهما ودحضهما بإطفاء الثور بالأقواه. 


. )١78 البيت لأبى الشيص ( الشعر والشعراء ص 575» الصناعتين ص‎ )١( 
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مجاز القرآد 7 : 
النوع السابع والسسون 
ل 
النفخ الحسقيقى موضوع لنقل الهواء من محل إلى محل» ويستعمل فى الأرواح لم 
أشبهت الهواء فى اللطافة فى مثل قوله: «فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين* [الحجر: 0119 وفى مثل قوله: «فنفخنا فيها من روحنا» [الأنبياء: ]9١‏ أى: 
النوع الثامن والستون 
تشبيه النّاس بالحطب 
فى قوله: «وقودها النّاس والحجارة» [البقرة : 5 شبّههم بالحطب إما لتشلخل لان فى 
جميع أعضائهم الظاهرة والباطنة كما يتغلغل فى ظاهر الحطب وباطنه» ولهذا قال: ©تَطّلعٌ 
على الأفئدة4 [الهمزة: /] أو تجرر بذلك عن أنهم لا يُرحمون ولا يسالى بهم ولا يرق لهم 
كما لا يبالى موقد الثّار بتحريق الحطب فيها. 
وأما حمل الحطب فى قوله: «وامرأته حَمّالة الحطب» [السد: ؛! فإنه لك 
بين الناس؟ لأن النميمة تضرم الحقد والعداوة والبغضاء كما أن الحطب يضرم الثّار الحقيقية» 
ذلما قبي الما إلى إشعال العداوة كما تسبب الحاطب إلى إشعال الثّار شبّه به» ومنه 
قولهم : «فلان يحطب على فلان» إذا نّم عليه. 
رخن متعيوتة: «وامرأته حَمّالة الحطب4 على حقيقته؛ لأنها كانت تحمل 
الشوك والعضاهء وتلقيهما فى طريق رسول الله كَل . 
النوع التاسع والستون 
تشبيه خلو القلوب من الأمن والسرور 
بالهواء الخالى من الأجرام الكثيفة 
وذلك فى قوله 1 اسمه: «وأنئدتهم هواء» [إبراهيم: *:] أى: خالية من الأمن 


والسرورء ومن كل خخير. 
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التوع السبعون 
التجوز بالصدق عبن الشرف والحسن | 
فى قوله: #أن لهم قد صدق عند ريّهم4 إيونس: "1 وفى قوله: «فى مَقْمَد 
صدق# [القمر: 50]» وكذلك: نسوة صدق. 





وأما الكذب؛ فإنه يتجوز به عن بطلان الدلالة فى قوله: «وجاءو على قصيصه بدم 
كذب4 [يوسف: 18] لا كان الدم الذى على قميصه لا يدل على قتله؛ شبّهه بالكذب الذى 
ل( دلالة على ام سحي 
النوع الحادى والسبعون 
تشبيه من خرج عن الصدق فى هجره وذمّه بالهائم فى الأودية 
شبّه خروجه عن جادة الصدق بخروج الهائم فى الأودية عن جادة الطريق المسلوك, 
فيريد بقوله: ألم تر نهم فى كل واد يهيمون» [الشعراء: 580] ألم تر أنهم فى كل هجو 
وذم يكذبون #وأنهم يقولون ما لا يفعلون4 [الشعراء: 175] أى: يمدحون أنفسهم بما لا 
يفعلونه» وقد دخل هذا فى قوله #فى كل واد يهيمون4 لأنه مدحٌ كاذب؛ إلا أنه أفرد 
بالذكر اهتمامًا بتكذيبهم فى مديح أنفسهم» وأنهم متصفون بأضداد ما مدحوا به أنفسهم . 
زكرو الزوية فى قرول «ألم تر4 عن العلمء ومثله قوله: «ألمثّر أن الله أنزل من 
السماء ماء» [الحج: *]ء وقوله: «ألم تروا أن الله سَخْرَ لكم ماافى السموات ومافى 
الأرض* القمان: ١٠]ء‏ وقوله: «أولم يروا نا جعلنا حرم آمنا» [العدكبوت: 517]» وقوله: 
«ألم ثَرَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4 الفيل: »1١‏ وقوله: «ألم تر أن أرسلنا الشسياطين 
على الكافرين؟ [مريم: *8]. 
النوع الثانى والسبعون 
إسباغ العم 
إسباغ النعم وكثرتها مشبهة بإسباغ اللباس المجلل للأجساد حتى كأنها قد جللتها 
وغشيتهاء ومنه قوله: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطئة» [لقمان: .]٠١‏ 


ارم اج ” 1 
سرنما 5 - ا 
2 عزس ل بال" 


ومنه قول الشاعر (طويل») : 
* وجَلَّلها نعْمَى على غير واحد 
وكذلك قولهم: «أسبغ وضوء» إذا أتمه وكمّله تشبيهًا له بالثياب السوابغ» والدروع 
السوابغ ؛ لأن الماء اشتمل على جميع العضو اشتمال الثوب السابغ» والدروع السابغة على 
جميع الحسد. 


كي 


: النوع الشالث والسبعون 
صبغة الله 
فى قوله: #صبغة الله ومن أحسن من الله صبّغة4 [البقرة: 178] والمراد بها: 
توحيده ودينه» شبّه : 000 الدين فى القلوب بما صبغ ع حسن . 
النسوع الرابسع والسبعون 
قوله: #وأُشربوا فى قُلوبهم العجل» البقرة: 4] تقديره: وأشربوا فى قلوبهم حب 
العجل؛ شبّه انصباغ قلوبهم به بنوب أشرب لونًا غير لونه. 
النوعالخامس والسبعون 
قوله : «قعميت عليهم الأنباء» [القصص: 15] المراد بالأنباء: الححج. يعنى: لم 
تحضرهم حجة؛ شبه تعذر حضورها بتعذر حضور الأعمى إلى مكان لا يهتدى إليه. 
ومثله قوله: لفَعَمَيّت عليكم4 [هود: 58]. 
النوع السادس والسبعون 
التّحسض المجسازى 
فى قوله: «حجتهم داحضة عند ريّهم4 [الشورى: 0117 وفى قوله: «ليدحضوا به 
الحق4 [غافر: 5] شبه إبطال الحجج وإزالة الحق بالدحض الذى هو الزلق والزلل. 


: البيت للنابغة الذبيانى (ديوانه ص ”77) وصدر البيت‎ )١( 
* أصاب بنى غيظ فأضحوا عباده‎ * 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
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النوع السابع والسبعون 
محو الباضل 
فى قوله: #ويمح الله الباطل4 [الشورى: 4؟] شبّه زوال الباطل من أرض العرب بمحو 
الكتب» ومحو الآثار. 
النوع الشامن والسبعون 
1 نسخ الأحكام 
فى قوله: اما نَنْسَحْ من آية أو ننّسها» [البقرة: 11١6‏ معناه: ما ننزل من حكم آية أو 
ده إزالة الأحكام بإزالة الشمس الظل» وإزالة الرياح الآثار فى قول العرب: 
نسخت الشمس الظل» ونسخت الرياح الآثار. 
النوعالتاسع والسبعون 
قولهة وقد حَابْ من دسّاها» [العسين + 1] أصل دساهاة تسسهاء روفن وس كما 
فقد واراه وأخفاه؛ فتجور بذلك عن إخماله إياها بين عباد الله الصالحين» ونسب التدسيس 
إليه لتسببه إليه بمعصيته ومخالفته» والمخمل لها على الحقيقة هو الله عرّ وجل. 
النوع الثنمانون 
قوله: #وكل إنسان ألزمناه طائره فى عتُّقه4 [الإسراء: ]1١‏ شبَّه إلزامه الإنسان بما قسمه 
له من سعادة أو شقاوة بطوق جعل فى عنق الإنسان» بحيث لا يقدر على فكه ولا مزايلته . 
النوع الحادى والثمانون 
التعبير بالإخبات عن الخضوع والتواضع 
تشبيها للخاضع المتواضع بمن أتى الخبت» وهو المكان المنخفض المتسفل من الأرض 
كصولهم: «(أنجد» لمن أتى نجداء و ١أَنَهم)‏ من أتى تهامة؛ فمن ذلك قوله: #وبشر 
المخبتين » [الحج: 4"]. 


5 5 ع وس 2 3 . 
وأما قوله: #وأحبتوا إلى ربهم» [هود: ١6‏ ] فإنه مضمن معنى : تابوا وأثابوا ليفيد معنى 





"رم رج | 
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مجاز القرآن 0 
التواضع والإنابة جميعًا على ما ذكرناه فى فصل التضمين. 
النوع الثانى والثنمانون 
تمثيل المرأة بالنتعجة 
فى قوله: #إن هذا أخى له تسع وتسعون تعجة» [ص: *5]. 
وكذلك قول الملك: سان بت دنا على بعض» [ص: ؟؟] مثّلا أنفسهما 
بخصميْن ظلم أحدهمًا الآخرء كما يقول الفرضى: مات فلان» وخلّف ابنتين وزوجتين. 
وكما يقول النحوى: أكرمت زيدًاء وأهنت عمراء ولم يكن شىء من ذلك. 
وكذلك قولهم: أعجبتنى الجارية حسنهاء ولم ير جارية قطء أو رآها ولم يعجبه 
حنهاة وقذلك شرت وفترش ريد روما "فتري احلافيا الجر قط 
النوع الثالشث والثمانون 
قوله: تَكَاد تَميز من العَيْظ» [اللك :]شه غيدة تلهبها وتوقدها وغلبانها بشدة تلهيت 
الغيظ وتوقده وغليانه . 
النوع الرابع والثمانون 
التجوز بالوقوع عن الثبوت والتحقق 
فى قوله: ظفَقَدْ وق أجره على الله4 [النساء: »1٠٠١‏ وفى قوله: #ووقع القول عليهم 
بما ظلموا» [النمل: 80]» وفى قوله: قال قسد وقع عليكم من ربكم رجْس وغضب» 
[الأعراف: ١ .]2١‏ 
النوع الخامس والثمانون 
بترم 
حرث الدنيا والآخرة مجازٌ عن الكسب؛ لأن الحارث للأرض ساع فى اكتساب مغلهاء 
فاستعير لكل كاسب خير أو شر لكونها أسبابًا للمثوبة والعقوبة. 


رم ال 17 
سرسة ” - 1 
غراس يوالب 


: النوع السسادس والثنمانون 
المهمساد 
فى قوله: «ألم نجعل الأرض مهادًا» [الاة 5 ]شي تون الأرض للتقلب عليها 
والتصرف فيها بفراش مهد للجلوس عليه عليه والارتفاق به. 
النوع السابسع واللنمانون 
الصبؤ 
وهو حقيقة فى الأجرام. يقال: صبأت النجوم عن مطالعها إذا خرجت عنها وانفصلت 
منهاء وشبّه بذلك من خرج من دين إلى دين . 
النسوع الشامن والشمانون 
التجوز بالخيط عن الفجرين 
أما الخيط الأبيض: فهو الفجر الثانى؛ لأن بياضه يمتد من الجنوب إلى الشمال» فإذا 
ميت إلى طلعة الديل. كنا كغيط مدرو اماي الانن ابح طزفيته فى ,اندو : والآخر فى 
الشمال» وشبه بياض الفجر الأول بخيط طرفه فى الأفق. وأعلاه مصعد فى السماءء 
ووصفه بالسواد؛ لأنه يضمحل» ٠‏ فيصير مكانه سواد الليل» فوصف با يئول إليه كقوله: 
«إنا برك بغلام عليم» [الحجر: 157» وهذا معنى: ما ذكره أبو عبيدة» وهو أحسن ما قيل 
إذ لا يصح تشبيه الليل المطبق للآفاق بالخيط» ولا يصح تشبيه طرفه الملتصق ببياض الفجر 
بالخيط؛ لأنه لا يشبهه. بخلاف الفجر الثانى: فإنك إذا نسبت بياضه إلى سواد الليل كان 
كخيط نمدود على الأفق 
النوع التساسع واللمانون 
المركن ' 
وهو حقيقة فى أركان البناء التى يعتمد عليها البناء» ثم يتجور به عن العشيرة المعتمد 
عليها فى النصر تشبيهًا للاعتماد عليها باعتماد الناه عل الأريانة ومنه قوله: #أو آوى | إلى 
ركن شديد» أهود: 6مأ. 


"رام اجن |, 
بي اند لمالذ” 


ويتجور به عن القوة؛ لأن المرء يعتمد على قوته فى مثل قوله: «فتولّى بركنه» 
[الذاريات: 4"؟] أى: بقوته . 
وفى مثل قول عنترة (وافر) : 
فما أوهى مراس الحرب ركنى2 ولكن ما تقادم من زَمَانى17) 
أراد: فما أضعف مراس الحرب قوتى. 
وقد يتجوز به عنْ الجنود الّذِينَ يُرجى نصرهم للاعستماد عليهم فى مثل قوله: «إفتولى 
بركنه# على قول آخر. 
النوع التسعون 
الأوتاد 
فى قوله: «والجبال أوتادًا» [النبا: 0] شبَه الجبال بأوتاد الخنيام التى تمنعها من 
الاضطراب» كما تمنع الجبال الأرض من الميد بأهلها . 
ومثله قوله: إوفرعون ذى الأوتاد» [الفجر: ]٠١‏ أراد به: الجنود الَّذِين يمسكون ملكه من 
التزلزل والاضطراب كما تمسك الأوتاد الخيام؛ وهذا على قول. 
النوع الحادى والتسعون 
التقصوظ سارف 
فى قوله: «ألا فى الفتنة سَقَطُوا» [التوبة : 9] شه مواقعة المعصية بالسقوط فى مهواة 
مهلكة؛ لأن المعصية سبب للهلاك. 
وأما قوله: «ونًا سقط فى أيديهم» [الأعراف: ]١54‏ فإنه فجباز عن حصول الندم فى 
قلوبهم؛ شبّه حصول الدم فى القلوب بما يحصل فى الأيدى . 


.)8/١ ديوان عنترة (ص‎ )١( 
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4 هجاز القرآد 
النوع الغانى والتسعون 
التجوز بمن يكثر للصحيح والباطل بالأذن 
التى تسمع الحق والباطل ولا تفرق بينهما 

فى قوله: «ومنهم الّذِينَ يؤذون الى ويقولون هو أَذْنَ4 [التوبة: ]1١‏ شبّه من يسمع كل 
ما يقال من صدق وكذب بالأذن التى تسمع كل حق وباطل» كما يشبه الجاسوس بالعين. 
وأصله: ويقولون هو مثل أذ إلا أنه بالغ فى التشبيهء وكذلك الجاسوس هو مثل العين 
المشاهدة لكل ما يقابله . 

النوع الشالث والتسعون 
الشراء والبيع والقترض 

ومنه مبايعة الرسول يكل تحت الشجرة على أن لا يفروا؛ شبّه بَذَلّهم أرواحهم للجهاد 
فى سبيل الله بالشمن» وشبّه ما يحصلون عليه من ثواب الله بالمبيع» وقد صرح بذلك فى 
د «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجئة» [التوبة: .]١1١‏ 

ومثله قوله: #ومن الئاس من يشرى نفسه ابتغاء مَرْضات الله» [البقرة: 207] أى: 
ينوا" انلع ظالنا زرفي الله تالتى #د ادال القنجة فلن اطاغنة الله يوقت جياه اذا 
الله بمن باع شيئًا من ماله لنيل عوضه وثمنهء ولذلك سمى أعمال البر قرضًا؛ لأنه 
بذلها ليأخذ عوضهاء فأشبه من أقرض شيئًا ليأخذ عوضه., إلا أن قرض الله جار للمنفعة 
إلى المقرضء ومنه قوله: ممَنْ ذا الّذى يقْرض الله قرضا حسنًا فَيضاعفه له أضعاقًا كثيرة» 
[البقرة: 45 ؟]» وفى قوله: #وأقرضوا الله قرضًا حسنًا» [الحديد: 18]» وقوله: «#من ذا الذى 
يفُرض الله قرضا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريم» القذيه ]شه الأعبال الفيتفة 
والأتفاق فى سبيل الله باتمال المقرض» وقبه الخواء :الاعف على :ذلك ايندل الفرض + فيا 


له من قرض جار إلى منافع تنتهى إلى سبع مائة أو يزيد. 


رم لمم 
حت || 
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هجاز القرآد ١]‏ أن 
النوع الرابع والتسعون 
التعبير بالجهاد عن النصر 
فى قوله: #وينصرون الله ورسوله» [الحشر: 8] لما أشبه جهادهم فى سبيل الله نصرة 
الناصرين تجور عنه بالنصرء ويجوز أن يكون من مجاز الحذف تقديره: وينصرون دين الله 
لوت 
النوع الخامس والتسعون 
العقا 
فى قوله: «وكنتم على شَّفًا حفرة من الثار فَآنْقَذُكُم منها» [آل عمران: ]٠١1‏ شبَّه 
كفرهم بمن جلس على حرف حفرة من حفر النار» وشبّه توفيقهم للإسلام اللخلص منها 
بمنقذ أنقذ الجالس على حرف الحفرة. 
ومن ذلك قوله: «أمْ من أسس بنيانه على شما جرف هار» [التوبة: ]٠١‏ شبّه بناء 
مسجد الضرار فى كونه سيبًا ملقيا فى الثّار ببناء بنى على حرف جرف من رمل لا يثبت 
حتى يسقط فى الجرف الهار. 
النوع السادس والتسعون 
الجناح 
فى قوله: «واحْفض لهما جَنَاحَ الذّل من الرحمة» [الإسراء: 14] جناح الذل مجازٌ 
عن التواضع ولين الجانب ؛ لأن الطائر يترفع إلى السماء برفع جناحيه ويسطهماء وينحط 
إلى الأرض بخفضهما وضمهما؛ فشبّه التواضع بخفض جناحى الطائر فى انحطاطه. 
النوع السابع والتسعون 
الجنوح 
جتّح إذا مال ميلاً جسمانيّاء ثم شبّه هوى الإنسان إلى الأثسياء بميل جرم إلى جرم» 
ومنه قوله:. «وإن جَتَحوا للسلم فَاجْنَحْ لها» [الانفال: ]١‏ معناه: وإن مالوا إلى المسالمة 
والمصالحة فمل إليها. 


ار حه ++ 
ات ]| | 
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النوع الثامن والتسعون 
قولهم: «فلان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى» شبّهوا من يتردد فى أمره ولا يظهر له الإقدام 
عليه » والإججام عنه بمن يقدم رجلاً فى طريقهء ويؤخر الأخرى إلى ورائه . 
النوع التاسع والتسعون 
قول إحدى النسوة فى حديث أم زرع: «زوجى لحم جمل غث. على رأس جبل 
وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل)(١)‏ شبهت خسة معروفه بلحم جمل مهزول» 
وشبّهت عسر الوصول إلى اللحم على رأس الجبل الوعرء وبالغت فى عسر الوصول إلى 
ذلك بقولها: "لا سهل فيرتقى» وبالعقت فى غثاثته بقولها: «ولا سمين فينتقل» أى : فينتقله 
الّاس إلى رحالهم. ا 0000 





وأما قول الأخرى منهن «إن أذكره أذكر عجره وبجره» فإنها شبّهت نقصه وعيوبه 

بالعجر والبجرء وهى عروق تنعقد فى بطن الإنسان. ٠‏ 
النوع المائة 
الأمشال 

وهى بمعنى: الصفات» والقصصء والأحوالء لما كان المثل السائر مستغربًا مستعجبًا منه 
شبّهت به كل صفة عجيبة مستغربة» وكل قصة عجيبة مستغربة» وكل حال عجيبة مستغربة 
مشاركتهن المئل السائر فى الاستغراب» وهى كثيرة فى القرآن. 

فإذا قلت: «مثلهم كمثل الذى استوقد نار)» [البقرة: ]١7‏ كان المعنى : حالهم المستغربة 
العجيبة فى الاستغراب كحال الذى استوقد نار . 

وإذا قلت: #مثل الجحئة التى وعد التقون» [الرعد: 5] كان المعنى: وفيما قصصنا 
عليكم صفة الئّة المستغربة العجيبة الشأن» ثم أخخذ فى بيان عجائبها. 

وكذلك قوله: #ولله المثل الأعلى4 [النحل: ]٠١‏ يريد الوصف العجيب الشأن فى 
العظمة والجلال. 
)١(‏ أخرجه: البخارى فى النكاح 251894, مسلم فى فضائل الصحابة /7414. 
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ه<ازالقراد 11 
وشأنهم المتعجب ملة . 
ولم يضربوا مثلاً سائر إلا وفيه ضرب من الغرابة» ولذلك منعوه من التغيير. 
والغرض بضرب الأمثال: المبالغة فى الإيضاح والبيان حتى يصير الغائب كالحاضرء 
والمتخيل كالمتحقق» ولمتوهم كاللمتيقن» ولذلك كثرت الأمثال فى كتب اللّهء وفى الإنجيل: 
«سورة الأمثال»). 


والثن "فى اللفدة قمع ماله يقال مثل + ونث م وسكيل > كنما يقتالقهه برشي 


8. 


وسبية , 
النوع الحادى بعد المائة 
تشبيه الداخل فى الباطل بالخائض فى الماء 
وله أمثلة : 


أحدها قوله: «وحْضتم كالّدى خَاضوا» [التوبة: 14]. 

المثال الثانى : قوله: «إنا كنا نخوض وَتَلعَبْ» [التوبة: 58]. 

المثال الشالث: قوله: «وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا» [الأنعام: 14] أى: فى 

يتن و 
المثال الرابع: قوله: #وكنا نخوض مع الخائضين؟ المدثر: 45]. 
5 : وى ينم 

المثال الخامس : قوله: «الذين هم فى خوض يلعسبون» [الطور: ؟١]‏ أى: فى خوض 
الباطل يلعبون. 

قوله: #واتخذتموه وراءكم ظهريا» [هود: ]ل وقوله: «نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم» [البقرة : .]٠0١‏ 


أما قوله : «واتخذتموه وراءكم ظهريا». فإنه شبه نسيانهم ربهم وعدم الالتفات إليه 
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والاكتراث بهء بمن ألقى شيئًا وراء ظهره فهو لا يقبل عليه» ولا يلتفت إليهء وهذا مثل 
قوله: #فنبذوه وراء ظهورهم» [آل عمران: ]١187‏ إلا أن معنى هذا: فنبذوا اتباعه وراء 
ظهورهم. 

وأما قوله: لتَبْدَ فريق من الَّذِين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم4»» فإن تقديره: 
بك فريق من الَّذيْنَ أوتوا:علم الكتاب اتباع كتنات اللّه وراء ظهورهم؛ شبّه ترك الاتباع بالنبذ 
وراء الظهر. 

النوع الثالث بعدالمائة 
الاعتذاء 

الاعتداء الحقيقى: مجاوزة مكان إلى مكان. والمجازى: مجاوزة طاعة إلى عصيان؛ 
لاشتراكهما فى الإبدال؛ لأنه فى الأجرام إبدال مكان بمكان» وفى المعانى إبدال معنى 
بمعتى» ومنه قوله: #ومن يَتَعَدَ حدود الله [البقرة: 9؟17» وقوله: #تلك حدود الله فلا 
تعتدوها» [البقرة: 9؟؟]» وهو أن يبدل طاعة الله بمعصيتهء أو لأنه شبَه الطاعة بحيز 
ومكان» وشبّه المعصية بحيز آخرء وشبّه العاصى بمن فارق حيرا إلى حيز ومكانًا إلى مكان» 
وهو كقوله: «ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه) 2١7‏ . 

النوع الرابع بعدالمائة 
قوله: «وطعنوا فى دينكم» [التوبة: ؟١]‏ الطعن فى الأديان والأعراض من مجاز 


التشبيه » وقد تقدم 5 
النوع الخامس بعد المائة 
التناوش 


2 2-1 
فى قوله: «وأنى لهم التناوش من مكان بعسيد» [سبا: ]5١‏ وحقيقة التناوش تناول 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى الإيمان ؟57: مسلم فى المساقاة 21599 الترمذى فى البيوع ١1١١85‏ » النسائى 
فى البيوع 487 4». الأشربة 257٠١‏ أبو داود فى البيوع 8" ابن ماجه فى الفتن 27984 أحمد 
فى المسند 8487لا1. 95.7/ا1ء 271/778 2179446 الدارمى فى البيوع .157١‏ 
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مجاز القرآن 011 
الأجرام باليد؛ فشبّه تعذر نفع إيمانهم فى الآخرة بتعذر تناول الشىء من مكان بعيد لا يمكن 
تناوله منه . 

النوع السادس بعدالمائة 
قوله: إحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت4 [يونس: 14] شبّهها فى حسنها 
ونضارتها بعروس أخذت ثيابها وازينت بها. 
النوع السابع بعدالمائة 
اللباس 
فى قوله: لإفأذاقها الله لباس الجوع والمتوف4 [النحل: ؟١١]‏ شبّه ما ظهر عليهم من أثر 
الجوع والخوف باللباس الظاهر على الأجساد.ء وقيل: المراد باللباس ههنا ملابسة الجوع 
والمخوف. ولو قال: فأجاعها الله وخوفها لم يكن فيه معنى الإذاقة» ولا معنى ظهور آثارهما 
علبهم. 
النوع الشامن بعدالمائة 
جعل الذوات فى الأعراض وفى الصفات 
وله أمئلة : 
أحدها: قوله: «بل قلوبهم فى عَمْرَ من هذا» [المؤمنون: *77]. 
المثال الثانى : قوله: «لقد جُنْت فى عَدْلّة من هذا» [ق: ؟؟]. 
المثال الثالث: قوله: «إنا لتَراكَ فى ضلال مبين» [الأعراف: 10]. 
المثال الرابع: قوله: «بل هم فى شك منها» [التمل: 15]. 
المثال الخامس: قوله: #بل هم فى خوض يلعبون4 [الطور: .]١١‏ 
المثال السادس : قوله: «إنا لنراك فى سقاهة» [الأعراف: 57]. 
المثال السابع: قوله: «ونذرهم فى طُغيانهم يَعْمهُون4 [الأنعام: ]١١١‏ يي يمن أحاط 
به شىء لا يقدر على الخروج منهء أو ثسبه عظم ذلك وإفراطهم فيه بالظرف الحساوى 
مظروفه؛ لأن الظرف أعظم مما حل فيه. 
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وصف المعانى بصفات الأجرام 





وله أمثلة: 
أحدها : وصفها بالمجىء والإقبال 

فأما المجىءء فله أمثلة : 

أحدها: قوله: «قد جاءكم الحق من ربكم» [يونس: .]٠١8‏ 

لمثال الثانى: قوله: «إولئن انبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم» [البقرة: .]١49‏ 

المثال الثالث: قوله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق» [الفرقان: *"] . 

المثال الرابع : قوله: #وجاءك فى هذه الحق» [هود: .]١١٠١‏ 

المثال الخامس : قوله: #قل جاء الحق» [سبا: 49]. 

لمثال السادس: قوله: #قد جاءتكم موعظة من ربكم» [يونس: 007]. 

المثال السابع: قوله: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [المائدة: .]1١6‏ 

المثال الثامن: قوله: #ولقد جاءك من نبأ المرسلين؟ [الانعام: 74]. 

المثال التاسع: قوله: «إولقد جئناهم بكتاب فَصلبَاه على علم» [الأعراف: ؟5]. 

المثال العاشر: قوله: ونا جاءهم كتاب من عند الله [البقرة: 44]. 

المثال الحادى عشر: قوله: إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينون إليك» [الأحزاب: 19]. 

المثال الثانى عشر: قوله: #وجاءت سكرة الموت بالحق» [ق: .]١9‏ 

المشال الشالث عشر: قوله: «حتى إذا جاء أحدهم الموت قسال رب ارجعون» 
اللو 

وقوله يكلقة: «جاء الموت بما فيه00١2.‏ ويجوز أن يكون قوله: طإحتى إذا جاء أحدهم 
الموت»# من مجاز الحذف تقديره: حتى إذا جاء أحدهم ملك الموت قال: رب ارجعون. 
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المثال الرابع عشر: قوله: «وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت» 
[المنافقون: ]٠١‏ ويجوز أن يكون من مجاز الحذف تقديره: من قبل أن يأتى ملك الموت. 

المثال الخامس عشر: قوله : #وجاءته البَشْرَى4 [هود: 74]. 

هذه كلها أعراض يخلق فى محالها من غير اتصاف بمجىء حقيقى لكنها لا حصلت فى 
محالها بعد أن لم تكن فيها شابهت جرمًا حل فى جرم بعد أن لم تكن فيه. 

وأما الإقبال. فكقول أبى ذؤيب الهذلى (كامل) : ٠‏ 

ولقد حرصت بأن أدافع عَنْهُم ‏ فإذا المنيةٌ أقبلت لا تُدقه(1) 
المشال الشانى 
وصفها بالزهوق والذهاب والإذهاب 

فأما الزهوق, فله مثالان: 

أحدهما: قوله: «وقل جاء الحقّ وزهق الباطل؟ [الإسراء: ]4١‏ أى: وذهب الدين 
الباطل . 

المثال الثانى: قوله: #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق*4 [الانبياء: 18] 
أى: هو ذاهب. 

| وأما قوله: #إفيدمغه» [الأبيد: 12] فإنه جار تشيهى أيضًا؛ لأن الدمغ حقيقة فى 

الشجة التى تصل إلى الدماغ التى يقال لها: الدامغة» وهى مهلكة مذهبة مزهقة للنفوس 
مبطلة» فتجور بها عن إبطال الباطل وإزهاقه . 
وأما الذهاب » فله مثالان: 

أحدهما: قوله: «فلما ذهب عن إبراهيم الروع» [هود: 74]. 

المثال الثانى: قوله: #فإذا ذهب الخوف# [الأحزاب: .]1١9‏ 


وأما الإذهاب. فله أمثلة : 
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أحدها: قوله: «ولئن شئنا لنذهين بالّذى أوحينا إليك» [الإسراء: 85]. 





امثال الثانى : قوله: «ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم؟ [البقرة: ١؟].‏ 

المثال الثالث: قوله: ##ذهب الله 0 [البقرة: 17]. 

هذه المعانى لا تذهب حقيقة» ولا يذهبء ولكنها لما خلا منها محلها بعد أن كانت فيه 
أشبهت جرمًا حل فى جرم ثم زايله وذهب عنه فخلا منه. 

المثال الشالث 
وصفهابالأخذ 

وحقيقته التناول باليد ثم يتجور به عن أشياء: 

حدما" الشول كرله اانه 

أحدهما: قوله: «وما آناكم الرسول فَحُذُوم4 [الحشر: ] أى: وما أمركم به فاقبلوه - 
0 قول بعضهم ‏ تجوز بالإتيان عن الأمرء وبالاخذ عن القبول والامتثال. 

ومثله قله <حدواننا آتيناكم بقوة* [الأعراف: ]١‏ أى: اقبلوا ما أمرناكم به 
واعملوا نه 

المثال الثانى: قوله: «يا يَحبِى خُذْ الكتاب بقوة» [مريم : ]١١‏ أى: تقبل العمل به. 

وأما قوله: #ويأخذ الصدقات؟ التوبة: 21٠١4‏ وقوله يَكِِ: ١لا‏ يتصدق أحل بتمرة 
من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه7١'»‏ فهذا أخحد مضاف إلى الأعيان تجور به عن 
القبول» والمعنى: ويقبل الصدقات» شبه قبول الصدقات بقبول من أهدى إليه شىء فأخخذه 
بيده قابلاً له. وقوله: «إلا أخذها الرحمن بيمينه» أبلغ فى القبول لإشعاره بالتكريم 
والاحترام» فإن أخذ الشىء باليمين احترام له 

الثانى: الرضى. وله مثالان: 

أحدهما: قوله: #فخذ ما اتيك »4 [الأعراف: ]١54‏ معناه: فارض با آتيتك . 
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المثال الثانى: قوله: «آخذين ما آتاهم ربهم» [الذاريات: ]١7‏ أى: راضين به؛ لأن من 
رضى شينًا أخذه بيده» ويجوز أن يكون هذا من مجاز اللزوم؛ لأن الأخذ باليد من لوازم 
الرضى بالمأخوذ غالبا . 

وأما قوله: «خذ العفو» [الأعراف: ]١94‏ فإنه داثر ين الرضى والقبول». واستعماله فى 
القبول أولى» أى: اقبل ما بذله النّاس من أخلاقهم. ٠‏ 

الثالث: الإلزام» وله أمثلة: 

| أحدها: قوله: #وإذ أخذنا ميثاقكم؟ [البقرة: 15]. 

المثال الثانى : قوله: #وإذ أخذ الله ميثاق النَبيين» [آل عمران: .]8١‏ 

المثال العالث: قوله: #وإذ أخذ الله ميئاق الّذِين أوتوا الكتاب لَتَبِينْتهُ للنّاس ولا 
تكتمونه*4 [آل عمران: 187] أخذ المواثيق والعهود من مجز الملازمة» وهو عبارة عن 
الإلزام أو القبول» لما كان أخذ الشىء قابلاً له ويا عن إلزام المواثيق وأخذ العهود وقبول 
العقود» وليس قوله: «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذُريتَهُ 4077 [الأعراف: ]1١77‏ 
من هذا الباب بل هو تمر بالأخذ عن الإخراجء تقديره: وإذ أخرج ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذريتهم . 

الرايع: القهر والاستيلاء؛ وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «فَخدوهم واحصروهم» [التوبة: 5] معناه: استولوا عليهم بالأسر إِذْ 
ليس هذا الأخذ تناولاً باليد بل هو مشبّه به؛ لأن كل واحد منهما استيلاء» ولذلك قال: 
«لمن فى أيديكم من الأسرى4 [الأنفال: .]7١‏ 

ومنه قولهم: «الأرض فى يدى والدار فى يدى» أى: فى استيلائى . 

وأما قوله: #وإذا قيل له ان الله أخذته العرّة بالإئم4 [البقرة: 505] فاشتبه حمل الأنفة 
وغلبتها عليه حتى ارتكب الإثم بمن أخذ مقهورا. 
)١(‏ فى جميع الأضول (ذرياتهم؛» جمع الجمعء وهى قراءة نافع والجمهور باستثناء ابن كثير والكوفيون 

(المحرر الوجيز .)١78/5‏ 1 
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2 مجاز القباد 
المثال الشانى: قوله: إفأخذهم الله بذنوبهم» آل عمران: ]١١‏ أى: قهرهم واستولى 
عليهم بقدرته وعقوبته. ا 


المثال الثالث: قوله: #فأخذناه أخذا وبيلاً» [المزمل: 15]. 





المثال الرابع : قوله: «فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم [القصص: .]5٠‏ 

المثال الخامس : قوله: #فأخذناهم بغْتّة4 [الأعراف: 45]. 

المثال السادس: قوله: #وكذلك أخذ ربك إذا أَحَدَ القرى وهى ظالمة4 [هود: ؟١٠]‏ 
يريد بذلك استيلاءه عليهم بالقهر والعذاب» وهذا كله من مجاز التشبيه؛ لأآن الاستيلاء 
بالقهر والغلبة يشبه الاستيلاء باليد على المقبوض . 

المثال السابع: قوله: #قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم؟ [الأنعام: 41] أَحَدّمً 
مجارٌ عن تخلية محلها منها كما أن الجرم إذا أخذ من مكانه خلا منه فهو مجاز التشبيه 
أيضا . 

وأما قوله: «فاخذتهم الصبّحَة» [الحجر: ©7]ء وقوله: «إفأخذتهم الرجْقَة4 [الأعراف: 
]١‏ فيحتمل فيهما فأخذت أرواحهم الصيحة والرجفة» فتكون النسبة إلى الصيحة والرجفة 
مجازية» فإن الله هو الآخذ على الحقيقة» وإن كان الأخذ بمعنى: الاستيلاء فالأخذ والنسبة 
كلاهما مجازى. وهذه الأمثلة تنقسم إلى: ما يكون فيه الأخحذ والمأخوذ معنيين» وإلى ما 
يكون فيه الأخذ معنى والمأخوذ جرم . 

المثفال الرابع 
وصف المعانى بالنبذ والقذف والرجم والإلقاء والرمى 

فأما النبذ: فإنه حقيقة فى طرح الأجرام» كقوله: #فنبذناهم فى اليم [الذاريات: ٠‏ 4]» 
وكقوله: #فنبذناه بالعراء» [الصافات: ]١55‏ مجاز فى المعانى» وله أمثلة: 

أحدها: قوله: ظنْبَدَ فريق من الَّذِينَ أوتوا الكتاب كسجاب الله وراء ظهورهم» 


[البقرة: ]٠١٠١ ١‏ أى : نبذ فريق من ا أوتوا الكتاب اتباع كتاب اللّه وراء ظهورهم. 


ارم اج ” 1 
2 4 ام 
سر عله بؤالي. 


هجا القرآه 000 

المثال الثانى: قوله: #أوكلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم4 [البقرة: ]٠٠١‏ أى: تَبْدَ 
وفاءه وإتمامه فريق منهم . 

المثال الثالث : قوله: «إوإما تَحَاَنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» [الأنفال: 58] أى : 
فانبد إليهم عهدهم على سواء. 

المثال الرابع : قوله: #فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً» [آل عمران: 187] 
تقديره: فنبذوا اتباعه .وراء ظهورهم. وهذا كله من مجاز التشبيه» فإن من يحتقر الشىء ولا 
يكترث به ينبذه ويطرحه بحيث لا يُقبل عليهء ولا يلتفت إليهء فشبّه بذلك من ترك العمل 
بمقتضى كتاب الله وبمقتضى عهده احتقاراً له بمن كان معه شىء محتقر فنبذه وألقاه» وأنتشد 
أبو عبيدة فى معنى الاحتقار (طويل) : 

نظرت إلى عنوانه فنبذتهة 2 كنبذك نعلاً أخلَقَت من نعَالك17) 

وقوله: #فنبذوه وراء ظهورهم# أبلغ فى ذمهم باحتقاره وعدم الالتفات إليه. 

وأما القذف: فحقيقته إلقاء الأجرام بسرعة كما فى قوله: «فاقذفيه فى اليم» 
[طبعة ]وهو متجار فى" المنائىه وله أمقلة: 7 

أحدها: قوله: «إن ربى يَقذف بالحق» [سبا: ه:] أى: ينزله ا القرآن. 

المثال الثانى: قوله: #وقذف فى قلوبهم الرعب» [الحشر: 5]. 

المثال الثالث: قوله: #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» [الأنبياء: 14]. 

وأما قوله: لوِيَقَذَفُونَ بالغيب من مكان بعيد» [مبا: 5] فهو من مجاز قذف 
الأعراض بالسب والشتم؛ لأنهم شتموه يَكلِْهٌ بنسبته إلى السحر والشعره والكهانة والجنون» 
وذلك كله مما غاب عنهم ولم يعلموه منه يَلكيْةْ وحقق تبرتته مما قذفوه به بقوله: #من مكان 
بعيد» لبعده يلِْةِ ما قذفوه به. ومن قذف جرمًا بجرم من مكان بعيد لم يصل إليه ذلك 
الجرم المقذوف به لفرط بعده منه. 


. والبيت لأبى الأسود الدؤلى‎ »5 ٠ /7” تفسير القرطبى‎ »544 /١ مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 
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وأما الرجم : فحقيقته القذف بالأجرام كالأحجار ونحوها ثم يستعمل فى الشتم لإيلامه 
المشتوم كما يؤلم الرجم المرجوم . وله أمثلة : 


او بتر 


أحدها: قوله: «ولولا رهطك لرجمناك» [هود: .]4١‏ 





المثال الشانى: قوله: «لئن لم تنته لأرْجِمتّك» [مريم: ]1١‏ قيل فيهما: إنه الرجم 
بالأحجار» وقيل: إنه شتم الأعراض» وكذلك وصف الشيطان بالرجم المراد به: الشتم على 
قولء وعلى قول المراد به: الرجم بالشهب. فيكون حقيقة. وإن جعل بمعنى الراجم 
بدواهيه فهو مجان أيض. 

وأما قوله: #رجما بالغيب» [الكهف: ؟١]‏ فيعبر به عما يقال من غير تحقيق لإصابة 
الصواب؛ لأنه يشبه الراجم المتردد فى رجمه: أيصيب الغرض أم يخطى؟ . 

وأما الإلقاء: فحقيقته الطرح والنبذ فى الأجرام كما فى قوله: «نألقيه فى اليم» 
[طه:9*] ويتجوز به فى المعانى» وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «يلقى الروح من أمره على من يَشَاء من عسباده» [غافر: 16] والمراد 
بالروح: الوحى والقرآن. 

المثال الثانى : قوله: «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» [المائدة: 54]. 

لمثال الثالث: قوله: #وألقيت عليك محبّة منّى» [طه: 5م]. 

لمثال الرابع: قوله: «وإنّك لَتلَقَى القرآن مَنْ لَدَنْ حكيم عليم4 [النمل: 1] أى: يلقى 
إليك وتقبله . 

لمثال الخامس: قوله: #تلقون إليهم بالمودة4 [اللمتحنة: .]١‏ 

1 السادس: «فألقوا إليهم القول* [النحل: 85]. 

المثال السابع: قوله: #وألقوا إلى الله يومئذ السسّلم» [النحل: 40]. 

المثال الثامن: قوله : #فألقوا السلّم ما كنا نعمل من سوء» [النحل: #؟]. 

المثال التاسع: قوله: «وما كنت ترجو أن يلْقَى إليك الكتاب» [القصص: 45]. 
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وأما إلقاء الرواسى فى قوله: #وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم4 [النحل: ]١5‏ 
فليس من هذا لأنها أجرامء ولكن إلقاءها من مجاز آخر؛ لأن الإلقاء والنبذ يستعملان فى 
كل خفيف وحقير» فإذا عبّر عن خلق الجبال بأنه ألقاها إلقاء دل ذلك على أنها بالنسبة إلى 
قدرته كالشىء الخفيف الذى يُلقَّى ويطرح بسهولة» ومثل الجبال لا يلقيه سواه؛ فدل ذلك 
على عظمة المتكلم الخالق. 

وأما الرمى. فحقيقته الطرح والإلقاء فى الأجرام» تقر شاقن اسان عر لعا لان 

أحدهما: قوله: #والّذين يَرْمُونَ المُخْصنات»# [النور: 154 أى: بالزنا. 

لمثال الثانى : قوله: #والّدِين يَرْمونَ أزواجهم» [النور: *] أى: بالزناء وهذا من مجاز 
التشبيه؛ لأن من رمى أو رجم بشىء فإنه يوله ويؤثر فيهء فشبّهت أذية الأعراض بالأقوال 
بأذية الأجساد برمى الأحجار. 

المثالالخامس 
وصفها بالنزول والإنزال 

وحقيقة النزول: انحدار الأجرام من عال إلى سافلء» وإنزالها انحدارهاء وله فى 
المعانى أمثلة : ا 

فأما النزول» ففى مثل قوله: «ألم يأن للّذين آمنوا أن تَحْسَع قلوبهم لذكر الله وما نؤل 
من الحق» [الحديد: 115» وفى قوله فى 5 «ونزلت عليهم السكينة)(21. 

وأما الإنزال» فله أمثلة : 

أحدها: قوله: «وأنزلنا إليكم نور مبينًا» [النساء: .]١7/4‏ 


الخال الثانى : قوله: #قد أنزل الله إليكم ذكرا» [الطلاق: .]٠١‏ 





)١(‏ أخرجه : مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 2548 الترمذى فى الحدود 2156 البر 
والصلة 2197٠‏ العلم 95 القراءات 25955 أبو داود فى الصلاة 21508 الأدب 5155» ابن 
ماجه فى المقدمة 7765 أحمد فى المسند 4لا"لا. 487لا 2.٠١ 598 2٠١1١8‏ الدارمى فى المقدمة 
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الثال الشالث: قوله: إثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعَاسا يَقْسَى طائفة منكم» 
آل عمران: .]١54‏ 

الثال الرابع: قوله: «إنا أنزلناه قرانًا عربيًا4 [يوسف: ؟]. 

المثال الخامس : قوله: «(وأنزلنا إليك الذكر» [النحل: 44]. 

المثال السادس : قوله: #إنا أنزلناه فى ليلة القدر» [القدر: .]١‏ 

المثال السابع: قوله: «وتولناه تنزيلة» [الإسراء: .]٠١5‏ 

المثال الثامن : قوله : «هو الذى أنزّل السكينة فى قلوب المؤمنين» [الفتح: 4]. 

المثال التاسع: قوله: «فإنه نزّله على قلبك» [البقرة: /ا9]. ش 

وهذا من مجاز التشبيه لما كانت هذه الأشياء مكتوبة فى اللوح المحفوظ » ثم خلقت فى 
القلوب شبهت بما كان عاليًا ثم نزل. 

وأما إنزال اللباس فى قسوله: «يا بنى آدم قد أنزلنا عسليكم باس يوارى سوآتكم» 
[الأعراف: 5؟]» وإنزال الأنعام فى قوله: «#وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» [الزمر: 1 
فإنهما من مجاز التشبيه إلى أسباب الأسباب؛ لما كان اللباس من نبات الأرض» ونبات 
الأرض من السماء جعله منزلاً بانتسابه إلى منزل. 

وكذلك إنزال الأنعام لما كانت لا تعيش إلا بالنبات» والنبات لا يكون إلا بالمطر» والمطر 
منزل» وصفها بالإنزال لاستنادها إلى النبات المستند إلى الإتزال» ويجور أن ينسب الإنزال 
إلى ذلك؛ لأن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فى اللوح المحفوظ فيصير هذا الإنزال 
كإنزال القرآن. 

المثنال السادس 
من أمئلة وصف المعانى بصفات الأجرام وصفها بالصعود والإصعاد 
أما الصعود ففى قوله: «إليه يصعد الكل الطيب4 [فاطر: .]٠١‏ 
وأما الإصعاد: ففى قوله: «والعمل الصالح يرفعه4 [فاطر: 21٠١‏ وفى قوله يكل 


"رام اجن |, 
بي اند لمالذ” 


«ويرْقَع العلم»(9© , 

ركذلك قوله يك برقع إليه عمل الليل قبل عمل التّهارء وعمل الثهار قبل عمل 
الليل»210 . 

وكذلك قوله كلِ: «ثرفع الأعمال كل ليلة اثنين وخميسء فأحب أن لا يرفع عملى إلا 
وأنا صائم0() لما كانت الأقوال والأعمال تقع فى الأرض» ثم 52 الملائكة بصحائفها إلى 
السماء شبّهت بأجرام رفعت من مكان سافل إلى مكان عال كما فعل ذلك فى الإنزال» 
ويحتمل أن يكون ذلك كله من حذف المضاف وتقديره: إليه يصعد صحائف الكلم الطيب 
وصحائف العمل الصالح يرفعها. 

وكذلك ترفع إليه صحائف عمل الليل قبل صحائف عمل التّهار» وصحائف عمل 
التهار قبل صحائف عمل الليل. 

وكذلك ترفع صحائف الأعمال كل ليلة اثنين وخميسء والأول أظهر. 

ومثل ذلك وصف الفضائل والمناقب بالرفع فى الدرجات تشبيها لتفاوت الصفات 
. والمناقب فى الفضل والشرف بتفاوت الدرج فى الارتفاع والانخفاض» وذلك فى مثل قوله: 
«ورفع بعضكم فوق بعض درجات؟ الانعام: 110] أشار بذلك إلى رفع الصفات لا إلى 
رفع الذوات تشبيهًا لشرف بعض الأعمال على بعض بعلو الغرف والإشراف. 

وكذلك قوله: #نرفع درجات من نشاء» [الأنعام: *8] عبر بذلك عن تفاوت العلم 
والعمل» فيكون أفضل الأعمال مشبها بالدرجة العلياء وأدناها مشبها بالدرجة الدنياء 
وكذلك ما بينهما من الوسائط . 
)١(‏ أخرجه: البخارى فى الفتن 57 ٠لاء‏ مسلم فى العلم 2855197 الترمذى فى الفتن 255٠٠١‏ اين ماجه 

فى الفتن 909 .4١٠6٠‏ أحمد فى المسند /1ا7*54 820107 871”. .1١/7‏ 
(؟) أخرجه: البخارى فى الوضوء .١45‏ مسلم فى الإيمان 2194 ابن ماجه فى الطهارة وستئها 2514 

أحمد فى المسند .19١6 ,19094-0 .1١94.#8‏ 
() أخرجه: مسلم فى البر والصلة والآداب 5510» الترمذى فى الصوم 57لاء البر والصلة 27١17‏ 


أبو داود فى الأدب 5417», ابن ماجه فى الصيام ١1/5٠‏ أحمد فى المسند 281١5١‏ مالك فى 
الجامع 21587 1141 . 1 
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ْ مجاز القرآن 
وكذلك قوله: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى ال حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات# [الزخرف: ؟*] تجور بذلك عن تفاوتهم فى الغتى . 


3 مه 


وكذلك قوله: «تلك الرسل قَضِلنا بعضهم على بعض منهم من كلَّم الله وَرَفَعْ بعضهم 
درجات# االبقرة: «58؟] قال مجاهد: أراد ببعضهم: محمدا يديه وأراد برفعه درجات: أنه 
بعث إلى الثقلين» وهذا الذى ذكره ‏ رحمه الله - حمسن إلا أن أجر الأنبياء فى التبليغ على 
قدر أجور من اهتدى بهم. فكان لكل نبى درجة فى الأجر بقدر إبلاغه أمته» ويتفاوتون فى 
الدرجات بتفاوت كثزة الأمم وقلتهاء فإن من دعى إلى هدى كتب له أججره وأجر من. عمل 
به إلى يوم القيامةء فكان له أجر دعاء الجميع؛ بعضه بالتسبب» وبعضه بالمباشرة» فكان 
أجره على الإبلاغ أعلى من أجر كل نبى؛ لأن الّذِين أبلغهم أكثر من جميع الأمم» وفى 
الحديث مايدل على ذلك وهو قوله كَللَِهِ: «إن لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجئة...)(1) 
فيحصل له ثواب إبلاغ الشطرء ولكل نبى أجر إبلاغ بعض من الشطر الآخر. 

والتجوز بالعلو فى تفاوت الصفات كالت جور بالرفع» كقوله: #إن فرعون علا فى 
الأرض* [القصص: 4]. 

وكذلك التجوز بالتسفل المعنوى والعلو المعنوى فى مثل قوله: «وجعل كلمة الَّذِين 
كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا» [التوبة: ٠4]ء‏ وفى مثل قوله: #وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأسفلين4 [الصافات: 48] لم يرد بذلك التسفل المكانى . 

وأما قوله: #ثم رددناه أسفل سافلين» [التين: 5]» فإن حمل على الرد إلى جهنم فهو 
تسفل خقيقى» وإن حمل على الرد إلى الهرم وأرذل العمر فهو تسفل فى الرتب والأوصاف 
أريد به انحطاطه إلى الهرم السافل عن شرف رتب القوى والشباب. 

زأما علو الب يانه وتعالن 'فإنهمتجارى ايض كعلو:الدزجات المعنوية فهو على شرف 
وكمال لا علو أحياز وأمكنة» فسبحان من له الشرف على كل شرفء. وله الحمد على كل 
عا 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى الرقاق 5578. مسلم فى الإيمان ».57١‏ الترمذى فى صفة الجنة ١7521417‏ ابن 
ماجه فى الزهد 245787 أحمد فى المسند 2507 3558 41660 24377384 .131١5‏ 
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دش سب بياس 

وكذلك فوقيته فى مثل قوله: #وهو القاهرٌ فوق عباده» [الأنعام: 16] فسبحان من علت 
ذاته على كل ذات» وعلت صفاته على كل الصفات» فتوحدت ذاته عن كل ذات بأنها 
ليست بجوهر ولا عرضء وبالازلية والأبدية والاستغناء عن الموجب, والموجدء وبالإلهية 
الموجبة لاستحقاق العبودية. .. 

وكذلك تفردت كل صفة من صفات ذاته بأنها ليست بعرض. وبالأزلية» والأبدية» 
والااستغناء عن الموجب والموجد» وتفرد علمه وكلامه بالتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل 
على سبيل التفصيل » وتفرد سمعه بإدراك كل مسموع؛ قديم أو حادث». وتفرد بصره بإدراك 
كل موجود قديم أو حادث من الذوات والصفات» فلا يحتجب شىء عن أبصاره بشىء »2 
وتفردت إرادته بتخصيص كل مختص» وتفردت قدرته بإيجاد كل موجود. 

فهذه التوحدات بعضها مستقل» وبعضها لازم عن بعض» وللعارفين فى هذه التوحدات 
مجال إِذْ ينشأ عن كل توحد منها حال من الأحوال؛ كالخوف», والرجاءء والمهابة» والحياءء 
والتعظيم » والإجلالء. والتفويض» والتوكل» والتخضع» والتذلل» فالخوف ناشئ عن 
معرفة شدة النقمة» والرجاء ناشئْ عن معرفة سعة الرحمة» والمهابية والإجلال ناشئان عن 
معرفة شرف الذات والصفات» والتوكل ناشئ عن معرفة توحذده بالضر والنفع ' والخفض 
والرفع» والتذلل ناشئ عن معرفة العزة» ولكل نوع من هذه التوحدات نوع من الأحوال 
يناسبه» وينشأ عنه . 

وأما قوله: «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» [البقرة: 7١؟]‏ فيجوز أن تكون الفوقية فيه 
بمعنى : القهرء والغلبة؛ لأن المؤمنين يغلبون الكافرين يوم القيامة بالظفر والحجة. 

5 5 5 5 0000 3 3 9 5 

وكذلك قوله: «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» 
[آل عمران: 50] يعنى: فوقهم بالقهر والغلبة. 

وكذلك قوله: «يخافون ربهم من فوقهم؟ [النحل: ]5٠١‏ لأن الرب هو القاهر فوق 
عباده»ء ويجوز أن يكون ذلك بمعنى شرف الصفات كما فى قوله: #وفوق كل ذى علم 
عليم» أيوسف: 06]. 
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المثال السابع 
وصف المعانى بالإفراغ والصب 





وهما حقيقة فى الأجرام» فأما الإفراغ ففى قوله: #ربنًا أفرغ علينا صبر)» 
[الاعراف:5١١]‏ الصبر يخلق فى القلوب ولا يفرغ فيهاء لكنه لما كان مستندًا إلى ما كتب فى 
اللوح المحفوظ صار كأنه أفرغ من ثّم. 

وأما الصمب: فكقوله: لقَصَبّ عليهم ربك سوط عذاب» [الفجر: 17] لما أتاهم ذلك 
من قبل السماء شبّه بالشىء المصبوب» وتجور عنه بالسوط مع عظمه؛ لانه قليل بالنسبة إلى 
عذاب الآخرة» كما أن السوط قليل بالنسبة إلى الجلد الكثير» وفى هذا نظر. 

المغال الشامن 
وصف المعانى بالدخول والخروج والإدخال والإخراج 

فأما وصفها بالدخول. فثلاثة أقسام : 

أحدها: دخولها فى الأجرام فى مثل قوله: «ولًا يَدْخل الإيمان فى قلوبكم» [الحجرات : 
1 الدخول الحقيقى انتقال جرم من خارج الشىء إلى داخله» ولا يتصور فى الإيمان انتقال 
من خارج القلوب إلى داخلهاء ولا خروج منها إلى ظاهرهاء بل شبّه حصوله فى القلوب 
بعد أن لم يكن فيها بجرم دخل إلى حيز بعد أن لم يكن فيه. 

وكذلك شبه خلو القلوب منها بخلو الأحياز من أجرام كانت فيها ثم فارقتها. 

القسم الثانى: أن يجعل ظرفًا لدخول الأجرام وإدخالها فى مثل قوله: «يأيها الّذين 
آمنوا ادخلوا فى السَّلم كافة» [البقرة: 704]» وفى قوله: «ورأيت النّاس يدخلون فى دين 
الله أفواجًا» [النصر: ؟]. 

وكذلك قوله: #ليدخل الله فى رحمته من يشاء# [الفتح: 5؟] أى: فى دينه وملته . 

وكذلك قولهم: «دخل فى الصّلاة والصوم»» وهذا من مجاز التشبيه شبّهت هذه 
الأشياء بمكان جسمانى دخلت فيه الأجرام» ولهذا يعبر بما يتصف به الإنسان من المعانى بأنه 
كاه وكات 
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ومنه قوله: «اعملوا على مكانتكم» [الانعام: 16] أى: اعملوا على طريقتكم 
ودينكم . 

وكما شبهت الأفعال الحسنة والقبيحة بالطرق الجسمانية لاشتراكهما فى الإيصال إلى 
المقاصد فى قولهم: طريق فلان كذاء وطريقته كذاء وسبيله كذاء وصراطه كذاء ومنه 
السبل والصرط المأكورة فى القرآن عبارة عن الطاعة والإيمان» أو عن المخالفة والعصيان. 

وكل هذا و أن يقال ومن يعد دوه اه 4 [القرة::584] ان+ حذوة طاعته» 

وصح أن يقال: #تلك حدود الله فلا تقربوها؟ [البقرة: 417] شبّه الطاعات بحيز ذى 
حدود فنهى عن اعتداء حدوده» وشبه المعاصى بأحياز ذى حدود فنهى عن قربانها . 

ومثله قوله: ولا تقربوا الرّنا [الإسراء: ؟"] وقوله: #ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» [الأتعام: .]1١5١‏ 

القسم الثالث: دخول بعض المعانى فى بعض فى قوله وَليةِ: «دخلت العمرة فى الحج 
إلى يوم القيامة». وفى قولهم: تداخلت الحدود والأحداث والكفارات» وهذا أيضًا من 
مجاز التشبيه» لما كان الجرم إذا دخل فى جرم ستره عن الإدراك شبّه سقوط أفعال العمرة» 
وما سقط من الحدود والكفارات بجرم دخل فى جرم فاستتر بحيث لا يشاهد ولا يرى. 

وليس الدخول بالمرأة من هذا القبيل فى قوله: «اللاتى دَخَلتَمْ بهن» [النساء: 9؟] بل 
هو من مجزز الملازمة كما ذكرناهء وليس مجاز الملازمة من مجاز التشبيه . 
وأما وصفها بالخروج فأقسام: 

أحدها: خروج الجرم من المعنى» وله أمثلة : 

أحدها: «كمن مثله فى الظّلمات ليس بخارج منها» [الانعام: ؟11]. 

ادال الثانى: قوله: الله ولى الِّين آمنوا يُخرجهم من الظّدمات إلى الثور» 
[البقرة: 01 1] أى: من الكفر إلى الإيمان . 

لمثال الشالث: قوله: «والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الثور إلى 
الظّلمات» [البقرة: /69؟] أى: من الإيمان إلى الكفر. - 
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لمثال الرابع : قوله: «اثر كاب أنزلناه إليك لتخرج الئاس من الظلمات إلى السنور» 
[إبراهيم: ]١‏ أى: من ظلمات الجهل والضلال إلى أنوار المعارف والهدايات . 
لمثال الخامس : قوله: «ليخرج الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات من الظّلمات إلى النور» 
[الطلاق: »]١١‏ وهذا أيضًا من مجاز التشبيه» وقد سبق تعليله. 





والإخراج المنسوب إلى الله عزّ وجل فيه مجادٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: المخرج منه. 

الثانى : المخرج إليه . 

والثالث: نفس الاخراج. 

وإخراج الرسول يك النّاس من الظّلمات إلى الثور فيه هذه المجازات الثلاثة» وفيه 
مجارٌ رابع وهو نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأنه أمرهم بذلك». فنسب الإخراج إليه لكونه آمر 
به والمخرج على الحقيقة هو الله . 

إن تعمل النائن للعموم كان مما ين مجارين: ٠‏ : 

حدقي تنه الانعر بيه لبه ب قو افر 

والثانى: نسبة الإخراج إليه لكونه أمر من يأمر بالخروج. 

وكذلك إخراج القسيناطي الذين كت وان اردان الطلمنات شه هته التاراتت 
الأربعة؛ لأن الظّلمات والثور والإخراج كلها مجاز. 


المثال السادس : قوله: «نفسن عن أمر ربه» [الكهف: هه معئأه : فخرج عن أمر ريه . 


وكذلك كل فسق فى القرآن فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته إما فى الفروع. وأما . 


فى الاضول. :وهذا أيشنًا من مجاز التشبيه؛ شبّه طاعة الله عر وجل بحيز من الأحياز» 
وشبّه معصصيته بحيز آخرء وشبّه الدارك للطاعة إلى المعصية بالخارج من حيز إلى حيزء 
ولذلك.قال يلي : «ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه»(١2.‏ 


(1 أخريجه : الببخارى ف الإيمان 07 مسلم فى المساقاة 21544 الترمذى فى البيوع ,17١0‏ النسائى- 


رم لمم 
ات جز : 
0 


مجازالقرآه . 22 

المثال السابع : قوله يَكييِ: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(21 . 

المثال الثامن: قولهم: خرج من الحج والصوم والصلاة. 

القسم الثانى: خصروج المعنى من الجرم فى قوله: #كبرت كلمة تخرج من أفواههم» 
[الكيف: 5]. 

القسم الثالث: خصروج المعنى من الذات فى قوله يلد «لن يتقرب إلى الله بأفضل ثما 
خرج منه. وهو القرآن0(. 

القسم الرابع: خروج المعنى من المعنى . 

وأما وصفها بالإدخال. ففى مثل قوله يَكَلِةِ: «من أدخل فى ديننا هذا ما ليس منه فهو 
رد2"00: وفى مثل قوله تعالى: #كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين» [الحجر: ؟١]‏ والسلك 
فى كلام العرب: الإدخال» كقوله: #فسلكه ينابيع فى الأرض»؟ [الزمر: ١؟]‏ أى: فأدخلهء 
وأما وصفها بالإخراج» فله أمثلة: 

أحدها: قوله: #قل هل عندكم من علم فتسخرجوه لنا» [الأنعام: »1١44‏ وهذا إخراج 
من جرم إلى جرمء وكذلك الثالان الآخران. 

المثال الثانى: قوله: #ويخرج أضغانكم » [محمد: /ا"”]. 

المثال الثالث: قوله: #إن الله مخرج ما تحذرون» [التوبة: 554]» وهذا أيضًا من مجاز 
التشبيه لما كان الداخل فى الشىء مستثراً به» فإذا انفصل عنه وخرج منه ظهرء استعير 
إخراج العلم والأضغان للإظهار والبيان. 


-فى البيوع 4457» الأشربة 421٠١‏ أبو داود فى البيوع 5759, ابن ماجه فى الفتّن 279815 
أحمد فى المسند 109/847 . 11/9407 710/558 211/455 الدارمى فى البيوع 557١‏ . 

)١(‏ أخحرجه: البخارى فى المناقب 75٠١‏ مسلم فى الزكاة 54 2٠١‏ النسائى فى الزكاة 2151/8 أبو 
داود فى السنة 49/5154 . . : 

(؟) أخرجه: الترمذى فى فضائل القرآن ١١90؟.‏ 

(*) أخرجه: البخارى فى الصلح 255917 أبو داود فى السنة 505 . 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 


مجاز القرآد 





ا 
المثال التامسسع 
من أمثلة وصف المعانى بصفات الأجرام وصفها بالنزع والانسلاخ. 
فأما النزعء فله مثالان: 
أحدهما: قوله: «ونزعنا ما فى صدورهم من غل»# [الحجر: 47]. 
المثال الثانى : قوله: #ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور» 
[هود: 4] شبّه الغل والنعمة لا قُقدا من محليهما بجرم كان فى محل فزع منه» وقُصل عنه. 
وأما الانسلاخ ففى قوله: ظواتل عليهم نبأالذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها» 
[الأعراف: 10/4] أى : فانسلخ من اتباعهاء والعمل بموجبها شه تركه لملابسة العمل والاتباع 
للآيات بسلخ الشىء ومزايلته إياه. 
المثال العاشر 
وصف المعانى بالكشف 
وله أمئلة : 
أحدها: قوله: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» [الأنعام : /11]. 
المثال الثانى : قوله: #فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر» [الانبياء: 44]. 
المثال الثالث: قوله: «أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» [النمل: 17]. 
المثال الرابع: قوله: #ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طغيانهم 
يعمهون» ا[لمؤمنون: 70]» وهذا من مجاز التشبيه» شبه خلو محال هذه المعانى منها بعد أن 
كانت فيها بكشف جرم عن جرم وإزالة جسم عن جسم . 
المثال الحادى عشر 
وصفها بالمس 
وله أمثلة : 


المثال أحدها: قوله: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو [الأنعام: 17]. 
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المثال الثانى : قوله: «وإن يمسك بخير فهو على كل شىء قدير» [الأنعام: 17]. 

المشال الثالك: قوله: «وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا» 
[يونس:؟17]. ش 

لمثال الرابع: قوله: «إثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون4 [النحل: 55]. 

المثال الخامس : قوله: #والذين كفروا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون؟ [الأنعام: 44]. 

للثالالتيكاوينقرله: 9إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» 
[آل عمران: ١؟١].‏ 

المثال السابع: قوله: #وما مسنا من لغوب» [ق: 8*] معناه: وما أصابنا من إعسياء 
وكلال» والمعنى فى الكل بمعنى الإصابة؛ بدليل أنه أبدل من الحسنة والسيئة بقوله: #إن 
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قسبل4 [التوبة: 15٠‏ 
والإصابة ملاقاة بين جرمين كقولك:أصابه السهم؛ وأصابه الحجرء فاستعمل فى حصول 
العرض فى الجوهر تشبيهًا بجرم لاقى جرما. 

ومنه قوله: ##وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]١‏ وقوله: #وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» [النساء: 8/ا]ء 
وقوله: #ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب» [الحديد: ؟؟] 
والمصائب كلها أعراض كالموت» والمرضء وفراق الأحبة» ولما كان المس ملاقاة بين جرمين 
واجتماعًا لهما شبّه حصول العرض فى الجرم ومشابكته له بملاقاة تقع بين جرمين فهو مجاز 

المشال الشانى عشر 
وصف المعانى بالذوق 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #كل نفس ذائقة الموت* [آل عمران: 186] أى: ذائقة ألم موت 
جسدهاء أو كرب موت جسدهاء فإن الموت ينافى الذوق؛ لأنه ضده والنفوس لا تموت. 
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وأما قوله: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: ؟]] فتقديره: الله يتوفى الأانفس 


ش حين موت أجسادها. 

المثال الثانى: قوله: #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» [الانفال: 0؟]. 

المثال الثالث: قوله: #فذاقت وبال أمرها» [الطلاق: 4]. 

المثال الرابع : قوله: #فذوقوا عذابى ونذر» [القمر: 57]. 

المثال الخامس : قوله: #قأذاقها الله لباس الجوع والخوف* [التحل: ؟١١].‏ 

المثال السادس: قوله: ##ذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 4؛]. 

المثال السابع: قوله: لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا» [النبا: :؟]. 

المثال الثامن: قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى4 [الدخان: 51]. 

المثال التاسع: قوله: #ذوقوا مس سقر» [القمر: 48]. 

المثال العاشر: قوله: #فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا4 [الزمر: 5؟] الذوق الحقيقى: 
إدراك طعوم المطعومات. ثم تجوز به عن إدراك ألم المؤلات» وضرر المضرات. وخصزى 
المخزيات فهو مجاز تشبيهى . 

المثال الشالث عشر 
وصفها بالتمسك 

وله أمثلة: 

أحدها: قوله: #والذين يمَسكون بالكتاب» [الأعراف: .]17١‏ 

المثال الثانى: قوله: #فاستمسك بالذى أوحى إليك» [الزخرف: 47]. 

المثال الثالث: قوله: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» 
لالبقرة: +16] شبّه الإيمان بعروة وثيقة؛ :وشبه المؤمن بمن تعلق بها لينجو من مهلكة كما ينجو 
من وقع فى بئر أو هوة إذا تمسك بعروة وثيقة ليرقأ بها فهو مجاز تشبيهى . 
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المشالالرابع عشير 00 
وصفها بالقرب والبعد 

بارا 

وأما وصفها بالبعد» فله أمثلة: 

أحدها: قوله: «إذلك رجع بعيد» [ق: *] أى: بعيد من الإمكان. 

المثال الثانى : قوله : #فى الضلال البعيد» [إبراهيم: 4] أى: البعيد من الحق . 

المثال الثالث: قوله: «وقلوبهم شتى» [الحشر : ]١5‏ أى: مختلفة متبايلة . 

المثال الرابع : قوله: #فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى# [طه: 157 أى: مختلفة 
متباعدة فى الصفات دون الذوات. 

المثال الخامس: قوله: #قد ضلوا ضلالاً بعيدًا» [النساء: 1117] يعنى: بعيدًا من الحق 
والعتواشة 

المثال وكذلك قولهم: بينهما بون بعيد وفرق بعيد» وهذا قول بعيد أى: بعيد عن الحق 
والصواب . 

المثال السادس: قوله: «وهم ينهون عنه وينأون عنه» [الأنعام: 57] أى: ينهون النّاس 
عن تصديقه» ويبعدون عن تصديقه. وقيل: نزلت فى أبى طالب كان ينهاهم عن أذية 


5 اه 


رسول الله يَكَِةِ ولا ينقاد له» والتقدير: وهم ينهون عن أذيته ويبعدون عن متابعته» ويتجوز 
ب«ذلك» عن تباعد بعض الصفات عن بعض بالاختلاف أو التضادء ومن ذلك قوله: 
«فذلكم الله ربكم الحق4 [يونس: 77] العرب يشيرون بذلك عما بعد عن المسير بالزمان» أو 
المكان» ثم يعبرون بذلك عن تفاوت الرتب فى الشرف والكمال» فأشير إلى الرب بذلك 
لبعد ذاته عن مشابهة شىء من الذوات» ولبعد صفاته عن مضاهاة شىء من الصفات» 


وذلك فى قوله: #ذلكم الله فأنى تؤفكون» [الأنعام: 45] وقوله: «إن ذلك لمحبى الموتى» ' 


[الروم: :6]. 
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2 مجاز القراد 
وأما قوله: #ذلك الكتاب» [البقرة: ؟]» فإن كان إشارة إلى القرآن المكتوب فى اللوح 
المحفوظ. أو إلى الموعود إنزاله فى قوله: #إنا سنلقى عليك قولا ثقيلاً» [المزمل: 5]» وفى 
قوله: «سأنزل عليك كتابًا لا يغسله الماء» فهى إشارة حقيقية إلى بعد زمانى أ هكات اذ 
البعد فى الزمان والمكان حقيقة» وإن كان إشارة إلى كماله كان مجاز التشبيه لبعده عن 
مضاهاة شىء من الكتب السماوية وعن مشابهة كل كلام ومن جعل ذلك بمعنى هذا كان 
تجوز والعرب تخاطب الشاهد بخطاب الغائب» قال خفاف بن ندبة (طويل) : 





أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفاقًا إنى أنا ذلك(١)‏ 
أى: إننى أنا هذا. 
وأما قول امرأة العزيز: #فذلكن الذى لمتننى فيه» [يوسف: 7"] فإنها أشارت إليه بذلك 
التى يشار بها إلى البعيد مع حضوره وقربه لبعد حسنه وجماله عندهاء فإنه بعد عن أن 
يشابهه جمال» وقالت النسوة: ما هذا بشرا» [يوسف: ]"١‏ فأشرن إليه بهذه التى يشار بها 
إلى القريب لفراغهن من غرامه بحسنه وجماله. 
وأما قوله: «ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم » [الأنبياء: 9؟] فإنه 
أشار إليه بذلك لبعده من رحمة اللّهء أو لبعده عن الإلهية فكأنه قال: فذلك البعيد من 
الرحمة» أو فذلك البعيد من الإلهية» أو البعيد من الصدق فى قوله: #إنى إله من دونه ». 
ويستعمل مثل هذا فى حرف: «ثم» وقد تقدم. 
من أمثلة وصف المعانى بصفات الأجرام وصف المعانى بالخلط 1 
حقيقة الخلط فى الأجرام هو أن يجمعها حيز واحد إما بالملاصقة. أو المقاربة» ولا 
يتصور الخلط فى المعانى إلا بالمقاربة فى الحيزء فإن كان من أعمال القلوب كان الحيز هو 
القلب. وإن كان من أعمال الجوارح كان البدن هو الحيزء وله مثالان: 
أحدهما: قوله: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صاحًا وآخر سيئًا عسى الله أن 


. 077 /١( زاد المسير‎ »)١57/١( انظر شعر خفاف بن ندبة (ص 554)» تفسير القرطبى‎ )١( 
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1 مز القرآن‎ ٠ 
يتوب عليهم* االتوبة: ؟١٠] هذا من خلط الجوارح؛ لأنه أراد بالعمل الصالح ما تقدم من‎ 
غزوهم مع رسول الله يَلِْةْ وأراد بالعمل السيئ تخلفهم عن غزوة تبوك.‎ 

المثال الثانى : قوله: #ولا تلبسوا الحق بالباطل» [البقرة: ؟5] أى: ولا تخلطوا الحق 
بالباطل» قال مجاهد: لا تخلطوا اليهودية والنصرائية بالإسلامء وهذا خلط فى القلوب» 
وقال غيره: لا تخلطوا الحق الذى أنزله الله من صفة محمد يلكِيْةٌ بالباطل الذى غيرتموه من 

المثالالسادس عشر 
وصفها بالفك والانفكاك 

نيف انلك إرالة عالينك الأجرام عسينا سن عملم يجو به ف سزائلة المعاتق 
للأجرام» وانفكاكها عنهاء وله مثالان: 

أحدهما: قوله: «فك رقبة4 [البلد: ]1١‏ شبّه فصلها عن الرق» وهو معنى بفصل 
بعض الأجرام عن بعض . 

لمثال الثانى: قوله: لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حنتى 
تأتيهم البينة» [البينة: ]١‏ شبّه انفصالهم عن الضلالة ووصف مفارقتهم إياها بانفكاك بعض 
الأجرام عن بعض وانفصالها عنها. 

اللغال السابع عشر 
بكونها مرجوعا إليها 

وهو تور عن الرجوع إلى مثلها؛ لأن حقيقة الرجوع فى الأجسرام عودها إلى الأحياز 
التى كانت فيهاء والرجوع فى المعانى هو الرجوع إلى أضرابها وأمثالها دون أعيانهاء شبَه 
رجوع المرء إلى مثل ما كان عليه برجوعه إلى نفس ما كان عليه» فالحقسيقة قولك: رجعت 
إلى المكانء والمجاز قولك: رجع إلى الطاعة» وإلى المعصية» فإنه لم يرجع إلى عين ما كان 
عليه وإنما رجع إلى مثل ما كان عليه» وله أمثلة : 


أحدها: قوله: #إنه كان للأوابين غفورًا» [الإسراء: 5"] أى: أنه كان للرجاعين إلى 


رف 37 
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6 مجاز القرآه 


مثل ما كانوا عليه من الطاعة غفورا. 





المثال الثانى : قوله: «وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون4 [النور: ]7١‏ معناه: وارجعوا 
إلى طاعة الله جميعاء أى: وارجعوا إلى مثل ما كنتم عليه من طاعته. 
وأما توبة الله على العبد فلها معنيان: 
أحدهما: أنها عبارة عن توفيقه لطاعته فإنه إذا ابتلى العبد بالمعصية فقد تخذله الله فإذا 
وفقه لطاعته فقد رجع عن خذلانه إلى توفيقه . 
الثانى: قبول التوبة» فإن الله أهانه لما ابتلاه بمعصيتهء فإذا قبله فقد رجع عن إهانته إلى 
كرامته . 
المثال الثالث: قوله: #وإن تعودوا نعد» [الأنفال: 19] معناه: وإن ترجعوا إلى مثل ما 
كنتم عليه من قتال محمد وك نعد إلى مثل نصرنا إياه عليكم يوم بدر. 
المثال الرابع : قوله: #وإن عدتم عدنا» [الإسراء: 8] معناه: وإن عدتم إلى مثل فساد 
المرتين مرة ثالثة عدنا إلى مثل عذابكم وإهانتكم. 
المثالالشامن عشر 
وصف المعانى بكونها مركوبة 
وله أمثلة : 
أحدها: قوله: #التركبن طبقًا عن طبق4 [الانشقاق: 19] أى: لتركبن حالا بعد حال. 
المثال الثانى: قولهم : قد ارتكب فلان كبيرة. 
المثال الثالث: قول الشاعر (طويل) : 
وعرض أفراين العن ورواحله20» 
وهو من مجاز التشبيه؛ شبه الاستيلاء على الكبائر وتعاطيها بمن استولى على مركوب 
يصرفه كيف يشاء . 


. )581/١ هارون‎ »54٠ البيت لزهير بن أبى سلمى (شرح شواهد المغنى ؟/‎ )١( 


رم ال 17 
سرسة 7 - 1 
غراس يوالب 


مجاز القرآد 1 
وكذلك ركوب الأطباق: وهى الأحوال» عبارة عن التمكن منه: كما يتمكن الراكب من 
م ركوبه . 
ومن حمل #التركبن طبقا عن طبق» على صعود رسول الله كَلِْةِ ليلة الإسراء من سماء 
إلى سماء لم يكن من هذا القبيل. 
المثال التاسع عشر 
وصف المعانى بالملء 
اللرء حقيقة هو: الجرم المستوعب أقصى طرفه» ثم يستعمل فيما كثر من المعانى تجوزا. 
وله أمثلة : 
أحدها: قوله: «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبًا» [الكهيف: ]١8‏ 
أى: وملئ قلبك منهم خوئاء تجور بذلك عن كثرة النوف واشتداده» وهو من مججاز 
التشبيه » شبه كثرته وتواليه بما يملأ من الأجرام. ٠‏ 
المثال الثانى: قوله: «ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من 
شىء بعد» تور بذلك عن كثرة تنزهه وعمومه وأنه بالغ إلى حد لا يحصيه محصء ولا 
0055 وأنه مستحق على عباده أن يحمدوه على الدوام حمدًا كثيرًا مشبها فى الكثرة بما 
يملا السموات والأرض وما بينهماء وما تعلقت به مشيئة الرب. 
المثال الغالث: قوله: #قد شغفها حبا» [يوسف: ]*٠‏ وصف الحب بأنه ملأ قلبها حتى 
فاض عن القلب ووصل إلى شغافه؛ والشغاف: غلاف القلب» وهو متصل بالقلب من 
أسفله متجاف عنه من أعلاه. 


لاقانا 


رم ال 17 
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الفصل الخامس والأربعونق 
وكقدة سردات التجور ف يحل عون 
قد يكون بين محلى الحقيقة والمجاز نسبتان فصاعداء وكل واعكة ستو تلم للتجرر 
من وجه غير الوجه الذى تصلح له الأخرى» مثل أن يكون بين محل الحقيقة ومحل المجاز 
ملازمة مصححة لمجاز الملازمة» وتسبيب صحيح لمجاز التسبيب» وممائلة مصححة لمجاز 





المشابهة والممائلة» وهذا كثير فى أوصاف الرب سيحانه وتعالى على ما سنذكره . 

والأوصاف أقسام: نقص وكمالء وما ليس بنقض ولا كمال» ولا يتصف الإله من 
ذلك إلا بأوصاف الكمال ونعوت الجلال» فإذا وصف بكمال كان متصمًا به بعينه كالعليم» 
والقديرء والسميع والبصيرهء ويعبر عن هذه الصفات بصفات الذوات؛ لأنها قائمة بذاته 

وصفاته ثلاثة : 

أحدها: صفات الذات. 

والثانية: صفات الأفعال: كالخالق» والرازق» والخافض » والرافع » والضار» والنافع » 
والمعزء والمذل» والمحيى» والمميت» 56 هذه الصفات فعلية لدلالتها عما صدر عن 
قدرته وإرادته فى غير ذاته من أفعاله. فما كان فى الأحياز فهو الجواهر والاأجساد. وما كان 
فى الجواهر والاأجساد فهو المعانق والاع افيه فالمعز خالق العز فى ذوات عباده» والمذل 
خالق الذل فى ذوات عباده» والرافع خالق الرفع» والخافض خالق الخفض . 

وكذلك الضار والنافع» وأعمها الخالق لاشتمالها على خلق الجواهر كلهاء والأعراض 
بأسرهاء كما أن أعم صفاته الذاتية المتعلقة: العلم والكلام لتعلقهما بكل واجب وجائز 
ومستحيل» وتتعلق القدرة والإرادة بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات» ويتعلق البصر 
بجميع الموجودات قديمها وحادئهاء فالرب سبحانه وتعالى يرى ذاته» وصفاته» ويرى ذوات 
خلقه وصفاتهمء ولا يتعلق السمع إلا بالمسموعات قديمها وحادثها. 


ارم ١‏ 7 
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مجاز القرآد 1 

وكل صفة من صفات ذاته فهى متحدة» ولا تعدد فيها سواء عم تعلقها كالعلم» 
والكلام» أو خص كالسميعء أو توسط كالبصيرء ووصف هذه بالسعة مجازى فى مثل 
فوله: «وسعت كلاً شىء رحمة وعلمًا» [غافر: 7] واتساعهما من مجاز التشبيه؛ لآن 
الاتساع منبئ عن كثرة التعلقات بالمعلومات؛ لأن علمه واحد لا تعدد فيهء ولا سعة» 
والرحمة إن حملت على الإرادة كان اتساعها عبارة عن كثرة تعلقها بها كالعلم» وإن حملت 
على الإحسان والإنعام كان اتساعها عبارة عن كثرة الأعداد. 

الثالثة: صفات السلب» ولا يسلب عن ذاته ولا صفاته إلا صفة لا كمال فيها. 

وأما الخلق فيتصفون بالتقص والكمالء وبما لا نقص فيه ولا كمال» وكل من 
أوصافهم متصف بنقص الافتقار إلى الله عر وجل» والله سبحانه وتعالى غنى بذاته وصفاته 
عن موجب أو موجدء وأوصاف العباد المختصة بهم قد يلازمها ما فيه من نفع أو ضرء وقد 
ينشأ عنها ما فيه نفع أو ضرء.كالغضب والرضاء والحقد». والعداوة» والمحبة» والمقت». 
والودء والفرح» والضحك,. والترددء» فإذا وصف البارى بشىء من ذلك لم يجز أن يكون 
موصوفًا بحقيقته؛ لأنه نقص وإنما يتصف بمجاوزه ولمجاوزه أسباب: 

أحدها: أن يعبر بذلك عن إرادته» فيكون من مجزز الملازمة» وهذا مذهب الشيخ أبى 
الحسن الأشعرى ‏ رحمه الله وأكثر أصحابه» فعلى هذا يعود إلى صفة الذات وهى 
الإرادة . 

الثانى: أن يعود إلى مجاز التسبيب» فيكون مجازًا عما يصدر عن هذه الصفات من 
الآثارء وعلى هذا يكون من صفات الفعل. 

الثالث: أن يعود إلى مجاز التشبيه من جهة أن معاملته لعباده بآثار هذه الصفات مشبهة 
لمعاملة من قامت به هذه الصفات» ولذلك أمثلة: 

أحدها:الرحمة 

وهى رقة وشفقة تلزمها فى غالب العادة إرادة العطف على المرحوم» وينشأ عنها فى 

غالب العادة الإحسان إلى المرحوم بإزالة ما رحمه لأجله؛ وهى عند الشيخ عائدة إلى إرادة 


"رم اج 
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32 مجاز القباد 
اللّه بعبذه ما يريده الراحم يمر حومه» وعند من جعله من مجزز التسبيب عائدة إلى ما يعامل 
به الراحم مر حومه». وعند من حمله على التشبيه تشبه معاملته المرحوم معاملة الراحم 


المثال الثانى : الحصة 
ويلازمها إرادة إكرام المحبوب وإرضائه» ويصدر عنها معاملته بالإكرام والإرضاءء ولها 
أمثلة : 
أحدها: قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله4 [آل عمران: . 
المثال الثانى : قوله : #يحبهم ويحبونه ‏ [المائدة: 05]. 
المثال الثالث: قوله: يل: «إن الله عر وجل إذا أحب عبد دعا جبريل فقال: إنى أحب 
فلاناً فأحبه قال: فيحبه جبريل...1(0) الحديث. 
المثال الرابع: ما جاء فى الحديث الصحيح عن التبى يِه : «أن رجلا زار أخَّا له فى 
قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكّاء فلما أنى عليه قال: أين تريد؟ قال أريد أخا لى فى 
هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أنى أحبيته فى الله عر وجل » قال: 
فإنى رسول الله إليك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيه»(2. 
المثالالشالث :الود 
وله مثالان: 
أحدهما: قوله: #إن ربى رحيم ودود» [هود: 4]. 
المغال الثانى : قوله: #وهو الغفور الودود» [البروج: 1] ووده إرادته ما يريده الواد 
بمودوده» أو معاملته بما يعامل به الواد مودوده» أو يكون من مجاز المشابهة . 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى بدء الخلق :”7١4‏ مسلم فى البر والصلة 21737 الترمذى فى تفسير القرآن 
5 
(؟) أخرجه: مسلم فى البر والصلة /7051» أحمد فى المسند 4075. 
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امال الرابع : الرضا 

وحقيقته سكون النفس إلى المرضى بهء واللّه يتعالى عن ذلك» وله أمثلة: 

أحدها: قوله: 9 رضى الله عنهم © [التوبة: .]٠0‏ 

المثال الثانى : قوله: #ورضوان من الله أكبر» [التوبة: 71]. 

المثال الثالث: قوله: «أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا»(1) وللرضا 
فى الآيتين معنيان: 

لخدي ١‏ الث ودام ند ها بماطل 4 الراقق بن ارعناءه اكرنا عق دان 

والثانى : أنه يعاملهم بما يعامل به الراضى من أرضاهء فيكون صفة فعل. 

ومعنى الرضا فى الحديث أنه يعاملهم معاملة الراضى» إِذْ يبعد استعمال الإحلال فى 
الإرادة فإنها لا تحل فى شىء. 

المثال الخامس : شكره سبحانه وتعالى عباده 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: فإن الله شاكر عليم» [البقرة: .]١64‏ 

المثال الثانى : قوله: #إن ربنا لغفور شكور» [فاطر: 7"5]. 

المثال الثالث: قوله: #إنه غفور شكور» [فاطر: ]١‏ ويحتمل مجازين: 

أحدهما: أن يكون من مجاز التشبيه؛ لأن معاملته لمن أطاعه مشبهة لمعاملة الشاكر 
مشكوره. 

الثانى: أن يكون مجاز تسمية المسبب باسم السبب؛ لأن شكره عبارة عن طاعته؛ 
واجتناب معصيته» فلمًا كان الثواب عليهما مسببًا عنهما سمى باسمهماء والشكر الحقيقى 
عبارة عن مقابلة الإحسان بالإحسان» ولا يتصور ذلك فى حق الله إذ لا يتصور أن يقابل 





25854 أخرجه: البخارى فى الرقاق 57059» مسلم فى الإيمان 2187 الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
. 1١558 الترمذى فى صفة الجنة 275000 أحمد فى المسند‎ 
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إحسانه إلينا بإحساننا إليه» فإن الله غنى عن العالمين» ولهذا قال: #إن لجسم امم 
لأنفسكم » [الإسراء: 07]. 

وكذلك شكر العبيد إياه مجازى؛ لأن طاعتهم إياه من جملة إحسانه إليهمء فلا يجوز 
أن تكون الطاعة مقابلة لإحسانه» وخرج من هذا أن طاعة العباد لله ضربان: 

أحدهما: ما يحمل على حقيقته كقولهم: عبدت الله» وحمدت الله» وسبحت الله . 

والثانى: ما لا يجوز حمله على حقيقته كقولهم: تقربت إلى الله» وكقوله: #وقال 
إنى ذاهب إلى ربى4 [الصافات: 44]» وكقولهم: تاب إلى اللّهء وكقوله: «8إذ جاء ربه بقلب 
سليم » [الصافات: 44]» «إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: 44]» وكقوله: #ففروا إلى 
الله» [الذاريات: ]5٠‏ وكقوله يللد : « يقول الله أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حين يذكرنى» 
إن ذكزنى فى نفسه ذكرته فى نفسىء وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ هم خير منهمء وإن 
تقرب منّى شبرا ربت إليه ذراعاء وإن تقسرب إلى ذراعًا تقربت منه باعاء وإن أتانى يمشى 
أنيته أهرول ‏ وفى رواية ‏ هرولة(١)‏ فهذه كلها مجاز فى حقنا كما هى مجاز في حقه؛ لأن 
معنى تقربه إِلينًا بالنزول إلى سماء الدنياء وبالتقرب بالباع» والذراع أنه يعاملنا فى الإكرام 
معاملة سيد مشى إلى عباده» ونزل إليهم مقبلاً عليهم مستعرضا لحوائجهم. ولذلك يقول: 
«هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه. هل من مستغفر فأغفر له0"" . 

وكذلك فى التقرب: يعاملنا معاملة المقرب من قربه بالحظوة والإكرام . 

وكذلك مجيثنا إليه» وتقربنا إليهء وذهابنا إليه» وهرولتناء رمحينا #وفرارقا سكاء انا 
نعامله معاملة المتقرب الذاهب المهرول الماشى الفار إليه إجلالا له وإعظامًاء وهذا معروف 
فى عادة النّاس أن من مشى إلى إنسان فهرول إليه» أو تقرب إليه فتقرب إليه أكثر من يقربه 
كان ذلك إكرامًا له واحترامًا. 





251284 أخرجه البخارى فى التوحيد 0٠5لاء مسلم فى الذكر والدعاء 5510» الترمذى فى الزهد‎ )١( 
.7877 ابن ماجه فى الأدب‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين 08/اء البخارى فى الدعوات ,3537١‏ الترمذى فى الدعوات 
4 ”5 أبو داود فى الصلاة ١710‏ . 


ار حه ++ 
ات ]| | 
م 


مجاز القرآن 2 

ومن ذلك قوله: «أولئك المقربون4 [الواقعة: »]١١‏ وقوله: #عيئًا يشرب بها المقربون» 
[الطففين: 18]» وقوله: #وقربناه نجيًا» [مريم: ؟15]» وقوله: «أنا جليس من ذكرنى», 
وقوله: #فأما إن كان من المقربين# فروح وريحان وجنّة نعيم» [الواقعة: 144]» وقوله: «إفى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمر: 58]. 

وكذلك قوله: «إن الّذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته# [الأعراف: .]7١5‏ 

وكذلك قوله فى المصلى: «فإن الله بينه وبين القبلة»7١2‏ وكل ذلك مجاز عن مبالغته فى 
إكرام من تقرب إليه بطاعته . 

وكذلك إقباله على العبد عبارة عن إكرامه إياه» إما لأن الإقبال مسبب عن الإكرام» 
فيكون من مجاز التسبيب» أو لأنه عامله معاملة المقبل» فيكون من مجاز التشبيه. 

وكذلك إعراضه مجاز عن إهانته؛ إما لأن الإعراض مسبب عن الإهانة» فيكون من 
مجاز التسبيب» أو لأنه عامله معاملة المعرضء فيكون من مجاز التشبيه» ومثل هذا قوله: 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة» [آل عمران: /ا] فإنه مجاز عن إهانتهم واحتقارهم» فإن من 
أهان شيئًا واحتقره أعرض عنه ولم ينظر إليه» ومن عظّم شيئًا وكرمه أقبل عليهء ونظر 
إليه» ومثال إعراضه قوله تيلو «وأما الثالث: فأعرض فأعرض الله عنها . 

وأما قوله: «اللهم أنت الصاحب فى السفر)2207» وقوله: «اللهم اصحبنا فى 
ف ه١0‏ اانه ون ذلك عق أل كامله عا يكام ننه الساحي ماه ثن السقر ون لظ 
والكلاءة ودفع المكاره. ش 

وأما مجيئه سبحانه وتعالى فمجاز عن حضوره وظهوره للبصائر بعد أن كان غائبًا عنهاء 
ومثاله قوله: #وجاء ربك والملك صفًا صفًا» [الفجر: ؟؟]» ويجوز أن يكون هذا من مجاز 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة 24٠4‏ مسلم فى الصلاة 597» النسائى فى الطهارة 2.708 2/18 أبو 
داود فى الصلاة 65 

(؟) أخرجه مسلم فى المح 1757» الترمذى فى الدعوات 2751417 أبو داود فى الجهاد 70149 . 

(*) أخرجه الترمذى فى الدعوات 7”1794, 7447. الدارمى فى الاستئذان 75137/7؛ أحمد فى المسند 
ه/ا1 . 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 





الحذف تقديره: وجاء أمر ربك؛ أو عذاب ربك» أو بأس رنك» وتجور أيضا بقربه' عن 
علمه» وله أمثلة: 

أحدها: قوله: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: 1] تور بذلك عن علمه بما 
ينطوى عليه الإنسان من أسراره وأحواله؛ لأن من أفرط قربه لم يخف عليه ما دق وجل 
من أفعال من دنا إليه؛ وهو من مجاز الملازمة» إذ العلم ملازم للقرب والحضورء ويجوز 
أن يكون من مجاز التشبيه . 

المثال الثانى : قوله: «والله معكم ولن يتركم أعمالكم» [محمد: 5*؟] وهذا من مجاز 
التشبيه لما كان الحاضر مع القوم ينصرهم على أعدائهم ويحفظهم من ضررهمء تجور بذلك 
عن حفظه» ونصرهء ويجوز أن يكون من مجاز الملازمة. 

المثال الثالث : قوله: «#إن الله مع الصابرين» [البقرة: ]١6‏ أى: بحفظه وعصمته. 

المثال الرابع : قوله: #إننى معكما أسمع وأرى* [طه: 11]. 

المثال الخامس: قوله: «وهو معكم أينما كنتم» [الحديد: 4] وهذا من مجاز التشبيه؛ 
لأن الحاضر مع القوم لا يخفى عليه أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم: فتجور بذلك عن 
علمه بأقوالهم وأعمالهم» وهذه معية عامة» ويجوز أن يكون ذلك من مجاز الملازمة . 

المثال السادس: قوله مَللِِ: «أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم. ولا غائباء 
اك اعون ة فين قزرا وهو معام 11: 

المثال السابع: قوله: «مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهو معهم» [المجادلة : /ا] للا كان رابع الثلاثة. 
وسادس الخمسة» وكذلك ما فوقهماء وما دونهما لا يخفى عليه شىء من أعمالهم وأقوالهم 
فى الغالب تَجرر بذلك عن علمه بأعمالهم وأقوالهم ليستحيوا منه فى أن يخالفوه» أو يفعلوا 
ما يكرههء فإن رابع الثلاثة») وسادس الخمسة يستحيى الثلاثة والخمسة أن يعاملوه بما يكرهه 





25145١ الترمذى فى الدعوات‎ 717٠١ 5 أخرجه البخارى فئ المغازى 255065 مسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
.7874 ابن ماجه فى الأدب‎ 2١6177 أبو داود فى الصلاة‎ 


"رام اج 
دث هيز أ م 
سد غرد ل يوالب 


از القرآن 0 
من أقوالهم وأعمالهم. وهذا من مجاز الملازمة» أو من مجاز التشبيه. 

المثال الثامن: قوله: #وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان*# 
البقرة: 187] تور بذلك عن سمعه لدعائهم فإنهم قالوا للرسول ككِِ: أقريب ربنا فنناجيه أم 
بعيد فنناديه» وهذا من مجاز التشبيه؛؟ لأن من قرب منك سمع الخفى والجلى من أقوالك . 

لقال لتاشم :رمن امل التمور يقرت 'الزت يدانه وتعالى عن عله قزلة :> لَوَاعلموا 
أن الله يحول بين المرء:وقلبه» الأنفال: 14] تجور بذلك عن اطلاعه على ما فى القلوب 
والأجساد؛ لأن من حال بين اثنين وجلس بينهما لم يَحْفّ عنه أحوالهماء وهذا معنى قول 
قتادة . 

المثال السادس : الضحك 

وله مثالان: 

أحدهما: قوله َيِه : «فيتجلى لهم يضحك7١).‏ 

المثال الثانى : قوله يلي : «حتى يضحك الله منه25(0 وله معان: 

أحدها: أن يريد الرب بمن أطاعه ما يريده الضاحك بمن أضحكه. 

الثانى : أن يعامله معاملة الضاحك من أضحكه. 

القالف :أله ينا انكف سعايانكء تحائلة العتاعق علد انييف غرن نينا بالفوحف: 
ووصف الله سبحانه بالضحك محمول على الرضى والقبول» إذ الضحك فى البشر علامة 
على ذلك . | 

ويقال: متكت الأرفن إذا ظهر كاثياه وق التديك اشيتك الدنجنانا تدك 
أحسن الضحك» فجعل انجلاءه عن البرق ضحكًا مجازا . 


. ١57596 أحمد فى المسند‎ 214١ أخرجه مسلم فى الإيمان‎ )١( 
.9/8574 أخرجه البخارى فى التوحيد 1/474. أحمد فى المسند‎ )١( 


ارم اج" | 
سرما 5 - 1 
72 عزس ل بال" 


5 هجا القرآد 
المثال السابع: الفرح 
فى قوله مَك : «لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها»(١)‏ ومختاة؛ أنه 
يريد بالتائيين ما يريده ذلك الفرح بمن أفرحه.ء أو يعامل التائبين بما يعامل به ذلك الفرح من 
أفرحهء أو يكون من مجاز المشابهة . 





وله مثالان: 

أحدهما: قوله يكم «لا أحد أصبر على أذّى سمعه من الله200) . 

والثانى: ما جاء فى الحديث: فى تسميته بالصبورء ومعناه: أنه يعامل عباده معاملة 
الصبور على ما يكرهه» فهو إِذَا من مجاز التشسبيه؛ لأن حقيقة الصبر: حبس النفس عن 
الجزع» أو عن مكافأة المسىء» والله يتعالى عن ذلك. 

المثال التاسع: الغيرة 

ولها مثالان: أحدهما: قوله َكل : «لا أحد أغير من الله20». 

المثال الثانى: قوله تي فى سعد: «يغار وأنا أغير منه والله أغير منى»7؟2 ويجوز أن 
تكون غيرته من مجاز التشبيه» شبّه الكراهة الشرعية للفواحش وأسبابها بالكراهة الطبعية 
لهماء ويجوز أن يكون من مجار التسبيبء آلا ترى إلى قوله كَكلِ: «من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن:(22 سمى النهى عن الفواحش غيرة؛ لأن تأكيد النهى عنها 


)١(‏ أخرجه مسلم فى التوبة 66 الترمذى فى صفة القيامة 5544» الدعوات 253078 ابن ماجه فى 
الزهد /57141. أحمد فى المسند 79/9755 . 

(1) أخرجه البخارى فى الأدب 23049 مسلم فى صفة القيامة 4 258 أحمد فى المسند 19017. 

(") أخرجه البخارى فى الجمعة 2٠١454‏ تفسير القرآن 24575 مسلم فى الكسوف .40١‏ اللعان 
4» الترمذى فى الدعوات 2507٠0‏ النسائى فى الكسوف .١595‏ 

(4) أخرجه البخارى فى الحدود 5847» التوحيد ١51لاء‏ مسلم فى اللعان »١5994‏ الدارمى فى التكاح 
مقف 

(5) أخرجه البخارى فى التكاح 6٠‏ التوحيد ٠”‏ 1لاء مسلم فى التوبة -9/5ا؟. 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 


وعن أسبابها مسبب عن قوة الغيرة وشدتهاء فعلى هذا شدة غيرته عبارة عن تكرر النهى عن 
الفواحش وتأكيده» ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه من جهة أخرى؛ لأن مبالغته فى 
النهى عنها مشبهة لبالغة الغيور فى النهى عن الفواحش وأسبابها . 
المثال العاشر: الحياء 

حقيقة الحياء: انكسار فى الطبع يزع عن ارتكاب القبائح» والله يتعالى عن حقيقة الحياء 
وإنما يتصف بمجاوزه» وله مثالان: 

أحدهما: قوله: «والله لا يستحيى من الحق» [الاحزاب: 07] أى: لا يترك الحق 
كما يترك المستحيى ما استحيا منه» فعلى هذا فى مجازه وجهان: 

أحدهما: أن يكون من مجاز الملازمة؛ لأن ترك ما يستحيا منه لازم للحياء فى الغالب. 

الوجه الثانى: أن يكون من تسمية المسبب باسم السبب؛ لأن ترك ما يستحيا منه مسبب 
عن انقياء فى الغالين. 

المثال الثانى : قوله : #إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة» [البقرة: 5؟] أى: 
لا يترك ضرب المثل كما يترك المستحيا ما يستحيا من قوله» وفى: مجازه الوجهان المذكوران» 
ولاستحياء الله من العبد معنيان: 

أحدهما: أنه ترك ما يستحيى منه وقد ذكرناه. 

والثانى : ور ل ع ا كن 20 ال اد 

وأما قوله تَلي: «وأما الثانى فاستحئ فاستحيا الله منه)(21 فإن الاستحياء حقيقة فى حق 
الثانى» ولاستحياء الله منه مجازات ثلاثة: 

أحدها: الترك . 


الثانى: إرادة الترك . 





371/55 أخرجه البخارى فى العلم 55: مسلم فى السلام 25175 الترمذى فى الاستئذان والآداب‎ )١( 
. ١9/81١ مالك فى الموطأ‎ 


"رم اج 
حت ]| | 
ا غريس ل يراليه 





الثالث: تسمية جزاء الحياء باسم الحياء لكونه مسيبًا عن الحياء كقوله: «فإن الله لا يمل 

حتى تملوا ولا يسأم حتى تسأموا(21. 
<٠‏ المثال الحادى عشر 

ابتلاؤه باللحسنات» والسيئات» وفتنته بالخير والشرء وهو من مجاز التشبيه؛ لأن 
معاملته بالحسنات والسيئات والخيور والشرور قد أشبهت معاملة المبتلى الممتحن الفاتن 
المختبرء وله أمثلة : 

أحدها: قوله: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» [الأعراف: ]١154‏ أى: 
واختبرناهم بالنعم والنقم لعلهم يرجعون إلى طاعتنا شكرًا لإنعامناء أو خوقًا من انتقامنا. 

المثال الثانى: قوله: «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء : 0 "] . 

المثال الثالث: قوله: إإنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة» [القلم: 1]. 

المثال الرابع: قوله: #وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم» [إبراهيم: 5]. 

المثال الخامس: قوله: وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنًا» [الأنفال: 107]. 

المثال السادس: قوله: «لنفتنهم فيه » [طه: .]131١‏ 

المثال السابع: قوله : «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» [الأنعام: «5]» وهذا كله من مجار 
التشبيه كما ذكرنا؛ لأن الابتلاء والاختبار أن يجرب البتلى المختبر ليظهر خيره وشره للمبتلى 
المختبرهء ولذلك يقولون: فتنت الذهب بالنار إذا أحرقته ليظهر غشه من خالصه. والرب 
سبحانه وتعالى عالم بكل شىء لا يحتاج إلى تجربته» ولكنه لما شابهت معاملته العبيد بالخير 


ص 
3 


والشر معاملة من يختبر غيره بالضر والنفع ليعلم هل شكره بنفعه» أو ينتزجر بضره» عبر 
عن معاملته يلفظ الأتسبار؛ والأتلاء» والفتنة. 
الثانى عشر : سخريته واستهزاؤه. ومكره. وخدعه 
وهذه كلها من مجاز التشبيه» ويجوز أن يكون من مجاز تسمية المسبب باسم سببه» فإن 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الجمعة 2١١5١‏ مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 2/86 النسائى فى قيام 
الليل .1١547‏ 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
ف عزسه لجال 


مجاز القرآد 00 
سخريته مسببة عن سخريتهم واستهزاءه مسبب عن استهزائهم» ومكره مسبب عن مكرهم, 
وخدعه مسبيب عن خدعهم. 

ومثله قوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: ]١54‏ لما 
كانت مكافأة المعتدى مسببة عن اعتدائه تحور بالاعتداء عليه عن مكافأته على اعتدائه . 

فأما سخريته» فمثالها قوله: «سخر الله منهم ولهم عذاب أليم» [التوبة: 8/]. 

وأما استهزاؤهء فمثاله قوله: #الله يستهزئ بهم4 [البقرة: .]١5‏ 

وأما مكره» فله أمثلة: 

أحدها: قوله: #ومكروا ومكر الله4 [آل عمران: 154. 

المثال الثانى : قوله: #أفأمنوا مكر الله» [الأعراف: 44]. 

المثال الثالث : قوله: «ومكرنا مكر)» [النمل: .]5١‏ 

وأما خدعه فمثاله قوله: «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم* [النساء: ؟4١1].‏ 

المثال الثالث عشر: تعحبه 

وهو من مجاز التشبيه وقد يكون من قبح المتعجب منه» وقد يكون من حسنه» وله فى 
القبح مثالان: 

أحدهما: قوله #بل عجبت ويسخرون# [الصافات: ؟١١].‏ 

المثال الثانى : قوله: «#وإن تعجب فعجب قولهم» [الرعد: 6]. 

وأما تعجبه من حسن الفعل فمثاله قوله كَلِْهٌ: «تعجب ربك من شاب لا صبوة له 
ويجوز أن يكون من مجاز التسبيب بمعنى: أنه يعامل من تعجب من قبح فعله؛ أو من 
حسن فعله بما يعامل به من أتى إليه قبيح مستغرب فى بابه» وأتى إليه ما يتعجب من حسنه 
فى بابه من أخخلاته . 

المثال الرابع عشر: الإشارة إليه ب «ذلك» الدالة على البعد 


والمراد به: بعد ذاته عن مشابهة الذوات وبعد صفاته عن مماثلة الصفات فى قوله: 
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0 ه<از القيآد 
«نذلكم الله ربكم الحق* [يونس: ؟*آء وفى قوله: #إن ذلك لمحبى الموتى* [الروم: 15٠‏ 
وفى قوله: #ذلكم الله ربى عليه توكلت4 [الشورى: ٠١‏ ]. 

وقد يقال: فى المعنيين هذا بعيد من هذا لتنافرهماء ويقال: هذا قريب من هذا 
لتقاربهماء فالضد بعيد عن ضدهء والخلاف ليس بعيدًا من خلافه؛, والمثل قريب من مثله 
مشابهته إياه من معظم صفات . 

ومنه تمثيل العذاب بالعمل فى مثل قوله: #ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» 
[الأنعام: ]١1٠١‏ معنى الممائلة ههنا: أن السيئة إن كانت فى أعلى رتب القبح كانت العقوبة فى 
أعلى درجات الألم والقبح» وإن كانت فى أدنى درجات القبح كانت العقوبة فى أدنى 
درجات الألم والقبح» وإن كانت متوسطة بين القبيح والأقبح كان عقابها متوسطا بين 
الشديد والأشد» والقبيح والأقبح . 

ومنه قوله: #ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف» [البقرة: 4؟؟]. 

المغال الخامس عشر: تردده 

ومثاله قوله يكْةْ حكاية عن الله عز وجل: «وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى 
قبض نفس عبدى المؤمن12) الحديث. وهذا مجاز عن حسن منزلة المؤمن عنده؛ لأن من 
أحب إنسانًا وكانت مصلحته فيما يسوهه فإنه لكرامته عليه يتردد فى ذلك هل يفعله 
لصلحته. أو يتركه لمساءته. فهو من مجزز الملازمة» مثاله: قطع الوالد يد الولد المتآكلة 
حفظًا لروحه» وهذا بخلاف البغيض» فإن مبغضه لا يكره مساءته حتى يتردد بين نفعه 
ومساءته. سواء كان فى طيها مصلحته أو لم يكن. 

المثال السادس عشر: استواؤه على العرش 
وهو مجاز عن استيلائه على ملكه» وتدبيره إياه» قال الشاعر (رجز) : 


يو لا 2 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق(5) 





.56-07 أخرجه البخارى فى الرقاق‎ )١( 
. والبيت غير منسوب‎ 27”1١7 /” زاد المسير‎ »٠ ٠ /١ تفسير القرطبى‎ )( 
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مجازالقرآن ]اهام 

وهو من مجاز التمثيل» فإن الملوك يدبرون ممالكهم إذا جلسوا على أسرتهم. ون يد 
بالعرش عن المنزلة» قال عمر رضى الله عنه: «لقد كاد عرشى يثل لولا أنى صادفت ربًا 
رحيمًا»(2. وله مثالان: 

أحدهما: قوله: #ثم استوى على العرش »* [الحديد: 4]. 

المثال الثانى : قوله: #الرحمن على العرش استوى*4 [طه: 5]. 

وأما قوله: #ثم استوى إلى السماء» [فصلت: ]١١‏ فمعناه: ثم قصد إلى السماءء 
ويحتمل: ثم استوى أمره وخلقه إلى السماءء وكلاهما مجاز لا يترجح أحدهما إلا بدليل 
من خخارج . 

المثال السابع عشر: فراغه 

فى قوله: «سنفرغ لكم أيه الشقلان4 [الرحمن: ]"١‏ ومعناه: سنفرغ لحسابكم أيها 
التقلان. وهو مجاز عن مبالغته فى حساب الثقلين؛ ومجازاتهم على أفعالهم. فإن من 
كثرت أشغاله لم يتأت منه مع الاشتغال بها المبالغة فيما يريده من أفعاله» ومن تفرغ لشىء 
أنى به بكماله؛ إذ لا شاغل له عنه» ولا مانع له منهء وهو من مجاز التشبيه . 

المثال الثامن عشر: كشفه عن ساقه 

وله مثالان: 

أحدهما: قوله: #يوم يكشف عن ساق [القلم: 47]. 

الثانى : قوله عه : «فيكشف عن ساقه». وهو مجاز عن مبالغته فى حساب أعدائه 
وإهانتهمء وخزيهم. وعقوبتهم» فإن العرب يقولون لكل من جد فى أمر وبالغ فيه: كشف 
عن ساقه. وأصله: أن من جد فى عمل من الأعمال حرب أو غيرها فإنه يشمر إزاره عن 
ساقه كيلا يعوقه عن جدهء وسرعة حركته فيما جد فيه» ولا ساق للرب سبحانه وتعالى كما 


. ١97/١ الفائق‎ .550 /١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 
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كشفت لهم عن ساقها 2 وبدا من الثشر الصرا() 

عبر بذلك عن شدتهاء» وجدهاء وكما أنه لا ناجذان للشر فى قول الشاعر (بسيط) : 





قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدان(؟) 
وإذا النية أنشبت أظفارها .2 ألفيت كل تميمة لا تنفعء(؟) 


وكما أنه لا جناح للذل فى قوله: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» 


[الإسراء: 5 ؟] وليس للذل جناح حتى يخفض» ونظير ذلك قوله: «#مصدقًا لما بين يديه من ش 


الكتاب* االمائدة: 48] ولايدان للقرآن. 

ومثله قوله: #ذلك بما قدمت يداك# [الحج: ]٠١‏ والكفر ليس مما تقدمه اليدان. 

وكذلك قوله: «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم4 البقرة: 55"]» وقوله: «إن هو إلا 
نذير لكم بين يدى عذاب شديد» [سبا: 4] وليس للعذاب يدان» وقوله: #أو ما ملكت 
أيمانكم » [النساء: "] وقد يكون المالك لا يمين له» والغرض من هذا أنه قد يعبر بالجوارح عن 
معان لا يصح أن تكون حارجة . 

المثال التاسع عشر: وصفه بالغعضب 

الغضب غليان فى الدم» واستشاطة فى الطبيعة يتعالى الرب سبحانه وتعالى عن 
الاتصاف بحقيقتهاء لكن يلازم هذه الاستشاطة فى غالب العادة شيئان: 

أحدهما: إرادة الانتقام من المغضب. 


والثانى: سب المغضب فيعود الأول إلى صفة الإرادة» والثانى إلى صفة الكلام. 


)١(‏ قائل هذا البيت سعد بن مالك بن ضبيعة» وهو جد الشاعر المشهور «طرفة بن العبد»» والبيت فى 
تفسير الطبرى 59؟57/7» القرطبى ,.758/١8‏ الخصائص ”/7057. معانى القرآن للفراء "/ لا/ااء 
وابن عطية فى تفسيره 258/١6‏ وفيهما «البراح» بدل «الصراح» . 

)١(‏ الصناعتين لأبى هلال (ص 555). والبيت لقريط بن أنيف الأنبارى. 

(") ديوان الهذليين ص ”7. 
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وكذلك ينشأ عن غضب العباد فى غالب العادة الانتقام من المغضبء. فعلى هذا يكون 
غضب الله انتقامه من عصاه وذلك من صفات فعله. ونسبة انتقام الرب سبحانه وتعالى تمن 
أغضبه انتقام العباد من أغضبهمء فعلى هذا يكون غضبه من مجاز المشابهة فالغضب حقيقة 
لها أربع7١)‏ مجازات» وله أمثلة: 

أحدها: قوله: «#قل هل أنبتكم بشر من ذلك مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » 
[الائدة: 50]. 

الثال الثانى : قوله #غير المغمضوب عليهم» [الفاتحة : /. 

المثال الثالث : قوله #وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايًا عظيما» [النساء: 97]. 

المثال العشرون: السخط 

وله أمثلة : 

أحدها: قوله: #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم» [المائدة: .]6١‏ 

المثال الثانى: قوله: «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله4 [محمد: 18]. 

المثال الشالث: قوله سبحانه وتعالى لأهل الجنّة: «أحل عليكم رضوانى فلا أسخط 
عليكم بعده أبدًا ومعناه: أنه لا يريد بهم ما يريده الساخط بمن أسخطه؛ أو يعاملهم معاملة 
الساخط بمن أسخطهء أو يكون من مجاز المشابهة» وإضافة الإسخاط إلى كفرهم فى قوله: 


#لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم» [المائدة: ]6١‏ من مجاز إضافة الفعل إلى “ 


المثال الحادى والعشرون: الأسف 
ومثاله قوله: طفلما آسفونا انتقمنا منهم» [الزخرف: 55] أى: فلمًا أغضبونا انتقمنا 


منهم . 





: هكذا فى جميع الأصول. والتمس له بعض النحاة وجها‎ )١( 
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المثال الثانى والعشرون: القلى 
وهو البغض. ومثاله قوله تعالى: #ما ودعك ربك وما قلى4 [الضحى: "] أى: ما “ 
وفعك مد اقرف ونا تمتك كيل الجياف: 
المثال الثالث والعشرون: المقت 
وهو أشد البغعض. وله أمثلة: 
أحدها: قوله: #كبر مقثًا عند الله» [غافر: 0"]. 
المثال الثانى : قوله: المقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» [غافر: .]٠١‏ 
المثال الثالث: قوله يَككِةُ: «فإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم(1) 
ومعناه: أنه يريد بالضالين ما يريده الماقت بممقوته» أو يسبهم سب الماقت ممقوتهء. أو 
يعاملهم بما يعامل به الماقت ممقوته» أو يكون من مجاز التشبيه لتماثل المعاملتين. 
المثال الرابع والعشرون: عداوته 
والعداوة يلازمها إرادة أذية العدو فى الغالب ويصدر عنها معاملته بأنواع الأذى فى 
الغالب» ولها أمثلة: 





أحدها: قوله: #فإن الله عدو للكافرين؟ [البقرة: 94]. 
المثال الثانى: قوله: «لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء» [الممتحنة: .]١‏ 
المثال الثالث: قوله: #ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ [الانفال: .]1١‏ 
لمثال الرابع: قوله: «ويوم يحشر أعداء الله إلى النّار» [فصلت: .]١5‏ 
المثال الخامس والعشرون: لعنه 
وهو مجاز عن طرده العصاة والفجرة عن بابه» وإبعادهم من ثوابه» وله أمثلة: 


أحدها: قوله: «أولئك الَّذِين لعنهم الله» [النساء: ؟5] أى: طردهم وأبعدهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الجنة وصفة نعيمها 5856؟. 
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المثال الثانى : قوله: «قل هل أنبعكم بشَر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه» [لمائدة: 50]. ْ 

المثال الثالث : قوله: «وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيما» [النساء: 9] وهذا 
من مجاز التشبيه؛ لأن الإبعاد الحقيقى مختص بالزمان والمكان» فشبه إبعادهم من رحمته 
وإحسانه بما أبعد بالزمان أو المكان. 


د تيانا 


الفصل السادس والأربعون 
فى مجنز اللجاز 

وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فتجوز 
بالمجاز الأول عن الثانى لعلاقة بينه وبين الثانى . 

مثال ذلك قوله: «ولكن لا تواعدوهن سرا» البقرة: 76]» فإنه مجاز عن مجاز» فإن 
الوطء يتجوّر عنه بالسر؛ لأنه لا يقع غالبا إلا فى السرء فلمًا لازم السر فى الغالب سمى 
سراء ويتجور بالسر عن العقد؛ لأنه سبب فيه فالمصحح للمجاز الأول الملازمة» والمصحح 
للمجاز الثانى التعبير باسم المسبب الذى هو السر عن العقد الذى هو سبب كما سمى عقد 
التكاح نكاحًا لكونه سببًا فى النكاح . 

وكذلك سمى العقد سرا؛ لأنه سبب فى السر الذى هو التكاح فهذا مجاز عن مجاز مع 
اختلاف المصحح». فمعنى قوله: «ولكن لا تواعدوهن سرا» |البقرة: 770] لا تواعدوهن 
عقد نكاح. 

وكذلك قوله: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» اللمائدة: 5] قال مجاهد: ومن يكفر 
بلا إله إلا الله فقد حبط عملهء فإن حمل قوله على ظاهره كان هذا من مجاز المجاز؛ لأن 
قول لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظء والتعبير بلا إله إلا الله عن 
الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول فيه والأول من مجاز التعبير بلفظ السبب عن 
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المسبب؛ لأن توحيد اللسان مسبب عن توحيد الجنان. 
0 د 


الفصل السابع والأربعوخ 
فى الجمسع بين الحقيقة والمجاز فى لفظة واحدة 

والجمع بينهما عند من رآه مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له فإنه وضع 
للحقيقة وحدهاء ثم استعمل فيها وفى المجازء وله أمثلة : 

أحدها قوله: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والسنّاس أجمعين4 [البقرة: ]1١‏ فلعنة 
الله إبعاده. ولعنة الملائكة والنّاس دعاؤهم بالإبعاد» وقد جمعهما فى لفظة واحدة. ومن لا 
يزى ذلك بقدر : أولئك عليهم لعنة الله» ولعنة الملائكة» فيكون من مجاز الحذف. 

امثال الشانى: قوله: «إن الله وملائكتته يصلون على النبى» [الاحزاب: +] الصّلاة 
حقيقة فى الدعاء مجاز فى إجابة الدعاء؛ لأن الإجابة مسببة عن الدعاءء فصلاة الملائكة 
حقيقة؛ لأنها دعاء. وصلاة الله من مجاز التعبير بلفظ السبب الذى هو الدعاء عن المسبب 
الذى هو الإجابة وقد جمع بينهما فى قوله: «إن الله وملائكته يصلون على النبى» 
[الأحزاب: 151 فيكون الضسمير فى «يصلون4 لله وللملائكة» وجمعه معهم فى الضمير 
مستتكرء فإن رسول الله وَليْكِ أنكر على بعض خطباء العرب قوله: #ومن يعصهما فقد 
غرى» فقال: «بئس الخطيب أنت72١2‏ وقد جمع بينهما كَكِ فى قوله: "أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما»("2 وفى قوله يككلِ: «فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم»7" وإنها 
أنكر على الأعرابى الجمع لاعتقاده التسوية بينهماء والرسول يكف آمن" من ذلك . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى الجمعة 87١‏ النسائى فى النكاح 275179 أبو داود فى الصلاة /191. أحمد فى 
المسند 7١/7/41‏ . 
فق أغرعة البخارى فى الإيمان 1 مسلم فى الإيمان 57» الترمذى فى الإيمان 14 © النسائى فى 
الإيمان وشرائعه 5484. ابن ماجه فى الفتن "5 . 
(9؟) أخرجه مسلم فى الجهاد 86٠‏ . أحمد فى المسئد 56 .٠١‏ 
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ومن لا يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز فى قوله: #إن الله وملائكته يصلون على 
النبى» [الأحزاب: 2] يقدر: أن الله يصلى على النَى وملائكته يصلون على النَى» فيكون 
يصلون على النَِىَءَ حقيقة فى .حق الملائكة»: ويكون يلون المقدرة مجاوًا فى حق الله : 
وكذلك القول فى قوله: «هو الذى يصلى عليكم وملائكته» [الأحزاب: *4] فى اللجمع 
بين المجاز والحقيقة وأفرادهماء ومثل هذا قوله: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» 
[التوبة: 57] لو قال: أجق أن يرضوهما لكان جامعا بين الله ورسوله فى الضمير وبين الحقيقة 
والمجازء فإن رضى الرسول يه حقيقى ورضى الله مجازى» ومن لا يرى ذلك يقول: 
والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه كقول الشاعر (منسرح): 
نحن بما عنْدَنا وأنت بما 2 عندك راض والزاى ا 
معناه : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . 
المشال الثالث: قوله: #يخادعون الله والّذِين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
. يشعرون# االبقرة: 9] معنى: يخادعون الله : يعاملونه معاملة الخادع فهى مجاز تمثيل إذ 
أشبهت معاملتهم الرب معاملة الخادع للمخدوع» ومخادعتهم الّذِين آمنوا حقيقة» فقد جمع 
فى #يخادعون4 بين حقيقة المخادعة ومجازها. 
ومن لا يرى الجمع يقَدَر: يخادعون الله ويخادعون الَّذِين آمنوا فتكون مخادعة الله 
مجازية على حدتهاء ومخادعة المؤمنين حقيقة» وقال الحسن: يخادعون رسول الله والّذِين 
آمنواء فتكون المخادعة بالنسبة إلى الرسول والمؤمنين حقيقة . 
المثال الرابع: قوله: «وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» [الأنعام: 19] 
إنذاره يَكِةِ لقومه حقيقة» وإنذاره به من بلغه من مجاز نسبة الفعل إلى الآمر به» فجمع فى 
لأنذركم به بين مجازها وحقيقتهاء ومن لا يرى ذلك يقدر: #لأنذركم به» وأنذر من بلغ 
فيكون الإنذار المقدر مجادًا محضًا والإنذار المتقدم حقيقة محضة. 
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إدمم مجاز القرآه 

المشال الخامس : قوله: «إن المسقين فى جنات وعيون * وفواكه مما يشتهون» 
[المرسلات: 24١‏ ؟4أ» وقوله: #إن المتقين فى جنات ونعيم» [الطور: 7] استعمل الظرف فى 
حقيقته بالنسبة إلى الجنات. وفى مجازه بالنسبة إلى العيون والفواكه والنعيم» ومن لا يرى 
ذلك يقدر: وفى عيون وفواكه. وفى نعيم» فيكون فى الثانية مجازًا حذفياء تقديره: إن 
المتقين فى لذات جناب وعيون. وفواكه. فتكون «فى» مجاز) محضًا شبهها فى كثرتها 
بالظرف المحيط بالمظلروف» ولك أن تجعل الجميع مجازا محضاء وهذا أحسن كيلا يعمل 
حرف الجر مع حذفه فإنه شاذ قليل» ولا يجىء تقديره: فى نعيم جنات فى قوله: جنات 
ونعيم * [الطور: ]١0‏ وقد تقدم . 

المثال السادس: قوله: #ويعلمهم الكتساب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين د وآخرين منهم لا يلحقوا بهم4 [الجمعة: "0 "| تعليمه وَكِلهِ أصحابه رضى الله عنهم 
الكتاب والحكمة حقيقة. وتعليمه وَُِةُ من لم يلحق بهم من مجاز نسبة الفعل إلى الآمر بف 
فجمع بينهما فى لفظ التعليم» ومن لا يرى ذلك يقدر: ويِعلّم آخرين منهم» فيكون التعليم 
الثانى مجازً محضاء والتعليم الأول حقيقة لا غير. 

المشال السابع: قوله: #قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 
[النمل: 18] الله سبحانه فى السموات والأرض يعلمهء وأهلهما فيهما حقيقة فجمع بينهما 
بحرف الظرف». ومن لا يرى ذلك يجعل الرفع فى اسم الله على لغة بنى تميم فى الاستثناء 
المنقطع . 

المثال الفامن > قوله: إن الَِينَ يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة» 
[الاحزاب:07] أذية الله مجاز إِذْ لا يتصور أن يتأذى بشىء. وهو من مجاز التمثيل؛ لأن 
نسبته إلى ما لا يليق بجلاله مشبهة لأذية المؤذى فاستعمل لفظة #يؤذون» فى حق الله فى 
مجازهاء وفى حق الرسول يك فى حقيقتهاء ومن لا يرى ذلك يقَدَرٌ: إن الّذِين يؤذون الله 
ورك فتكون الأذية فى حق الله مجارًا محضاء وفى حق الرسول يله حقيقة 





محضة . 


المثال التاسع: قوله: #يخربون ببوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» [الحشر: ؟] جمع فى 
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قوله: #يخربون بيوتهم* بين مجازها وحقيقتها؛ لأنهم خربوها بأيديهم حقيقة وبأيدى 
المؤمنين تسببّاء ومن لا يجمع بين المجاز والحقيقة يجعل يخربون بيوتهم بأيديهم حقيقة 
زيففرورية ريرنها ادف لسن را 

المشال العاشر: قوله: إأولئك الّذِين اشتروا الضلالة بالههدى والعذاب بالمغفرة» 
[البقرة: 0/ا١]‏ أى: أولئك الّذِين استبدلوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» وهذا جمع بين 
المجاز والحسقيقة؛ لأنهم باشروا استبدال الضلالة بالهدى وتسببوا إلى استبدال العذاب 
بالمغفرة فجمع فى قوله: اشتروا بين المجاز والحقيقة» وهذا الشراء مجازى استعمل فى 
مجاز وحقيقة فكان استعماله فيهما من باب مجاز المجازء ومن لاا يجمع قدر واستبدلوا 
العذاب بالمغفرة» فيكون المقدر من مجاز النسبة إلى السبب ويكون المجاز الأول من مجاز 
التشبيه شبّه استبدال الضلالة بالهدى باستبدال البيع بالشمن. 

وههنا معنى لطيف. وهو أن المبيع هو الذى يقصده النّاس ويهتمون به فى الغالب» 
وهو متعلق رغباتهم والأثمان وسيلة إليهاء فلذلك أدخل الباء على الهدى إبانة أن اهتمامهم 
بالضلالة كاهتمام النّاس بالبيع وخروجهم عن الهدى كخروج المشترين عن الأثمانء وكذلك 
جعل المغفرة ثمنًا والعذاب مثمئاء وهو عكس مقاصد العقلاء. 

المثال الحادى عشر: الجمع بين الأبناءء والأحفاد. والآباء؛ والأجدادء فالابن حقيقة 
فى ولد الصلب مجاز فيمن تفرع عنهء ولو وصى لأبناء فلان» أو وقف على أبنائه اختص 
به بنو الصلب دون بنيهمء قوله: لإيا بنى آدم» [الأعراف: 5؟] مجاز غالب . 

وكذلك قوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالنّاه7١)‏ مجاز غالب أيضاء وهذا 
بخلاف قوله: «واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق» [المائدة: /؟] فإنه حقيقة فى ابنيه لصلبهء 
وأبعد من حمله على المجاز وقال: كانا رجلين من بنى إسرائيل . 


وكذلك الأب والام حقيقتان فيمن خرج الولد من بين صلبيهما وترائبيهماء مجاز فيمن 


»1١١419 أحمد فى المسند‎ »٠١8١ ٠١ 54 أخرجه البخارى فى الرقاق 25575 مسلم فى الزكاة‎ )١( 
. الدارمى فى الرقاق 8/الا7‎ 
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| 5 ماز القباد 
فوقهما من الأجدادء والجدات» ومصحح المجاز فى ذلك اشتراك النسل فى الفرعية» 
واشتراك الآباء فى الأصالة» فأقرب الأجداد وأقرب الأحفاد هو من أقرب المجازات» 





وقد يطلق لفظ الأب على الأعمام؛ فيكون من مجاز المشابهة؛ لأنه شابه أخاه فى 
الفرعية لأصل واحدء أو لأنه يحترم كما يحترم الآباء وفى الحديث «عم الرجل صنو 
أبيه ) . 

وقد جمع بين الحقيقة والمجاز فى قوله: #قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» االبقرة: 1] فإبراهيم جد وإسماعيل عم وإسحاق أب» فتجور بلفظ 
آبائك عن جد وعم وأب. 

وكذلك قول يوسف عايه السلام: #واتبعت ملة أبائى إبراهيم وإسحاق ويعسقوب» 
أنوستف: 88] جمع لفظ آبائى: إبراهيم » وهو جد أباء وإسحاق. وهو جدء ويعقوب» 
وهو أب . 

ومن الجمع بين المجاز والحقيقة التعبير بالأبوين عن الأب والأم» وبالقمرين عن 
الشمس والقمر» وبالعمرين عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وكله من مجاز المشابهة 
كتمائل الشمس والقمر فى الضياء» وأبى بكر وعمر فى حسن السيرة» ولمشاركة الأبوين فى 
الأصلية . 
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الفصل الثامن والأربعون 
فى أمثلة من حذف المضافات على ترتيب السور والآيات 

«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' أى: أعوذ بالله من وسواس الشيطان الرجيم» أو شر 
الشيطان الرجيم؛ لقوله: «من شر الوسواس الخنّاس؟ [الناس: 14]» أو من همز الشيطان 
. الرجيم» لقوله: «وَقُلنْ رب أعوذ بك من همزات الشياطين» المؤمنون: 197 أو من نزع 
الشيطان الرجيم لقوله: «وإما يْرَْنّكَ من الشسيطان تَرْغْ4 [فصلت: ++] والأول أولى؛ لان 
الشيطان يوسوس لقارئ القرآن فى تحريفه وتبديله وتنزيله على غير مراد الله منه» وهذا 
بخلاف قوله: «وإما يَنْرَعَنَكَ من الشيطان نزعٌ فاستعذ بالله4. فإنك تقدر فيه: فاستعذ بالله 
من نزغه؟ لأنه قد تقدم ذكره مع السياق المشعر به. 
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#لاريب فيه» [؟] أى: لا تشكوا فى إنزاله» أو فى هدايتهء أو لا سبب ريب فيه 


كالتناقض والاختلاف» أو لا ريب فيه عند المؤمنين» تعبيرا بالعام عن الخاص . 

«ومن الئاس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر» [4] أى: آمنا بوحدانية الله وبإتيان اليوم 
الآخر» أو لا حاجة إلى حذف فى قوله : «وباليوم الآخر» . ظ 

#يخادعون الله4 [1] أى: يخادعون رسول الله بإظهارهم من الإيمان ما لا يبطنون. وأما 
قدر ذلك؛ لأن رسول الله تكله خليفة الله وأمره أمرهء ولذلك قال: #إن الّذِين يبايعونك 
إنما يبايعون الله4 [الفتم: ]٠١‏ . 

وقال أبو على: هذا كقوله: #من يطع الرسول فقد أطاع الله4 [النساء: ١٠4]ء‏ أو 
يعاملون الله معاملة الخادع. فيكون مجارًا تشبيهيا كقوله: #يؤذون الله» [الأحزاب: 57]. 

«مثلهم كمثل الذى استوقد نارا» [17] أى: حالهم كحال الذى استوقد ناراء أو 
صفتهم كصفة الذى استوقد ناراء أو شأنهم كشأن الذى استوقد نار . 

#أو كصيّب* [14] التقدير: أو كحال أصحاب صيِّبٍء أو كصفة أصحاب صيبء» أو 

كشأن أصحاب 557 فإنه لم يشبه الذوات بالذوات إِذْ لا فائدة فيه . 

«من السماء» [19] أى: من جهة السماء» أو من نحو السماء»؛ أو من صوب السماءء 
لاقي بالتماء عن النكنات» لان كل نا اعلاك فاطلك شوو شماة مقرل «رفرعها ف 
السماء» [إبراهيم: »]١4‏ وقوله: #فليمدد بسبب إلى السماء» [الحج: ]١٠١‏ أى: فليمدد بحبل 
إلى سقف بيته» وكقول الشاعر: ْ 


إذا نزل السمساء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
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معنا .ذا 'تزل المط بارفن عقا تبه وكلاه: 

ومثله قوله: #وأرسلنا السماء عليهم مدرارا» [الانعام: 1] أى: المطر؛ وسمى المطر 
سماء؛ لأنه كان مرتفعًا فى جهة العلو قبل نزولهء وهو من مجاز تسمية الشىء بما كان 
عليه . 

ومثله قول نوح عليه السلام: «#يرسل السماء عليكم مدرارًا» [نوغ11] آل المطرء 
وقوله فى الحديث: «كنافى إثر سماء من الليل2(١2‏ أى: فى إثر مطر. 

«فيه ظلمات» [1] أى: فى وقته ظلمات» أو فى مصبه ظلمات. 

#يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق» [19] أى: فى أصمخة آذانهم من أجل 

«كُلَّمَا أضاء لهم مشا فيه» [0؟] أى: فى ضوثه» أو يكون التقدير: كلما أضاء لهم 
البرق الطريق مشوا فى طريقه. 

. لاك 1 < 5 5 

#إن الله على كل شىء قدير» ]١١[‏ أى: على كل شىء ممكن» أو على كل شىء يريده 
قادر. 

#الذى جعل لكم الأرض فراشنًا» [00ا] أى: مثل فراش . 

#والسماء بناء # [١؟]‏ أى: ذات بناء. 

«وأنزل من السّماء ماء» [؟١؟]‏ أى: من جهة السماء» أو من صوب السماءء أو من 
نحو السماء» أو أراد بالسماء: السحاب فلا حاجة إلى حذف. 

«وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا» [9؟] أى: فى تنزيل ما نزلناه على عبدناء أو 
من صحة ما نزلنا على عبدنا» أو من صدق ما نزلنا على عبدناء» والأول أولى . 

«فاتقوا التّار» [غ؟] أى: فاتقوا عذاب الثار. 


«وبشر الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنّات تجرى من تحتها الأنهار» [6؟] 
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أى: تجرى من تحت غرفهاء وقد ظهرء هذا فى قوله: «إلهم غرف من فوقها غرف مبنية 
تجرى من تحتها الأنهار» [الزمر: ١‏ ؟]ء أو من تحت أشجارهاء أو من تحت أغصانها؛ لأن 
الشجرة عبارة عن السوق والعروق والأغصان, فتحتها الحقيقى ما كان تحت عروقها. 

وقال أبو على: إن لهم ثمار جنات تجرى من تحت ثمارها الأنهار, ويؤكده قوله #كلما 
.2 
رزقوا منها# [0؟], أو تجرى من تحتها مياه الأنهارء أو أشربة الأنهار: الخمرء والعسل» 
والماعع واللبن . 

وأما قوله: #إلقد رضى الله عن المؤمنين إذْ يبايمونك تحت الشسجرة4 [الفتح: 18] 
فيجوز أن يكون من مجاز الحذف تقديره: تحت أغصان الشجرة» ويجوز أن يكون من مجاز 
التعبير بلفظ الكل عن البعض. 

0 20 5 عع 
«#كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل4 [0؟] تقديره: كلما 


رزقوا من ثمارها ثمرة قالوا: هذا الذى رزقنا من قبل . 





#الذين ينقضون عهد الله» [17] أى: ينقضون مقتضى عهد الله» أو موجب عهد الله . 

«كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يُسيتكم ثم يُحبيكم ثم إليه ترجعون» [م؟] 
تقديره: كيف تكفرون بقدرة الله على بعثكم وكنتم أموانًا فأحياكم فى بطون أمهاتكم. ثم 
بميتكم» ثم يحبيكمء ثم إلى جزائه ترجعونء وجزاؤه الجنّة أو الثّار. 

«إهو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا» [9؟] أى: خلق لأجلكم. 

«وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة» [.*] تقديره: وعلم آدم المسميات 
كلهاء ثم عرض أسماءهم على الملائكة» أو ع آدم الأسماء كلهاء ثم عرض مسمياتها 
على الملائكة . 

#قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض»4 [*"] أى: أعرف غائب 
السموات والأرضء أو ذا غيب السموات والأأرض. 

#ولا تقربا هذه الشجرة» [ه*] أى: ولا تقربا أكل هذه الشجرة» ومثله قوله: #ولا 
تقربوا مال اليتيم4 [الأنعام: ؟] أى: ولا تقربوا أكل مال اليتيم؟ بدليل قوله: «ولا تقربوا 
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الزنا * [الإسراء: 7] #ولا تقربوا الفواحش؟ [الأنعام: .]15١‏ 

«نإما يأتينكم منّى مدّى4 [2+] أى: فإما يأتيبكم من عندى كتاب؛ بدليل قوله: «ولما 
جاءهم كتاب من عند الله [04]. 

«وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم4 [::] أى: وأوفوا بمقتضى عهدىء, أو بموجب عهدى 
أوف بمقتضى عهدكمء أو بموجب عهدكم. 

#وإياى فارهبون1"4:١:]‏ أى : فارهبوا عذابى. 

«ولا تشتروا بآياتى ثمنًا قليلاً4 [1:1] أى: ولا تشتروا بكتمان آياتى» أو بتبديل آياتى» 
أو بتغيير آياتى» أو بتحريف آياتى ثمنًا قليلاً. 

«وإياى فاتقون* ]:١[‏ أى: فاتقوا عذابى. 

«أتأمرون النّاس بالبر وَنْسَوْنَ أنفسكم» [4:] أى: وتنسون أمر أنفسكم بالبرء أو 
وتنسون إصلاح أنفسكمء أو بر أنفسكم . 

«وأنتم تتلون الكتاب» [::] أى: تتلون مضمون الكتابء أو الكتاب بمعنى المكتوب؛ 
فلا حاجة إلى حذف. 


: 5 5 0 9 5 3 
#الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون» [51] تقديره: الذين يظنون أنهم . 


ملاقو ثواب ربهمء أو الّذِين يعلمون أنهم ملاقو جزاء ربهم» وأنهم إلى حكمه راجعون فلا 
انفكاك لهم عنهء ولا انفصال لهم عنه. 

«واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا» [8:] أى: واتقوا عذاب يوم لا تقضى فيه 
نفس عن نفس حقا. 

«وإذ نجيناكم من آل فرعون؟ [44] أى: وإذ نجيناكم من تعبيد آل فرعونء أو شر آل 
فرعون. 

«وإد فرقنا بكم البسحر» [50] أى: فرقناه بسبب إنجائكم» أو بسبب مجاوزتكم إياهء 
أى: فرقنا بكم ماء البحر حقيقة فى الحيز الذى فيه الماء؛ أو تجوز بالبحر عن الماء لكثرته 
واتساعه كما تور به عن الكثير العطاء لاتساع مطائنة كر سنا قاذ ار عر عه 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 


لذ مجاز القراه 

وبالقلب عن العقل» وبالساحة عن أهلها الكائنين فيها فى مثل قوله: #فإذا نزل بساختهم 
فساء صباح المنذرين» [الصافات: لالا١]‏ أى: فإذا نزل بهم فساء صباح المنذرين» وفى مثل 
قولهم: «لولا مكانك لكان كذا وكذا» أى: لولا أنت لكان كذا وكذاء وهذا من مجاز 





الملازمة. وقد تقدم . 

#وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» [21] أى : واعدناه لقاء أربعين ليلة للمناجاة» أو 
واعلناه انقضاء أربعين ليلة. أو تمام أربعين ليلة؛ بدليل قوله: «وأتممناها بعشرة» 
[الأعراف: 2]١47‏ أو مناجاة أربعين ليلة. 

«ثم اتخذتم العجل من بعده» [01] أى : من بعد ذهابه إلى الطورء أو من بعد 
انطلاقه إلى الطور. 

#افتوبوا إلى بارئكم» [04] أى: فارجعوا إلى عبادة خالقكم . 

وكذلك يقدر فى التوبة حيث ذكرت» فمعنى: «توبوا إلى الله ارجعوا عن معصية الله 
إلى طاعته . 

«وأنزلنا عليكم المن والسلوى* [/00] أى: وأنزلنا ذلك على محلتكم. أو منزلتكم » 
أو أشجاركم. 

«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها» [54] أى: فكلوا من رزقهاء أو من طعامها. 
طعام واحد. 

«من آمن بالله »# ]١١[‏ أى : من آمن بوحدانية الله . 

«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت» [15] أى: ووالله لقد عرفتم قصة الّذِين 
اعتدواء أو عقوبة الّذِين اعتدواء أو واقعة الّذِين اعتدوا منكم فى السبت. 


ع 5 0 
#أتتخذنا هزوا» [1037] أى : أتتخذنا محل هزء» أو ذوى هرء» أو مهزوا بنا. 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 


«قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى4 [18] أى: يُبِين لنا ما سنّهاء بدليل أنه أجاب بالسن 
ولأنهم لم يسألوا عن ماهيتها لأنهم لم يجهلوهاء وإئما سألوا عن أوصاف تُميزهاء ولذلك 
قالوا: #ما لونها» [19]. ْ 

وأما قولهم أخير): «ادع لنا ربك يبين لنا ما هى» ]"١[‏ فتقديره: يبين لنا ما صفتها؛ 
بدليل أنه أجابهم بأوصافها . 

«فادارائم فيها» 78] فتدافعتم فى قتلها فق عن نفسهء أى: فتدافع بعضكم فى 
قتلها فهو من باب نسبة فعل بعض الجماعة إلى الجماعة . 

(وإن منها لما يهط من خشية الله» [4/] أى: من خيفة عقاب الله . 

«فويل لهم نما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون4 [4/] أى: فويل لهم من أجل ما 
كتبت أيديهم وويل لهم من أجل ما يكسبون. 

«أم : تقولون على الله ما لا تعلمون» [60] أى: ما لا تعرفون صدقه وصحته . 

#تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان4 [40] أى: تظاهرون على 00-2 أو على 
إخراجهم» أو على أذيتهم. فيدخل فيه القتل والإخراج. 

«فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا» [85] أى: فى مدة الحياة 
الدنياء أو فى أيام الحياة الدنيا. 

#ثم اتخذتم العجل من بعده» [؟4] أى: من بعد ذهابه إلى الطور. 

«وأشربوا فى قلوبهم العجل» [95] أى: وأشربوا فى قلوبهم حب العجل. 

«ولتجدنهم أحرص النّاس على حياة ومن لين أشسركوا» [:4] أى: وأحرص من 
الْذين أشركوا. 

«أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم4 ]٠١١[‏ أى: نبذ وفاءه وموجبه فريق منهم . 

#نبذ فريقٌ من الّذِين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ]٠١١[‏ أى: نيد اتباع كتاب 


0 كك 
الله فريق من الذين أوتوا علم الكتاب . 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
ف عزسه لجال 





دم مجاز القرآن 

#واتبعوًا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان4 [؟١٠]‏ أى: واتبعوا ما تلته الشياطين 
على عهد ملك سليمان. ْ 

«إنما نحن فتنة فلا تكفر» ]٠١١[‏ أى: إنما نحن أهل فتنة» أو ذوو فتنة فلا تكفر. 

«وما له فى الآخرة من خلاق4 ]٠١١[‏ أى: وما له فى ثواب الدار الآخرة من نصيب» 
500 

«ما يود انين كفروا منْ أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم» 
]٠١5[‏ أى: ينزل عليكم من وحى من عند ربكم . 

«ما ننسخ من آبة أو نْنْسهًا نأت بخير منْها أو مئلها» ]1١5[‏ أى: ما ننسخ من حكم 
آيةء أو ننساً حكمهاء أى: نؤخر إنزال 00 نأت بخير من موجبها ومقتضاهاء ولا 
حاجة إلى هذا التقدير على قراءة من قرأ «ننسيها»(1) . 

«وما تُقَدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله4 ]1١١[‏ أى: تجدوا أجره وثوابه عند 
اللّه . ١‏ 

#إنا أرسلناك بالحق* ]١١5[‏ أى: إنا أرسلناك بسبب إقامة الحق» أو أرسلناك مصحوبًا 
بالحق» أو أرسلناك محقين» أو موصوفين بالحق. 

«ولا نسأل عن أصحاب الجحيم» ]1١9[‏ أى: ولا تسأل عن أعمال أصحاب الجحيم» 
وقرى : #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم21(4 أى : ولا تسأل عن حال أصحاب الجحيم» أو 
عن سوء حال أصحاب الجحيم . 

#ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذنى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير» 
[١١1١]أى:‏ مالك من دون الله من ولى ولا نصيرء وقد ظهر هذا المحذوف فى قوله: #وما 
لكم من دون الله من ولى ولا نصير» [44] #إواتقوا يومًا لا تجزى نفس عن نفس شيئً» [1] 
)١(‏ قرأ ابن عامر والكوفيون ونافع «ننسها» بضم النون الأولى وكسر السين بلا همزء وابن كثير وأبو 


عمرو بفتحها مع الإتيان بهمزة ساكنة (شرح الشاطبية للشيخ الضباع ص .2)١6+‏ 
(؟) هى قراءة الإمام نافع (نفس المرجع السابق ص .)١590‏ 


رم ال 17 
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مجاز القرآد آ 00 
أى: واتقوا عذاب يوم» أو أهوال يوم لا تقضى فيه نفس عن نفس حقا. 

«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات» [4؟1] أى: بمقتضى كلمات, أو بموجب كلمات» أو 
بمدلول كلمات» أو تجور بالكلمات عما يتعلق به من الطاعات #فأتمهن4 [4؟1] أى: فأتم 
مواجبهن ومقتضاهن وهو الطاعات. 

«وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمًا»# [50؟١]‏ أى ذا مثابة وذا أمن. 

لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» [174] أى: لها جزاء كسبها ولكم جزاء كسبكم. 

ابل ملة إبراهيم* [175] أى: بل يكون ملة إبراهيم» أو بل نتبع ملة إبراهيم. 

«#قولوا آمنا بالله» ]١١1[‏ أى : بوحدانية الله . 

«وما أوتى النييون من ربهم» [173] أى: من كتب ربهمء أو من عند ربهم . 

«فسيكفيكهم الله» [170] أى: فسيكفيك شر شقاقهم أو شرهم الله . 

«قل أتحاجوننا فى الله» [15] أى: فى دين الله . 

#لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» [141] أى لها جزاء كسبها ولكم جزاء كسبكم. 

«ما ولآهم عن قبلتهم التى كانوا عليها» [141] أى: ما صرفهم عن استقبال قبلتهم 
التى كانوا مواظبين على استقبالها. 

«ويكون الرسول عليكم شهيد)4 [+14] أى: على تبليغكم الرسالة شهيدا . 

«وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» 
[145] أى: وما نسخنا استقبال القبلة التى كنت مواظبًا على استقبالهاء إلا لنعلم من يتبع 
الررسول ممن ينقلب على عقبيه. 

«وما كان الله ليضيع إيمانكم4 [145] أى: وما كان الله ليضيع أجر صلاتكم إلى 
الصخرة(١2‏ قبل النسخ. فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

«قد نرى تقلّبَ وجهك فى السّماء فلنوليئك قبلة ترضاها» ]١44[‏ أى : قد نرى تقلب 


(١1)أى:‏ صخرة بيت المقدس . 


رم ال 17 
سرسة ” - 1 
غراس يوالب 


وجهك فى نواحى السماء فلنولين وجهك قبلة ترضاها. 

«وإن الّذِين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربّهم4 [44!] أى: وإن الَّدِين 
أوتوا علم الكتاب ليعلمون أن توليته أو استقباله الحق من عند ربهم. 

#وإنه للحق من ربك» ]١:5[‏ أى: وإن استقباله أو توليته للحق من عند ربك. 

#فلا تخشوهم واخشون» ]16١[‏ أى : فلا تخشوا أذيتهم واخشوا عقابى فى مخالفة 
ار 

«الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» ]١5[‏ أى: إنا لله وإنا إلى 
حكمه وقضائه وما قدره علينا من المصائث راجعونء فلا مفر لنا منهء ولا محيد لنا عنه. 

#إن الصفا والمروة من شعائر الله# ]1١08[‏ أى: إن سعى الصفا والمروة؛ أو إن إتيان 
الصفا والمروة» أو إن تطواف الصفا والمروة من شعائر الله . 

فلا جتاح عليه أن يَطُّوف بهما» [150] أى: فلا جناح عليه أن يطوف بمسعاهماء أى : 
فى مسعاهماء أو أن يطوف بينهما؛ فحذف بينهما للعلم به وقد ينكر الجهلة بعض هذه 
الحذوف لكونها على خلاف المألوف. 

«أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمصعين» [171]. فلم يجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ لأن لعنة اللّه: طرده وإبعاده. ولعنة الملائكة والنّاس : دعاؤهم بالطرد والإبعاد؛ 
فسمى الدعاء باسم المدعو به؛ لأن المدعو به سيب عن الدعاء. ومن جمع بين المجاز 
والحقيقة لم يحتج إلى ذلك . 

ومثل الأول قوله: «يأخذه عدو لى عدر لك [طه: 4 فأفرد المجاز عن الحقيقة» ولو 
حشهنا بعال راعنه مدوال وله 

وأما قوله: #إن الله وملائكته يصلون على النبى» [الأحزاب: 51] فإنه 0 المدعو به 
باسم الدذعاء؛ فصلاة الله مجازية وصلاة الملائكة حقيقية. وههنا بالعكس: لعنة الله 
حقيقية» ولعنة الملائكة مجازية . 


"رم رج | 
2 0 -|اء 
72 عي انه لمالذ” 


محاز القران /101/ 

#إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر 
ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها» [174] أى: وما 
أنزل الله من جهة السماءء أو من صوب السماء» أو من نحو السماء. 

«من ماء فأحيا» [114] بسببه الأرض بعد موتهاء أو عبّر بالسماء عن السحاب. 

«إذ تبرأ الّذِين اتبعوا من الّذين انبعسوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب * وقال 
لين انعو لو أن لنا كر فتتبرأ منهم كما تبرءوا مناه [2173 177] أى: إِذْ تبرأ الّذين 
اتبعوا من إضلال الذين اتبعوا بقولهم: «أنحن صددناكم عن الهدى» [سبا: ؟”] وتقطعت 
بسبب كفرهم الأسباب» وقال انّذِين اتيعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ من اتباعهم كما تبرءوا من 
صدنا وإضلالنا. 

«كذلك يريهم الله أعمالهم حسرآات عليهم» |١313‏ أى: كذلك يريهم الله إحباط 
أعمالهم الحسنة سيب حسرات عليهم» أو موجب حسرات عليهم . 

«ومثل الّذِين كفروا كمثل الذى يَنْعق بما لا يَسْمّع إلا دعاءً ونداء» [11] أى: ومثل 
داعى الَّذِين كفروا إلى اتباع ما أنزل الله كمثل الراعى الذى يصيح بهم لا تسمع إلا دعاء 
وتدا 

«إنما حرم عليكم الميتة» [17] أى: إنما حرم عليكم أكل الميتة» أو تناول الميتة . 

«وما أهل به لغير الله4 [17] أى: وما أهل بتذكيته» أو بذبحهء أو بنحره لإله غير 
الله . والتذكية أعم؛ إذْ يدخل فيها الذبح والنحر. ش 

#ويشترون به ما قليلاً» [174] أى: ويشترون بتبديله» أو بتحريفه» أو بتغييره ثمنا 

إفما أصبرهم على النار» [دلاق] أى: فما أصبرهم على عمل أهل الثارء أو على 
أعمال أهل النّارء أو على أسباب عذاب الثّاره أو على صلى الثّار. 

«ذلك بأن الله تو الكتاب بالحق» ]١2727[‏ أى: ذلك العذاب بحجة أن الله نزل 
الكتاب» أو بإنكار أن الله نزل الكتاب بسبب إقامة الحق. 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 





ش 01 ١‏ آ مجاز القرآه 

«وإن الَّذِين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد» [175] أى: وإن الّذِين اختلفوا فى 
تنزيل الكتاب. أو فى تصديق الكتاب. أو د الكتاب لفى شقاق بعيدء وتقدير التنزيل 
أولى لتقدم ما يدل عليه من قوله: لنَرَلَ الكتاب» [175]. 

#ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والْبيين» [17] أى: ولكن 
البر بر من آمن بوحدانية الله وعبودية ملائكته؛ لأن من العرب من اعتقد الملائكة بنات الله 
وأنها آلهة فأكذبهم الله بقوله #بل عباد مكرمون» [الأنبياء: 55؟]. 

#والكتاب* أى: وإنزال الكتب. والنبيين* أى: ونبوة النبيين» أو بإرسال النبيين. 

#وآنى المال على حبّه4 [17] أى: وآتى المال مستقرا على حبه إياف. أو على كونه 
محبوًا. ظ 

#وفى الرقاب* [177] أى: وفى تحرير الرقاب» أو فى فك الرقاب» أو فى إعتاق 
الرقاب» والتحرير أكثر فى القرآن. 

«يأيها انين آمنوا كب عليكم القصاص فى القتلى ار الح والعسبد بالعسبد والأنثى 
الأنش من ع الاين ايه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؟ ]١78[‏ أى: يأيها 
الّذِينَ آمنوا من الجناة كتب عليكم بذل القصاص والتمكين منه بسبب قتل القتلى» أو يأيها 
الذيرق اموا تنو الو لقني خليكم متيلا لفاس إذا تقولل الشدء انكر شل بقل 
الحرّ. وقتل العبد بالحر أولى» والعبد مقتول بقتل العبد وبقتل الحر أولى» والأنثى مقتولة 
بقتل الأنثى وبقتل الذكر أولى؛ فمن ترك له من قصاص أخيه القتيل شىء فللعافى اتباع 
بالمعروف أى: طلب للدية بالمعروف. وعلى الجانى أداء الدية إلى العافى بإحسان. 

#ولكم فى القصاص حياةيا أولى الألباب لعلكم تتقون» [174] أى: ولكم فى شرع 
القصاص» أو فى إيجاب القصاص. أو فى خوف القصاصء وهذا قول ابن عباس7١)‏ رضى 
الله عتهميا ولقد اناد 2 رعمة اللهات فإق مق يهم بالحتاية إذا اف :من القتصاض كف عن 
الحناية فكان خوفه سيبًا لحياة من هم بقتله ولحياته بالخلاص من القصاص . 
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«لعلكم تتقون4 [174] الجناية» وهذا متعلق بقوله: #كتب عليكم القصاص؟ أى : 
فرض عليكم القصاص لعلكم تتقون الجناية . 

«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيير» [10]أى: فرض عليكم إذا 
حضر سبب الموت» أو مرض الموت» أو شارف الموت ترك مال كثير. 

«فمن بدَله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الَّذِين يبّدلونه4 [181] أى: فمن بدل الإيصاءء 
أو فمن بدل قول الموضى - لأن الوصية قول ‏ بعد سمعه إياه؛ فإنما إثم تبديله على الّذِين 
يبدلونه . 

«فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر» [184] أى: فمن كان منكم 
مريضًا أو على جناح سفر أو على طريق سفر فأفطر بالمرض» أو السفر فعليه صوم عدة من 
أيام أخر . 

«وعلى الّذِين يطيقونه فدية طعام مسكين» ]١18:[‏ أى: وعلى الْذِين يطيقون الصوم 
فيفطرون بدل فدية أو إخراج فدية: بذل طعام مسكين» أو إخراج طعام مسكين. 

«شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن» [145] أى أنزل فى شأنه وإيجاب صومه القرآن» 
ولا عل قوالن 

«وإذا سألك عبادى عَنّى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
بى لعلهم يرشدون»* [18] أى: وإذا سألك عبادى عن مكانى فقل لهم عنى: إنى قريب» 
وعلى قول: وإذا سألك عبادى عن شأنى فى القرب والبعد فليجيبونى إلى ما دعوتهم إليه 
من طاعتى وليؤمنوا بربوبيتى ووحدانيتى لعلهم يرشدون. 

لمن لباس لكم وأنتم لباس لهن4 [187] أى: هن كلباس لكم وأنتم كلباس لهنء أو 
هن مثل لباس لكم وأنتم مثل لباس لهن. 

«علم الله أنكم كتتم تَخْتّانون أنفسكم فتاب عليكم وعمًا عنكم» [/187] أى: وعفا عن 
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اختيانكم أنفسكم . 

«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام» ]١44[‏ أى: وتتوصلوا 
برشوتها إلى الحكام . 

#يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والح [184] أى يسألونك عن علة خلق 
الأهلة: لم خلقت الأهلة؟ أو عن سبب خلق الاهلة» أو عن فائدة خلق الأهله. أو حكمة 
خلق الأهلة» «#قل هى» ذوات «مواقيت4 لحقوق النّاس وللحج. 

#ولكن البر من اتقى» [189] أى: ولكن البر تقوى الله من اتقى» أو فعل من اتقى» 
أو بر من اتقى . 

«واتقوا الله4 [15] أى: واتقوا معصية الله» أو مخالفة الله؛ بدليل قول الحسن(١2‏ فى 
المتقين: هم الّذِين اتقوا ما حرم اللهء أو واتقوا عقاب الله بفعل ما أوجب الله عليكم فى 
الحج وغيره. 

«#وقاتلوا فى سبيل الله ]15١[‏ أى: فى نصرة سبيل الله . 

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حنى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» [141] أى : 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فى حرمه» فإن قاتلوكم فى الحرم فاقتلوهم. 

ولك أن تعبّر بالمسجد الحرام عن جميع الحرم» فيكون من مجاز التعبير بلفظ البعض عن 

الكل. 

«الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرّمات قصاص» [144] أى: عمرة الشهر الحرام 
قصاص بعمرة الشهر الحرام» وانتهاك الخرمات أسباب قصاصء أو ذوات قصاص. 

«ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبل الهدى محلّه4 630 انول غرهرا تس نوكم 
حتى يبلغ الهدى محل ذبحه» أو محل نحره. 

افمن كان منكم مريضا أو به أَذّى من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقة أو نْسّك» [190] 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد» تابعى » إمام أهل البصرة ولد بالمدينة سئة اهم وتوفى 
سنة ١١٠١ه‏ (انظر الأعلام للزركلى ؟/ 06؟57). 
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ما القرآد [ْ 1 
أى: أو به أذى من قبل رأسه. أو من هوام رأسه. أو من وجع رأسهء فحلق فعليه فدية 
من صيام» أو بذل صدقة» أو ذبح نسكء ولا يقدّر ههنا سواه؛ لأن الى يَكةِ قال لكعب 
رضى الله عنه: «أنسك شاة21(7 , 

«واتقوا الله4 [185] أى: واتقوا عقاب الله بفعل ما أوجب من السك . 

«الحج أشهرمعلومات» [191] أى: وقت الحج أشهر معلومات» أو أشهر الحج أشهر 
تاقاكة . 

«واتقون يا أولى الألباب* [197] أى: واتقوا عذابى بطاعتى فى المناسك وغيرهاء أو 
واتقوا مخالفتى ومعصيتى . 

#وإن كنتم من قبله لمن الضالين» ]١54[‏ أى: من قبل هذاه. 

«إفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم» ]٠٠[‏ أى: كذكركم مفاخر 
آبائكم , أو مناقب آبائكم , أو أيام آبائكم . 


«وما له فى الآخرة من خلاق* ]٠١٠١[‏ أى: وما له فى ثواب الآخرة» أو فى الدار 


الآخرة من نصيب. 
«أولئك لهم نصيب ما كسبوا» [100] أى: من ثواب ما كسبواء أو من جزاء ما 
ميو 


«واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تُحشرون» ]١0[‏ أى: واتقوا عقاب الله باجتناب مناهى 
الحجء واعلموا أنكم إلى جزائه أو إلى مواقف حسابه تجمعون. 

«يأيها انين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة4 [١؟]‏ أى: ادخلوا فى شرائع الإسلام» أو 
فى فروع الإسلام» أو فى أحكام الإسلام؛ أى: فى فعل مأموراته واجتناب منهياته . 

«هل ينظرون إلا أن يأتيسهم الله فى ظَلّل من العَمَام» [١1؟]‏ أى: ماينتظرون إلا أن 
يأتيهم أمر الله فى ظلل من الغمام. ْ 


.١85٠0 أبو داود فى المناسك‎ 28586١ أخرجه النسائى فى المناسك‎ )١( 
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«زين للّذِين كفروا الحياة الدنيا» [؟١1]‏ أى: زين للذين كفروا زهرة الحياة الدنيا أو 
متاع الحياة الدنيا أو زينة الحياة الدنيا أو مسثتهيات الحياة الدنيا أو حب شهوات الحياة الدنيا 
من النساء والبنين» وما بعدهماء أو أعراض الحياة الدنيا. 

«كان النّاس أمة واحدة» [1؟] أى: كان النَّاس أهل ملة واحدة. 

«وما اختلف فيه إلا الّذِين أوتوه» [17؟] أى: وما اخمتلف فى الكتاب إلا الَّذِين أوتوا 
عليه ش 


«أم حسبتم أن تدخلوا الجئّة ونا يأككم مثل اين خَلُوا من قبلكم» [14؟] أى: وما 


يأتكم مثل ابتلاء أو مثل امتحان الَّذِين خلوا من قبلكم . 

«يسألونك ماذا يتَفُقُون» [110] أى: يسألونك ما مصرف امال الذى ينفقونه . 

«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ قتال فيه كبير وصلاً عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام؟ [البقرة:0١؟]‏ أى: ا اللّه أو عن دين الله وكفر بوحدانيته 
وعن إتيان المسجد الحرام . 

#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس» [19؟] أى : يسألونك 
عن مباشرة الخمر والميسرء أو عن حكم الخمر والميسر» أو عن تعاطى الخمر والميسرء أو عن 
ملابسة الخمر والميسرء قل: فى تعاطيهما أو فى مباشرتهما إثم كبير ومنافع للناس» و «فى» 

«العلكم تتفكرون * فى الدنيا والآخرة» [519.: ]١٠١‏ أى: لعلكم تتفكرون فى إدبار 
الدنيا وإقبال الآخرة فتسعون للمقبلة وتتركون المدبرة» أو لعلكم تتفكرون فى فناء الدنيا 
وبقاء الآخرة فتعملون للباقية وتزهدون فى الفانية» أو لعلكم تتفكرون فى دناءة الدنيا 
وفضل الآخرة. 

#ويسألونك عن اليتامى» [١١؟]‏ أى: عن مخالطة اليتامى» أو عن معاملة اليتامى» أو 
عقا لكام الجا » 


«أولئك يعون إلى الثّار وله يَدْعو إلى الجن والمغفرة بإذنه» [1؟] أى: أولئك يدعون 
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داز القيآاه د 
إن عشل اهل التاري آر "زلتيق أمناية خلوق الثاضه ورلة يعن إلى عمل اه :الله والمشيفرة 
نه أ إل أمجات سارو انه معدو دين 

#ويسألونك عن المحيض قل هو أذَّى فاعتزلوا الشُساء فى المحيض4 [؟11] أى: 
فى مدة الحيض . 

5 * 2 ع 

#نساؤكم حرث لكم» [م] أى نساؤكم مثل مزدرع لكم. والحرث مصدر يسمى به 
المحروث تجوزاء ثم يسمى به الزرع والغرسء. وهو من التجوز بلفظ المحل عن الحال 

«إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» [57؟!] أى: واتقوا عقاب الله باجتناب قربانهن فى 
الحيض» واعلموا أنكم ملاقو جزائه» أو واتقوا معصية الله أو مخالفة الله بقربانهن. 

5 وا ب الاين 9 و 

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس* [4؟؟] أى: ولا 
تجعلوا بر يمين اللّه» أو بر قسم الله مانعًا لما تحلفون عليه من البر والتقوى» والإصلاح بين 
الناس . 

015 03 1 ٠ 

#للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر # [؟ى,] أى : للذين يمتنعون بالألية من 
وطء نسائهم. وهذا تضمين» وقد تقدم. 

#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء4» [18؟] أى: يتربصن بإنكاح أنفسهن أو 
بترويح أنفسهر١‏ ثلائة قروء. 

تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتدعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» [5؟؟] أى: 
تلك حدود طاعة الله فلا تجاوزوا حدود طاعة الله إلى حدود معصيته. فإن حمى الله 
محارمه» و طاعة الله إلى حدود معصيته فأولئك هم الظالمون. 

أله 9 :لد م 2 5 0 : ا ع 

#فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن 
يتراجمعا أن ظنا إن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون» [50] أى: فإن 
طلقها فلا يحل له نكاحها من بعد التطليقة الثالثة حتى تتزوج زوجًا غيره فيطأهاء ثم تبين 
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متها بالقتفياء العدف فإن طلقها الزوج الثانى فلا جناح عليهماء وعلى الزوج الأول فى 
تراجعهما إلى النكاح إن ظنًا أن يقيما حدود الله فى أمر التكاح . 

#وتلك حدود» طاعة «الله يبينها لقوم يعلمون» ]١0[‏ أى: أن الله حدد ذلك» أو 
يبينها لقوم يعلمون ما أمروا به. ٠‏ 

«وإذا طلقتم النّساء4 [81؟] طلاثًا رجعيا فبلغن آخر أجل عددهن» أو فشارفن انقضاء 
أجل عددهن. أو فقاربن ذلك. 

#فأمسكوهن بمعروف» [11] فعلى الأول يكون من مجاز الحذفء وعلى الثانى يكون 
من مجاز التعبير بالفعل عن مقارنته أو مشارفته. 

وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله 811" ]. 

أى: واتقوا عذاب الله فيما يحرمه فلا تقربوه. وفيما أوجبه فلا تتركوه. أو واتقوا 
معصية الله أو مخالفة الله» وتطّرد هذه التقديرات فى كل موضع يذكر فيه «اتقوا» وتكون 
المعصية والمخالفة مخصوصتين بما سيق الكلام لأجله من أمر أو نهى ربطًا لبعض الكلام 
يبعض» ويصح أن يراد بذلك عموم المعصية والمخالفة؛ فيدخل فى عمومها ما سيق الكلام 
لأجله دخولا أولياء وهذا كقوله: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» 
[البقرة: 44] يحتمل أن يخص الكافرين بمن كفر محمد يَكلِلِ. ويحتمل إرادة العموم فيدخل 
فيه من كفر به دخولا أوليا. | 

وأما قوله: امن كان عدوا لجبريل...4> [90] الآية. فإن قوله: «فإن الله عد 
للكافرين» [94] مخصوص بن عادى الله وملائكته ورسله إِذْ لا يجوز أن يكون عداوة 
هؤلاء شرطا فى عداوة الله لغيرهم. إِذْ لا تزر وازرة وزر أخرى. 

«نلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» [585] أى: فلا 
تعضلوهن أيها الأولياء أن يتزوجن الّذِينَ كانوا أزواجهن. 
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«لا نْضَارَ والدة بولدها ولا مولود له بولده» [70] أى: لا تضار والدة والد بطرح 
ولدها عليه أو بإلقاء ولدها عليه» أو بدفع ولدها إليه» ولا يضار والد والدة بأخذ ولده 
منهاء أو بنزع ولده منها. 
«واتقوا الله» [م"1] أى: واتقوا عقاب الله بترك مضارة النساءء أو واتقوا مخالفة الله 


ومعصيته بمضارتهن. أو واتقوا عقاب اللّه فيما يتعلق بالرضاع وغيره. 


2 07 32 


«والّدين يتَوَفَوْنَ نتكم ويَدَرونَ أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر) فإذا بلغن 
أجلهن فلا جِنَاحَ عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف» [:*؟] أى: والَّذِين تتوفى أنفسهم 
من أهل ملتكم ويذرون أزواجا يتسربصن بنكاح أنفسهنء أو بتزويج أنفسهن أربعة أشهر 
وعشراء فإذا بلغن أجل عدتهن فلا إثم عليكم فى تقرير ما فعلنه فى إنكاح أنفسهن 
بالتزويج المعروف . 

إولا تعزموا عَقْدَة النكاح حتى يبلغ الكتناب أجله» [55] أى: حتى يبلغ فرض 
الكتاب أجله»ء والكتاب: القرآنء وفرضه: العدة؛ أربعة أشهر وعشراء أو وضع الحمل. 

وقيل: حتى يبلغ ما كتبه الله عليهن من العدة أجلهء فتجور بالكتاب عن المكتوب كما 
تور بالنسج فى قولهم: نسج اليمن عن المنسوجء وبالضرب فى قولهم: ضرب الأمير عن 
المضروب . 

#واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه» [ه؟؟] أى : فاحذروا عقابه . 

#والِّين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج 
فإن خرجن فلا جُئاح عليكم فى ما فنعلن فى أنفسهن من مسعروف4 [40؟] أى: والّذين 
تتوفى أنفسهم من أهل ملتكم ويشارفون الوفاة وترك الأزواج» فإن خرجن فلا جناح 
عليكم أيها الأولياء فى تقرير ما فعلنه فى أنفسهن من نكاح معروف. 

وقال مجاهد: هو النكاح الطيب الحلال أى: من نكاح عرفتموه من الشرع. وهو 
النكاح الجامع لشرائط الصحة وقيل: #فى ما فعلن فى أنفسهن* أى: فى تعريض أنفسهن 
للنكاح» أو فى الشري للقطيه والتدير ين تين معروق» ارم رمن للتكاج 
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معروف لا ينكره الشرعء وذلك بأن لا تظهر من زينتها ما لا يحل إظهاره ما عدا النظر إلى 
وجهها للراغب فى نكاحها. 

ألم تر إلى الذي خرجسوا من ديارهم وهم ألوف حر الوت» | ]١9[‏ أى: ألم تر إلى 
واقعة الّذين خرجوا من ديارهم» أو إلى حذر الَّذِين خرجوا من ديارهم؛ أو إلى إحياء 
لين خرجوا من ديارهم بعد مماتهم, أو إلى خروج الّذِين خرجوا من ديارهم . 

#وقاتلوا فى سبيل الله [::؟] أى: وقاتلوا أعداء الله فى نصرة سبيل الله وسبيله : 
دينه وإعلاء كلمتهء وهى لا إله إلا الله . 

لم ذا الى يفُرض الله قرضً حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة» [ه:؟] أى : عاق 
ثواب أجره له أضعافًا كثيرة. 

ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بَعْد مُوسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا تُقائل 
فى سبيل الله» [1: ١؟]‏ أى : ألم تر إلى صنع الملأ من بنى إسرائيل من بعد موت فوميق: 

لأوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن بأنيكم التّابوت فبه سكينة من ربّكم» [د: ؟] أى: وقال 
لهم نبيهم: إن علامة صحة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سبب سكينة» أو موجب سكيئنة 
صادرة من عند ربكم» أو سماها سكينة لكونها سببا لسكينة قلوبهم كما سمّى الكبش الذى 
يذبح بين الجنة والثّار «مونًا» لكونه سببًا للموت». فإن كل من رآه يموت. وكما سمى فرس 
جبرائيل عليه السلام: «الحياة» لكونه سبيًا للحياة. 

لا علي رت لا إلا من 
اغترف غَرفَةٌ بيده» له ؟] أى : قال: إن الله مختب ركم بتحريم شرب ماء نهر فأيكم شرب من 
مائه فليس من خخحاصتى وأهل ولايتى؛ أو فليس من أصحابى» أو فليس من أنصارى على 
أعدائى» أو فليس من جملتى وأشياعى. 

وقال الزمخشرى: من كرع فيه بغير اغتراف» أى: ابتدأ شربه منه فليس بمتصل بى» 
ولا بمتحد معى» من قولهم : فلان منى حتى كأنه بعضه لاختلاطهما واتحادهما. 


وأيكم لم يذق ماءه. فإنه من أهل ولايتى» أو من أصحابى» أو خاصتى» أو من 
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التارى عن أعداي ف انكر معدائن. واوافي: 

«إلا من اغْتَرف غْرْقَةٌ بيده [4؟] فإنه منّى أى: من أهل ولايتى» أو من أصحابى» أو 
من خاصتىء أو من أنصارى على أعدائى» أو من جملتى وأشياعى» وهذا استثناء من 
فوله: قَمَّنْ شرب منه4 التقدير: فمن شرب منه فليس منْى #إلا من اغترف غرفة بيده 
فإنه منّى لأن الاستثناء من الإثبات نفى» ومن النفى إثبات» وقصل بين الاستثناء وبين 
المستثنى منه بقوله : «ومن لم يَطْعمه فإنه منى» [141]» اعتناء بتقديمهاء فشربوا من مائه أكثر 
من غرفة إلا قليلاً منهم . 

«ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين* [5.0؟] أى: ولما برز الطائعون لقتال جالوتء أو للقاء جالوت قالوا: ربنا أفرغ 
علق اترويا ب تعطا لوا ورين روا الاوز قن سرف ارخا اللاي 

ومثله قوله: #لو اطّلعت عليهم لولّيت منهم فرارا وُلئت منهم رعبًا4 [الكهيف: 18] 
أى: ولملئ قلبك منهم رعبّا؛ لأن محل الرعب القلب. 

ومثله قوله: لفَأنْرَلَ السكينة عليهم» [الفتح: 16] أى: على قلوبهم؛ لأن محل 
السكينة القلوب؛ بدليل قوله: #هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين# [الفتتح : 5]. 

#وتَبْتْ أقدامنا» [150] فى مواطن القتال حتى لا ننهزمء وأعنا على غلبهم وهزيمتهم» 
أو على قتلهم وهزمهم» أو على قهرهم بالقتل والهزم . 

«ولولا دَق لله النّدس بعضهم يبعض لفسدت الأرض» [151] أى: ولولا دفع الله 
إهلاك بعض النّاس بإصلاح بعضء أو بعبادة بعض» أو بطاعة بعض؛ لفسدت الأرض» 
هذا قول الجمهور. 

وقيل: ولولا دفع الله المشركين عن إفساد الأرض بجنود المسلمين أى: بقتال جنود 
المسلمين» أو بخوف جنود المسلمين؛ لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين را 
المساجد والبلاد. 


«فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بلله فقد استمسك بالعروة الوثقى» [151] أى: فمن 
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يكفر بربوبية الأوثان» أو بإلهية الأوثان. 

وقال ابن عباس : فمن يكفر بعبادة الأوثان ويؤمن بوحدانية الله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى217 , 

ويدل عليه قوله: «والّذِين اجتنبوا الطّاغوت أن يعدوها» [الزمر: ]١‏ أى: اجتنبوا 
عبادتها. 

وقال عمر بن النطاب: الطاغوت: الشيطان227. والتقدير: فمن يكفر بطاعة الشيطان 
فيما يزينه من الشرك ويؤمن بوحدانية الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. 

.ان ولى لذن آمدوا يُخرجسهم من الظلسات إلى الور لين كفروا أولياؤهم 
الاغوت يُخرجونهم من الثُور إلى الظّلمات» [419؟] أى : والله 0 50 ين آمنواء أو 
ولى هدايتهم» أو ولى الدوق آمنوا فلا يكلهم إلى غيره وَالديق كفروا أولياء إغوائهم وأولياء 
إضلالهم الشياطين. والأول أولى ليناسب ذلك قوله: قد تبين الرشد من الَى» [ده؟]. 

«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربّه أن آناه الله الملك4 [258] أى: ألم تر إلى صنيع 
الذى جادل إبراهيم فى ربوبية ربه» أو فى وحدانية ربه» أو فى ألوهية ربه فادعى الألوهية 
لنفسه بسبب أن آتاه الله الملك» أو لأجل أن آتاه الله الملك؛ نقول: حمله بطر الملك على 
المحاجة. أو وقت أن آناه الله الملك» أى: وقت إتيانه الملك . 

«أو كالّذى مَر على قرية» 1051 اين على فقريف: أو عن طريق فيه أراعلن 
أرض قرية» أو على قرب قرية. 

ومن قال: وقف على الحبل كان التقدير: مر على جبل قرية. 

وعلى قول ابن عباس: مر على سكك قرية» أو دروب قرية» أو أسواق قرية؛ لأنه 
قال: دخلها وطاف فيها فلم يجد فيها أحدّ0). 





لسرا ري ري 11م 
فق انظر: تفسير القرطبى ج 4 ص 08417 . 
(©) انظر: تفسير القرطبى ج 7 ص .175١١‏ 
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داز القراه 1 

«ولنجعلك آيةٌ للناس»* [59؟] أى: ولنجعل بعثك دلالة لمن يتكر البعث على جواز 
البعث وإمكانه. 

ىَ. ال 0 5 ١‏ 02 2 

«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبّع سنابل» [51؟] أى: 
مثل الَّذِين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل باذر حبة» أو كمثل زارع حبة؛ شّه الإثفاق 
ره النفقة بالحبة» وشبه مضاعفة أجرها بإخراج مائة حبة. أو مثل نفقة الّذِين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة؛ شبّه الصدقة بالحبة» أو مثل إنفاق الَّذِين ينفقون 
أموالهم فى سبيل الله كمثل زرع حبة؛ أو كمثل بذر حبة فى سبيل الله» أى: فى نصرة 
سبيل اللّم» وسبيله: الإسلام المؤدى إلى ثوابه ورضاه.» أو ينفقون أموالهم 2-2 طاعة اللّم» 
فإن طاعته سبيل مؤدية إلى رضاه؛ فيدخل فيه النفقات فى جميع القربات. 

كد 1م يات 5 إيىء 2 فى 

«يأيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس» [14؟] 
على ربكم والأذى لفقرائكم» كإبطال إنفاق الذى ينفق ماله رتاء الناس . 

#فمثله كمثل صفوان» [114] أى: فمثل حاله كمثل حال زارع صفوان. 
كسبواء أو من ثواب ما كسبوا. 

5 5 00 ج 5 5 00 م 03 3 

#ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة» 
[54؟] أى : ومثل تضعيف أجور الذيق ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اللّه وتشبيئًا صادرا من 
عله انه كيك قسني لان جه رويزة. 

«#تجرى من تحتها الأنهار» [55ئا أى: تجرى من تحت أشجارهاء أو أغصانهاء أو 
ثمارها مياه الأنهار. 

فيو 1 4207 0 و يتم ل 5 0 
#إن تبدو الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [حلا؟] أى: 


أو إبداء إنفاقهاء أو إبداء إخراجهاء والإبداء: الإظهارء وإن تخفوا بذلها أو إنفاقها أو 
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200 داز القرأه 
إخراجها فإخفاء بذلها خير لكم. 
ى وداه 

«وما تنفقوا من خمير يوف إليكم» [17] أى: وما تنفقوا من مال كثير يؤد إليكم 


أجرهء أو ثوابه كاملا وافيًا مضاعمًا من العشرة إلى سبع مائة , فضمن (يوف» معنى يوّد 


فعذاه ب «إلى» : 





«يمحق الله الربا ويربى الصدقات4 ]١71[‏ أى: بمحق الله بركة الربا وفوائده العاجلة 
والآجلة. #ويربى» ثواب #الصدقات# أو أجر الصدقات. 

«واتقوا يوما تُرْجَعون فيه إلى الله ثم نُوَتَى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلّمون» [281] 
أى: واتقوا عقاب يوم. أو عذاب يوم أو أهوال يوم ترجعون فيه إلى حكم الله وقضائه. 
أو إلى موقفه ومقام حسابه. 

#ثم تُوَنَّى كل نفس» [141] محسنة أو مسيئة جزاء ما كسبته من إحسان أو إساءة» 
وجاء ب «ثم» ليدل على طول القيام بين يديه فى موقف الحساب» وهذا كقوله: إن إلينا 
إيابهم * ثم إن علينا حسابهم» [الغاشية: 5؟. 55] أى: إن إلى موقف حسابنا أو مقامنا 
رجوعهم, ثم إن علينا أن نحاسبهم فى ذلك الموقف. أو فى ذلك المقام . 

وكذلك قوله: #ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون» [الأتعام: .]1١8‏ 

وأما قوله: ثم إليه مرجعكم ثم ينبتكم بما كنتم تعملون» [الأنعام: ]٠١‏ فالفاء فيه لربط 
بعض الكلام ببعض لا للتعقيب» والتقدير: فهو ينبئكم. 

«وليتق الله ربّه4 [81؟] أى: وليتق معصية الله أو عذاب الله ربّه فيما يكتبه. 

#فليؤد الذى اؤتمن أمانته» [*18] وليتق الله ربه» أو ليتق الله ربه بأداء الأمانة» أى: 
وليتق عذاب الله ربه على الامتناع من أداء الأمانة . 

كل آمن بالله وملائكته وكتبه وَرّسله لا فرق بين أحد من رُسُله» [5؟] أى : كل آمن 
بوحدانية الله وعبودية ملائكته وإنزال كتبه وإرسال رسله وإن أخذت الموصوف مع الصفة 
فلا حاجة إلى حذف. 


#وإليك المصير» ]١85[‏ أى : وإلى جزائك؛ أو إلى حكمك المصير. 
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انافاه _بببإ ببس 
و | 1 أ 
الا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت* [183] أى : لا يكلف 
الله نفس إلا قدر وسعهاء لها ثواب ما كسبته من الخير وعليها وبال ما اكتسبته من الشر. 
0 ع وس 24 5 ءءء 
#ربنا ولا تحمَلنَا ما لا طاقة لَنَا به واعف عن واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 


لنا كبائرناء أنت مولانا فأعنا على قهر القوم الكافرين» أو على غلبة القوم الكافرين. 


001 


آرم ذم + 
ليا ”" < أء 
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«ربًّا إنك جامع النّاس ليوم لا ريب فيه» [5] اق: جافع الثامن عنزاء يمنا اا مانن 
يوم لا ريب عندنا فى إتيانه» أو لا ريب فى إمكانه. 

#إن اين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيمًا © ]٠١[‏ أى : لك 
تدفع عنهم أموالهم» ولا أولادهم من عذاب الله وسخطه شيئًا. 

«إقد كان لكم آية فى فتتين التقتا» [17] أى: فى أمر فئتين» أو فى شأن فتنين» أو فى 
غلبة إحدى فتتين لقوله: #ستغلبون» أو فى نصر إحدى فكتين لقوله: «والله يؤيد بنصره 
من يشاء» [1]. 

#ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء4» [184] أى: فليس من موالاة الله فى شىء 
يقع عليه اسم الولاية., يعنى: أنه منسلخ من ولاية اللّه رأسّاء أو فليس .من أهل ولاية الله 
0000 

«ويحذركم الله نفسه» ]١8[‏ أصله : ويحذركم الله عذابه» فحذف العذاب فاتقلب 
الضمير المجرور المتصل منصوبًا ظاهر منفصلاً. 

«وإلى الله المصير» [18] أى: وإلى جزاء الله المصير. 

«يَوْمَ جلا كُل نفس ما عملت من خير مُحْضرَا4 1-1 أى: يوم تجد كل نفس جزاء ما 
عملته من خير محضرا. 

ومثله قوله: «ترى الظَالمين مشفقين ثما كسبوا وهو واقع بهم» [الشورى: ؟؟] أى: 
مشفقين من جزاء ما كسبواء أو من عقاب ما كسبواء وجزاؤه واقع بهمء أو وعقابه 


واقع بهم. 
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وما عملت" من ينوه توه لو أن ينها وفيقه'أمدا بعيد) 18:14 الى + يرد لو" اارينها وبين 
جزائه نا بعيدً . 

إن الله اصطفى آدم ونوحا» [*] أى: اصطفى دين آدم ونوح على أديان العالمين» 
تحقه .وله قزل < وامال القرية 4" يف1 

و #وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم4 [:] أى: وإنى أعيذها بقدرتك» 
أو بتوفيقك» وتقدير بقدرتك أولى؛ إذ بها قام جميع الأشياء» وأولى منه: بعصمتك؛ لأنه 
أخص . 

#من الشيطان الرجيم » أى: من شر الشيطان الرجيم» أو من وسواس الشيطان 
الرجيم» والأول أعم» ومن شره أنه أراد أن يطعن فى جنبه فطعن فى الحجاب(217. 

<معدكا تكلفة عن انك [86] ل ١‏ تبيد ةا متسفاى كني ال عراسي قلبةه أن دلوك 
كلمة من الله وهو المسيحء أو تور بلفظ الكلمة عن متعلقها المقول فيه فلا حاجة إلى 
ا 

#وسبّح بالعشى والإبكار» [41] أى: وسبح بالعشى وفى حين الإبكار» أى: فى وقت 
الإبكار. 

«قال الحتواريون تحن أنضار الله آمنا باك 4 [9] اى :تمن اتصار. ديق الث أو اتضصار 
رسول اللّه؛ بدليل قوله: #«من أنصارى إلى الله آمنا بوحدانية الله . 

«إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومُطهرك من الذي كفروا» [55] أى: إنى 
رفي لفطل ذا رولك إلى الارض يان اح لمانا" بور انملك إلى نماك © وتظهرك من 
طاو لدو عقاو ارنسن طففة اديه قروا 


م 


«ثم إلى مرجعكم» [58] أى: ثم إلى حكمى رجوعكم . 


(؟)انظر الحديث فى البخارى فى بدء الخلق 27785 أحمد فى المسند .١١795‏ 
(0) نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان» متوائرء وأفرده الحافظ السيوطى والغمارى وغيرهم 
بالتأليف . 


رم لمم 
حت || 
0 


ا مجاز القرآن 

«إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثُرَآب ثم قال له كُنْ فيكون» [4:] أى: إن 
مثل خلق عيسى عند الله من غير أب كمثل خلق آدم من غير أبوين؛ خلق آدم من تراب» 
ثم قال له كن موجودا فكان كذلك, أو ثم قال له: احدث فحدث». فعلى هذا «فيكون» 
بمعنى: فكان» أو على أن يجعل «فيكون» حكاية لحال ماضية . 

لقَمَنْ حَاجَك فيه» ]1١[‏ أى: فى أمره» أو فى ربوبيته» أو فى إلهيته» أو فى عبوديته . 

#لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده» [0:] أى: لم 
تحاجون فى دين إبراهيم» أو فى أمر إبراهيم. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد 





موته . 
«إلا ما دمت عليه قائمًا4 [5/] أى: إلا ما دمت على طلبه؛ أو على اقتضائه. وقال 
ال قائما على اران , 

9 ع ِ ٠‏ ع 6. 
#ليس علينا فى الأميين سبسيل* [75] أى: ليس على لومنا فى أخذ أموال الأميين 
وقال قتادة والسدى: أى استحلوا أموالهم؛ لإنهم مشركون لا كتاب لهه27. 
وقال الحسن وابن جريج: لأنهم تحولوا عن دينهم الذى عاملناهم عليه0؟) . 
ولما نزلت الآية قال تلخد «كذب أعداء الله. ما من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت 

قدمىّ إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر»9؟؟ . 
#بلى من أوفى بعهده» [] أى: بلى من أوفى بموجب عهده. أو بمقتضى عهده. أو 
تجوز بالعهد عن مقتضاه ومدلوله لتعلقه به. 


.١556 انظر: تفسير القرطبى ج 7 ص‎ )١( 
. ١557 (؟) انظر: تفسير القرطبى ج 7 ص‎ 
. نفس المرجع السابق‎ )*( 
نفس المرجع السابق.‎ )4( 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
غريس يراليه 


داز القرآان 3ك 

«إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً» [00] أى: إن الّذِين يشئرون يوفاء 
عهد الله وبر أيمانهم ثمنا قليلاً. 

وم 3 

#لتؤمئن به ولتنصرنه* [81] أى: لتؤمنن برسالته أو بنبوته» ولتنصرنه على أعدائه» أو 
لتمنعنه من أعدائه . 

لفَمَن تولى بَعْدَ ذلك فأولئك هم الفاسقون» [61] أى: فمن تولى بعد ذلك الإقرار» 
أو بعد ذلك المذكور من الميثاق والإقرار فأولئك هم الفاسقون. 

و ما أوتى النبيون من ربهم »4 لتماأى: من عند ربهم» أو من كتب ربهمء أو من 
رسائل ربهم. 

#وشهدوا أن الرسول حق» [43] أى: وشهدوا أن إرسال الرسولء أو أن نبوة 
الرسول» أو أن قول الرسول» أو أن دعوة الرسول حق. 

«أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة» [/7ا2] أى : أولئك جزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله ولغنة الملائكة» فإن جمعت بين المجاز والحقيقة فلا حاجة إلى الحذف؛ لاشته'ل 
لعنة الله على الحقيقة والمجاز. 

«كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» [؟] أى: أكل كل 
الفتقام» أى تتاول كن الطعام كان خلالا لبتى إسزائيل إلا أكل ها احرمة إسرائيل غلى تقسهم 

#قل فأتوا بالتوراة فاتلوها» [45] أى : فاتلوا مضمونهاء أو مكتوبها. 

#فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك# [:4] أى: فمن افترى بعد ذلك القول» 
وهو قولهم: كل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل...* [*9] الآية . 

جه نيه 

#قل صدق الله» [15] فيما أخبر به من تحليل كل الطعام؛ بدليل قوله: #ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون# [الأنعام: 147] فى قولنا ذلك . 

#مباركًا وهدّى للعالمين» [5ة] أى : ومباركًا وذا رشد وصلاح للعالمين . 

#فيه آيات ينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنًا» ألاو] أى : فى حرمه آيات” بينات” 


منها: مقام إبراهيم» ومنها: من دخله كان آمنًا. 


ار حه ++ 
أت ]| 
0 


ل مج اله 
«إولله على النّاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً وَمّنْ كمَر فإنَ الله غَنَىَ عن العالمين» 
0 أى: ولله على الئاس حج البيت من استطاع إلى حجه سبيلاً. 
#ومن كفر» بإيجاب الحج #فإن الله غنى عن» طاعة #العالمين» أو عن حجّهم إلى 
بيته» أو عن إيمانهم بوجوب الحج . 





رص الى سم وسار 


#ومَن يَعْتَصم بلله فَقَدْ هدى إلى صراط مسْتَقيم4 ]1١1[‏ أى: ومن يعتصم بحبل الله 
فقد هدى إلى صراط مستقيم؛ وحبله: كتابه» والاعتصام به: العمل بما فيه. 

«#يأيها الّذِينَ آمنوا اتقوا الله4 [؟١٠]‏ أى: اتقوا عقاب اللهء أو عذاب الله بفعل ما 
أرضي قا بعرم" الإتاتقراتضعكة الت دا مالف الل 

«وكنتم على شَهًا حفرة من الثار فأنقذكم منها» [3ذ] اي افانمكي قن تلك الجر 

#وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير) لهم» ]١١١[‏ أى: وتؤمنون بدين الله 
ولو آمن أهل الكتاب بدين الله لكان إيمانهم خيرًا لهم من تكذيبهم به. 

#مثل ما ينفقون» ]١١7[‏ أى: مثل مهلك ما ينفقون» أو محبط ما ينفقون» أو مبطل ما 
ينفقون. 

##والله وليهُمَا4 [177] أى: ولى عصمتهما من الهزيمة» أو ولى منعهما منها. 

#وعلى الله فليتوكل المؤمنون» [؛77١]‏ أى: وعلى عصمة الله ونصره فليتوكل المؤمنون. 

«يأيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعانًا مُضاعَفَة وانقوا الله لعلّكم تُفُلحون» ]1٠.[‏ 
أى: واتقوا عقاب الله باجتناب الرباء أو واتقوا معصية اللّه» أو مخالفة الله . 

«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرْضهًا السموات والأرض» [م(] أى : 
وسارعوا إلى أسباب مغفرة من عند ربكم وخلود جنّة . 

«والعافِينَ عن النّاس» ]١7:[‏ أى: والعافين عن ذنوب الناس» أو عن إساءة الناس. 

«#ذكروا الله فاستغفروا لدنُوبهم» [6؟١]‏ أى: ذكروا عذاب الله» أو ذكروا وعيد الله . 


#تجرى من تحتها الأنهار» ]١71[‏ أى: تجرى من تحت أشجارهاء أو غرفها مياه الأنهار» 


ارم اج" | 
سرما 5 - 1 
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مجازالقراه _ هكم 
أز افر الذهان: 

#وليمَحصٍ لله الّذِينَ آمنوا» [141] أى: وليمحص الله ذنوب الّذِين آمنوا. 

#ولقد كنتم تمنونَ الموت من قَبْلٍ أن تلقوه فَقَدْ رأيتموه وأنتم تَْظْونَ» .]١4*[‏ أى: فقد 
رأيتم سببه حين حل بإخوانكم وأنتم تنظرون. 

#ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها# [آل عمران: ]١45‏ أى: من ثوابها. 

وك نوات الككرة ونه لهاك [5؟١]‏ أى: من ثوابها. 

«إفما ومنو لما أصابهم فى سبيل الله [45١]أى:‏ فى نصرة سبيل اللهء أو فى طاعة 
الله . 

«بما أشركوا بالله ما لَم يرل به سَلْطَانًا» ]1١51[‏ أى: ما لم ينزل بعبادتهء أو بإشراكه» أو 
ارك سي وها 

لثم صر فكم عنهم» [؟١6٠١]‏ أى: عن قتالهم ولقائهم. 

«ولقد عقا عنكم» [5ه1] أى: عن معصيتكم الرسول. 

«إثم أنزل عليكم من بعد العْم أَمنَه نعَاسًا» ]١64[‏ أى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم 


سبب أمن» أو موجب أمن. 


2 316 
#وطائفة قد أهمتهم أنُفسهم > ]١٠64[‏ أى: قد أهمهم نجاة أنفسهم » أو خلاص أنفسهم . 
أو إنقاذ أنفسهم . 


والله عليم بذات الصدور» [154] أى: بالحال ذات القلوبء أو بالأسرار ذات 
القلوب. 

#ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم4 [155] أى: ليجعل الله مدلول ذلك القول أو 
موجبه أو مقتضاه سبب حسرة» أو موجب حسرة فى قلوبهم ومقتضى ذلك القول اعتقادهم 
أنهم لو قعدوا ما ماتوا وما قتلواء أو ليجعل الله اعتقاد ذلك موجبا حسرة» أو سبب 


حسرة. 


ارم ١‏ 7 
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0 مجاز القرآه 

«الإلى الله تحشرون* ]١١8[‏ أى: لإلى جزاء الله ترجعون. 

#قاعف عَنْهِم» ]١54[‏ أى: فاعف عن تقصيرهم فى حقك . 

«فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله» [105] أى: فإذا عزمت على ما استشرت فيه فتوكل على 
معونة الله» أو على نصرة الله وتوفيقه . 

#قمن ذا الْذى ينصركم من بَعْده» ]1١[‏ أى: من بعد خذلانه إياكم . 

«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ]١١١[‏ أى: وعلى نصرة الله ومعونته فليتوكل المؤمنون. 

«ثم نوفّى كل نفس ما كسبت4 [171] أى: ثم توفى كل نفس جزاء ما كسبت إن خيرا 
فخيراء وإن شرا فشرا. 

«هم درجات عند الله [17] أى: هم أهل درجاتء أو هم ذوو درجات» أو أصحاب 
درجات» أو مستحقو درجات عند الله . 

#وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو اذقَعوا» [10] أى: تعالوا قاتلوا فى نصرة 
سبيل الله » أو ادفعوا العدو بقتالكم عن أهلكم وأموالكم إن لم تقاتلوا فى سبيل الله . 

«إقالوا لو تَعْلَمُ تدالا لاتَبعناكم» [/17] أى: لو نعرف مكان قتال «لاتبعناكم» أى: 
مكانًا يصلح للقتال. 

#يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم» [177] أى: يقولون بألسنتهم قولاً ليس مدلوله 
أو متعلقه أو موجبه أو مقتضاه فى قلوبهم. 

(ويسبشرون بالّدين لم يلحقوا بهم من خَلْفهم4 ]1١[‏ أى: ويستبشرون بفوز الِّينَ لم 
يلحقوا بهم من خلفهم» أو بنجاة الَّذِينَ لم يلحقوا بهم من خلفهم. 

«إن النّاس قَدْ جمعوا لكم فَاحْشَوْهُم» [106] أى: فاخشوا محاربتهم وقتالهم» أو 
جمعهم . 

«إنما ذلكم الشيطان يحَوَفُ أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» [1"0] أى : 
إنما ذلكم الشيطان يُخوفكم بجمع أوليائه فلا تخافوا بأسهم» أو فلا تخافوا جمعهمء أو 
محاربتهم وقتالهم» أو جمعهم» وخافوا عذابى إن جبنتم عن محاربتهم . 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 


مجاز القرآد 1 

#فامنوا بالله ورسله» [175] أى : فآمنوا بوحدانية الله وإرسال رسله. 

#وإن تؤمنوا» بالوحدانية والرسالة. 

#وتتقوا» عذاب الله بطاعته واجتناب معصيته فلكم أجر عظيم . 

«ولا يحسين الّذين يَبْخَلون بما آناهم الله من فضله هو خير) لهم» ]16١[‏ أى: ل 
تحسين بخل الَّذِين يبخلون ببذل زكاة ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. 

وسنت قن ابير كان التقدر 4 وله ين بشن الذي يضار بإظهار ما آتاهم الله 
فى التوراة من بعث محمد يَليَِةٌ هو خيرا لهم. 

«سيطوقون ما بَخلوا به يوم القيامة4 ]18١[‏ أى: سيطوقون ما بخلوا ببذل زكاته» وهو 
المال نفسه؛ يصير شُجاعًا أقرع مطوقًا فى أعناقهم على ما جاء فى الحديث الصحيح21(7. 

وعلى الأخرى: سيطوقون إثم ما بخلوا بإظهاره» أى: سيلزمون إثمه. 

«ولله ميراث السموات والأرض»4 ]14١[‏ أى: ولله ميراث أهل السموات والأرض. 

#إحتى يِأنِيَا بقَرْبّان4 [*18] أى : بشرع قربان» أو بطلب قربانء أو باقتضاء قربان. 

«قل قَدْ جاءكم رَسلٌ من قبلى بالبينات وبالّدى قُلتُم4 [140] أى: فبشرع الذى قلتمء 
أو بطلب الذى قلتم» أو فباقتضاء الذى قلتم. 

كل نفس ذائقة الموت» [185] أى: ذائقة ألم موت جسدهاء أو كرب موت جسدهاء 
فإن النفوس لا تموت» ولو ماتت لا ذاقت الموت فى حال موتها؛ لأن الحياة شرط فى الذوق 
وسائر الإدراكات . 

#وما الحياة الدنيا إلا متا الغرور» [146] أى: وما متاع الحياة الدنياء أو وما زهرة 
الحياة الدنياء أو وما زينة الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 

##فنبذوه وراء ظهورهم» [18] أى: فنبذوا وفاء الميثاق وراء ظهورهمء أو فنبذوا تبيبنه 


)١(‏ انظر المحديث فى البخارى؛ كتاب الزكاة .١4-0“‏ مسلم فى الزكاة 44817., النسائى فى الزكاة 
© أبو داود فى الزكاة »١560/‏ ابن ماجه فى الزكاة ١9/85‏ . 
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2 مجاز القرآك 


وراء ظهورهمء أو فنبذوا اتباعه وراء ظهورهم» أى: اتباع الكتاب. 





«واشتروا به ثمنًا قليلاً» إلاذا] أى: واشتروا بكتمانه» أو بتحريفه » أو بتبديله ثُمنًا 


#سمعنا متّاديّاك [19] أى : سمعنا نداء مناد. 

لوتَوَقَنَا مع الأبرار» [*15] أى: وتوف أنفسنا كائنين مع الأخيارء أى: 5 
دون صحبة الفجار. | 

«إوآننا ما وَعَدبَنًا على رسلك؟ [144] أى: على ألسنة رسلك» أو على اتباع رسلك . 

«فاستجاب لهم ربُهم أنى لا أضيع عَمَلَ عامل منكّم» [15] أى: لا أضيع أجر عمل 
عامل منكم؛ لقوله: #إإنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» [الكهف: 70]. 

#وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» [149] أى: بوحدانية الله» أو بدين الله . 

«لا يشسترون بآيات الله ثمنًا قليلاً» [199] أى: لا يشترون بتحريف آيات الله أو 
بتبديلهاء أو بكتمانها ثمنًا قليلاً. 


«واتقوا الله» ]٠١١[‏ أى: واتقوا عذاب الله أو عقاب اللّه» أو معصية الله أو مخالفة 


رم ال 17 
سسة ”0 - 1 
غراس ازالب 


دجا الآ 1 





#يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نَفْس واحدة وَخَلّق منها زوجها» [1] أى: 
واتقوا عذاب ربكم أو معصية ربكمء أو مخالفة ربكم #الذى خلقكم من نفس واححدة 
وخلق* من ضلعها زوجها. 

«واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا» [1] أى: واتقوا معصية 
الله أو عقاب اللّه. أو مخالفة الله الذى تساءلون باسمهء وقطع الأرحام» والتقدير: واتقوا 
معصية الله وقطع الأرحام» "أفرد قطع الأرحام بالذكر مع اندراجه فى معصية الله ومخالفته 
اهتمامًا به. 

«إن الله كان عليكم رقيبًا» [1] أى: إن الله كان على أعمالكم حفيظًا. 

يو مع 0 

«وإن خفتم أن لا تقّسطوا فى اليتامى» [*] أى: فى مهور اليتامى . 

#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما» [5] أى: جعلها ذات قيام 

«فليتقوا الله» [4] أى : فليتقوا عقاب اللّه» أو معصية الله . 

7 9 * 0 3 ع ع 

«يوصيكم الله فى أولادكم» ]١11[‏ أى: فى توريث أولادكم» أو فى قسم إرث 

أولادكم . 
هه فم 5 اق 

#إمن بعد وصية يوصى بها أو دين* ]١١[‏ أى: من بعد تنفيذ وصيةء أو إخراج وصية 

يوصى بصرفها» أو بإخراجهاء أو قضاء دين» أو وفاء دين. 


«إفإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تَركُتم من بعد وصية توصون بها أو ديْن» [16] أى: 


"رم اج 
د 'جهيز أ م 
2 غزيس ل يراليه 


]ممم هجاز القرآد 
من بعد إنفاذ وصية توصون بإنفاذهاء أو بصرفهاء أو بإخراجهاء أو قضاء دين» أو وفاء 
5-5 

«وإن كان رجل يورث كَلاَلة» [05] أى: يورث ماله ذا كلالة» أو يورث هو ذا كلالة. 

«إفهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يُوصى بها أو دين4 [15] فى ؛ من بعد تنفيذ 
وصية يوصى بتنفيذها أو وفاء دين. 

«تجرى من تحتها الأنهار» "1] أى: تجرى من تحت أشجارها أو من تحت غرفها أشربة 
الأنهار. 

«ناستشهدوا عَلَيْهن أربعة منكم» ]١5[‏ أى : فاستشهدوا على زناهن أربعة منكم . 

«حتى يَتوفَاهنَ الموت» ]١٠[‏ أى: حتى يتوفى أنفسهن ملك الموت؛ بدليل قوله: «إقل 
يتوفاكم ملك الموت» [السجدة: »]١١‏ أو تور بنسبة التوفى إلى الوك لكر ب 

#فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» [35حا] أى: فأعرضوا عن أذاهما. 

«إنما الحوبة على الله» [00] أى : إنما قبول التوبة واجب على الله. أو حو على الله 
كقوله : #وكان حقا علينا صر المؤمنين» [الروم: /41]. 

وكقولهيكةٍ لمعاذ بن جبل: «ما حق العباد على الله؟270). 

(وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حَضَرَ أحدهم الموت قال إِنّى يس الآن 
ولا الَّذِين يموتون وهم كفار» ]١[‏ أى: وليس قبول التوبة واجببًا على الله أو حقا على الله 
للذين يعملون السيئات . 

فاق لك «ولا الذي يبموتون وهم كفار» فمعناه: وهم كفار حكمًا؛ فهذا من 
الأوصاف الحكمية. ومثله قوله: «إنه من يأت ربه مم4 [طه: ؛0] وكذلك: تيمت 
وهو كافرة [البقرة: /31؟]. 


7ل سس 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الجهاد والسير 1» مسلم فى الإيمان ."١‏ الترمذى فى الإيمان 255157 أبو 


داود فى الجهاد 15094,. ابن ماجه فى الزهد 4795 . 


"رم اج |, 
ات جز | : 
بير ننه لمالد” 


هجا القرآه 1 
أو ولا الّدين يشارفون الموت وهم كفار 57 حقيقة. وكذلك فيشارف الموت وهو كافر 
حقيقة» ومشارفة الموت عبارة عن حال الغرغرة؛ فإنه لا يقبل فيه إسلام ولا توبة. 


9ِحْرمتَ عليكم أمهاتكم» [10] أى: حُرّمت عليكم أنكحة أمهاتكم . 
2 3 5 5 5 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم» [؟] أى: وأحل لكم نكاح من سوى ذلكم المحرم 
المذكور. 
«أن تَبتَعُوا بأموالكم» [4؟] أى: ببذل أموالكم» أو بإصداق أموالكم . 
«فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به» 
[غ:؟] أى : بالذى استمتعتم بوطئه » أو بجماعه . أو بإتيانه» أو بغشيانه منهن » «ولا جتّاح 
عليكم فى أخذ ما تراضيتم به#. 
#وآتوهن أجورهن* [0؟] أى: وآتوا ملاكهن مهورهن» أو سادتهن مهورهن» انحور 
بالإيتاء عن التزام المهر؛ لأن الالتزام سيب للويتاء» كما ذكرنا. 
«نإذا أُحْصن فإِنٌ أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الُخْصنّات من العذاب» [5؟] 
م حصن م , : 8 من - 


أى: فإذا تزوجنء» فإن أتين بزنية قبيحة فعليهن نصف ما على الحرائر من الجلد. 


01-8 09 


«إلا أن تكون تجارة عن تَراض منكم» [1؟] أى: إلا أن تكون أموال تجارة» أو ذات - 


تجارة صادرة عن تراض صادر منكم . 
«للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنّساء نصيب ما اكتسين4 [5] أى: للرجال نصيب من 


أجر ما اكتسبوا» أو من ثواب ما اكتسبواء وللنساء نصيب من أجر ما اكتسين » أو من ثواب 


ما اكتسين. 
«الرجال تَوَامون على النّساء» [4"] أى: الرجال قوامون على تأديب النساء» أو على 
مصالح النّساء . 


«فلا تبغوا عليهن سبيلاً» [:*] أى: فلا تطلبوا على أذاهن طريقا . 
#ولا يؤمنون بالله# [1؟] أى: بدين اللّه . 


«وماذا عليهم لو آمنوا بالله» [ه*] أى: وماذا عليهم من الضرر لو آمنوا بدين الله . 


"ركم اج 
سرما 5 - | 
سد عرد يوالب 


مجاز القرآد 


مك 
0 


«وكان الله بهم عليمًا» [*] أى: وكان الله بأعمالهم عليمًا. 





له و 
#وإن تك حسنة يضاعفها» ]:١[‏ أى: يضاعف أجرهاء أو ثوابها. 
#فتردها على أدبارها» [40] أى: فئردها على جهة أدبارهاء أو على صفة أديارها . 
«ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت4 [1] أى: ألم 
تر إلى صنع الّذِين أوتوا نصيبًا من علم الكتاب يؤمنون بربوبية الجبت والطاغوتء أو 
بإلهيتهما. ١‏ 
. + امي ع سه ى سنن 5 تنا 
#إفمنهم من أمن به ومنهم من صد عنه» [00] أى: فمنهم من آمن بإنزاله ومنهم من 
امتنع من تصديقه . 
«إتجرى من تحتها الأنهار» [07] أى: تجرى من تحت ثمارهاء أو أغصائهاء أو غرفها 
أشربة الأنهار. 
«فردوه إلى الله والرسول5414] أى: فردوه إلى كتاب الله وسنة الرسول. 
7 0 5 اع ع ه 
#يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» [10] أى: يريدون أن 
يتحاكموا إل ذى الطاغوت » وهو كعب بن الأشرف». وقد أمروا أن يكفروا بحكمه. 
5-5 000 2 ذم م8 2 اع و عع مه 
«وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنْك 
2 5 0 
صدودا» [01] أى: وإذا قيل لهم: تعالوا إلى اتباع ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يمتنعون عن إتيانك امتناعا . 
ءءء 8 ا و 5 كيه 5 و 
#فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليعًا4 [79] أى: فأعرض عن قتالهم 
وقل لهم فى شأن أنفسهم. أو فى مصالح أنفسهمء أو فى تخليص أنفسهم من عذاب الله 
قولاً بليعًا. 
#ولئن أصابكم فضل من الله» [70] أى : من عند الله . 
#فليقاتل فى سبيل الله الّذين يرون ال حياة الدنيا بالآخرة» [4/] أى : فليقاتل فى نصرة 
سبيل الله الَّدَيْنَ يبتغون الحياة الدنيا بالآخرة» أو بالدار الآخرة وهى الجّة . 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
غريس يراليه 


مجاز القرآد 0 

«الّذِين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والّذِين كفروا يقاتلون فى سبيل الطّاغوت4 [5/] 
اق" الذيق آمثوابيقاغلوة فى سيل الله وَالَدَين كفروا رتائلوة افق تصيرة شيل الاصيتاء» 

«ألم ثرَ إلى الّذين قيل لهم كُمُوا أيديكُم وأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة فلم كنب عليهم 
القتال إذا فريق منهم يَخْشَوْنَ اناس كخشية الله أو أشدٌ خشية وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال 
لولا حرا إلى أجل قريب قُلْ ستاع الدنيا قليلٌ والآخرة خير لمن اتقى ولا تُظلّمون فتسيلة» 
[0] أى: ألم تر إلى صنع الّذِينَ قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال» وأقيموا الصلاة» وآنو 
الزكاة» فلمًا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون محاربة الناس» أو قتال الناس 
«(كخشية» محاربة الله» أو عقوبة الله #وقالوا ربنًا لم كَتَبْتَ علينا القتال* هلاً أخرت موتنا 
إلى أجل قريب #إقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى* العذاب». أو العصيان #ولا 
تظلمون فتيلاً» ولا ينقصون قدر فتيل أو مثل فتيل . 

#ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4 [24] التقدير: أى 
شىء أصابك من نعمة حسنة فهى صادرة من عند الله» وأى شىء أصابك من مصيبة سيئة 
فهى صادرة من عند نفسكء» ونسبة الصدور إلى النفس من مجاز نسبة الشىء إلى سببه . 

#وَمَنْ تولّى نما أرسلناك عليهم حفيظًا4 [60] أى: ومن تولى فما أرسلناك على 
أعمالهم حفيظاء أو فما أرسلناك على قهرهم على الإيمان حفيظًا. 

«فأعرض عنهم وَتَوَكلْ على الله4 [41] أى: فأعرض عن قتالهم ومناصبتهم وتوكل 
على عصمة الله» أو على حفظ الله أو على نصرة الله . 

#وإذا جاءهم أمرً من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو 0 إلى الرسول وإلى أولى الأمر 
منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم 4 [*8] أى: وإذا جاءهم كر هن ان الام ار أعار 
الخوف أذاعوا به» ولو ردوا معرفته إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الَّذِين 
يستنبطونه من قبلهم. أو من عندهم» أو من قبل الرسول وأولى الأمرء أو من عند الرسول 
وأولى الأمر. 


«فقاتل فى سبيل الله لا تَكَلّف إلا نفسك4 [4] أى: فقاتل فى نصرة سبيل الله لا 


رم ال 17 
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تكلف إلا فعل نفسكء» أو كسب نفسكء أو بذل نفسك لله . 





سب وس وب و 
٠‏ 


ا وزانه اك . 0 5 وعدله الم 07 
«من يَششْفَعْ شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يششَْع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» 
[4ه] أى : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب من أجرها وثوابهاء ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل من وزرها وعقابها. 
«وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» [47] أى: أو ردوا مثلها. 
«فما لكم فى المنافقين قئتين» لدى] أى: فما لكم فى قتل المنافقين مختلفين» أو فما 
لكم فى نفاق المنافقين مختلفين. ش 
«ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم» ]1١[‏ أى: ولو شاء الله لسلطهم على قتالكم 
فلقاتلوكم . 
#فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً» [10] أى: فما جعل الله لكم على قتالهم سبيلا. 
5 دم َ- 
«وأولئكم جعلنا لكم عليهم سَلْطَانًا مِين4 [41] أى: وأولتكم جعلنا لكم على قتالهم 
حجة ظاهرة. 
رع داوق و ٍ ً 3 
#ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » [*ة] أى: فجزاؤه صلى جهنم» أو عذاب 
جهنم؛ لأن جهنم هى الدار التى فيها النّاره وهى المغلقة التى لها سبعة أبواب. 
«والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» [94] أى: والمجاهدون فى نصرة سبيل 
الله ببذل أموالهم وأنفسهم. 
لقَضَلَ الله المجاهدين» ببذل أموالهم وأنفسهم «على القاعدين درجة4 [15]. 
«إن الّدين توفّاهم الملائكة» [/4] أى: إن الّذِين توفى أنفسّهم الملائكة . 
سلسم ب اس 9 سوق 5 5 7 : شااء 0 
#وترجون من الله ما لا يرجون4 ]١٠١4[‏ أى: وترجون من نصر الله أو من أجر الله 
أو من ثواب الله العاجل والآجل ما لا يرجون مثله؛ ليندرج فيه الأجر والنصر جميعا. 
ومثله قوله: «وأثابهم فتحا قريبًا» [الفتح: .]١8‏ 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» ]٠١5[‏ أى: بسبب إقامة الحق . 
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«ولا تكن للخائنين خَصيمً» ]٠١5[‏ أى: ولا تكن لأجل الخائنين مخاصمً عنهم . 

«أمّن يكون عليهم وكيلا» ]٠١6[‏ أى: أمّن يكون على إنقاذهم من عذاب الله وكيلاً. 

9وَمَنْ يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به برينًا نقد احتمل بُهَْانَا وإثمًا مبينا» [115] أى : 
ثم يرم بمثله بريئًا منه فقد احتمل وزر بهتان. 

للا خَيْرَ فى كثير من نجواهم إلا من أمَرَ بصدقة4 ]1١4[‏ أى: لا خير فى كثير من أهل 
نجواهم. أو من ذوئ نجواهم إلا من أمر بصدقة» أو لا خير فى كثير من نجواهم إلا نجوى 
من أمر بصدقة. 

«ويستفتونك فى النّساء قل لله نيكم يهن وما بتْلى عليكم فى الكتاب فى يتنامى 
النساء » [1] أى: ويستفتونك فى توريث النّساء . قل الله يفتيكم فى توريثهن» وما يتلى 
عليكم فى الكتاب فى توريث يتامى النساءء أو فى نكاح يتامى النْساء. 

«وَلَقَدْ وصينا الّذِين أوتوا الكتاب من قبلكم وإّياكم أن اتقوا الله» ]1.١1[‏ أى: ولقد 
وصينا الَّذِين أوتوا علم الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا معصية الله أو عقوبة الله بفعل 
الواجبات وترك المحرمات . 

«إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما» [15] أى: فالله أولى بأمرهما أو شأنهما. 

«بأيها الّذين آمَيُوا آمُوا بلله ورسوله والكتاب الّذى نَرَّلَ على رسوله والكتاب الَّذى 
أنزل من قَيْل ومن يكفر بالله وملائكته وكُتبه ورّسله واليوم الآخر فقد ضَّلّ ضلالا بعيدا» 
]١١[‏ أى : يأيها الّذِين آمنوا آمنوا ا وإرسال رسولهء والكتاب الذى أنزل على 
الرسل من قبل محمدء ومن يكفر بوحدانية الله» وعبودية ملائكته» وإنزال كتبه» وإرسال 
رسله» واليوم الآخر فقد ضلً ضلالا بعيدا. 

#نإن كان لكم فتحٌ من الله قالوا ألم نَكُنْ معكم وإِنْ كان للكافرين نصيبٌ قالوا ألم 
نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً» ]١41[‏ أى: فإن كان لكم فتح من عند الله قالوا: ألم نكن معكم» وإن 
كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نتولى على حفظكم ونمنعكم من شر المؤمنين» أو من قتل 
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المؤمنين» أو من أذى المؤمنين» فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ولن يجعل الله للكافرين على 
إفحام المؤمنين أو على غلبة المؤمنين» أو على خصم المؤمنين يوم القيامة سبيلاً. 

«لا يحب الله الجسهر بالسوء من القول إلا من ظُّلم» [148] أى: لا يحب الله الجهر 
الجر م مزه ]لا جور ف للد ارلا حب لله :ذا طون سواه رن امول لا ل 


ظلم. 


2 





«إن الّذِين يكفرون بالله ورسله» ]١5١[‏ أى: إن الَّذين يكفرون بدين الله وإرسال 
رسله. 

#ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم» ]١54[‏ أى: بسبب أخذ ميثاقهم . 

#وإن الّذِين اختلفوا فيه لفى شك منْه» [150] أى: وإن انّذِين اختلفوا فى إلهيته» أو 
فى عبوديته» أو فى أمره إلفى شك» من قتله . 

#بل رفعه الله إليه» ]١58[‏ أى : بل رفعه الله إلى سمائه . 

«إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قَبْلَ موته» [15] أى: وما أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن بعبوديته قبل موت المسيح» أو قبل موت الكتابى. 

«وأحذهم الربا وَقَدْ نهوا عنه» [171] أى: وقد نُهوا عن أخذه. 

كما أوحينا إلى نوح والتّيين من بعد [15] أى: من بعد موته. 

#ورسلاً قَّدْ قصصناهم عليك من قَبْلَ ورسلاً لم تقصصهم عليك» ]١54[‏ أى: ورسلا 
قد قصصنا أخبارهم عليك من قبل» ورسلاً لم نقصص أخبارهم عليك . 

«رسلاً سين وَمنْذرين لثلا يكون للنّاس على الله حجَة بعد الرسل» [130] أى: بعد 
إرسال الرسل . 

«إومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا4 [178] أى: فسيحشرهم 
إلى موقف 0000 1 


«يأيها الئاس قد جاءكم برها من ربكم وأنزلنا إليكم نور ميا [174] أى: قد جاءكم 
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ذو برهان أو صاحب برهان من عند ربكم . 

«إفأما الذي نَ آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منْه وفضل» ]١0[‏ أى: فأما 
الّذِين آمنوا بوحدانية الله واعتصموا بنوره الذى أنزله» الع داه باتباع 
الرسول يلد أو بالنور المبين الذى أنزله» أو اعتصموا من عذابه باتباع الثور الميين . 

#ويهديهم إليه صراطًا مستقيمًا4 [175] أى: ويهديهم إلى ثوابه أو إلى دار كرامته 
صراطًا مستقيما . 

«قل الله يُتيكم فى الكلالة» ]١75[‏ أى: فى توريث الكلالة . 

«وهو يَرِنهَا إن لم يكن لها ولد [175] أى: وهو يرث مالها إن لم يكن لها ولد. 

«بيين الله لكم أن تَضلُوا4 ل ؛] أى: يبين الله لكم كراهة أن تضلواء أو لتلا تضلوا. 


4 4ه 
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«يأيها دين آمنوا أو ارإنوا لعلو حلت لكم بهيمة الأنعام إلاما بتْلّى عليكم» [1]أى: 


يأيها الديخ آمنوا أوفوا > بمقتضي العقودء أو بموجب العقود. 
«أحل لكم» أكل #بهيمة الأنعام إلا أكل «ما يْلى عليكم» تحريمه من الميتة والدم» 


«يأيها الّذين آمنوا لا نُحَلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القّلائد» [؟] 
أ لا تلو ترك 550 ولا حرمة الشهر الحرام» أو ولا قتال الشهر الحرام» ولا 
عد الود هن إتنان البيت الحرام» ولا صد ذوات القلائد عن محلهاء أو ولا أخذ القلائد 
من لحاء شجر الحرم» أو ولا انتزاع القلائد من لحاء شجر الحرمء #واتقوا» عقاب #الله» 
بفعل ما أوجب وترك ما حرم أو واتقوا عقاب الله بترك التعاون على الإثم والعدوان. 


ودس هم 


#حرمت عليكم» أكل «الميتة ‏ [*] أى: تناول الميتة . 

#اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واحْشَون4 [0] أى: اليوم يئس الّذِين 
كفروا من إبطال دينكم» أو من ترككم دينكمء فلا تخشوا ظهورهم عليكم وغلبتهم إياكم» 
واوا اعذاين إن اتركتم أمرى» : 

«#يسألونك ماذا أحل لهم» أكله أو تناوله» «قل أحل لكم الطّيبات4 [4] أى: أكل 
الطيبات» أو تناول الطيبات» وأكل صيد ما علمتم» على قول بعضهم. 

#واذكروا اسم الله عليه» [؛] أى: على إرساله؛ أى: على إرسال ما علمتموه من 
الجوارح . 

#واتقوا الله» [:] أى: اتقوا مخالفة الله» أو عقاب الله فى الاصطياد وغيره. 
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«اليوم أح ل لكم الطّسبات وطعام اين أوتوا الكتداب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الَّذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [5] أى: اليوم 
أحل لكم أكل التتثباتك :أو شاول"الطليبات4 اليعدم الأكول والشروت» :وأكل طتعام الذي 
أوتوا علم الكتاب من قبلكم حلال لكمء وأكل طعامكم حلال لهم. وتزوج المحصنات من 
المؤمنات حلال لكم» وتزوج الممحصنات من الّذِين أوتوا علم الكتاب كذلك. 

#ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله4 [0] أى: ومن يكفر بمقتضى الإيمان فقد حبط 
عمله؛ أو تَجرّر بالإيمان عن متعلقه» وهو التوحيدء أو ومن يكفر بكلمة الإيمان وهى: "لا 
إله إلا اللّه» فقد حبط عمله. 

«نَكَف أيديهم علكم» [1]أى: فكف أيديهم عن قتلكم» أو عن قتالكمء أو عن 
أذيتكم . 

«واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ]1١[‏ أى: واتقوا معصية الله» أو عذاب الله 
وعلى عصمة الله ونصره فليتوكل المؤمنون. 

«فاعف عَنْهُم» [1] أى: فاعف عن إساءتهم . 

«ومن الّدِين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» [14] أى: ومن الَّذِين قالوا: إنا نصارى 
أخذنا مثل ميثاق اليهود: 

«قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [هظ]. 

أى : قد جاءكم من عند الله نور وكتاب مبين. 

مل قَمَنْ ملك من الله شيثًا 4 [10] أى: قل فمن بملك من دفع مراد الله شينًا . 

«إنحن أبناء الله وأحبّاؤه» [18] أى: نحن مثل أبناء الله وأحبائه . 

«وإلى الله المصير» [18] أى: وإلى جزاء الله المصير. 

#أن تقولوا ما جاءنا من بشير» [15] أى: كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير. 


#من الّذين يخافون» عذاب الله #وعلى» نصر «الله» وعصمته أو معونته #فتوكلوا 
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إن كنتم مؤمنين» [19]. 
«قال رب إنى لا أمّلك إلا تَفْسى» [5؟] أى: لا أملك إلا فعل نفسىء أو كسب 


نفسى.» أو أمر نفسى . 
م وداه 5 03 
#قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة» ا أى: قال: فإن دخولها محرم عليهم 
أربعين سنة . 
#يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين*» [المائدة: 5؟] أى: فلا تحزن على 
تيههم أربعون سنة . 


«إنى أريد أنْ تبوء بإثمى4» [5؟] أى: بإثم قتلى» أو بإثم قتلك إياى. 

#من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرئيل» [1"] أى: من أجل مثل ذلك القتل قضينا على 

بنى إسرائيل» أن الشأن #من قتل نفس بغير» قتل #نفس أو» بغير #فساد فى الأرض »* 
(إفكاما قل اناس جميًا ومن أحياها» [:م! أى : أنقذها من سبب مهلك كالغرق والحرق 
إفكانا أحيا الثاس جميعًا» [؟"] نسب الإحياء ء إليه لتسببه فى بقاء الحياة بدفع اليسسة 
المهلك . 

#من قبل أن تقدروا عليهم* [4"] أى : من قبل أن تقدروا على أخذهم . 

«بأيها الذي آمنوا ‏ تقوا» عقاب #الله4 بفعل ما أوجب وترك ما حرم #وجاهدوا فى»* 

«والسارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا تُكالاً من الله» [2-] أى : نكالا من 
عند الله . 

سوبي اععس 5 

«الا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» [41] أى: لا يحزنك كفر الّذين يسارعون فى 
الكتره أو مسارعة الدوى لنارعرة ف الك 

«سماعون للكذب» [1؛] أى: سماعون حديثك لأجل الكذب عليك . 


#سماعون لقوم آخرين4 [41] أى: سماعون لأجل قوم آخرين. 
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«يحرفون الكلم من بعد مواضعه» [41] أى: من بعد أن وضعه الله مواضعه. 

#ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيمًا © [41] أى : فلن تملك له من دفع فتنة الله 
شيئّاء أو من دفع مراد الله شينًا . 

لِيَحُكُم بها التبيون» [44] أى: يحكم بأحكامها ومقتضياتها الّبيون. 

#بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا» [14] على صحته وصدقه #شهداء» . 

#فلا تخشوا» ضرار #الناس* أو أذية النّاس فتحكموا بغير ما أنزلت واخشوا عذابى 
إن حكمتم بغير ما أنزلت فى كتابى. 

«وكتبْنَا عليهم فيها أن النفْس» [5:] مقتولة بقتل النفس» والعين مفقوءة بفقء العين» 
والأنف مجدوع بجدع الأنف». والأذن مصلومة بصلم الأذن» أو مقطوعة بقطع الأذن» 
والسن مقلوعة بقلع السن. 

#والجروح* أسباب #قصاص» أو موجبات قصاصء. #فمن تصدّق4 بالقصاص 
فالتصدق به كفارة لذنبه. 

«ومن لم يحكم» بحكم ما أنزل الله أى: بمقتضى ما أنزله الله» أو بموجب ما أنزله الله 
#فأولئك هم الظالمون» [هغ]. 

زكالك فى الآنن الأحعرين. 

وفى قوله: #وأن احكم بينهم بما أنزل الله» [9:] أى: بمقتضى ما أنزل الله . 

طوَتََيْنَا على آثارهم بعسيسى ابن مريم» [45] أى: واتبعناهم على طريقتهم بإرسال 
عيسى أبن مريم. 

«ومهيْمنًا عليه4 [4:] أى: وشاهدا على صحته وصدقه. 

#ولو شاء الله لجعلكم» [ه؛] أهل ملة واحدة: ملة الإسلام. 

«إفاعلم أنما يريد الله أن4 يُعذبهم #ببعض ذنوبهم» «فترى الّذين فى قلوبهم مرض” 
يسارعون فيهم» [43] اق ستارع ون فى ولعتو أو فى موالاتهم. 


ارم ١‏ * 
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لح :38 القراد 
«حبطت أعمالهم4 الحسنة بنفاقهم #فأصبحوا خاسرين» ثواب أعمالهم . 
«لا تتخذوا الّذين اتخذوا ديتكم هزوا ولعبًا4 [50] أى: محل هزء ولعبء أو ذا هزء 
ولعبء أو مهزوا به وملعوبًا به. 





#واتقوا الله» [00] أى: واتقوا عقاب الله بترك موالاتهم» أو اتقوا مخالفة الله 
بموالاتهم. 

«وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هرو ولعبًا4 [58] أى: اتخذوها محل هزء ولعب» 
أو ذات هزء ولعبء أو مهزوا بها وملعوبًا بها. 

«قل يا أهل الكتاب هل تَنْقمون من إلا أن آمنا بالله4 [55] أى: هل تكرهون من ديننا إلا 
إيماننا بوحدانية الله أو هل تكرهون من أفعالنا إلا إيماننا. 

«قل هل أنبئكم بشر من ذلك مشوبة عند الله منْ لعنه الله4 [50] أى: قل هل أنبئكم 
بدين شر من ذلك الدين الذى نقمتموه مناء عقوبة عند الله : هو دين من لعنه الله . 

#ولو أنّهِم أقاموا التوراة والإنجيل» [15] أى: ولو أنهم أقاموا تكاليف التوراة 
والإنجيل» أو أداموا اتباع التوراة والإنجيل. 

«لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 [17] أى: لأكلوا من فوق رءوسهم ومن تحت 
اجليم. 

«والله يَعْصمَكَ من النّاس4 [57] أى: يعصمك من أذية النّاس بالقتل حتى تبلغ 
رسالته. ْ 

«لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل4» [18] أى: حتى تقيموا تكاليف 
التوراةء أو اتباع التوراة» أو أحكام التوراة. 

#قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا» [1*] أى: ما لا يملك لكم 
دفع ضر أو جلب نفعء وترك الحذف أولى لقوله: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم* إيونس: 18] قيل: ما لا يضرهم إن تركوا عبادته» ولا ينفعهم إن عبدوه. وقيل: 
ما لا يضرهم فى حال من الأحوال» ولا ينفعهم كذلك. 


رم لمم 
دك جم 
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«ولو كانوا يؤمنون بالله والثبى» [41] أى: ولو كانوا يؤمنون بدين الله ونبوة النبى أو 
اوسا الى 

«لا نُحَرّموا طيبات ما أَحَل الله لكم4 [87] أى: لا تحرموا أكل طيبات ما أحله الله 
لكم» أو لا تحرموا تناول طيبات ما أحله الله لكم . 

«واتقوا الله» [84] أى: واتقوا مخالفة الله. أو معصية اللّه. 

«واحفظوا أيمانكم * [ى] أى: واحفظوا بر مادم 

«يأيها الّذِين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشسيطان 
فاجتنبوه» [.4] أى: إنما شرب الخمرء والقمارء واستقسام الأزلام» أو وإجالة الأزلام» 
وعبادة الأنصاب. أو وذبح الأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. 

«إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر» [40] أى: إنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى شرب الخمر والقمار» أى: بسبب شرب 
الخمر والقمارء أو فى وقت شرب الخمرء والقمار. 

«يأيها الّذِين آمنوا ليبلونّكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من 
يخافه بالغيب4» [44] أى: ليختبرنكم الله بتحريم شىء من المصيدء أو بسنوح شىء من 
المصيدء أو باعتراض شىء من المصيد تناله أيديكم ورماحكم» ليعلم الله من يخاف عذابه 
بالغيب . 

لوَمَنَ قتله منكم معدا فجزاء مثل ما قتل من النعم» [45] أى: فعليه ذبح جزاء أو 
بذل جزاء مثل ما قتله كائنًا من النّعمء أو كفارة» أى: أو بذل كفارة» أو إخراج 
كفارة. 

«أحل لكم صيد البحر» لده] أى: أحل لكم أكل مصيد البحر. 

9وَحَرمْ عليكم صيد البر4 [41] أى: وحُرم عليكم أكل مصيد البر. 

«واتقوا الله الذى إليه تحشرون» [45] اق دواتق عفنت اش اشعات ماخر مده 
المأكولات ‏ الذى إلى جزائه تحشرون. 
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إجعل الله الكعبة الببيت الحرام قياما للئّاس» [/4] أى: جعل الله حرمة الكعبة البيت 
الحرام سبب قيام لمصالح الناس» أو ذات قيام لمصالح الناس . 

#وإن تسألوا عنها» ]٠١1[‏ أى: عن مثلها. 

ومثله قوله: «إما قطعتم من لين أو تركتموها قائمةٌ على أصولها» [الحشر: 0] معناه: أو 
تركتم مثلها قائمة على أصولهاء فإن المقطوعة لا تبقى قائمة على أصولها. 

قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» ]٠١1[‏ أى: قد سأل عن مثلها قوم 
من قبلكم» ثم أصبحوا بحكمها أو بجوابها كافرين. 

«ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» ]1١+[‏ أى: ما شرع الله من تحريم أكل بحيرة أو 
نفع بحيرة. 

«يآيها لذن آمنوا علسيكم أنفسكم» قن ال ملعم اند لتك :نادي 
الشدكم: 

«إلى الله مرجعكم جميعًا فينبتكم بما كثتم تعملون» ]٠١6[‏ أى: إلى موقف حساب 
الله أو إلى مقام الله رجوعكم جميعًاء فيخبركم فى ذلك الموقفء أو فى ذلك المقام بما 





006 
«يأيها الذي نَ آمنوا شهادة بَيْنكُم إذا حَضَرَ أحدكم الموت» 5 ]اف م ري 2 
مرض الموت . 


#اثنان ذوا عَلدّل منكم أو آخران من عَيْرَكُم » كبن ]الى قوادة القن قرس دمن 
أهل دينكم» أو شهادة آخرين من غير أهل دينكم. 

«وإذ كَقَفْت بنى إسرائيل عَنكَ» ]1١١[‏ أى: عن قتلك . 

#أن آمنوا بى وبرسولى» ]١1١1١[‏ أى: أن آمنوا بوحدانيتى وبإرسال رسولى. 

#إذ قال الحسواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع74١)‏ سؤال #ربك4 أو دعاء ريّك 


)١(‏ الرواية الواردة هنا بالخطاب على قراءة الكسائى » مع نصب باء «ربك» والباقون ومنهم حفص عن 
عاصم بياء الغيبة ورفع باء «ربك» (انظر شرح الشاطية للشيخ الضباع ص .)١1894‏ 


"رم دج | 
جا 
و" سه بجيال 


«قال اتقوا» عذاب #الله» ]١15[‏ بترك هذا السؤال» أو اتقوا مسألة الله إنزال المائدة. 
«تكون لنا عيد)» أى: تكون لنا طعام عيد #وآية منك» [4١١]أى:‏ وآية من عندك. 
«إفمن يكفر بَعْدُ منكم فإنّى أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدا من العالمين» ]1١١[‏ أى: فمن 

يكفر بعد إنزالها منكم فإِنَّى أعذبه عذابًا لا أعذب مثله أحدًا من العالمين. 
«ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به ]1١0[‏ أى: ما قلت لهم إلا ما أمرتنى بإبلاغه إليهم . 
(وَكْنْتَْ عليهم شهدا ما دمْتَ فيهم فلم توقيتنى كنْت أنت الرقيب عليهم» [117] أى : 

وكنت على أعمالهم شهيدًا ما دمت فيهم فلم توفيتنى إلى السماء كنت أنت الحفيظ على 


اغتالهه» 


آرم ذم + 
حت ]| | 
م 





«وما تأتيهم من آبة من آيات ربهم إلا كانوا عنها مُعْرضين» [؛] أى: إلا كانوا عن 
تأملهاء أو تدبرهاء أو استماغها معرضين . 


«وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» [1] أى: وجعلنا مياه الأنهار تجرى من تحت 
مجالسهم » أو من تحت منازلهم . 

لإفأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنًا آخرين» [ة] أى: فأهلكنا كل واحد منهم 
بذنبه وأنشأنا من بعد إهلاكهم قرنًا آخرين. 

«ولو جعلناه مَلَكَا لجعلناه رجلا» [4] أى: لجعلناه مثل رجل. أى: فى صورة رجل . 

«لأنذركم به وَمَْ بَلَغْ4 [19] أى: لأخوفكم بوعيده» ومن بلغه القرآن» أى: وأخوف 
من بلغه القرآن» وإن جمعت بين المجاز والحقيقة فلا حذف؛ لأن لأخوفكم جاممٌ 
للحقيقة؛ ولمجاز نسبة الفعل إلى الآمر به لقوله كَلِْ: «بلغوا عنى ولو آية»(21. 

«وإنتى برىء ما تش ركون» ]١4[‏ أى: وإننى برىء من عبادة ما تشركونء أو من 
شركك: 

«الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [10آ أى: الّذِين اتيجاهم علم 
الكتاب يعرفون محمد بنعته كما يعرفون أبناءهم» أو يعرفون نبوته كما يعرفون بنوة أبنائهم . 

لاثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربا ما كنا مُشُركين» [9] أى: ثم لم تكن عاقبة 
فتنتهم إلا قولهم: والله يا ربنا(؟2 ما كنا مشركين. 





)١(‏ أخرجه: البخارى فى أحاديث الأنبياء .547١‏ الترمذى فى العلم 27779 أحمد فى المسند 
157 الدارمى فى المقدمة 017 . 

(0) هذا التفسير على قراءة حمزة والكسائى بنصب باء «ربنا» على النداء» والباقون بالكسر على البدل 
(شرح الشاطبية للشيخ الضباع ص )١10‏ 


"رم رج | 
2 4 ام 
غريس يراليه 


داز القراه 1م/ 

«وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» [5؟] أى: كراهة أن يفهموهء أو لثلا يفهموه 
عند الكوفى . 

«وإن يروا كل آية» [6؟] معجزة لا يصدقوك يسبب رؤيتها. 

«ولو ترى إِذْ وَقَمُوا على الثّار4 [5] أى: على شفير انار أو على صراط الثار . 

عه ع 5 18 

«ولو ترى إِذْ وقفوا على ربهم4 ]"١[‏ أى: على موقف حساب ربهم. 

«قد خسر الَّذِين كذبوا بلقاء الله # اللكرةا أى : كذبوا بلقاء جزاء الله . 

«يا حسرتنا على ما قَرطْنًا فيها» ]١1[‏ أى: فى سعيها والاستعداد لها. 

«وما» هذه «الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» [؟"] أى: وما دار هذه الحياة الدنيا إلا دار 
لعب ولهوء أو ما هذه الحياة الدنيا إلا ذات لعب ولهوء أو وما أهل هذه الحياة الدنيا إلا 
أهل لعب ولهو» أو إلا ذوو لعب ولهو. 

05 و 8 

ثم إليه يرجعون4 [57] أى: ثم إلى جزائه يرجعون. 

7 له 7 و 

#ثم إلى ربهم يحشرون*4 [8"] أى: ثم إلى جزاء ربهم يجمعون. 

«من يشاًالله» إضلاله #يضلله وَمَنْ يشأ» هدايته «يجعله على صراط 


مستقيم» [9]. 
#بل إياه تَدْعون» [41] إلى كشف العذاب فيكشف ما تدعونه إلى كشفهء وتتركون 
دعاء ما كنتم تشركون. 


©,. 2 0 014 م 2 عٍِ ع َ 
#وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» [01] أى: وأنذر بوعيده الذين 
يخافون أن يحشروا إلى موقف ربهم. 
«وكذلك فتنا بعضهم ببعض» [5] أى: وكذلك اختبرنا أغنياءهم بسبق فقرائهم إلى 


الإيمان. 


«قل إِنى على بينة من ربى * [51] أى : قل: إنى على حجة ظاهرة من معرفة ربى» أو 


من توحيد ربى. 


"ركم اج 
سرما 5 - | 
سد عرد يوالب 


5 مجاز القرآن 
«وكذبتم به أى: وكذبتم بتوحيده. 
«(وهو الذى يتوفى4 أنفسكم فى الليل ويعلم ما كسبتموه فى النهار «اثم إليه مرجعكم» 
[تحاأى: ثم إلى موقف حسابه رجوعكم . 
#حتى إذا جاء أحدكم الموت توقّده رسلنا» [11] أى: حتى إذا جاء أحدكم ملك 
الوك أو سنيج" امونتء! تونت هروسلا أو .ضف لوت الس دين الشان 
«إثم ردوا إلى الله مُؤْلاهم الحق» [11] أى: ثم ردُوا إلى حكم الله مولاهم البق . 


#وكذب به قومك وهوالحق* [15] أى: وكذب بوعيده. أو بإخباره. أو بإنزاله 





قومقة: 

إقل لست عليكم بوكيل * لكل نبأ مُسْتَقرر وسوف تعلمون4 [د. /+] أى: قل : 
لست على هدايتكم بوكيلء أو لست على قهركم على الإيمان بوكيل الكل نبأ كذبتموه 
استقرارء أو وقت استقرار» أو مكان استقرار» وسوف تعرفون صدق ما كذبتموه من 
ا 

«وإذا رأيت الّدين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 
وإما ينسينّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» [18] أى: وإذا رأيت الّذِين 
يخوضون فى تكذيب آياتناء أو فى إبطال آياتنا بالاستهزاء والتكذيب فأعرض عن مجالستهم 
أو عن مقاعدتهم #حتى يسخوضوا فى حديث» غير الخنوض فى آياتنا #وإما ينسينّكَ 
الشيطان* النهى عن مقاعدتهم فلا تقعد بعد ذكرك النهى عن مقاعدتهم مع القوم الظالمين. 

ل(وما على الّذِين يتَقُونَ من حسابهم من شنىء ولكن ذكرى لعلّهم يَتقُون4 [5+] أى : 
وما على الَّذِين يتقون من حساب الخائضين من شىء ولكن عليهم أن يذكّروهم لعلهم يتقون 
الخوض فى أياتناء أو لعلهم يتقون الاستهزاء. 

#وأن أقيموا الصّلاة واتقوه وهو الذى إليه تُحشرون» اكلا اق بوآنقوا عدابد عل ا 
أوجب وترك ما حرم. وهو الذى إلى جزائه تجمعون. 


"رم رج | 
سرما 5 2 1 
ف ره ل بوال” 


مالفا بيس 
#ويوم يقول4 للبعث الذى تستبعدون #كن فيكون4 . 
لإقال أتحاجونى فى* وحدانية #الله4. «ولا أخاف» ضر لاما تشركون به» أو تخبيل 
ما تشركون به» ولا تخافون ضر إشراككم بالله» أو ولا تخافون عاقبة أنكم أشركتم بالله ما 
لم ينزل بعبادته حجة وبرهانًا. 


و جره 
٠.‏ 


لإفإن يَكْمْرْ بها هؤلاء فقد وَكَلَا4 بتصديقها والإقرار #بها قوم ليسوا بها بكافرين» 
زحها. ١‏ 

#قل لا أسألكم» على إبلاغ القرآن #أجر)4 ]4١[‏ أو على تبليغ القرآن أجراء ما القرآن 
إلا وعظ للعالميت: 

#تجعلونه قراطيس4 [41] قيل: تجعلونه ذا قراطيس» وقيل: تكتبونه فى قراطيس» 
أى: تكتبون بعضه فى قراطيس . 

«ولتنذر» أهل #أم القرى: والَّدِين يؤمنون» [41] بالنشأة الآخرة يؤمنون بإنزاله . 

#ولقد جتتمونا فرادى» [44] أى: ولقد جئتم موقف حسابنا فرادى. 

#الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» [:9] أى: فى عبادتكم شركاء لنا. 

#فالق» ظُلّم #الإصباح» بضوء الصباح 8 و » جعل #الشمس والقمر حسبانًا» أى : 
ذوى حسبان #ذلك تقدير العزيز العليم* أى: ذلك ذو تقدير العزيز العليم» أو مقدر 
العزيز العليم. 

#وهو الذى أنزل من السماء ماء» [45] أى: أنزل من السحاب مطراء أو أنزل من جهة 
السماء مطرا #فأخرجنا# بسببه #نبات كل شىء فأخرجنا» من نبات كل شىء رزةً 
«خّضر) نخرج* من ذلك الزرع #حبا متراكبّاه. #وجنات من» شجر #أعناب4» أو عبر 
فدهن افيا ينا لآنها مسببة عنها وحاصلة منهاء ولا ينبغى أن يقدر: من كروم 
أعناب؛ لأن تسميتهم إياها بالكرم مدح لها؛ لأن شربها يوجب الكرمء والله لا يمدح «أم 
الطيايف) .ولا يعر عنها يلفط الكوم فتلا جور أن يعدو" فى كلانه مادمه 6 ولذلف نه 


6 


1 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
بير ره ل بوال” 


رسول الله عَيَلِيهِ عن تسميتها «بالكرم» فقال: «لا تقولوا للعنب الكرم؛ ولكن قولوا حدائق 
الأعناب2170. 





«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الانعام: ]٠١‏ أى: لا يدركه ذوو الأبصارء 
وهو يدرك ا الأبصار #وهو اللطيف الخبير» [الأنعام: ]٠١"‏ بأعمال العباد #وما أنا 
عليكم بحفيظ4 ]٠١4[‏ أى: وما أنا على أعمالكم بحفيظ . 

#اتبع ما أوحى إليك من» عند #ربك وأعرض عن المشسركين» ]٠١5[‏ أى: عن 
مكافأتهم ومناصبتهم » أو عن قتالهم. 

#وما جعلناك عليهم حفيظًا وما أنت عليهم بوكيل» ]٠١[‏ أى: وما جعلناك على 
أعمالهم حفيظا لهاء وما أنت على قهرهم على الإيمان بوكيل» أو على إكراههم على الإيمان 
بوكيل؛ لقوله: «أفأنت ثكره الّاس حتى يكونوا مؤمنين» [يونس: 99]. 

«كذلك زينا لكل أمة عملهم» ]٠١[‏ أى: قبح عملهم. 

«إثم إلى ربهم مرجعهم» ]1١8[‏ أى: ثم إلى موقف حساب ربهم رجوعهم. 

«وأقسموا بالله جَهْدَ أبمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمئن بها» ]٠١5[‏ أى: لثن جاءتهم آية 
معجزة كعصا موسى ليصدقنك بسبب مجيئها. 

«ولو قا ريك نا تعلق » [؟١1١]‏ أى: ما فعلوا إيحاء زخرف القول. 

وَلتَصعَى إاليه أفئدة الّذِين لا يؤمنون بالآخرة» [13] آاى: ولشيل: إلى :(خرفت القول 
قلوب 0 بالنشأة الآخرة. 

#والذين آتيناهم» علم #الكتاب يعلمون4 أن القرآن ممِتَرل» من عند #ربك» 
تجسبب إقامة الحق» يعنى: عبد الله بن سلام وأصحابه. 

«لا مبَدَل لكلماته» ]١١6[‏ أى: لاتب يكين عدانه؛ أو لموجب عداته؛ أو تجوار 
بالعدة عن الموعود فلا تحتاج إلى حذف. 


.9/5705 أخرجه مسلم فى الألفاظ من الأدب 2778517 أحمد فى المسند‎ )١( 


كركم ال 17 5 
سرما 5 2 ا 
بير غراف لبهالد»” 


#وهو السميع4 لقالتهم #العليم» ]|١١5[‏ بهم وبأعمالهم . 

«فكلوا مما ذكرَ اسم الله عليه» أحاقا "فلن كي اوعلن مره أوكلن ذكاتدة 
وهو أحسن لعمومه. 

«وما لكم» فى #ألا تأكلوا نما ذكر اسم الله4 [114] على ذبحه «وقد قصل لكم» 
]١١9[‏ تحريم أكل ما حَرم» أكله #عليكم إلاما اضطررتم» إلى أكله. 

#وهو وليهم بما كانوا يعملون* ]1١7[‏ أى: وهو ولى إكرامهم. أو ولى إثابتهم بما كانوا 
يعملون. 

«يا مَعْشَر الجن قد استكثرتم من الإنس» [4؟١]‏ أى: من إضلال الإنس أو من إغواء 
الي 

#وبلغنا أجلنا الّذَى أجلت لنا» ]١١4[‏ أى: وبلغنا أجل موتناء أو أجل بعثنا. 

«وكذلك تُوَلّى بعض الظَّامين بعضًا» [5؟1] أى: وكذلك نولى بعض الظالمين ظلم 

قال ابن زيد: يسلط بعضهم على بعض بالظلم والتعدى. 

ولع القن سوقان كد كرود اع لكر 

قل ف روكالك لاض الطالان مزالا بعن” 

«ويئْدرُونكم لقاء يَوْمَكُمْ هذا» [1] أى: لقاء جزاء يومكم هذاء أو لقاء حسنات 
فكع مذ 

«ولكلاً درجات مما عملوا» [1370] أى: ولكلّ درجات من جزاء أعمالهم . 

«وأنعام حرمت ظهورها» [14] أى: حرمت منافع ظهورها كحملها وركوبها. 

#وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها» [18] أى: على ذبحهاء أو على نحرهاء أو على 
افا الاي ود ونيا الطراميكة: 


.5508 انظر تفسير القرطبى ج 7 ص‎ )١( 


"رم اج 
دث هيز أء 
2 غريس ل يراليه 


١‏ م هحاز القرآد 


7 :5 وو 1 5 5 1 5100 . لي لاه عم ى 7 
#وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وَمَحَرَمٌ على أزواجنا وإن يكن مينة 


م صميو برسي اي وقالوا: : أكل ما فى بطون هذه الأنعام حل 
خالض لدكتورقاء ومحرم على أزواجناء #وإن يكن ميتة فهم» فى أكله #شركاء 
سيجزيهم# جزاء #وصفهم». 

#وحرموا ما رزقهم الله» [ 6 1]أى: را أكل ما رزقهم الم أو منافع ما رزقهم 
اللّمء فيدخل فيه الأكل. والحمل. والركوب. 

#قل ءالذكرين" حَرم أم الأنثيين أما ا اشتملت عليه أرحام الأنثين» [؛4١]‏ أى: قل أأكل 
الذكرين حرم أم أكل الأثشيين أم أكل ما اشتملت عليه أرحام الأثثيينء وكذلك ما بعده فى 
الإبل والبقر. 

«قل لا أجد فى ما أوحى إلى مُحَرمًا على طَاعم يَطعَمُه إلا أن يكون يّنم [الأنعام : 40 ]١‏ 
د قل كاد فب ا اد د شىء محرم على ذائق يذوقه إلا وقت كونه ميتةء أو 
إلا حال كونه ميتة «أو فسقًا أهل لغير الله به» ]١5[‏ ] أى: بذبحهء أو بنحرهء أو بذكاته . 

إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى فر ومن البسقر والغتم حرا عصليهم4 [+14] أكل 
«اشحومهما إلاما حملت ظهورهما» ]١4+[‏ أأى: وغل الذي عادو ست نا أكل كل ذى 
ظفرء ؛ ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم أكل شحومهما إلا أكل ما حملت ظهورهما. 

قل تعالوا أن ما حرم ربكم عليكم ألا تُشسركوا به شينًا وبالوالدين إحسانًا ولا تقعلوا 
أولادكم من إملاق»* [151] أى: قل : تعالوا أتل تحريم ما حرمه ربكم عليكم أن لا تشركوا 
به شينّاء ولا تقتلوا أولادكم من أجل إملاق. أو من خوف إملاق. أو من خشية إملاق 

#لا نكلف نفس إلا وسعها» [151] أى: لا تكلف نفسًا إلا قدر وسعها وطاقتها. 

#وأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه» [15] واتقوا معصيتى ومخالفتى. 

#فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها» [الأنعام : 7] أى: وصدف عن 
اتباعها؛ بدليل قوله: #فاتبعوه». 

#إسنجزى الّذِين يَصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يَصّدفون» [59] أى: 
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ستجرئ الْنين يصدفون عن اتباع آياتنا سوء العذاب. 

#هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك يوم يأتى 
بعض آبات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا» أى : 
ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» أو يأتيهم أمر ربكء أو يأتيهم بعض آيات ربك» يوم 
يأتيهم بعض آيات ربك» وهو طلوع الشمس من مغربها الا ينفع نفسا إيمانها» بالوحدانية 
لم تكن آمنت من قبى* ]1١58[‏ طلوع الشمس من مغربهاء أو لم تكن كسبت فى مدة إيمانها 
طاعة الله . 

إلست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله ]١59[‏ أى: لست من قتالهم فى شىىء» أو 
لست من أمرهم فى شىء؛ إنما أمرهم راجع إلى الله» أو مفوض إلى الله . 

#من جاء بالحسنة فَلَّه عَدمْرٌ أمشالها» ]1١١[‏ أى: من جاء بالكلمة الحسنة فله عشر 
مئوبات أمثالها فى الحسن. 

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» [154] أى: ثم إلى موقف 
حساب ربكم رجوعكم فيخبركم فى ذلك الموقف بما كنتم فيه تختلفون» وهذا إذا ذكر الإنباء 
بعد الرجوعء فإن الإنباء لا يقع إلا فى الموقف. وإما إذا ذكر الرجوع غير مردف بذكر الإنباء 
جاز أن يكون التقدير: ثم إلى حكمهء أو إلى جزائه ترجعون. 
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#فلا يكن فى صدرك حرج منه# أى: ضيق من إبلاغه؛ أو من تكذيبه وإنكاره 
«لتنذر به» [؟] أى: لتنذر بوعيده. 

«إوكم من* أهل #قرية» ["] أردنا إهلاكهم فجاءهم عذابنا بائتين أو قائلين. 

لقَمَن تَقَلَتْ موازينه فأولئك هم المُلحون» [ه] أى: فمن ثقلت موازين حسابه فأولئك 
هم المفلحون. ش 


ا 
.6 


«ومن حَفْتْ موازينه فأولئك الّذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون» [حكاأى: 
ومن خفت موازين حسناته فأولئك الَّذين خسروا حظوظ أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. 
ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورنا أباكم آدم. 
#وقال ما نهاكما ربكما عن* قربان #هذه الشجرة» أو عن أكل هذه الشجرة #إلا» 
كراهة #أن تكونا ملكين» لكا 
#وناداهما ربهما ألم أنهكما عن قربان #تلكما الشجرة4 [؟5]» أو عن أكل تلكما 
الشجرة . 
مو 9 
#خذوا زينتكم عند» قصد #كل مسجد» [1"ما. 
#قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» [؟؟] أى: قل من حرم 
لبس زينة الله التى أخرج لعباده وأكل الطيبات من الرزق. 
١ 00‏ و 1 م 5 
«#وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا» [**] أى: ما لم ينزل بعبادته أو بإلهيته حجة 
وبرهانًا . 


و 


#ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولايستقدمون» [: "ا أى: 
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ولإهلاك كل أمة أجل» فإذا جاء أجل إهلاكهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

«إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم# [07] أى : يتوفون أنفسهم . 

«فآتهم عذابًا ضعًْا من الثار» [4؟] أى: فآتهم عذابًا ذا ضعف من الا . 

«إن الَّذِين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُمتّح لهم أبواب السّماء» ]4١[‏ أى: إن 
لين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن اتباعها لا تثفتح لأرواحهم أبواب السماء كما تفتح لأرواح 
المؤمنين» أو لا تفتح لأعمالهم أبواب السماءء أو لا تُفتح لأجلهم أبواب السماءء فيدخل 
فيه الأعمال والأرواح. 

«لانكلف نسًا إلا وسعها» [8؟:] أى: لا تكلف نفسًا إلا قدر وسعها. 

«تجرى من تحتهم الأنهار» [؟4] أى: تجرى من تحت منازلهم وأسرتهم» أو من تحت 
غرفهم أشربة الأنهار. 

«وقالوا الحمد لله الذى هدانا» [55] لأسباب هذا الثواب. 

«قالوا إن الله حرَمَهُمًا على الكافرين4 [50] أى: حرم تناولهما على الكافرين تحريم منع 
لا تحريم شرع؛ كقوله تعالى: #وحرَمنا عليه المراضع؟ [القصص: ]١١‏ وقوله: #فإنها 
محَرمة عليهم أربعين سنة» [المائدة: 755]. 

«الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبًا وغرتهم الحياة الدنيا» [ذه] أى: الّذين اتخذوا دينهم 
الذى أمروا باتباعه محل لهو ولعب. أو ملهو به وملعويًا به #وغرتهم» زهرة #الحياة 
الدنيا» [01] أو مهلة الحياة الدنيا. 

«ولقد جئناهم بكتاب قَصَّلنَاه على علم» [50] أى: فصلناه مشتملاً على أدلة علم 
بالأحكام . 

يوم يأنى تأويله يقول الِّينَ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق4 [108 وه 
يأنى تأويله يقول الَّدِين تركوا اتباعه وتصديقه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق . 


م 7 ل ع8 7 0 3 
«قد خسروا أنفسهم» [0] أى: قد خسروا حظوظ أنفسهم من خير الآخرة. 
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#فقال إِنّى رسول من رب العالمين» [11] أى : رسول من عند رب العالمين؛ بدليل قوله: 
#إولما جاءهم رسول من عند الله [البقرة: .]٠١١‏ 

#وأعلم من الله ما لا تعلمون» [؟1] أى: وأعلم من وحدانية الله» أو من بطش الله 
أو من شأن الله ما لا تعلمون؛ فيعم الأمرين. 

#أوعجبتم أن جاءكم ذكر من* عند #ربكم على» لسان #رجل* من أنفسكم» أو من 
قبيلتكم» ومن أنفسكم أولى لقوله تعالى: #إلقد جاءكم رسول من أنفسكم* [التوبة: 1] 
وقوله : لَقَدْ من الله على المؤمنين إذْ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: 114]. 





وكذللك تزه فى قوله: #هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهم4 [الجمعة: ؟] من 
أنفسهم وكذلك فى قوله: #ألم يأتكم رَسل منكم» [الزمر: ]7١‏ أى: من أنفسكم؛ لأن كل 
رسول من الرسل كان من قومه. 

#ولكنى رسول من» عند #رب العالمين» [11] . 

#ذكر من* عند ربكم على لسان #رجل* [15] من أنفسكم, أو من قبيلتكم . 

#واذكروا إِذْ جعلكم خَلَقَاء من بعد قوم نوح4 [14] أى من بعد إغراق قوم نوح . 

«قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وََذَرَ ما كان يعمد آباؤنا» [70] أى: ونترك عبادة ما كان 
يعبده آباؤنا . 

ومثله قوله: #تريدون أن تصدونا» [إبراهيم: ]٠١‏ عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا. 

وكذلك قوله: #إما يعبدون إلا كما يعبدَ آباؤهم» [هود: ]٠١5‏ أى: إلا كما يعبد آباؤنا. 

#قال قد وَقَعَ عليكم من ربكم رجس وغضب» [1] أى قال: قد وجب عليكم من 
عند ربكم وحين وعفييةة 

#أتجادلوننى فى أسماء م أنتم وآباؤكم ما نرّل الله بها من سلطان* [701] أى : 
ااال نئي ماده بيج تنه هرجا الوه الشدرارا كم جنار دنال رادها لمن حصي 


وبراهان: 
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«وقطعنا دابر الَّذِين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين» [71] بوحدانيتنا . 


#أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» ]6١[‏ أى: ما سبقكم بإتيانها - 


أحل من العالمين 5 
«أتعلمون أن صالحًا مرسّل» بالتوحيد #من» عند #ربّه قالوا إنا» بالتوحيد الَّذَى 
#أرسل به مؤمنون* [70]. 


#إقال الّذِين استكبروا إِنَا4ُ بالتوحيد الَّدَى آمنتم به #كافرون» [5]. 
٠.‏ ورفمظ ل ام سرةسق 4 
#واذكروا إذ كنتم قليلاً فكث ركم » [حمى] أى: فكثر عددكم. 
#على الله توكلنا» [0ىا] أى : على عصمة الله اعتمدنا . 
#فكيف آسى على قوم كافرين4 [45] أى: فكيف أحزن على هلاك قوم كافرين. 
«وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء» [44] أى: وما أرسلنا 
فى أهل قرية من نبى فكذبوه إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء؛ لأنهم لم يؤخذوا بالبأساء 
والقر الوفكرة لمان 
ويدل على حذف أهل القرية قوله: #هو الَّذْى بعث فى الأميين رسولاً منهم»> 
ع ع 
[الجمعة: ل وقوله: #ولقد أرسلنا فيهم منذرين» [الصافات: الا وقوله: #ولقد بعثنا فى 
كل أمّة رسولآ» [التحل: 5"]. 
1 5 العم الى الجل 
وآما قوله: #وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا» [القصص: 54] 
حتفل انريد فى أهل أمهازسولا وهو الطناه» ويجوز أن يقدر ذلك هبيه وفى كل 
موضع ذكر البعث» والإرسال فى القرية؛ لأن المبعوث فى القرية مبعوث فى أهلها. 
«إأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانًا وهم نائلمون» [اهة] أى: وقت بينات وهم 
ناكمورن: 
«تلك القرى تقص عليك من آنبائها» ]١٠١١[‏ أى: من أخبار أهلها. 


#وما وجدنا لأكثرهم من عهد» [5٠تأأى:‏ من وفاء عهدء أو من إتمام عهدء» كقوله : 
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«فأتموا إليهم عهدهم؟ التوبة: 4]. 





ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا» ]٠١[‏ أى: ثم بعثنا من بعد إهلاكهم موسى 
بآياتناء أو من بعد موتهم؛ إن جعلت الضمير للرسل المذكورين. 

#وقال موسى يا فرعون إِنّى رسول من رب العالمين» ]٠١4[‏ أى: إنى رسول من عند 
لدان 

##قالوا أَرْجِه وأخاه» ]١١١[‏ أى: قالوا أخر أمره وأمر أخيه. 

«إنّ هذا لمكرٌ مكرتوه فى المدينة»* [11] أى: إن هذا الإيمان» أو إن هذا السجود لأثر 
مكرء أو لموجب مكر مكرتموه فى المدينة. 

«قالوا إِنَا إلى ثواب ربنا #منقلبون» [5؟1]. 

«وما تَنْقَم مناه [157] أى: وما تكره من فعلنا إلا إماننا بآيات رينا لما جاءتنا.. 

«قالوا ربنا أفرغ علينا على قلوبنا إصبرا وتوقَنا4 وتوف أنفسنا #مسلمين» [155]. 

#ويذرك وآلهتك* ]١١7[‏ أى: ويذر عبادتك وعبادة آلهتك. 

«وإن تصبهم سيئة يطّيروا بموسى ومن معه*» ]17١[‏ أى: يطيروا بأمر موسى» أو بدين 
موسى» أو بوعظ موسىء أو بتذكير موسى» ومن معه. 

«#وجاوزنا ببنى إسرائيل البحرٌ فأتوا على قوم يَعُكُفُونَ على أصنام لهم» لى3١]‏ أى: 
فأتوا على أرض قومء أو على قرية قوم» أو على فناء قوم يعكفون على عبادة أصنام . 

وأما قوله: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين» [الصافات: /1117]» فيجوز نز 
وإنكم لتمرون على أراضيهم مصبحين» ويجوز أن يقدر فيه: وإنكم لتمرون على أفنيتهم 

وأما قوله: لإوإنْ كانوا من ققبل أن يرل عليهم من قسبله لَُمْبلسون4 [الروم: 44] فيجوز 
فيه: وإن كانوا من قبل أن ينزل على أراضيهمء ويجور أن يقدر فيه: وإن كانوا من قبل أن 
ينزل على مزارعهم امن قبله لُمبْلسين» أى: من قبل إنزاله لمبلسين. 
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«وإذ أنجيناكم من آل فرعون» [141] أى: من تعبيد آل فرعون؛ أو من شر آل فرعون. 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة# [؟4١]‏ أى: وواعدنا موسى انقضاء ثلاثين ليلة» أو لقاء 
ثلاثين ليلة» أو مناجاة ثلاثين ليلة . 

«إفخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» [145] أى: فاقبل تكاليفها بجد واجتهاد 
وأفر فوسك اعدو بالعبرة تكا لبقي 

«واخذ برأس أخنيه» ]١50[‏ أى: بشعر رأس أخيه. 

#غضب من ربُهم» [؟5١1]‏ أى: غضب من عند ربهم. 

«والّذين هم لربهم يَرْهبِون» [16] أق: والذين نهم العذاف ربهم يكافوت: 

#واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا» [105] أى: واختار موسى من قومه سبعين 
رجلا لإتيان ميقاتناء أو لحضور محل ميقاتنا. 

«إنّا هَدنًا إليك» [:16] أى: إِنَّا رجعنا إلى طاعتك . 

وكذلك: #تبت إليك» حيث وقعت: رجعت إلى طاعتك» فإن لم يذكر «إليك» مع 
التوبة جاز أن يكون المعنى: رجعت عن معصيتك . 

«الّذى يجدونه مكتوبًا» ]1١1[‏ أى: يجدون نعته مكتوبًا عندهم . 

#ويحل لهم الطيبات وَيْحَرَم عليهم الخبائث» [150] أى: ويحل لهم أكل الطيبات» أو 
تناول الطيبات» وهو أعم. ويحرم عليهم أكل الخبائث». أو تناول الخبائث . 

«فآمنوا بالله ورسوله» ]1٠58[‏ أى: فآمنوا بوحدانية الله وإرسال رسوله» أو نبوة 
0 

«الّذى يؤمن بالله» [155] أى: يؤمن بوحدانية الله. 

#واسألهم عن القرية» [17] أى: واسألهم عن قصضة أهل القرية» أو عن واقعة أهل 
القريةة 

«شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كُنّا عن هذا غافلين» [17] أى: شهدنا كراهة أن 
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تقولوا يوم القيامة إِنَّا كنا عن هذا غافلين؛ أو لثلا يقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين. 

«وكنًا ذرية من بعدهم» [17] أى: من بعد موتهم. 

#فانسلخ منها» [1070] أى: فانسلخ من اتباعها والعمل بها. 

ولو شئنا لرفعناه بها» [177] أى: ولو شئنا لرفعنا قدرهء أو منزلته باتباعها . 

مِتَمَتلّهُ كمثل الكلب» ]١77[‏ أى: فمثل حاله كمثل حال الكلب. 

«ساء مثلاً القوم الَّذين كذَبوا بآياتنا/4 [177] أى: ساء مثلاً مثل القوم الّذِين كذبوا 
بآياتنا . 

«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الحن والإنس» ]١0[‏ أى: ولقد ذرأنا لعذاب جهنم» أو 
امل جيم كيرا رج كن والاين: 

«لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييُصرون بها ولهم آذانٌ لا يسمعون بها» 
]١[‏ أى: لهم قلوب لا يفقهون بعقولهاء أو لهم عقول لا يفهمون بهاء ولهم أعين لا 
يبصرون بنورهاء ولهم آذان لا يسمعون بإدراكهاء أو بأسماعها. 

«وذروا الّذين يلحدون فى أسمائه» ]16١[‏ أى: وذروا مناصبتهم ومخاصمتهم . 

#وأن عسى أن يكون قد اقترب أَجَلَهم» [155] أى: أجل موتهم, أو أجل إهلاكهم. 

«قل إِنّما علْمُهًا عند الله ولكنٌ أكثر النّاس لا يعلمون» [187] أى: قل إِنّما علم وقتهاء 
أو علم أجلها عند الله ولكن أكثر النَّاس لا يعرفون اختصاص الرب بعلم وقتها. 

قل لا أملك لنفسى نفعًا ولا ضرا إلااما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسَّى السوء» [1848] أى: قل لا أملك لنفسى جلب نفع» ولا دفع ضرء أو لا 
حاجة إلى الحذفء. ولمعنى: قل لا أملك لنفسى أن أنفعهاء ولا أضرها إلا ما شاء الله أن 
اللكدين لكر 

«ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير؟ الى شاء الله أن أملكه #وما مسنى 
السوء» الى شاء الله أن لا يمسنى . 
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هو الى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» [185] أى: وخلق من ضلعها 
زوجها. 

#فلما آناهما صا خًا جعلا له شركاء فيما آناهم فتعالى الله عما يشركون4 ]١5١[‏ أى : 
جعلا له شركاء فى اسم ما آتاهما أو فى تسمية ما آتاهما فتعالى الله عن مقتضى إشراكهم» 
أو عن مدلول إشراكهم. 

«أم لهم أعين يِنُصرونَ بها [140] أى بنورها. 

«أم لهم آذانٌ يسمعون بها» [190] أى: بأسماعهاء أو بإدراكها . 

«إنّ ولبَىّ الله» [190] أى: ولى نصرى وعصمتى الله» ويدل على تقدير النصر قوله: 
«والَّذِين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم» [199]. 

«وهو يتولى الصّالحين4 [14] أى: وهو يتولى نصر الصالحين وعصمتهم. 

«وأعرض عن الجاهلين» أى: وأعرض عن مكافأة الجاهلين» أو عن مقاتلتهم» أو عن 
مجاهلتهم» أو عن جهلهم. 

إن انين انَّقوا إذا مسّهم طائف217 من الشيطان تذكروا» ]اق إذا مبتهم أطالك 
من نزع الشيطان تذكروا. 


3+ 





)١(‏ وردت فى الأصل: «طيف») وهى صحيحة على قراءة الكسائى وابن كثير وأبى عمروء وما أثيتناه 
على قراءة الباقين. ومنهم رواية حفص عن عاصم (شرح الشاطبية للشيخ الضباع؛ ص 51” 
بتصرف) . 
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#يسألونك عن»* حكم «الأنفال» أو عن مستحق الأنفال» أو عن قسمة الأنفال 
«إفا تقوا» مخالفة «والله # 1 فى قسمة الأنفال. 


«إنّما المؤمنون الَّذِين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ليت عليهم آياته زادتهم إيانًا 
وعلى ربُهم يتوكلون» 8] اى: الذين إذااذكر ,وعد الله خافت قلويهم من. وغييده» و 
عذابه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًاء وعلى فضل ربهم» أو على كفاية ربهم 
يتوكلون. 

ذكما أخرجك ربك من بيتك [0] بسبب الوعد الحق» وهو قوله: «سَيهوم الجمع 
ويولُون الُر4 [القمر: 45]. 

«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنغَيْر ذات الشوكة تكون لكم»> 
[] أى: وإذ يعدكم الله أموال إحدى الطائفتين» أو غنائم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون 
أن أموال غير ذات الشوكةء أو أن غنائم غير ذات الشوكة تحصل لكم . 

«وما جعله الله إلا بشْرَى ولتطمئن به به قلوبكم» [ ٠]أى:‏ وما جعل الله قوله: #إنى 
عدَكُم بألف من الملائكة مُرْدفِين» إلا بشارة لكم بالنصر على أعدائكم؛ أو وما جعل الله 
ذكر الإمداد إلا بشارة لكم ولتطمئن بقوله: «إنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين» قلوبكم 
أو ولتطمئن بذكر الإمدادء أو بوعد الإمداد قلوبكم. 


رشاع ل ل عسدص 
«إذ يغشايكه(١'‏ النعاس أمنة 4 [11ا] أى: ذا أمن من عنده» أو سبب أمن من عنده. 


)١(‏ فى الأصل: اليغشاكم) وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو» وعلى هذه القسراءة يجب رفع (النعاس») 
(المرجع السابق ص .)5١١‏ 
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«وينزل عليكم من السّماء ماء» ]١1١[‏ أى: وينزل عليكم من السحاب» أو من جهة 
السماء عاءا: 

«وليربط على قلوبكم* ]١١1[‏ بالصبر فلا يدخلها الجبن والفشل . 

«وليبلى المؤمنون منه بلاء حسنًا» [17] أى: وليبلى المؤمنين بلاء حسئًا من عنده. 

«ولا تولوا عنه» [١١]أى:‏ ولا تولوا عن طاعته» أو عن إجابته. . 

#واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنّه إليه تحشّرون» [4؟] أى: يحول بين المرء 
وأحوال قلبهء أو يحول بين المرء وصفات قلبه. أو يحول بين المرء وشئون قلبه. مثل أن 
يحول بين المؤمن والكافرء وبين الكفر والإيمان. أو يحول بين المرء واعتقاد قلبه» وأنه إلى 
جزائه تحشرون. 

#وائقوا فتنة لا نْصيبنٌ الّدين ظلموا منكم خاصة4 [0؟] أى: وانّقوا تقرير فتنة لا 
يصيين عذابها أو وبالها الّدين ظلموا منكم خاصة بل يصيب من أحدثّهَا بإحدائهاء ومن لم 
يحدثها بتقريرها وترك نكيرها. 

«واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنة4 [8؟] أى: محل فتنة» أو ذوو فتنةء أو 
واعلموا أن حب أموالكم وأولادكم فتنة. 

#وهم دون عن المسجد الحجسرام وما كانوا أولياءه إِنْ أولياؤه إلا المتقون» [4] 
أى: وهم يصدونكم عن إتيان المسجد الحرام وما كانوا أولياء عمارته؛ ما أولياء عمارته إلا 
المتقون. 

«ثم تكون عليهم حسرة» [71] أى : ثم يكون إنفاقها عليهم سبب حسرة. 

«ولو ترى إِذْ يتوفى انين كفروا الملائكة4 [5] أى: يتوفى أنفس الَّذِين كفروا 
الملائكة . 


«ثم يَنْقْضُونَ عهدهم4 [1:] أى: ينقضون أحكام عهدهم. أو مقتضى عهدهم. 
ير يم 


مناه 


«فشرد بهم من خلفهم» [51] أى: فشرد بتنكيلهم وقتلهم من خلفهم . 
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#ترهبون به عدو الله وعدوكم» ا أى : ترهبون بإعداده عدو الله وعدوكم. 





«وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم» [10] أجره وثوابه. 

#وتوكل على» عصمة #الله» [11] أو على نصر اللهء أو على كفاية الله . 

«هو الّذى أيدك بنصره وبالمؤمنين» [51] أى: وبنصر المؤمنين. 

«ولكن اله ألّفْ بينهم» [75] أى: ألف بين قلوبهم . 

«إما كان لنبى أن يكون له أسرى» [0"] أى: ما كان لنبى أن يكون له مفاداة أسرى» أو 
أخذ فداء أسرى؛ بدليل قوله: إلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» 
[54]. 

«تُربدون عرض الدنيا واللهُ يريد الآخرة» [+] أى: تريدون أخذ عرض الدنيا والله 
يريد لكم كرامة الآخرة» أو أجرهاء أو ثوابها. 

«بأيها الى قل لمن فى» قهركم واستيلائكم إمن الأسرى إِنْ بعلم الله فى قلوبكم خيرا 
يؤتكم خيرا ما أخذ منكم» ]7١[‏ أى: إن يعرف الله فى قلوبكم إِيمانًا وتصديقّاء أو حب إيمان 
يؤتكم مالا خيرا مما أخذ منكم من الفداء. 

«ويغفر لكم4 [:/] ذنوبكم بسبب الخير الى فى قلوبكم. 

#وإن يريدوا* بما أظهروه من الإسلام والتصديق «خيانتك فقد خانوا الله» بالكفر 
#من قبل # أسرهم ##فأمكن منهم» [1] أى: فأمكنك» أو فأمكنكم من أسرهم وقهرهمء 
وجواب الشرط: فليحذروا أن يمكنك الله منهم مرة أخرى #والله عليم» بما فى قلوبكم أيه 
الأسرى من خيانة وكفر وإيمان #حكيم* بما شرعه من الكف عنكم بما أظهرتموه من الإسلام 
والإيمان. 

#وأولو الأرحام بَعْضَهم أولى سبعض فى كتاب الله إن الله بكل شىء عليم» [5/] أى : 
وأولو الأرحام بعضهم أولى بميراث بعض فى كتاب الله #إن الله بكل شىء» من مصالحكم 
فى المواريث والمولاة والمناصرة #عليم» . 


"رم دج | 
جا 
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أى هذه الآيات براءة من» عهود الناكثين» صادرة من #الله ورسوله إلى الَّذينَ» 
عاهدتموهم #من المشركين» [1] . 

#فسيحوا» فسيروا بها الناكثون #فى الأرض أربعة أشهر* ]١[‏ آمنين. 

#وأذائ» وإعلامٌ صادر #من الله ورسوله» بالغ إإلى النّاس» بمنى يوم الحج الأكبر 
أن الله برىء من» عهود #اامشركين ورسوله» []] . 

«إلا انين عاهدتموهم» من المشركين #ثم لم ينقصوكم شيئًا4 [التوبة: 4] من شروط 
المعاهدة ولم يعاونوا على قتال حلفائكم أحداء أو ولم يعاونوا على أذيتكم أحداء فإن 
الحليف يتأذى بقتال حليفه. أو ولم يعاونوا على محاربة حلفاتكم أحداء فأوصلوا إليهم 
وفاء عهدهمء أو شروط عهدهم إلى انقضاء مدة عهدهم. 

«إن الله يحب المتقين4 [؛] انين يتقون نقض العهود وإخلاف الوعود. 

«فإن تابو» التزموا: إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة» تور بالملتزم عن الالتزام؛ لأن الالتزام 
سبب فيهء وكذلك عبّر بإعطاء الجزية عن التزامها؛ لأن القتال فى الصورتين ينتهى بالالتزام 
ولا يمتد إلى إقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة ونفس إعطاء الجزية بالإجماع. 

#كيف يكون للمشركين عه عند الله وَعنْدَ رسوله» [] أى: كيف يكون للمشركين 
وفاء عهد أو إتمام عهد عند الله وعند رسوله. 

#كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم4 [8] أى: كيف يكون لهم وفاء 
عهدء أو إتمام عهد وإن يقووا على قتالكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. 


وان نكثوا أمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقناتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان 
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لهم» ]١١[‏ أى: وإن نقضوا وفاء عهدهم وطعنوا فى ديتكم فقاتلوا أثئمة الكفر إنهم لا وفاء 

«أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه» [1] أى: أتخافون محاربتهم وقتالهم فالله أحق أن 
تخافوا عذابه إن تركتم قتالهم : 

«ولم يَخْش إلا الله» [18] أى: ولم يخف إلا عقاب الله أو إلا لوم الله . 

«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كم آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى 
سبيل الله © ا أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه» أو 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بوحدانية الله واليوم الآخر 
وجاهد فى نصرة سبيل الله . 

«الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله» 


ع 


]١0[‏ أى: الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى نصرة سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم أعظم 





درجة عند اللّه . 
«ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين؟ [التوبة: ١؟]‏ أى: ثم أنزل الله سكينته 
على قلب رسوله وعلى قلوب المؤمنين. 


«قاتلوا الَّذِين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [؟] أى: قاتلوا انّذِين لا يؤمنون بدين 
اللّه ولا بجزاء اليوم الآخر. 

«يضاهتئون قول الّذين كفروا من قبل» [-"] أى: يشابه قولهم قول الّذين كفروا من 

ّ 0 2 و ع و 0-7 

«هو الّدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه4 [50] أى: ليظهره 
على أهل الأديان كلها. 

«وانّذِين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» [4] 
أى: ولا ينفقون زكاتها فى طاعة الله فبشرهم بعذاب أليم. 


-0 يمر له ومو 
«فذوقوا ما كنتم تكنزون» [5"] أى: فذوقوا كما كنتم تكنزون» أو فذوقوا جزاء ما 
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فس تتكدورن: 

#إنّما الشسىء زيادةٌ فى الكفر يضل به الّذِين كفروا يحلُونه عامًا ويحرّمونه عامًا» [0م] 
أى: إنّما إنساء حرمة المحرم إلى صفر زيادة فى شرائع الكفر؛ يضل بإنسائه» أو يضل 
بالسئء الذين كسرواء يبحلون الإشاء عام اق :يخلون إنساء حرمة المحرم إلى صشفرعامًا 
ريك موق اتساء لل اما 

«أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر ة فما متاع الحياة الدّنيا فى الآخرة إل قليل» [1؟] 
أق 1 تأرضيت جناع الحناة الدياايولة من دراب الأعرف ألو اسع يرية اللياء الديا أن برهرة 
الحياة الدنيا. 

«إفما متاع الحياة الدنيا» [4*] فى ثواب الآخرة» أو فى جنب الآخرة إلا يسير ثم يفنى 
ولا يبقى» أخبرهم أنه منعه أعداءه وليس معه إلا واحدء وأنه نصره عليهم يوم بدر مع 
قلتهم وذلتهم؛ فمن فعل ذلك مع قلة أسباب النصرة فكيف لا ينصر رسوله مع كثرة 
الأسباب. والتقدير: إن لا تنصروا رسول الله ينصره الله فى المستقبل كما نصره يوم الغار. 

#فأنزل الله سكينته عليه» ]:١[‏ أى: فأنزل الله سكينته على قلبه. أى: على قلب 
رسولهء أو على قلب صاحبهء فإن السكينة ما زايلت لرسول الله عل . 

ويد بجنود لَمْ تروها» [:؛] أى: وقواه يوم بدر بإمداد جنود» أو بحضور جنود» 
أو بقتال جنود»ء أو بنصر جنود لم تروها. 

«والله عزيرٌ» أى: قاهر غالب لا يحتاج إلى نصرة أحد #حكيم» فيما شرعه لكم من 
الأسباب كالقتال مع رسوله الموجب لغنائم اليا وثواب الآخرة. 

#وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله» أى: وجاهدوا أعداءكم ببذل أموالكم 
وأنفسكم فى نصرة سبيل اللّه» أو وجاهدوا الروم إذلكم» اذى أمرتم به من النفيرء 
والجهاد بالأنفس والأموال #خير لكم4 من التثاقل إلى الأرض لإإن كنْتم تعلمون» [41] ما 
فى الجهاد من الثواب فلا تثاقلوا إلى الأرض إيثارًا لقليل المتاع على جزيل الثواب. 


ولما تخلف المنافقون عن غزو الشام نزل فيهم: #لو كان* ما دعوا إليه غنيمة قريبة 


رم لمم 
أت ]| 
غريس يراليه 


«إوسفرا» متوسطا لالاتَبعوك4 فى الخروج «والله يعلم إنهم لكاذبون» [4] فى حلفهم 
واعتذارهم بقلع الاستطاعة فلم يستحيوا فى الإقدام على اليمين الغموس 

#عفا الله عنك لم أذنت لهم» [] أى: عفا الله عن إذنك لهم فى القعود يقال: 
عفوت عن فلان» وعفوت عن ذنب فلان. ومنه قوله: #ويعفو عن السيئات» 
[الشورى: .]١5‏ 

إلا يستأذنك الذي يؤمنون بلله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» [؛غ] 
أى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بوحدانية الله واليوم الآخر فى القعود عن الجهاد كراهة أن 
يجاهدواء أو لثلا يجاهدوا ببذل أموالهم وأنفسهم . 

«والله عليم» بأحوال المنقين الّذِين يخافون ربهم فلا يتركون الجهاد» ولا يعتذرون 
بالأعذار الباطلة ولا يحلفون عليهاء ولا يجوز أن يكون #لا يستأذنك » للحال المستمرة؛ 
لأن تقواهم تحملهم على ذلك دائمّاء ويجوز أن يكون حكاية حال ماضية واقعة فى غزوة 
تبوك . 

#إوما مد منعهم أن تَقْبّلَ منهم نفقاتهم إلا أنّهُم كفروا بالله وبرسوله» [4ه] أى : : وما منعهم 
أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بوحدانية الله وبئبوة رسوله. أو بإرسال رسوله. 

#ومنهم من يمرك فى الصدقات» لدمه] أى : ومنهم من يطعن عليك ويعيبك فى قسم 
الصدقات. ١‏ 

«إنّما الصدقات للفقراء والممساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرئاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل» [1:0] أى: والعاملين على جبايتها وتحصيلهاء 
فك الرقابء. أو وفى إعتاق الرقاب. وفى قضاء ديون الغارمين» أو وفى وفاء ديون 
الغارمين. وفى إعزاز سبيل اللّهء وتبليغ ابن السبيل إلى مقصده. 

«إنسوا الله فَنَسِيهم» [50] أى: تركوا توحيد الله وطاعته فترك رحمتهم أى: فتركهم فى 
عذابه ونقمته. ظ 


#والمؤتفكات» م“ أى : وأصحاب القرى المؤتفكات. 
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«الّدِين يَلمرُون المطّوعين من المؤمنين فى الصدقات؟ [4/] أى: فى بذل الصدقات» أو 
فى إخراج المند ناك أو فى إنفاق الصدقات. 

«ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله» ]5١[‏ أى: ذلك بأنهم كفروا بوحدانية الله وإرسال 
00 

«وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله© [61] أى: وكرهوا أن يجاهدوا 
ببذل أموالهم وأنفسهم.فى نصرة سبيل الله . 

«ولا نْصل على أحد منهم مات أبدا ولا تَقُمْ على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله» [84] 
أى: إنهم كفروا بوحدانية الله وإرسال رسوله» أو بنبوة رسوله. 

إلكن الرسول والَّذِين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» لقا ان هدو دك 
أموالهم وأنفسهم. 

«أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» [64] أى: أعد الله لهم جات تجرى من 
تحت غرفهاء أو من تحت أشجارها أشربة الأنهارء أو مياه الأنهار. 

«إما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم # ولا على الّذين إذا ما أنَوْكَ تتحملهم 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه [41. ؟4] أى: ما على لوم المحسنين من سبيل والله غفور 
رحيمء ولا على لوم الَّذِينَ إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. «إنما 
السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء # [4] أى: إنما السبيل على لوم لايق يستأذنونك 
وهم أغنياء . 1 
«#وسيرى الله عسملكم ورسوله ثُمَتُردون إلى ععالم الغيب والشهادة فينبتكم بما كنم 
تعملون» [14] أى: ثم ثردون إلى موقف عارف الغيب والشهادة فيخبركم فى ذلك 
الموقف بأعمالكم فيا خيبة من خبّره الله فى ذلك الموقف بمساوئ أعماله ويا غبطة من خبره 
الله فى ذلك المقام بمحاسن أعماله. 

«سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتَعْرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجْس؟ [5؟] 
أى : سيحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم من غزوة تبوك لتعرضوا عن لومهم وتوبيخهم. 
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66 مج الآ 
فأعرضوا عن لومهم وتوبيخهم إنهم ذوو رجسء» أو إنهم مثل رجس . 

«إومن الأعراب مَنْ يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 

8 و ْ له 

الرسول ألا إنها قربة لهم» [14] أى: ومن الأعراب من يؤمن بوحدانية الله واليوم الآخر 
ويتخذ ما ينفق أسباب قربات عند الله وصلوات الرسولء ألا إنها سبب قربة لهم : 

«وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار» ]٠١٠١[‏ أى: عدي قضناق عيدا» ار عت 
أشجارها أشربة الأنهارء أو مياه الأنهار. 

0 1 .0 عو 1 

#وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيتبئكم بما كنتم تعملون4 ]٠١5[‏ أى: وستردون 
إلى موقف عارف الغيب والشهادة فيخبركم فى ذلك الموقف با كُنْتّم تعملونه فى الدنيا. 

0 2 لو 8 23 5 8 5 5 2 ار كه وع 

#أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفًا جرف 

و 2 سس 5 2 

«لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم» ]١١١[‏ أى: لا يزال بنيانهم الذى بنوا 
سبب ريبة» أو موجب ريبة فى قلوبهم . 

#إن الله اشسترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
]١١١[‏ أى: إن الله اشترى من المؤمنين بذل أنفسهم وأموالهم بأن لهم احئة «يقاتلون» 

#ومن أوفى بعهده من الله» ]١١١[‏ أى: فمن أوفى بمقتضى عهدذه من الله . 

«فلما تبين له أنه عدو لله تبراً منه» ]١14[‏ أى : فلما تبين له أنه عدو لله بموته على 
الكفر تبرأ من استغفاره له. 

#وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا» ]١١[‏ أى: وأيقنوا أن 
لا ملجأ من عذاب الله وسخطه إلا إلى طاعته وإجابته. 

0 >م م 5 و 0 8 

ولا يُتَالون من عدو َيْلاَ إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين» 

[٠لتأأى:‏ إلا كتب لهم به أجر عمل صالحء أو ثواب عمل صالح. 


"رم رج | 
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«ولا ينفقون نفقةً صغيرةً ولا كبيرةٌ ولا بة يقطعون واديًا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن 
ما كانوا يعملون» [١؟1]‏ أى: إلا كتب لهم أجر عمل صالح» أو ثواب عمل صالح ليجزيهم 
الله أحسن جزاء ما كانوا يعملونه. 
«حريص عليكم» ]1١8[‏ أى: حريص على إيمانكم» أو على إسلامكم . 

لفان تولَُوا فقل حَسْبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت؟ [4؟١]‏ أى: على نصرهء أو على 


عصمته اعتمدت . 


1 3 1# 
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ه<از القرآد 


لاقنلا 








«ما من شفيع إلأمن بعد إذنه» [*] أى: ما من شفاعة شفيع إلا من بعد إذنه له فى 
الشفاعة . 3 

«إليه مرجعكم جميعًا» [:] أى: إلى حكمه؛ أو إلى جزائه رجوعكم جميعا. 

#هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل* [5] أى: هو الذى جعل 
الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور وقد الما له أو 1 مسيره فى منازل» أو ذا منازل. 

«ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق* [0] أى: إلا بسبب إقامة الحق. 

«إن الّذِين لا يرجون لقاءنا وَرَضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والَّذِين هُمْ عن آياتنا 
غافلون# 70 أى: إن انين لا يرجون لقاء ثوابناء أو إن الك لا يخافون لقاء عذابناء 
ورضوا بمتاع الحياة الدنيا واطمأنوا بهاء والّذِين هم عن تدبر آياتنا غافلون» أو الَّذِين هم عن 
تأمل آياتناء والنظر فيها غافلون» أو والّذِين هم عن سماع آياتناء أو عن اتباع آياتنا غافلون. 

«#إن الذين آمنوا وعملو الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار» [4] 
أى : يهديهم ربهم بسبب إيمانهم تجرى من تحت منازلهم» أو من تحت غرفهمء أو من تحت 
أسرتهم أشرية الأنهار» أو مياه الأنهار. 

نشي 2 2 رع اس 5 2 

#ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا 
يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون»# ]1١[‏ أى: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيلاً مثل 
استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجل إهلاكهم وتدميرهم #فنذر الذين لا يرجون؟ لقاء 
تواكاه ار د رد لا يخافون لقاء عذابنا #فى طغيانهم يعمهون». 
«وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمًا فلما كشفنا عنه ضر مر كأن لم 


يَدُعنًا إلى ضر مَسه» [؟1] أى: مر كأن لم يدعنا إلى كشف ضر مسه. 
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«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الَّذِين لا يَرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله» 
]ان كان لدف لذو جره لاد #واكاء ونان الذين للا يخافون لقا عداكا انث بقرات 
غير هذا القرآن» أو بدل آياته. قال المفسرون: بدل آية الرحمة بآية العذاب» وآية العذاب 
له ارج ظ 

«وما كان النّاس إلا أَمّهَ واحدة فاختلفوا» [15] أى: وما كان النّاس إلا أهل ملة واحدة 
ملة الإسلام ‏ فاختلفوا فيها. 

«ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربّه فقل إِنّما الغيب لله» ]٠١[‏ أى: هلاً أنزل عليه آية 
معجزة من عند ربه لنؤمن بها #فقل إِنّما4 علم #الغيب لله4. وصح هذا الجواب؛ لأنهم 
أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية معجزة ليؤمنن بها فأقسموا أنهم يؤمنون عند مجىء 
الآية» وإيمانهم عند مجيئها غيب لا يعلمونه ولا يشعرون به» فقيل لهم هنا: ؤإِنّما الغيب 
لله# أى : إنّما علم ما غاب عنكم من الإيمان والكفر عند مجىء الآية لله فكيف تقسمون 
على إيماتكم عند مجيئهاء وهو غيب لا يشعرون به؛ ويدل على ذلك قوله: #قل إِنّما الآيات 
عند الله وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون» [الأنعام: ]٠١9‏ معناه: وما يشعركم أنكم 
تؤمنون إذا جاءت الآية حتى تحلفوا على ذلك» ثم أكذبهم فى حلفهم لعلمه بأنهم لا 
يؤمنون بقوله: #أنها إذا جاءت لا يؤمئون4 . 

«وإذا أذقنا النّآس رحمة من بَعْد ضراء مَسَنْهُم إذا لهم مكرٌ فى آياتنا» ]5١[‏ أى: فى 
إبطال آياتنا أو فى دحض آياتنا أو فى تكذيب آياتنا. 

«بأيها الناس إنما بيكم على أنفسكم» أى: إِنّما وبال بغيكم على أنفسكم «ثم إلينا 
مرجعكم فننبئكم بما كنْنُم تعملون» [] أى: ثم إلى موقف حسابنا رجوعكم فنخبركم فى 
ذلك الموقف بأعمالكم حسنها وقبحها. 

«إنّما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض ئما يأكل النّاس 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض رخْرفها وازيت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا 
ليلاً أو نهار فجعلناها حصيدًا كأن لم تَعْن بالأمس» [4؟] أ : إِنَّما مثل زوال الحسياة الدنيا 
واتقطاعها ككل فهات نوع أو فسا تزرع» أو ْنَا مكل ستوعة .وال الحياة الدنياة إلى إلما امكل 


"رم اج 
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متاع الحياة الدنيا كمثل زرع ماء أو مثل الحياة وانسلاكها فى الأجساد بانسلاك الماء فى 
الررع» ثم شه مفارقتها للأجساد بمفارقة رطوبة الماء للزرعء شه تمزيق الأجساد بعد ذهاب 
الحياة ببحصد الزرع بعد زوال رطوبتهء #وظن أهلها أنهم قادرون4 [: ]١‏ على استقلالها أتتها 
جوائحنا ليلاً أو نهار فجعلنا نباتها محصودًا. 

#ما لهم من الله من عاصم» [0"] أى: مالهم من عذاب الله من مانع يمنع عنهم 
العذاب . 

«وَردُوا إلى الله مولاهم الحق» [."] أى: وردوا إلى حكم اللهء أو إلى جزاء الله 
مولاهم العدل. 

«أَمّنْ يملك السمع والأبصار» [1.] أى: أمّنْ يملك خلق السمع والأبصارء أو حفظ 
السمع والأبصار. 

#فقل أفلا تتقون» [1"] أى: فقل أفلا تتقون عذابه بتوحيده. 

إفماذا بعد الحق إلا الضلال* [5*] أى : فماذا بعد عبادة الحق إلا عبادة الأوثان. 

«وما كان هذا القرآن أن يمْتّرى من دون الله ولكن تصديق الّذى بين يديه وتفصيل 
الكتاب» [0"] أى: ولكن كان ذا تصديق الكتب التى بين يديه وتفصيل ما كتبه الله على 
عباده من أمره. وتهيهء وخلالهء وحرامهء وسائر أحكامه. 

«أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» [4*] أى: فأتوا بسورة مثل إحدى سوره. 

«أنتم بريدون نما أعمل وأنا برىء تا تعملون» ]:١[‏ أى: أنتم بريئون من وبال ما 
امت بوأنا ووه مق أونال ما فعاو 

«وإمًا تُربنّك بعض الَّدى تُعدهم أو تدوفيتك فإلينا مرجعهم» [1؛] أى: أو نتوفين 
نفسك فإلى موقف حسابنا 2 

«ويقولون متى هذا الوعد إن كنْتّمم صادقين» [4:] أى: ويقولون متى وقوع هذا 
: العذاب الموعود إن كنتم صادقين. 
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«قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا» [44] أى: قل لا أملك لنفسى دفع ضر ولا جلب 
3 ظ 
«لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [44] أى: لهلاك 
كل أمة أجل إذا جاء أجل هلاكهم فلا يستأخرون ساعة» ولا يستقدمون. 

«قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا© ]5٠[‏ أى: وقت بيات» ويدل على حذف «وقت» أنه 
قوبل بالنهارء ومقابلة الليل بالنهار أحسن من مقابلة البيات بالنهار؛ لتحسين الكلام» فإن 
من الحذف ما لا يصح الكلام إلا به ومنه ما يكون لتحسين الكلام» وقد وصف الله كتابه 
بأنه أحسن الحديث لفظًا ومعنى. 

«هو يحبى ويميت وإليه ثرجعون4 [55] أى: وإلى جزائه ترجعون. 

وما بعرت عن ربك من مدقال ذرة فى الأرض ولا فى السسماء © [51] آى + وما يمرت 
عن علم ربّك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

«الّذين آمنوا وكانوا يتقون» [15] أى: وكانوا يتقون محارم الله» أو يتقون عقابه بفعل 
ما أوجب وترك ما حرم» أو يتقون الشرك. 

#أتقولون على الله ما لا تعلمون* [18] أى: أتقولون على الله ما لا تعلمون صدقه 
وصحته. 

لإطاع فقن الدنيا ثم إلبدا يجمه > ىا إلى موق خسناينا رجوعهم لانم لليقهع 
العذاب الشديد» ]2١[‏ جاء ب «ثم» لتراخى ما بين رجوعهم إلى الموقف وبين إذاقة العذاب 
الشديدء وقد جاء بالفاء التى هى للتعقيب فى قوله: #إلينا مرجعهم فتتبئهم بما عملوا» 
القمان: +؟] والتعقيب متاف اللتراحى » وعنة اجوية: ' 

أحدها: أن «الفاء» لمن بدئ بتنبئة عقيب الرجوع. و «ثم) لمن تأخرت تنبئته عن 
الرجوع فراخى تنبيئتهم إلى آخر الأمر على اختلاف رتبهم فى التأخميرء وأمتناهم المقدمون 
المحكوم لهم قبل الخلق يوم القيامة» ثم يقدم الرسل رسولاً رسولاً على حسب مراتبهم, 
وفى الحديث الصحيح : «نحن الآخرون السابقون المقضى لهم يوم القيامة»!١2‏ أى : 6 
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الآخرون زمانًا السابقون فى الفصل بيئنا. 

الجواب الثانى: أن يكون التراخى محمولاً على إكمال الإنباء» والتعقيب محمولا على 
ابتدائه؛ لأن العرب يطلقون اسم المجموع على ابتدائه 00 وكذلك على انتهائه» ومنه 
قوله: #وما رميت إِدْ رميت* الأنفال: ]١7‏ معناه: وما أنهيت الرمى إذا ابتدأته ولكن الله 
أنهاى 0 قوله يَلْةِّه فى حديث جبريل: «فصلى بى الظهر حين زالت الشمس» أى: 
فابتدأ بى الصّلاة «وصلى بى الظهر فى السيوم الثانى حون صار ظل كل شىء مثله»7١2‏ أى : 
أتم الصّلاة؛ فأطلق لفظ الصّلاة على ابتدائها وانتهائهاء وكذلك قوله فى صلاة العشاء 
والصبح . 

الجواب الثالث : من الجائز أن يبتدأ تنبئة كل كافر عقيب رجوعهء وينتهى بعد التراخى 
وطول الزمان» فتطلق «الفاء» فى حق كل واحد على ابتداء تنبيئه» وثم على انتهائهاء ومثله 
قوله: ##قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» [الانعام: »]١١‏ وقوله: 
«(أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اين من قبلهم4 [غافر: 4] إن حملت 
لفظة السير على ابتدائه صح التراخى لبعد ما بين ابتداء السير والوقوف على منازل المكذيين» 
وإن حملتها على انتهائه إلى منازل الهالكين صح التعقيب حينئذ» ويجوز أن يكونوا أمروا 
بالنظر مرتين: مرة على التعقيب» ومرة على التراخى بعد التعقيب. 

«واتل عليهم نبأ نوح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مَقَامى وتّذُكيرى بآيات الله 
على الله توكلت» [71] أى: فعلى عصمة الله من كيدكم اعتمدت. 

ثم لا يِكُنْ أمركم عليكم عُمَة4 ]0١[‏ أى: ثم لا يكن أمركم عليكم ذا غمة. 

«إثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل» [74] أى: ثم بعثنا من بعد موته رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا 
بما كذب به قوم نوح من قبلهم. أو فما كان آخر كل قوم نبى ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من 

«قالوا أجنتنا لتَلْفسّنا عما وجدنا عليه آباءنا» [8/] أى : قالوا أجثتنا لتصرفنا عن عبادة ما 
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وجدنا على عبادته آباءناء أو لتصرفنا عن الدين الَّذَى وجدنا عليه آباءنا. 

«إن كم آمنتم بلله فعليه توكّلوا4 [4] أى: إن كم آمنم بربوبية الله فعلى عصمتهء 
أو فعلى نصرته» أو فعلى حفظه وكفايته فتوكلوا. 

«إفقالوا على الله توكلا ربَْا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين # ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين4» [85: 83] أى: فقالوا على عصمة الله أو على نصر الله وكفايته توكلناء ربنا لا 
تجعل لهلاكنا أو عذابنا'سبب فتنة» أو ولا تجعل خذلاننا وقهرهم إيانا سبب فتنة لهمء ونجنا 
برحمتك من شر القوم الكافرين» أو من تعبيد القوم الكافرين» أو من عذاب القوم 
الكافرين؟ فإنهم كانوا يسومونهم سوء العذاب. 

«واجعلوا بيوتكم قبلة4 [/4] أى: واجعلوا بيوتكم ذوات قبلة 

«قال آمنت أنه لا إله إلا الّذَى آمنت به بنو إسرائيل4 [40] أى: قال: آمنت بأنه لا إله 
إلا الى آمنت بوحدانيته أو بربوبيته بنو إسرائيل» فقال له جبريل: أتؤمن بالوحدانية 
#آلأن وقد عصيت* لا أُمرت بها من قبل هذا الوقت افاليوم ننجيك ببدنك4 [45] 
ليكون إغراقك لمن يأتى بعدك عبرة وموعظة. 

«فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الّذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
الحقّ من ريّك فلا تكونن من الْمْتّرينَ» [94] أى: فإن كنت فى شك من إنزال ما أنزلناه 
إليك فاسأل عن إنزاله الَّذين يقرأون التوراة والإنميل من قبل إرسالك» أو من قبل وجودك 
#لقد جاءك4 القرآن #من» عند #ربك فلا تكونن من* الشاكين فى مجيئه من عنده. 

«فلولا كانت قري آمنت فَتَفََا إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى 
فى الحياة الدنيا» [4ة] أى: فهلا كان أهل قرية آمنوا 11 رأوا العذاب فتفعهم إيمانهم بالإنجاء 
من العذاب إلا قوم يونس لا آمنوا عند رؤية العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزى فى أيام الحياة 
الدنياء أو فى ملة الحياة الدنيا. 

«قل يأب النّاس إن كنم فى شك من دينى فلا أعبد الّذِين تعسبدون من دون الله ولكن 
أعبد الله الّذى يتوقاكم» [: ]٠١‏ أى: قل : يأيهَا النّاس إن كَنُْم فى شك من صحة دينى فلا 
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أعبل لدو تعبدونهم من دون الله ولكن أعبد الله الْنى يتوفى أنفسكم . 





اانا 


"رفع اجر ء 
سما 5 - 1 
7 عزسه نيال 


مجاز القرآد 1 ظ 





«إننى لكم منه نذيّر وبشير» [1] أى: إننى لكم من عذابه نذيرء وبثوابه بشير. 

«ويُؤت كل ذى فضل فَضلّه» [:] أى: ويؤت كل ذى فضل ثواب فضلهء أو أجر 
فضله؛ فالضميرعلى هذا لكل ذى فضل» وعلى قول آخر: الضمير للرب» والفضل عبارة 
عن الأجرء وهو أولى؛ لأن ثواب الجنّة ليس أجرا على التحقيق وإنَّما الأجر من مجاز 
التمثيل؛ لأن الله هو المتفضل بالطاعة والإيمان» وبما رتبه عليهما من المثوبة والرضوان» فإن 
من أحسن إلى عبده مرتين لم تكن المرة الثانية أجرً على المرة الأولى إلا على مجاز التشبيه 
والتمثيل مع كونه لا يحتاج إلى حذفء وكونه ردا على المعتزلة فى دعواهم وجوب الأجر 
على اللّهء وأن للعبد عملاً يستحقه به. 

«إلى الله مرجعكم* [:] أى: إلى جزاء الله رجوعكم 

#وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» [1] أى: ضمان رزقها. 

«وهو الَّذى خلق السّموات والأرض فى ستة أيام» [1] أى: فى مقدار ستة أيام . 

«ولئن أخَرْنَا عنهم العذاب إلى أَمَة معْدُودة لَيَقولُنَ ما يحبسه4 [8] أى: إلى انقضاء 
أوقات معدودة» أو أزمان معدودة. 1 ١‏ 

«ولئن أذقنا الإنسان منّا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوسٌ كفور» [4] أى: ولئن أذقنا 
الإنسان من عندنا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليعوس كفور بدليل قوله: #رحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين* [الأنبياء: 44]. ْ 

«فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك4 ]١1[‏ أى: فلعلك تارك إبلاغ 


بعض ما يوحى إليك وضائق بإبلاغه صدرك. 
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#والله على كل شىء وكيل* [؟١]‏ أى: والله على كل شىء من أعمالهم وأقوالهم وكيل 
بالشهادة . 

«نوف إليهم أعمالهم فيها» ]١5[‏ أى: نوف إليهم جزاء أعمالهم فيها. 

«أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتتاب موسى إمامًا ورحمة 
أولئك يؤمنون به» ]١7[‏ أى: أفمن كان على اتباع بيان من عند ربه ويتلوه عليه ملك شاهد 





من عندهء ومن قبل إنزاله كتاب موسى إمامًا ورحمة #أولئك يؤمنون* بإنزاله أى :. بإنزال 
البيان المذكورء أو يؤمنون بنبوته أى: بنبوة من كان على بينة من ربه. 

افلا نك فى مرية منه إِنّه الحق من ربّك4 [1] أى: فلا تك فى شك من إنزاله» إنه 
الحق من ربك . 

«أولتك الّدين خسروا أنفسهم» [11] اق :اراتك لذبن بزو اسطرط انهه من 
خير الآخرة ونعيمها. 

#مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» [4؟] أى: حال الفريقين أو صفة 
الفريقين كحال الأعمى والأصمء وحال البصير والسميع» أو كصفة الأعمى والأصم» 
وصفة البصير والسميع. 

«أَنْلزمكُموها وأنتم لها كارهون4 [18] أى: أنلزمكم تصديقها وقبولها وأنتم لتصديقها 
وقبولها كارهون. 

«إوما أنا بطارد الذي ن آمنوا إنهم ملاقو ربهم» [9؟] أى: ملاقو جزاء ربهم. 

«هو ربكم وإليه ترجعون4 [74] أى: وإلى جزاته ترجعون. 

«قل إن افشريته فعلى إجرامى وأنا برىء نما تُجرمون» [0] أى: قل إن افتريته فعلى 
وبال افترائى وأنا برىء من وبال افترائكم» والتعبير بالجرم عن الافتراء من باب التعبير بالعام 
عن الخاص؛ لأن الجرم هو الذنب. 

«ولا تخاطبنى فى الَّذِين ظلموا4 [1*] أى: ولا تخاطبنى فى إنجاء الَّذين ظلموا 
وتخليصهم من الغرق» أى :ولا تشفع فى ذلك . 
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«إنه عمل غير صالح» [1:] أى: إن ابنك ذو عمل غير صالح بدليل قراءة الكسائى 
أى: «إنّه عمل غير صالح» وقيل: إن سؤالك عمل غير صالح. 

فلا تسألنى ما ليس لك به علم» [1] أى: فلا تسألنى شيئًا ليس لك بجواز سؤاله 
علم. 

#قال رب إنى أعودُ بك أن أسألك ما ليس لى به علم» [:] أى: قال رب إنى أعوذ 
بك أن أسألك شيئًا ليس لى بجواز سؤاله علم. 

#قيل يا نوح اهبط بسلام مثا وبركات عليك وعلى أمم تمن مَك وأممّ سنمتعهم ثم 
يمسهم منا عذاب أليم» [ه؛] أى: قيل يا نوح اهبط بسلام من عندنا؛ بدليل قوله: #تحية 
من عند الله [النور: ]5١‏ #وعلى أمم تمن ذرية من ##معك», أو من نسل من معك 
#وأمم سنمتعهم ثم يمسهم » من عندنا #إعذاب إليم»؛ بدليل قوله: أن يصييكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا» [التوبة: ؟15]. 

#تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» [45] 
أى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعرفها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآنء 
أو من قبل هذا الزمانء أو من قبل هذا العرفان. 

#وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك* [58] أى: وما نحن بتاركى عبادة آلهتنا صادرين 
عن قولك . 

#قال إنى أَشْهد الله واشهدوا أنى برىء مما تُشركون *# من دونه» [04. 550] أى : 
واشهدوا بأنى برىء من عبادة ما تشركون به. 

«إنى توكلت على الله ربّى وربكم» [51] أى: إنى توكلت على نصر الله» أو على 
عصمة الله ربى وربكم . 1 

«ألا إن عادًا كفروا ربهم» [١٠]أى:‏ جحدوا توحيد ربهم» أو كفروا نعم ربهم.. 

«هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه» [11] أى: هو 


أنشأكم من اللأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه» ثم ارجعوا إلى طاعته . * 
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1م م<از القرأد 
«وإنا لفى شك مما تدعونا إليه مريب» [11] أى: وإننا لفى شك من التوحيد الى 


تدعونا إليه مريب . 





و 


#فمن ينصرنى من الله إن عصيته4 [77] أى: فمن يمنعنى من عذاب الله إن عصيتهء أو 
فمن يمنعنى من بأس الله إن عصيتهء وهو أولى؛ لأنه قد ظهر فى قوله: #فمن ينصرنى من 
بأس الله إن جاءنا» أغافر: 59]. 

«آلا إن ثمودأ كفروا ربهم» [/1] أى: جحدوا توحيد ربهم» أو كفروا نعم ربهم. 

#يجادلنا فى قوم لوط» [1/] أى: يجادلنا فى إنجاء قوم لوطء أو فى إنقاذ قوم لوطء 
أى : فشفع فى ذلك . 

«ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم» [0/] أى: سىء بمجيئهم؛ أى: سىء بسبب 

«إقال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم فاتّقوا الله ولا نُخزون فى ضيفى» [8/] أى : 
روجو ار إتانو الور لكر تاقث اذاف الاحرة ارس لامانية زلا شروي لن 
أذية أضيافى» أى: بسبب أذيتهم . 

#قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق »# له؛] أى: ما لنا فى إبضاع بناتك» أو فى 
أنكحة بناتك: أو فى إتبان بناتك من حق . ظ 

قال لو أن لى بكم قوة» [0] أى: لو أن لى بدفعكم عن أضيافى قوة. 

#قالوا يا لوط إِنَّا رسل ربّك لن يصلوا إليك4 [81] أى: لن يصلوا إلى أذيتك» أو إلى 
حزنك فى ضيفك . 

«وأمطرنا عليها حجارةً من سجيل* [81] أى: وأمطرنا على أهلها حجارة من سجيل؛ 
بدليل قوله فى الحجر #وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل* [الحجر: 74]. 

وما أنا عليكم بحفيظ » [87] أى: وما أنا على أعمالكم بحفيظ . 
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#قالوايا شعيب أصلاتك١(١'‏ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» [40] أى: أصلاتك تأمرك 
نأ تامون بان كرك عيادة :نا كان سين اناؤقا. ش 

«ورزقنى منه رزقًا حسيًا» [44] أى: ورزقنى من عنده رزقًا حسئًا؛ بدلسيل 
قوله : #فابتغوا عند الله الرزق* [العنكبوت: ]١7‏ أى: فابتغوا من عند الله الرزق؛ وبدليل 
قوله: #قالت هو من عند الله» أآل عمران: 37”]. 

أو «ورزقنى من لدنه رزقًا حسًا»؛ بدليل قوله: #رزقًا من لدنا© [القصص: 57]. 

«وما توفيقى إلا بالله غليه توكلت* [48] أى: وما توفيقى إلا بقدرة الله #عليه 
توكلت* أى: على توفيقه» أو على عصمته اعتمدت . 

«وإليه أنيب» [448] أى: وإلى طاعته أرجع . 

«واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه4 [40] أى: واستغفروا ربُكمء ثم ارجعوا إلى طاعته. 

«ولولا رَمْطّكَ لرجمناك4 [41] أى: ولولا حرمة رهطك لرجمناك. 

«قال يا قوم أرهطى أعرٌ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا» [47] أى: أحرمة 
رهطى أعز عليكم من حرمة الله وانّخذْتم طاعته وراءكم ظهريا. 

«وكذلك أخذ ريّك إذا أخذ القرى وهى ظالمة4 [؟١٠]‏ أى: وكذلك أخذ ربّك إذا أخذ 
أهل القرى وهم ظالمون. 

#ذلك يوم مجموع له النّاس» ]1١1[‏ أى: مجموع لجزائه النّاس . 

«وما نؤْخَرَه إلا لأجل معدود» ]٠١:[‏ أى:. وما نؤخر عذاب الآخرة إلا لانقضاء أجل 
معدود. ش 

#فلا نك فى مرية مما يعبد هؤلاء» ]٠١[‏ أى: فلا تكن فى شك من بطلان عبادة 


هؤلاء. أو من بطلان عبادة ما يعبذه هؤلاء. 


)١(‏ فى الأصل «أصلواتك» بالجمعء والمثبت بالإفراد على قراءة حمزة والكسائى ورواية حفص عن 
عاصم» والباقون بالجمع (شرح الشاطبية للشيخ الضباع ص 2131 
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#ولقد آتينا موسى الكتاب فَاحْتلف فيه» [١٠]أى:‏ فاختلف فى تصديقهء أو فى 
اا ْ 

«وإنّ كلا ًا ليوفيئّهِم ربك أعمالهم4 [111] أى: لما ليوفينهم ريّك جزاء أعمالهم إن 
غ1 فخيرء وإن شرا فشرا. 

«#إن الحسنات يذهبن السيئات4 ]١١4[‏ أى: يذهبن عقوبات السيئات» أو يذهين 
العقوبات السيئات كقوله:. وقهم السيئات4 اغافر: 14 وهذا أولى لقوله: #ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحمته* [غافر: 9]» ولا وقاية يومئذ إلا من العقوبات» ولا يصح أن 
0000 وقهم الأعمال السيئات لزوال التكاليف يومئذ. 

وما كان ربك ليهْلكَ العرى بظلم» [110] أى: وما كان ريّك ليهلك أهل القرى 

«#ولو شاء ربك لجعل النّاس أمة واحدة» ]١١4[‏ أى: ولو شاء رلك بعل التاين أهل 
ملة واحدة ملة الإسلام. 

لأولله غيب السّموات والأرض وإليه يُرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه» [17] أى : 
ولله علم غيب أهل السّموات والأرض وإلى حكمه وقضائه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل 
على نصرهء أو على عصمته» أو على فضله ورحمته. 


1 8ه 


ارم ال 17 5 
سرما 5 2 ا 
بير غراف لبالد»” 


دج الآ 1 





#وإن كنت من قبله لمن الغافلين» ["] أى: من قبل إيحائه . 

«لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين4 [0] أى: لقد كان فى قصة يوسفء أو 
فى خبر يوسف. أو فى ذكر قصة يوسف وإخوته آيات للسائلين. 

«وتكونوا من بعده قومًا صالحين» [4] أى: من بعد فراقه. 

#مالك لا تأمنا على يوسف* ]١١1[‏ أى: ما لك لا تأمنا على حفظ يوسف. أو على 
صحبة يوسف . 

«وجاءوا على قميصه بدم كذب4 [18] أى: بدم ذى كذب. 

«والله المستعان على ما تصفون*4 ]1١8[‏ أى: والله المستعان على تحمل ما تصفون. 


اموق 
.8 


#وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين4 [- ؟] أى: وباعوه بثمن 
ذى نقص ؟ دراهم معذدودة» وكان إخوته فى صحبته من الزاهدين» أو وكانت السيارة فى 
اقتنائه من الزاهدين. 

«وقال الى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مَْواه عسى أن ينفعنا أو تتخلدّه ولدا» [1؟] 
أى : وقال الى اشتراه من أهل مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتتخذه مثل 
ولد. 

«ولقد همت به وهم بها» [4؟] أى: ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتهاء أو ولقد 
همت بتمكينه وهم بإتيانها . 

«قالت فذلكن الّذى لُمتننى فيه» [1] أى: فذلكن الَذى تُمتننى فى مراودته لقولهن 
#تراود فتاها عن نفسه4. أو فذلكن الذى لمتننى فى حبه لقولهن #قد شغفها حبا» أو 
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تذلكق الذى التسى تن اامو ترشا نيع المزاودة وللني وتتتدين الراودة أزلويةلآن :اليك 
غالب لا يصح اللوم عليه مفردا ولا مضموما. 

«قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه وإلا تصرف عنّى كسيدهن أَصْبْ إليهن» 
]ان شال وين وخوك ليون أر تسكن السكحة بحي إلى عه يدعبر ل البمده ول 
تصرف عنى كيدهن أصب إلى إجابتهن . 

«إنى تركت مل قوم لا يؤمنون بالله» [/5] أى: إنى تركت اتباع ملة قوم لا يؤمنون 
بوحدانية الله بدليل مقابلته بقوله: #واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب4 [08]. 

ليا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار» [4.] أى: عبادة آلهة 
متفرقين خير أم عبادة الله الواحد القهار. 

ما تععبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» 
[::] أى: ما تعبدون من دونه إلا مسميات سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بعبادتهاء أو بتسميتها آلهة من سلطان. 

«وقال الّذى ظن أنه ناج منْهِمًا اذكرنى عند ربّك4 [41] أى: اذكر قصتىء أو 
مظلمتى» أو واقعتى» أو 000 أمرى عند سيدك . 

إفأنساه الشسيطان ذكر ربه» [41] أى: فأنساه الشّيطان ذكر توحد ربه بالضر والنفع . 

«يأبها املأ أفتونى فى رؤياى إن كُنتّم للرؤيا تعبّرون4 [40] أى: أفتونى فى تأويل 
رؤياى؛ لأن الاستفتاء إِنّما وقع فى تأويلها لا فيها نفسها ولذلك أجابوه بقولهم: #وما نحن 
بتأويل الأحلام بعالمين» أى: أفتونى فى عبارة رؤياى لقوله: «إن كُنْنَم للرؤيا تعبرون». 

«وقال الَّدى نجا منهما وادكر بعد أَمَه أنا أنبتكم بتأويله» [ه4] أى: أنا أنبئكم بتأويل 
رؤياه» أو بتأويل ما رآه. ْ 

«يوسف أيه الصديق أنَْنَا فى سبع بقرات سمان» [4] أى: أفتنا فى تأويل رؤيا سبع 
بشرات سمان. 1 


.- ع . و 1 : 4 ع 
لإقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى ستبله » [50] أى: فأى شىء 
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حصدتم من ذلك الزرع فاتركوا حبه فى سنبله. 

«إثم يأنى من بعد ذلك سبع شدادٌ يأكلن ما قدمتم لهن» [48] أى: ثم يأتى من بعد 
ذلك الزرع أو من بعد ذلك الوقتء أو من بعد ذلك الزمان» أو من بعد ما ذكرت من 
الزرع والحصد والأكل سبع شديد قحطها وغلاها يأكل أهلهن ما قدمتموه لهم. 

إثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغغاث النّاس وفيه يَعنْصرون» [9:] أى: ثم يأتى من بعد 
ذلك الأكلء أو من بعد ذلك الجدب الشديد عام فيه 00 الثامن وقة يتصرون المي 
والعنب»ء والزيتون. 

«إقال هل آمنكم عليه إلا كما أُمتّكم على أخيه من قبل» [54] أى: قال ما آمنكم على 
فط لاك اع دن عط كيد تن كل 

«قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موقا من الله لتأتننى به إلا أن حاط بكم لحدا أى: 
لن أرسله معكم حتى تؤتونى موثقًا من موائيق الله لتأتننى به إلا أن يحاط بكم . 

«وقال يا بنىً لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من 
الله من شىء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون4 [72] أى: وما أدفع 
عنكم من قضاء الله وقدره» على حفظه لولدى اعتمدت» أو على معونته اعتمدت لقوله: 
#والله المسْتَعَانَ على ما تصفون4 [18] وعلى معونته فليتوكل المتوكلون. 

«ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شىء إلا حاجة فى 
نفس يعقوب قضاها# [14] أى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان دخولهم من 
الأبواب المتفرقة يدفع عنهم من قضاء الله وقدره شيئًا إلا إرادة حاجة فى نفس يعقوب 
قضاها:” 

«قالوا فصا جزاؤه إن كنم كاذبين» [:] أى: قالوا: فما جزاء السرق إن كنتم كاذبين 
فى قولكم «إوما كنا سارقين». 

إقالوا جزاؤه مَنْ وجدَ فى رَحْله فهو جَرَاؤه4 [0] أى: قالوا: جزاء السرق استرقاق 
وي الى رعو ان كا وش و م أو أخذ من وجد فى رحله لقوله: 
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#معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» [78]. 





#فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» [77] أى: فبدأ بفتح أوعيتهم قبل فتح وعاء أخيه» أو 
فبدأ فيش اوعبتهم قبل تفنيش وعاء اخيه: 

#فلما استيأسوا منه خَلّصوا نياك [60] أى: فلما استيأسوا من رده عليهم ورجعه إليهم 
دوعق لاسن معدا 

قال كبيرهم ألم:تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله ومن قَبْلٌ ما قَرطئم فى 
يوسف4 ]6١[‏ أى: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من مواثيق الله» ومن قبل ما 
فرطتم فى حفظ يوسف. 

«واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها وإنَّا لصادقون4 [81] أى: واسأل 
عن تنرافة اهل الشرية الت 5] فزيها واضحات الغير الى اكلا فنها» أو" واستال عو سرقتة 
أصحاب القرية التى كُنا فيها وأصحاب العير التى أقبلنا فيها وإنا لصادقون فى قولنا: إن ابنك 
00-7 

«قال إِذّما أشكو بتّى وَحَرْنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» [41] أى: وأعرف من 
لطف الله. أو من رحمة الله. أو من فرج الله أو من روح الله شينًا لا تعرفونه. 

ازا ب :تعزو مسرا مق يرسق ولقيه 4 [نند] ان اكد مسي اسه اد 
يوسف وأخيه. 

لقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إِذْ أنتم جاهلون» [44] أى : قال هل عرفتم 
قبح ما فعلتم بيوسف. أو قال: هل علمتم أى شىء فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. 

«قالوا تلله إنك لفى ضلالك القديم» [45] أى: قالوا: تالله إنك لفى حبّك القديم. 

«قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون4 [45] أى: قال: ألم أقل لكم إنى 
أعرف من لطف اللّه. أو من رحمة الله أو من فرج الله أو من روح الله شيا لا تعرفونه. 

«أنت ولبى فى الدنيا والآخرة توقّتى مسسْلمّا4 [1١٠]أى:‏ أنت ولئ أمورىء أو ولى 
0 ا 
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«وما تسألهم عليه من أجر إِنْ هو إلاذكرٌ للعالمين» 44د اق دوا الهم عن 
إبلاغه؛ أى: على إبلاغ القرآن أجراء ما القرآن إلا موعظة للعالمين. 
«وكأى من آية فى السّموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون4 ]!٠١5[‏ أى : 
وهم عن تأملها والنظر فيها معرضونء أو وهم عن دلالتها على قدرة صانعها معرضون. 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون4 ]١١1[‏ أى: وما يؤمن أكشرهم بربوبية الله 
إلا وهم مشركون. 
#إقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة» [ 1١١8‏ أى: قل هذه الملة ملة الإسلام 
سبيلى أدعو الخلق إلى طاعة الله أو إلى عبادة الله؛ أو إلى سبيل الله لقوله: #ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» [النحل: 6؟7١].‏ 


6 
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«وهو الى مد الأرض وَجَعَلَ فيها رواسى وأنهار)4 [©] أى: وَجَعَلَ فيها رواسى 
ومياه الأنهار؛ لأن التمنن بالمياه أكمل من التمنن بأخاديدها؛ ولأن القدرة والحكمة فى خلق 
الماء أتم منها فى تخلق الأخاديد. 

«أولئك الّذِين كفروا بريُهم» [ه] أى: أولعك الَّذِين كفروا بوحدانية ربهم» أو بقدرة 
ربهم على بعثهم . 

قله معقيات من ين بذية:ومة خلفه ينطوم من مر ال 4 ]١١[‏ أى: يحفظون أعماله 
من أجل أمر الله إياهم بحفظها. 

«وهم يجادلون فى الله [12] أى: وهم يجادلون فى دين اللّه» أو فى توحيد الله» أو 
فى شأن الله . 

«له دعوة الحق والَّذِينَ يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كقيه إلى الماء 
ليبلغ قَاه»* [14] أى: والَّذِين يعبدونهم من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا كاستجابة باسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. 

«أنزل من السّماء ماءً فسالت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زد رابيًا» ]١7[‏ أى: أنزل 
دو المحانة ا رمت حية انها أووة لخر القمات انق موي اسان مانا ‏ فنالكاماة 
أودية بقدر تلك الأودية فاحتمل الماء السائل زبد رابيًا . 

#كذلك يضرب الله الحق والباطل» [17] أى: كذلك يضرب الله مثل الحقء ومثل 
الباطل . 

«الّذِين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق» [١؟]‏ أى : لد يوفون بمقتضى عهد الله 
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ولا ينقضون موجب اليثاق» أو إتمام الميئاق» أو وفاء الميثاق. أو مقتضى الميئاق» أو أحكام 
الميثاق . 

«ويخشون ربهم» [11] أى: ويخافون عقاب ربهم أو عذاب ربهم . 

«والّذِين ينقضون عهد الله» [5 ١‏ أى: لدي ينقضون مقتضى عهد الله . 

«وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحسياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع» [11] أى: وفرحوا بعرض 
الحياة الدنيا وشا دن انا الدنيا فى جنب الآخرة» أو فى جنب ثواب الآخرة إلا متاع» 
أو وفرحسوا بزيئة الحياة الدنيا وما زيئة الحياة لديا فى جنب الآخرة أو فى جنب ثواب 
الآخرة إلا متاع . 

#عليه توكلت وإليه متاب» [:*] أى: على فضله اعتمدت» أو على نصره وكفايته 
اعتمدت» وإلى جزائه أو إلى طاعته رجوعى . 

«ولو أن قسرآنًا سرت به الجبال أو قُطّعتْ به الأرض أو كَل به الموتى بل لله الأمر 
جميعا» ]"1١[‏ أى: ولو أن قرآنًا سيرت بقراءته الجبالء» أو قطعت بقراءته الأرض» أو كلم 
بقراءته الموتى» بل لله الأمر جميعا. 

«أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 [50] أى : أفمن هو قائم على كل نفس برة 
وقاخ :سانا ما كنيف فين اير والشن. 

«إليه أدعو وإليه مآب4 [51] أى: إلى طاعتهء أو إلى دينه» أو إلى سبيله وتوحيده 
ادغو ناته جزالق افيه وعزاىم ولموطن 6 أن إلى فرحيذه الى العو ]لبه النامن ارجرعى: 

«ولئن اتبَمْتَ أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا واق4 [50] 
أى: ما لك من دون الله من ولى ينفع» ولا واق يصرف عنك العذاب أو يدفع. 

«وإمًا ثرينك بعض الّذى تَعدهم أو تَتُوفبنكَ فإنّما عليك البلاغ4 [-4] أى: أو نتوفين 
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«وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ أنمجاكم من آل فرعون» [1] أى : 
أنجاكم من تعبيد آل فرعول» أو من شر آل فرعون» والأول أولى لقوله: #أن عبدت بنى 
إسرائيل* [الشعراء: 77]. 

«ألم يأتكم نبأ الّذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 


الله» أى: لا يعرف عدتهم إلا الله . 


«وإنا لفى شك ما تدعوننا إليه مُريب4 [4] أى: وإنا لفى شك من التوحيد الّدى 
تدعوننا إليه مريب. 

«قالت رسلهم أفى الله شك4 ]١٠١[‏ أى: أفى وحدانية الله شك . 

#تُريدون أن تصدونا عَمّا كان يعبد آباؤنا» ]٠١[‏ أى : تريدون أن تصدونا عن عبادة ما 
كان يعيده أآباؤنا . 

«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» [11] اق وعلى تبر الله أو عضمكة ار كنايقدة أذ 
معونته فليتوكل المؤمنون. 

«وما لنا ألانتتوكل على الله وقد هدانا سبلنا4 [؟1] أى: وما لنا فى آلا تتوكل على 
عصمة اللهء أو على كفاية الله . 

«وَلنسكنكم الأرض من بعدهم» ]١:[‏ أى: من بعد إهلاكهم. 

لوزت لوت ين عل معان [10] اق :واي الم الزشة ار كرك الريك .كرات 
الموت» أو غمرات الموت» أو أسباب الموت من كل مكان» ويجوز أن يسمى أسباب الموت 
امكراتك م المع ضوافي المع اس الست 


“ركم اج + 
0 
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محاز القيآن ةا 

«مثل انين كفروا بربّهم أعمالهم كرماد اشسدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون 
ا كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد» [18] أى: مثل الّذِين كفروا بوحدانية ربهم 
ضلال أعمالهم الصالحة كضلال رماد اشتدت بتذريته أو بتفريقه الريح؛ بدليل قوله: #ذلك 
هو الضلال البعيد» . 

“إلا يقدرون*# من أجر ما كسبوا على شىء. 

ألم تر أن الله خلق السّموات والأرض بالحق4 [1] أى: بسبب إقامة الحق. 

«وقال الشيطان ا قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم» [؟؟] أى: وما 
كان لى على إضلالكم وإغوائكم عن التوحيد من قدرة إلا بأن دعوتكم إلى الغى والضلال 
فأجبتمونى» فلا تلومونى على دعائى إياكم إلى الغى والضلال ولوموا أنفسكم على 
اع دم أكرهكم على الضلال ولم ألجتكم إليهء فسبحان الله ما أوقع هذا الكلام 
فى أهل النار؛ لأن العهدة فى اليا على المباشر دون الداعى إذا لم يكن منه إكراه ولا إلحاء 
كما لو أمر رجل رجلا بقتل رجل من غير إكراه ولا إلجاء بل بالدعاء إليه والحث عليه 
فقتلهء فإن عهدة القتل معلقة فى الشرع والعرف بالمباشر دون الداعى . 

«وأدْخْل الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار» [9؟] أى: 
لوي لق لا ل تح قينا را لبان زاكر الما 

ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيسبة كشجرة طيبة» 540 اث يتنه اخررت 
الله مثلاً مثل بقاء كلمة طيبة كبقاء شجرة طيبة» أو ألم تر كيف ضرب الله مثلاً مثل ثبوت 
كلمة طيبة كثبوت شجرة طيبة . 

طومئل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة4 [*؟] أى: ومثل زهوق كلمة خبيثة كزهوق شجرة 
خبيثة» أو ومثل اجتناب كلمة خبيئة كاجتناب شجرة خبيثة» أو ومثل زوال كلمة خبيئة 
كزوال شجرة خبيثة . 


«وأنزل من السماء ماع فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم» كما أ وأنزل من 
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م مز القران 
السحاب؛ أو من جهة السماءء أو من صوب السماءء أو من نحو السَّماء ماء فأخرج بسيبه 
من الثّمرات رزقًا لكم. 

#وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وَسَّخْر لكم الأنهار» 0 
لكم الفلك لتجرى فى ماء البحر بأمره» وسخر لكم مياه الأنهارء فإن المنة بالمظروف أتم من 
النقدنا لطر وق 

#وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها» [: "ا أى: لا تحصوا عدّها فضلاً عن القيام 
بشكرها. 

«إن الإنسان لظلوم كفار» [:*] أى: لظلوم لنفسه كفار لنعم ربه. 

#فمن تبعنى فإنه منى» [7"] أى: فإنه من أهل ولايتى . 

#فاجعل أفئدةٌ من الناس تَهُوى إليهم» ألام] أى: فاجعل أفئدة من أفئدة التّاس تهوى 
إليهم . 

2 ورع,ى ب 3 

«إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [41] أى: إنما يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم 
ليوم تشخص فيه الأبصار. 

#وأنذر الثاس يوم يأنيهم العذاب فيقول الّذِين ظلموا ربا أخَْنَا إلى أجل قريب4 [4؛] 
أى : وأنذر النّاس أهوال يوم يأتيهم العذاب» أو تكال يوم يأتيهم العذاب فيقول انّذِين ظلموا 
ربنا أخر عذابنا إلى انقضاء أجل قريب. 

«وعنْد الله مكرهم» [47] أى: وعند الله جزاء مكرهم . 

#ليجزى الله كل نفس ما كسبت» [51] أى: ليجزى الله كل نفس جزاء ما كسبت» أو 
مثل ما كسبت . 


1 20 00 
«هذا بلاغ للناس ولينذروا به4 [51] أى: ولينذروا بوعيده. 


1 14 4ه 
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«وما أهلكنا من قرية إلا ولها كاب معلوم» [؛] أى: وما أهلكنا من أهل قرية إلا 
ولإهلاكهم أجل مكتوب معلوم. 

مضق من أنه اتكلياة [5] أى: ما تسبق من أمة أجل إهلاكها. 

«ولقد جعلنا فى السماء بروجًا وزيناها للناظرين * وَحَْظَاَا من كل شيطان رجيم» 
]١7 1[‏ أى: وحفظناها بالشهب من تَسَمُعٍ أو من استماع كل شيطان رجيم . 

#إنَ عبادى ليس لك عليهم سّلطان4 [41] أى: ليس لك على إغوائهم قدرة. 

«قال إِنَا منكم وجلون» [؟5] أى: قال إَِا من إضراركم وأذيتكم خائفون. 

«وائقوا الله ولا تخْرون» [9] أى: واتقوا عقاب اللّه» أو معصية الله . 

«قالوا أو لَم تنك عن العالمين» ]١0[‏ أى: قالوا: أولم ننهك عن ضيافة العالمين» أو 
عن إجارة العالمين» أو عن إيواء العالمين. 

#وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» [40] أى: إلا بسبب إقامة الحق. 

«لا تمدن عينيك إلى ما متنا به أزواجًا منهم ولا تَحْرَْ عليهم» [هه] أى: لا تمدن نظر 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم. ولا تحزن على إهلاكهم . 

#وأعرض عن المشركين» [:؟] أى: وأعرض عن إيذاء المشركين بدليل قوله: #ودع 
أذاهم » [الأحزاب: 18] أو وأعرض عن مكافأة المشركين . 

#إنا كفيناك المستهزثين* [45] أى : إنا كفيناك أذى المستهزئين» أو ضرر الي أو 
استهزاء المستهزئين . 

1 1 
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#فائقون» ]عنتقا عذابى بتوحيدىء» أو فاتقوا مخالفتى ومعصيتى . 

#خلق السّموات والأرض بالحق4 [] أى: بسبب إقامة الحق. 

#وعلى الله قَصد السبيل4 [4] أى: وعلى الله بيان قصد السبيل؛ بدليل قوله: إن 
علينا للهدى* [الليل: ؟1]. 


هو الّذى أنزل من السّماء ماء لكم منه شراب ومنه شجرٌ فيه تُسيمون» [١٠1]أى:‏ هو 


اين لابج الها نود كوه توا لماه ا اسح نورت الساة ا لمن لهذ ال 
لكم منه شراب» ومنه سقى شجرء أو شرب شجر فيه تُسيمون. 

ينبت لكم به الزرع والزيشون والنخيل والأعناب» ]1١[‏ أى: لحف الكو ارود 
وشجر الزيتون» والنخيل» وشجر الأعنابء أو تجوز بالزيتون والأعناب عن شجرهما؛ 
لتقم سهان معتكن ا" ر شماه متويا 1 بلكل قولف ل قن ين تعجر امار كه زمر 4 
[النور: "] فأبدل الزيتونة من الشجرة . 

#وهو الذئ سخ رالبخر لتتاكلوا منه عدم ظرياة ]١4[‏ أى: وهو الَدى سخر ماء البحر 
لتأكلوا من صيده لحم طريا؛ لأن البحر حقيقة فى الحيز الذى اقةالاءة فتمنن بالماء الكائن 
فه لابه لكو "أت على ها تقدم»- أ تون بالسخر مج امال الكثرقه وشاع كما حور تعن 
الكثير العطاء لاتساع عطائه. فيكون مجازا تشبيهيا. 

#وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم» ]١5[‏ أى: كراهة أن: تميد بكم» أو لثلا تميد 
بكم. 


لوه 1 و 5 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» ]18١[‏ أى: وإن تعدوا نعم الله لا تعرفوا عددها. 
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داز القراد 2 
ا 52 0 . . : 5 0 
#ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» ]١5[‏ أى: ومن أوزار إضلال الذين يضلونهم 
بغير علم. 
5 5 0 3 2 ع . عرو عش . 5 
لإثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم» [؟] أى: 
ويقول أين شركائى الّذِين كُْنُم تخالفون فى عبادتهم » أو تعادون يسبب عبادتهم . 
ىٍّ 0 1 3 
«الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم؟ [18] أى: الذين تتوفى أنفسهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم . 
«تجرى من تحتها الأنهار» [1"] أى: تجرى من تحت غرفهاء أو من تحت أشجارها 
أشربة الأنهارء أو مياه الأنهار. 
«الّذين تتوفاهم الملائكة طيبين» [1] أى : الَّذين تتوفى أنفسهم الملائكة طيبين. 
«ولقد بعشنا فى كل أَمّهَ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» [5"] أى: واجتنبوا 
عيادة الطّاغوت لقوله : «والذين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها» [الزمر: /11]. 
«وانّذِين هاجروا فى الله من بعد ما ظّلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة» [41] أى: والّذِين 
هاجروا فى سبيل الله. أو فى طاعة اللّه. 
«الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» [45] أى: وعلى رزق ربهم يتوكلون. 
«فإياى قَارّهبون» [51] أى: فخافوا عذابى. 
«أفغير الله تتقون* [1] أى: أفعذاب إله غير الله تتقون. 
«ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون* [11] أى: ولكن نؤخر مؤاخذتهم إلى 
أجل مسمى »2 فإذا جاء أجل مؤاخذتهم» أو أجل موتهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 
السيحاب» أو من جهة السماءء أو من صوب السماء» لدو السماة ماء فأحيا به 


الأرض بعد موتها. 
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ل مجاز القرآد 

ون لكم فى الأنعام لعبرة نُسُقيكم نما فى بطونه من بين فَرث ودم لبئّا خالصا» [55] 
أى: وإن لكم فى خلق الأنعام» أو فى منافع الأنعام» أو فى شان الأنعام عر شك 
فى بطونه من بين أجزائه فرث وأجزاء دم لبنًا خالصا. 

«والله خلقكم ثم يتوفاكم» ]/١[‏ أى : ثم يتوفى أنفسكم . 


#إضرب الله مثلاً عبدًا تملوكًا» [75] أى: ضرب الله مثلاً مثل عبد مملوك . 





#وضرب الله مثلاً رجلين4 [76] أى: وضرب الله مثلاً مثل رجلين. 

«ولله غيب السّموات والأرض» [73] أى: ولله علم غيب أهل السّموات والأرض. 

«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» [41] أى: وأوفوا بمقتضى عهد الله إذا عاهدتم. 

«ولا تَنْقَضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» [41] أى: وقد جعلتم 
الله على معاهدتكم» أو على أنفسكم شهيد. 

#ولو شاء الله لجعلكم مد واحدة» [18] أى: ولو شاء الله لجعلكم أهل ملة واحدة ملة 
الإسلام. 

«ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاً» [40] أى: ولا تستبدلوا بنقض عهد الله» أو بنبذ عهد 
الله ثمنًا قليلاً. 

«إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشسيطان الرجيم» [48] أى: فاستعذ بالله من 
وسواس الشسيطان الرجيم . 
فائدة: الألف واللام فى الشّيطان لاستغراق جنس الشيطان فى قوله سبحانه: #وقل رب 
أعوذ بك من هَمَرَآت الشياطين؟ [المؤمنون: 47] أو لتعريف الجنس» أو للعهد. 

والعيطان المعهود إها إبليس: وإما الشيطاق المقروت بكل إننان: وكان كلل يستعيد بالله 
من الشيطان» فلا يحمل الشّيطان على قرينه؛ لان الله سبحانه أعانه عليه فاسلب 2١7‏ فلا 


٠. 5‏ 7 0 . 03 7 ع 3 صاات # تم 5 
يأمره إلا بخير ؛ فلا يستعيذ ممن كفاه الله شره؟؛ فيجوز أن يكون النبى علد أمر أن يستعيذ من 


. ١١97 الترمذى فى الرضاع‎ 258١15 أخرجه: مسلم فى صفة القيامة‎ )١( 
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مجاز القرآد 0 
إبليس ١‏ وأمر غيره أن يستعيذ من القرين؛ لأنه لم يكف شرهء وهو أقرب الشياطين إليه 
فكانت الاستعاذة ممن لا يفارق الحكان ادل ف لك ا اشير وعم 1 كز قي 
حق الجماعة من إبليس لتسببه إلى الإغواء بإرسال جنوده إلى بنى آدم» ويكون التقدير: من 
شر الشّيطان الرجيم وشر إرساله الجنود إلى النّاسء وعلى هذا يحمل قول إبليس 
«إفلأضلنهم ولأمنينهم» ولأحتنكنهم إلى غير ذلك مما نسبه إلى نفسهء على أنه من مجاز 
نسبة الفعل إلى الآمرربه ؛ فإنه يجلس على عرشه ويبث جنوده فى إفساد العباد وإضلالهم؛ 
فلما كان آمرا بهذا وداعيًا إل مك قعبيكة إل وهذا كقوله: #ونادى فرعون فى قومه» 
[الزخرف: ]5١‏ وكقولهم: فتح عمر أرض السواد والشام. 

وو أن يكون يَكهُ مأمورٌ بالاستعاذة فق ]تلن #الأئه كان يلق يدهاشم الاععناء: 

ويحتمل أن يكون المراد به جميع الشياطين؛ بدليل قوله: «وقل رب أعودٌ يك من 
همزات الشّياطين» ولعل قرين 5 يه لم يفارقه بعد إسلامه لتناله بركته وليقتدى به 
ولا أدرى هل إسلامه من خصائصه يجلِةِ أو هو عام فى جميع الأنبياء عليهم السلام . 
قائدة: الرجيم فعيل بمعنى: فاعل؟ لأنه يرجم الثانن نشر» ووؤاهية أو عع : المرجوم 
الحونة أ ن تسو ننسو انار عت كي ققسة (الشيعرر اع جار ردك 
رجمه بدواهيه تجار : 

300 

«إنه ليس له سَلْطانٌ على الّذِين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون4 [النحل: 45] أى: إنه ليس 
له قدرة على إضلال الَّدِين آمنواء أو على إغواء الّذِين آمنوا وعلى عصمة ربهم يتوكلون. 

«إِنّما سُلْطَانه على الّذِين يَتَوَلُونه» ]٠١١[‏ أى: إنّما قدرته على إضلال الَّذِين يطيعونه» 
أو الما ذه ملق إغواء الديق يطيعونة: 

«والل أعلم بما ينزل» 1٠١11‏ أى: والله أعلم بمصالح ما ينزل. 

#قل تَرله روح القدس من ربّك بالحق4 1٠١11‏ أى: قل نزله روح القدس من عند 
ربك» أو من سماء ربك بالحق» أو من كتاب ربك» وهو اللوح المحفوظ . 
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لونوتّى كل نفس ما عملت» ]١1١١[‏ أى: وتوفى كل نفس جزاء ما عملت . 
#وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مسكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون4 ]1١1[‏ أى: وضرب الله مثلا 
للذين كفروا مثل أهل قرية كانوا آمنين مطمئنين يأتيهم رزقهم رغد من كل مكان فكفروا 
بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 





«ولقد جاءهم رسول منهم» ]1١[‏ أى: من أنفسهم وقبيلتهم . 

«إنّما حرم عليكم المينة والدم ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله بهد» اف ]كي | كاش 
عليكم أكل الميستة والدم ولحم الختزيرء وما هل لغير الله عه ا امسر اسعضه 
وشو اع 

«وعلى الَّذِينَ هادوا حَرَمْنَا ما قصصنا عليك من قبل4 [118] أى: وعلى الَّذِين هادوا 
حرمنا أكل ما قصصنا عليك تحريمه من قبل إنزال هذه السورة. 

«إنّما جعل السبت على الّذِين اختلفوا فيه» [4؟1] أى: إِنَّما فرض السبت على الّذِين 
اختلفوا فى يومه. أو فى وقته. 

#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» [؟١]‏ أى: ادع إلى اتباع سبيل ربك؛ 
بدليل قوله: #واتّبع سبيل من أناب إلى» القمان: 15] وقوله: «واتّبعت ملة آبائى4 [يوسف: 
4 أو ادع إلى توحيد ربك. أو إلى دين ربك» أو إلى عبادة ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة. وهو أعم. 

لإواصبر وما صبْرلة إلا بالله ولا تحرّن عليهم4» ]1١7[‏ أى: واصبر وما صبرك إلا بتوفيق 
اللهء ولا تحزن على قتلهم؛ إن جعلت فى قتلى أحدء أو ولا تحزن على هلاكهم إن جُعلت 
فى المشركين . 


14 14 1 
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ى: إن أحسلتم أحسنتم لنفع 


«إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» [/] أ 
أنفسكم بالثواب والخلاص من العقاب» وإن أسأتم فعليها. 
«وجعلنا الليل والتهار آيتين» [17] أى: وجعلنا الليل والنهار ذوى آيتين. 


#اقرأ كتابك» ]١4[‏ أى: اقرأ مضمون كتابك . 


«إوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح4 [17] أى: من بعد موت نوحء أو من بعد 
هلاك قوم نوح. 

«وإمًا ُعْرِضَن عنهم» [18] أى: عن إتيانهم حقوقهم . 

#إنه كان بعباده خبيرا بصيرا» [.] أ إنه كان بأحوال عباده» أو بأعمال عباده 


خبيرًا بصيرا. 
زولا تقتلوا الس التى حرّم الله إلا بالحق4 [75] أى: ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
قتلها إلا بالحق . 


#وأوفوا بالعهد» [:”] أى: وأوفوا بمقتضى العهد وموجبه. 

«ولا تَقْفْ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادَ كل أولئك كان عنه مسئولا» 
[7"] أى: إن إصغاء السمع ونظر البصر وقصد الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» أو إن 
كسب السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا؛ بدليل قوله: #ولكن يؤاخذكم 
ما كسيت قلوبكم» [البقرة: 5؟5] أو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن كسبه 
ستول 


«قل لو كان معه آلهة كما يقولون إِذّا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلاً» [5:] أى: إِذَا 
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لطلبوا إلى قرب ذى العرش سبيلا . 

«وجعلنا على قلوبهم أكئة أن ينقهوه» [1؛] أى: وجعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن 
يفهموه أو لثلا يفهموه. 

«وفى آذانهم كرا [1:] كراهة أن يسمعوه. أو لثلا يسمعوه. 

#وإذا ذَكَرْت ربك فى القرآن وَحْده ولا على أدبارهم نفور» [41] أى: وإذا ذكرت 
إلهية ربك فى القرآن وخده ولوا على أدبارهم نفورً. 

وما أرسلناك عليهم وكيلاً» [5] أى: وما أرسلناك على قسرهم وإجبارهم على 


الإيمان وكيلاً. 
#وربك أعلم بمن فى السموات والأرض» [55] أى: أعلم بأحوال مَنْ فى السموات 
واللأرض. 


«وَإنّ من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مُعذبوها عذايًا شديد)4 [2ه] أى: 
وما من أهل قرية إلا نحن مميتوهم قبل يوم القيامة» أو معذبوهم عذابًا شديدًاء أو وما من 
قرية إلا نحن ميتو أهلها قبل يوم القيامة» أو معذبو أهلها عذابًا شديد. 

«وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أنْ كدب بها الأولون» [55] أى: وما منعنا أن نرسل 
بالآيات المعجزات المقترحات إلا إرادة تكذيب مثل تكذيب الأولين» أو وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا كراهة عقوبة مثل تكذيب الأولين. 

#إن ربك أحاط بالنّاس» [10] أى: إن علم ربك أحاط بالناس من يؤمن منهم ومن لا 
يؤمن . 

#والشجرة الملعونة فى القرآن»* [10] أى: وما ذكرنا الشجرة الملعونة فى القرآن. 

قال أرأيتك هذا الّدى كَرَمْتَ على لئن أخرتنى إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا 
قليلاآ» [؟1] التقدير: أخبرنى عن سبب تكريم هذا الّذَى كرمته على بالسجودء وعرّتك لئن 
أخرت موتى إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً. 
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«#وشاركهم فى الأموال والأولاد» [14] أى: وشاركهم فى إثم اكتساب الأموال 
والأولادء أو وشاوكهم فى إثم تحريم الأموال وقتل الأولاد. 

«(إنّ عبادى ليس لك عليهم سلطان» [0+] أى: إن عبادى ليس لك على إضلالهم» أو 
على احتناكهم قدرة. 

«إثم لا تجدوا لكم علينا به تبيمًا» [54] أى: ثم لا تجدوا لكم على مطالتنا بثاره تابما 
يتبعنا ويطالبنا . 

«ولا يُظلمون فتيلآ» [1/] أى: ولا ينقصون قدر فتيل» أو مثل فتيل . 

«ولولا أن نباك لقد كدت تكن إليهم شيئًا قليلاً» [4/] أى: ولولا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن إلى أقوالهم شيم قليل. 

(إدا لأذقناك ضعْف الحياة وَضعْف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير» [75] أى : إذَا 
لؤاقاك معت علتات القياة وضمف عاب الات ى لا تجد لك على معنا مين تعديبك 
معينًا . 

«ولئن شئنا لنذهبن بِالّدى أوحينا إليك ثم لا تهد لك به علينا وكيلاً» [07] أى: ثم لا 
تجد لك برذه إليك علينا وكيلاً . 

«أو تكون لك جنُّ من نخيل وعنب قَنْفَجرَ الأنهار خلالها تفجيرا4 [41] أى: أو تكون 
لك جنة من نخيل وأشجار عنب» أو تجور بالثمر عن الشجر؛ لآنه مسبب عنه وحاصل 
0 

#ولن نؤمن لرقيك حتى تُترل علينا كتابًا نقرؤه4 [97] أى: ولن نصدقك لأجل رقيك 
حتى تنزل علينا كتابًا من السّماء نقرؤه. 

«وجعل لهم أجلاً لااريب فيه» [ة] أى: وَجَعَلّ لبعثهم أجلاً لا ريب فيه. 

«وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض؟ [4 ]٠١‏ أى: من بعد إغراقه . 


«قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الّذِين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
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سجدا» ]٠١7[‏ أى: قل آمنوا بتنزيله أو لا تؤمنوا بتنزيله إن الذين أوتوا العلم من قبل 
تنزيله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. 


«ولم يكن له ولىّ من الذل» ]1١1[‏ أى: من أجل الذل. 


1 1+ 
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«وَينْدَرَ الّذِينَ قالوا اتخذ الله ولد ما لهم به من علم» [؛] أى: ما لهم بالولد من علمء 
ارا ليع مسيطة كزلي» انقب فول من علة: 

#أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا» لالش نل يت 
أن واقعة أصحاب الكهف والرقيم» أو أن شأن أصحاب الكهف والرقيم» أو أن قصة 
تداك الكيكت: والزكنيء عر بالقفيةاعن المتضواض» كا دات. عجب من آياتنا» أ من 


بين آياتنا. 


«إنهم فتية آمنوا برهم » [17] أى: آمنوا بوحدانية ربهم . 

«هؤلاء قومنا انَخذوا من دونه آلهة لولا يأنون عليهم بسلطان بين [16] أى: هلا يآنوان 
على آلهتهم أو على عبادتهم بدليل ظاهر. 

#وترى الشمس إذا طلعت تَرَاورٌ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال» [17] معناه: لو حضرت لرأيت ذلك» ومثله قوله: «لايرى إلا مساكتهم» 
[الأحقاف: 0؟] وهذا من باب الإخبار بتقدير حضور المخاطب . 

(قالوا ربكم أعلم بما لبشتم فابعشوا أحَدَكُمبَرقكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أبها أزكى 
طعامًا فليأتكم برزق منه» [19] أى: قالوا: ربكم عارف بأمد لبثكمء أو بقدر لبثكم فلينظر 


أى أهلها أزكى طعاما. 
«وأن الساعة لا ريب فيها» ]١١[‏ أى: لا ريب فى إمكانهاء أو فى وقوعهاء أو فى 
إتيانها . 


#إفقالوا ابنوا عليهم بنيانًا4 [1؟] أى: فقالوا ابنوا على كهفهم بنيانًا. 
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#قال انين غلبوا على أمرهم لنتخذنٌ عليهم مسجد)» [١؟]‏ أى: لنتخذن على فنائهم» 
أو على باب كهفهم مسجدا. 

#قل ربّى أعلم بعدّتهم ما يعلمهم إلا قليل4 [1؟] أى: قل ربى عارف بعدتهم ما يعرف 
عدتهم إلا قليل» «فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا» [0] أى: فلا 
تمار فى قصتهم أو فى شأنهم وواقعتهم إلا مراءً ظاهرا ولا تستفت فى أمرهم وقصتهم من 
اليهود أحدا. 

قل الله أعلم بما لبشواله غيب السّموات والأرض»؟ [7؟] أى: قل الله عارف بأمد 
لبثهم» أو بكار العو لمعل اغبي السموات والأرض. 

«لا مدل لكلماته» [7؟] أى: لا مغير لمقتضى عداته» أو تور بالعدة عن الموعود. 

ولا تَمْدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا» [؟] أى: تريد أهل زينة الحياة الدنيا . 

«تجرى من تحتهم الأنهار» [1*] أى: تجرى من تحت أسرّتهم» أو مقاعدهمء أو غرفهم 
مياه الأنهارء أو أشربة الأنهار. 

#واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب» [81] أى: واضرب لهم 
مثلاً مثل رجلين» أى: وبين لهم حالاً حال رجلين؛ أو شأنًا شأن رجلين» أو صفةٌ صفة 
رجلين. جعلنا لأحدهما شجرين من شجر أعناب» أو تجوز بالأعناب عن شجرها؛ لأنها 
مسببة عنها وحاصلة منهاء ولا يراد بالجنتين هنا الأرض ذات الأشجار؛ لأن «من» ههنا لبيان 
الجنسء ولا تبين الأرض بالشجرةء ولا بالعنب. 

#ولئن رددت إلى ل لأجدن خيرا منها منقلبًا» [1*] أى: ولئن رددت إلى جزاء ربى 
لأجدن خيرً منها منقلبّاء ويجوز أن لا يقدّر الجزاء ههنا؛ لأن قائل ذلك مجسم فلا يمتنع أن 
يجعل الرب غاية للرد. 

وول قف حي وج ناور ار ضارا لذن لفاك تن راب كم كن نظقة انايو لذ 
رجلاً لكا هو الله ربّى ولا أشرك بربّى أحدًا» [0] أى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت 


بقدرة الى خلقك من تراب على بعثك وإعادتك» ثم سواك رجلاء أو أكفرت بوحدانية 
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الى خلق إياك من تراب» ثم خلقك من نطفة؟! لكن أنا أقول الشأن: الله إلهى 
ومعبودى » ولا رن أحداء أو ولا أشرك مع ربى أحدا . 

«أو يصبح ماؤها غورً فلن تستطيع له طلبًا» [41] أى: أو يصبح ماؤها غائراء أو ذا 
غور فلن تستطيع لرده أو انبساطه طلبًا. 

506 ل 5 

«وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا 
ليتنى لم أشرك بربى ألحدا» [45] أى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فى 
غرسها وعمارتها وهى خاوية على عروشها ويقول: يا ليتنى لم أعدل بربى أحداء أو يا ليتنى 
لم أشرك مع ربى أحدا. 

إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض» [ه4] 
أى: واضرب لهم مثل زينة الحياة الدنياء أو مثل أمتعة الحياة الدنياء أو مثل زهرة اللحياة 
الدنْيا كمثل زرع ماء أو نبت ماء أنزلناه من السحاب» أو من جهة السماء. أو من نحو 
السماء» أو من صوب السماء. 

0 2 

«المال والبنون زينة الحياة الدنيا» [11] أى : المال والبنون زينة أهل الحياة الدنيا. 

بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا» :ا أى: بل زعمتم أن لن نجعل لبعثكم وقنًا 
موعوداً. 

«ووجدواما عملوا حاضرً» [:] أى : ووجدوا ما عملوه مكتوبًا فى صحائف 
أعمالهم» أو ووجدوا جزاء ما عملوه حاضرًا. 

3 8 : 0 2 00 و 

«وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا» [هه] أى: وما منع النّاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا 
ربهم إلا إرادة أن يأتيهم مثل سنة الأولين» أو يأتيهم العذاب قبلاً. 

«ومن أظلم ممن ذُكَرَ بآييات ربّه فأعرض عنها ونَسىَّ ما قدّمت يداه إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذَا أبدا» [لاه] 
أى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عن استماعهاء أو عن قبولهاء أو عن اتباعها 


رم ال 17 
سرسة 7 - 1 
غراس يوالب 


ا داز القران 
ونسى ما قدمت يذاه» إنا جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفهموه» أو لثلا يفهموه.» وفى 
آذانهم وقر كراهة أن يسمعوه. أو لثئلا يسمعوهء وإن تدعهم إلى الإسلام» أو إلى اتباع 
القرآن فلن يهتدوا إِذَا أبدًا. 

#بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً» لده] أى: بل لعذابهم وقت موعود لن 
يجدوا من دونه ملجاً. 

«وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» [وه] أشار بتلك إلى جماعة 
أهل القرى. والتقدير: أو وأهل تلك القرى» أو وأصحاب تلك القرى أهلكناهم لا ظلموا 
وجعلنا لإهلاكهم وقنًا موعودا. ٠‏ 

«فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سربًا» [11] أى: تركا 

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 
واتخذ سبيله فى البحر عجبًا» [70] أى: قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى تركت خبر 
الحوت» أو حديث الحوت» أو نسيته فاتخذ سبيله فى ماء البحر اتخاذًا ذا عجب. 

- 5 م ع‎ 5 4 ٠. 

#وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا» [18] أى: وكيف تصبر على تقرير ما لم تحط 
بتأويله» أو على تقرير ما لم تحط بجوازه والإذن فيه خبرً. 

#قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرً)» [0:0] أى: قال: فإن 
لعن فالاو انين عق سيل قوع انيل حمس لخدي زلف مر تي كت بدليل قوله: 
#أخرقتها لتغرق أهلها» [01] أى: أخرقتها لأجل الإغراق» أو فلا تسألنى عن تأويل شىء 
أفعله حتى أحدث لك من تأويله ذكرا. 





«قال أقتلت نفسًا زكية بغير نفس4 [74] أى: بغير قتل نفس . 
8 ع 0 م 5 
#قال إِنْ مسألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لَدنى عذر» لكلا أى: 
قال: إن سألتك عن تأويل شىء» أو عن سبب شىء بعد هذه المسألة فلا تصاحبنى قد بلغت 


عذرً صادرً من عندى . 


كركم ال 17 5 
سرما 5 2 ا 
بير غراف لبهالد»” 


مجاز القرآد 024 

«قال لو شئت لانّخذت عليه أجرا» [07] أى: قال: لو شئت لاتخذت على إقامته 
أجرا . 

«قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تَسْمَطعْ عليه صبرا» [8/] أى: قال هذا 
وقت فراق بينى وبينك» أو قال: هذا اواك سيا فاق بن ريلف سأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع على تقريره وترك نكيره صبرا . 

#ذلك تأويل ما لمن تسطع عليه صبرًا» [55] أى : ذلك تأويل ما لم تستطع على تقريره 
'وترك نكيره صبر. 

و رمتالوتك هن :كك الشرنية قل نالو ملك ديه بن 
أخبار ذى القرنين» أو عن قصة ذى القرنين» قل سأقرأ عليكم من أخباره ير . 

«قلنا يا ذا القرنين ما أن تُعذب وإما أن تتخذ فيهم حسسنًا4 [17] أى: قلنا يا ذا القرنين 
إما تختار أن تعذبهم وإما تختار أن تتخذ فى إطلاقهم والعفو عنهم حسنًا. 

«قال أما من ظلم فسوف تُعذبه ثم يُرد إلى ربّه فيُعذبه عذابًا ثكثرا» [0ه] أى: قال: أما 
من ظلم فسوف نقتله» ثم يرد فى الآخرة إلى عذاب ربه فيعذبه عذابًا نكرا. 

«وأما من آمن وعمل صانًا فله جزاء الحُسنى وسنقول له من أمرنا يسرا» [4ه] أى : 
وسنقول له من أمرنا قولاً ذا يسر. | 

#فأعينونى بقوة» [ه9] أى: فأعينونى بعمال ذوى قوة» أو بصناع ذوى قوة» أو بآلات 
الخ قوق 

«إنا أعتدنا جهنّم للكافرين نزّلا» ]٠١[‏ أى: إنا أعتدنا طعام جهنم للكافرين ضيافة . 

«أولئك الَّذِين كفروا بآيات ربّهم ولقائه» ]٠١١[‏ جزائه. 

«واتخذوا آياتى ورسلى هرو ]٠١1[‏ أى: واتخذوا آياتى ورسلى مهزوا بهاء أو محل 
هزؤ. 

«إن الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصاحات كانت لهم جنات الفردوس نزْلاً» ]٠١[‏ أى: 
كانت لهم أطعمة جنات الفردوس» أو ثمار جنات الفردوس نزلا» والنزل ما يهيأ للضيف» 


"ركم اج 
سرما 7 - | 
سد عرد يوالب 


1م از القرآد 
وهو فى أطعمة أهل جهنم تهكم بهم واستهزاء» كقول عمرو بن كلثوه(١):‏ 
تريتتاى سجابا ف كم" ٠١‏ قل البح سسواة طدرنا 
قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربّى لنفد البحرٌ قبل أن تَنْفَدَ كلمات ربى» [و١]‏ 
أ .فل لى كاك ام لسر ماق لكتابة كلمات ربى لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كتابة كلمات 





٠ ربى‎ 


1 1 





)١(‏ هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب» من بنى تغلب» أبو الأسود. شاعر جاهلى من الطبقة 
الأولى» لا يعرف تاريخ مولدهء ووفاته حوالى سنة 5٠‏ ق. ه (انظر الأعلام للزركلى 6/ 85). 


"رع اه |, 
سرما 5 2 ا 
غراس لبزالب. 





2 
«ولم أكن بدعائك رب شقيا» [:] أى: ولم أكن برد دعائى إياك يا رب شقياء أى: 
عودتنى الإجابة ولم تعودنى الرد فأشقى به. 
#4 2 5 5 5 ع8 5 5 ع 
«وإِنى خفت الموالى من ورائى* [0] أى: وإنى خفت تبديل الموالى» أو فجور الموالى 
من بعد موتى . 


ل 59 ا 
#فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب» [1] أى: يرث نبوتى ويرث من 


علم آل يعقوب. 

«يا يحبى د الكتاب بقوة» [15] أى: يا يحبى خذ تكاليف الكتابء أو اتباع الكتاب 
بجد واجتهاد. 

«قالت إِنّى أعودٌ بالرحمن منك4 [18] أى: قالت: إنى أعوذ بالرحمن من شرك» أو 
من فجورك. 


«نناداها من تحتها أن لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا» [4؟] أى: فناداها المسيح من 
تحت ذيلهاء وعلى القراءة الأخرى(١2‏ فناداها مَنْ تحت مكانهاء وهو جبريل: أن لا تحزنى 
قد جعل ربك تحت مكانك جدولا #فكلى4 من الرطب الجنى «واشربى ماء السرى 
#وقرَى عينًا» بالولد الرضى. 

«#قال إنى عبد الله آنانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركًا أينما كنت وأوصانى 
بالصّلاة والرّكاة ما دمت حيا» [1] أى: قال: إنى عبد الله أعطانى علم التوراة وجعلنى 





)١(‏ قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائى « من تحتها» بكسر الميم وجر التاع؛ والباقون بفتح الميم ونصب 
«تحتها» (المحرر الوجيز )١١/5‏ . 


"ركم اج 
ات ]| | 
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ه<از القرآد 


06 





نبياء وجعلنى مباركًا أينما كنت. وأوصانى بإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة. 

لإذلك عيسى ابن مريم قول الحق الى فيه يمترون» 80 اق ذلك عيسيس ابن مرية 
قول الحق الى فى إلهيته» أو فى عبوديته» أو فى أمره يشكون. 

#فاختلف الأحزاب من بينهم» [] أى: فاختلف الأحزاب من بين بنى إسرائيل فى 
أمر المسيح على أربعة مذاهب277. 

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرْجَعون4 [.4] أى: وإلى جزائنا يرجعون. 

#واذكر فى الكتاب4 نبأ #إبراهيم» 411] وكذلك #واذكر فى الكتاب» خبر #مريم» 
وكذلك #واذكر فى الكتاب» خبر #موسى # وكذلك #واذكر فى الكتاب» خبر 
#إسماعيل*» وكذلك #واذكر فى الكتاب» خبر #إدريس». 

«يا أَبّت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شينًاك [41] أى: يا أبت لأى 
سبب تعيد الا يسمعك إذا دعوتهء ولا بد إذا عبدته» ولا يدفع عنك شيئًا كرهته» أو 
لم تعبد ما لا يسمع شيئًا من المسموعات» ولا يبصر شيئًا من المبصرات» ولا يدفع عنك شيئًا 
لاك وهات 

ليا أبت إِنى أخاف أن يمسَّك عذاب من الرحمن؟ [44] أى: إنى أنماف أن يمسك 
كناك ب عدا منتينا دقل قرك: وان صيبكه اللا يعذان من فئله أو تايدنا» 
[التوبة : 87]. ١‏ 

«قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم» [5؛] أى: قال أراغب أنت عن عبادة آلهتى يا 
إبراهيم . 

#وممن حملنا مع نوح4 [58] أى: ومن ذرية من حملنا مع نوح» أو من نسل من 
اناه برع 

#فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتَّبعوا الشهوات فسوف يَلْقَونَ غَيا» [5ه] 


)١(‏ راجع فى ذلك «المنتتخب الخليل فى تجيل: مخ خرن الإنيل» دار الحديث - القاهرة. بتحقيقنا. 


"رم رج | 
2 4 ام 
سر عله بؤالي. 


مز القرآد ا 
أى: فسوف يلقون جزاء غىاً أو عقاب ظ, 

«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا» 40 اق ف لكو المع ادوس عد, 

«يوم نَحْسر المتقين إلى الرحمن وَقْدَ)4 [85] أى: يوم نحشر المسقين إلى جنة الرحمن 
وفدًا. 

«إلا يملكون الشفاعة إلا شفاعة #من اتخذ عند الرحمن عهد)» [40]. 

طفَإنّما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم لّدَا4 [47] أى: لتبشر بوعده 


المتقين وتخوف بوعيده قومًا لدا. 


آرم ذم + 
ست ]| 
0 





وَالَسَيِوَاف العلى: 
«أو أجد على النّار هدى4 ]٠١1‏ أى: أو أجد على مصطلى الثار ذوى هدىء أو أهل 
هدى يدلوننى على الطريق. 


#فلا يصدنّكِ عنها من لا يوم بها» ]1١[‏ أى: فلا يصرفنك عن سعيها من لا يصدق 
بإتيانهاء أو بإمكانها . 

«إنك كُنْتَ بنا بصير» [ه.] أى: إنك كنت بأحوالناء أو بأعمالنا بصيرا. 

«قال علمها عند ربى# [؟ه] أى : قال: علم أعمالها وأحوالها عند ربى. 

«وأنزل من السّماء ماء» [*ه] أى : وأنزل من السحابء أو من جهة السماءء أو من 
فوت اهنا ا ال نكر اماد مادم ٠‏ 

«منها خلقناكم» [55] أى: من ترابها خلقنا أباكم . 

«فاجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت» [54] أى: فاجعل بيننا وبينك وقنًا 
موعودًا لا نخلف وعده نحن ولا أنت. 

«إفجمع كيده» ]1١[‏ أى : فجمع أهل كيده أو ذوى كيده أو فجمع كل ما يكيد به 
موسى ٠.‏ 

«ويذهبا بطريقتكم امُلى» [*+] أى: ويذهبا بأهل طريقتكم الُْلى» أو بذوى طريقتكم 
الى . 


«قالوا آمنًا برب هارون وموسى4 ]"١[‏ أى: قالوا آمنا بإلهية رب هارون وموسى» أو 





"رام اج 
0 
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بوحدانية رب هارون وموسى . 

«قالوا لن تُؤثركَ على ما جاءنا من البينات والّذى فَطَرَنَا4 [71] أى: قالوا لن نؤثر 
طاعتك غلى تصديق ما جاءنا من البينات وعبادة الَّذى فطرناء أو وتوحيد الَّذى فطرنا. 

«إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر» [7] أى : إنا آمنا بوحدانية 
ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا على تعلمه من السحرهء أو وما أكرهتنا على إلقائه من 
السيخر: 

«إنه من يأت ربْه مُجْرمًا فإن له جهنّم» [4/] أى: فإن له عذاب جهنم . 

«إفاضرب لهم طريقًا فى البحر يبسًا» [//ا] أى: ذا يبس. 

يا بنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونرلنا عليكم 
المنّ والسلوى» ]١[‏ أى: يا بنى إسرائيل قد أنجيناكم من شر عدوكم؛ أو من تعبيد 
عدوكم» وواعدناكم حضور جانب الطور الأيمنء أو إتيان جانب الطور الأيمن» ونزلنا على 
ملكي از غلن السارك ان والسلرى: 

«قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك4» [45] أى: من بعد حضورك إلى الطور» أو من بعد 


إتيانك إلى الطور . 
«ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا» [4ه] أى: ولا يملك لهم دفع ضرء ولا جلب نفعء أو 
لا حاجة إلى حذف. 


«قالو الن نبرح» على عبادته #عاكفين؟ [41]. 

«قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى؟ [44] أى: لا تأخذ بلحيتى» ولا بشعر 
ل 

«وإنٌ لك موعدا لن تُخْلّفه4 [90] أى: وإن لعذابك وقثًا موعودًا لن تُخلف وعده. 

«وانظر إلى إلهك الَّذى ظَلت عليه عاكمًا» [47] أى: وانظر إلى إلهك الى ظلت على 
عبادته عاكمًا . ٠‏ 


رم ال 17 
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0 هجا القرآن 

«إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا» لظ ذا اق يوسن يا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا. َ 

«وقد خاب مَنْ حَمَلَّ ظلمًا4 [111] أى: وقد خاب من حمل وزر ظلم لقوله: 
#ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة# [النحل: 5؟] أو وقد خاب من حمل ثقل ظلم 
لقوله : «وَلَيَحْملُنَ أثقالهم [العنكبوت: ؟1]. 

ولا تعجل بالقرآن من بل أن يقضى إليك وحيه» ]١1١:4[‏ أى: ولا تعجل بقراءة القرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه. 

«فإما يأينَكُم منى هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولا يشقى» [؟؟1] أى: فإما يأتينكم 
بن غندى كتاب من كتمع وصول من وتلق فاتسيوةة. فمن:اتبع كتين فل بل فى »اللانيا 
عن الصواب» ولا يشقى فى الآخرة بالعذاب. 

#ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضِنكًا» [4؟1] أى: ومن أعرض عن اتباع كتابى 


وتصديقه؛ فإن له معيشة ذات ضنك . 


#قال كذلك أت كآياننا فَنَسِينَهًا وكذلك اليوم تنسى» ]1١6[‏ أى: فتركت اتباعهاء. 


وكذلك اليُوم تترك فى النار. 

#ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامًا© [9؟١]‏ أى: ولولا كلمة سبقت من عند 
ربك لكان إهلاكهم ذا لزام لهمء #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا» ]١8١[‏ أى: ولا 
تمدن نظر عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم #والعاقبة للتقوى* ]١١١[‏ أى: والعاقبة لأهل 
التقوى» أو لذوى التقفوى. 

«ولو أنَّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إليئا رسولا فنتبع آيانك من 
قبل أن َذْلّ ونَخْرَى» [1+4] أى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل إنزاله لقالوا: ربنا هلاً 
أرسلت إلينا رسولا فصبع آياتك التى جاءنا بها من قبل أن نذل فى الدنِيا ونخزى فى 


الآخرة. 


1 1 
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«ما يأتيهم من ذكر من ربّهم مَحُدّث إلا استمعوه وهم يلعبون» [؟] أى: ما يأتيهم من 
ذكر من عند ربهم 00 إلا استمعوه وهم يلعبون؛ بدليل قوله: «ولما جاءهم كتاب من 
عند الله» [البقرة: 894]. ش 


#فليأتنا بآية كما سل الأولون» [ه] أى: فليآتنا بآية معجزة كآية إرسال الأولين. 

ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون* [5] أى: ما آمن قبلهم من أهل قرية 
أهلكناهم ا جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا بها أفهم يؤمنون إذا جاءتهم الآيات» وهذا استفهام 
معناه النفى مضاه لقوله : «أنها إذا جاءت لا يؤمنون4 [الأنعام: .]٠١9‏ 

القد أنزلنا إليكم كتابً فيه ذكركم» ]٠١[‏ أ : لقد أنزلنا إليكم كتابًا فى اتباعه شرفكم» 
أو فى إنزاله شرفكم لكونه نزل بلغتكم . 

«وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين» ]1١[‏ أى: وكم قصمنا 
من أهل قرية كانوا ظالمين» وأنشأنا بعد قصمهم قوما آخرين. 


«أم انَخذوا آلهة من الأرض* ]2١[‏ أى: أم اتخذوا آلهة من أجزاء الأرض كالخشب 


والحجارة . 
«بل أكثرهم لا يعلمون الحقّ فهم مُعْرضون4 [4؟] أى: بل أكثرهم لا يعرفون التوحيد 
فهم معرضون عنه لجهلهم به. 


«لا يسبقونه بالقول»# [50] أى: لا يسبقون إذنه فى القولء أى: لا يقولون شيئًا حتى 
يؤذن لهم فيه. 


#إومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهتّم4 [15] أى: فذلك نجزيه عذاب 


"ركم اج 
سرما 5 - | 
سد عرد يوالب 





جهِنّم كقوله: #اصرف عنا عذاب جهتّم4 [الفرقان: 10] لأن جهنم هى الدار التى فيها 
النَّار؛ِ بدليل قوله: #وأحلوا قومهم دارَ البوار * جهتّم» [إبراهيم: 054 4]] وقوله: #إوإن 
جهنم لموعدهم أجمعين * لها سبعة أبواب# [الحجر: *5» 5:] والأبواب تكون للدار دون 
ها افكيلت عليه الدان: 

«أولم يرَ الّدينَ كفروا أن السّموات والأرض كانتا رتقًا» [0] أى: كانتا ذواتى رتق . 

«وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم> [1"] أى: وخلقنا فى الأرض رواسى كراهة 
أن تميد بهم أو لثلا تميد بهم. 

«كل نفس ذائقة الموت* [ه"] أى: كل نفس ذائقة ألم الموت» وهو موت جسدهاء أو 
كل نفس ذائقة كرب موت جسدهاء أو سكرة موت جسدهاء أو غمرة موت جسدهاء وهذا 
كما تقول: ذاق فلان موت ولدهء أى: ألم موت ولده» فإن الموت لا يصح ذوقه لمنافاته 
5 

«وإلينا ترجعون [ه"] أى: وإلى جزائنا تُرجعون. 

«إن يتخذونك إلا هرُوا» [:"] أى: ما يتخذونك إلا مهزوًا بك» أو محل هزؤ أو ذا 
هرؤ. ش 

«سأريكم آياتى» [7] أى: سأعرفكم صحة آباتى» أو صدق آياتى . 

«قل من يكلؤكم بالليل والتّهار من الرحمن4 [45] أى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار 
من بأس الرحمن . 

«بل هم عن ذكر ربهم مُعْرضون4 [45] أى: بل هم عن وعظ ربهم معرضونء أو عن 
كتاب ربهم معرضون. كقوله: #هذا ذكر» [ص: 4:] أى: هذا القرآن ذكر. 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة [40] أى: ونضع الموازين ذوات القسط لجزاء يوم 
القيامة . ا 

«الّذين يخشون ربُهم بالغيب» له:] أى: الّذِين يخشون عذاب ربهم كائئًا فى الغيب 


عنهم . 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 


مجاز القرآد سه 
«إوهم من الساعة مشفقون» [1:] أى: وهم من أهوال الساعة وأوجالها خائفون. 
«وهذا ذكرٌ مبارك أنزلناه أفأنتم له متكرون» ]أي : بوزهدا القرات وعظ مارك كنير 
خيره ونفعه أنزلناه أفأنتم لإنزاله منكرون. 


«أنتم لها عاكفون» [:0] أى: أنتم على عبادتها عاكفون, أو أنتم لأجلها عاكفون على 


52-6 

«إفجعلهم جِدادًا إلا كيرا لهم لعلهم إليه يَرجعون؟ [8ه] أى: لعلم إلى ققوله ودينه 
يرجعوك. 

«قلنا يا نارٌ كونى بردًا وسلامًا على إبراهيم» [14] أى: كونى ذات برد وذات سلامة 
على إبراهيم . 

«وأوحينا إليهم فعل الخيرات» [70] أى: وأوحينا إليهم اقتضاء فعل الخيرات» أو 
طلب فعل الخيرات. 

#ونجيناه من القرية» [:7] أى: ونجيناه من عذاب أهل القرية» أو من شر أهل القرية» 
أو من أذية أهل القرية. 

«ونصرناه من القوم الّذين كذبوا بآياتنا» [9] أى: ومنعناه من أذى القوم الّذِين كذبوا 
بآياتنا . 


سك 


«إذ يَحَكُمَان فى الحرث» [04] أى: يحكمان فى تضمين الحرث» أو فى بدل الحرث . 

«لتخصتكم من بأسكم» [60] أى: لتحصنكم من بأس أعدائكم . 

#وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» [:4] أى: رحمة من 
عندنا وتذكيراً للعابدين. 

«فنفخنا فيها من روحنا» [41] أى: فنفخنا فى جنينهاء أو فى جيبها من روحنا. 

«وجعلناها وابنها آيةً للعالمين» [11] أى: وجعلنا ولادتها من غير وطء» أو من غير 


ذكر. 


"رم اج 
لت ]| | 
و غزيس ل يرال 





ىم مجاز القيآه 
#كل إلينا راجعون» [9] أى : كل إلى جزائنا راجعون. 
#وحرام على قرية أهلكناها» [ة] أى: وحرام على أهل قرية أهلكناهم. 
«حتى إذا فحت يأجوج ومأجوج» [41] أى: حتى إذا فتح سل يأجوج ومأجوجء أو 
ردم يأجوج ومأجوج . ١‏ 
#وإن أدرى لعله فتنة لكم* ]١١١[‏ أى: وما أدرى لعل ما توعدون سبب فتنة لكم. 
#وربنا الرحمن امُستعأن على ما تصفون؟ [؟11] أى: المستعان على احتمال ما 


تصقون» أو على تحمل ما تصفون. 


1 1 


آرم ذم + 
حت سه || 
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#يأيها اناس اتقوا ربكم» [0اأى: اتقوا عقاب ربكم» أو عذاب ربكمء أو اتقوا 
عصيان ربكم» أو مخالفة ربكم. 


0 0 'ْ 
#ومن الناس من يجادل فى الله [""] أى: من يجادل فى وحدانية الله» أو فى دين 


#ويهديه إلى عذاب السعير» [:] أى: ويهديه إلى سبب عذاب السعيرهء أو موجب 
عذاب السعير» أو مقتضى عذاب السعير. 

ومن النّاس من يجادل فى الله بغير علم» [4] أى: ومن التامى عق ادل قن وجداية 
. الله أو فى دين الله بغير علم. 

«تجرى من تحتها الأنهار» ]١4[‏ أى: تجرى من .تحت غرفهاء أو من تحت أشجارها مياه 
الأنهارء أو أشربة الأنهار. 

إفإن أصابه خير اطمأن به» [11] أى: سكنت نفسه بسيب إصابته . 

«هذان خصمان اختصموا فى ربُهم» أى: اختصموا فى دين ربهم» أو فى توحيد 
ربهم» #فالّذين كفروا» ]١5[‏ بدينه أو بوحدانيته . 

كلما أرادوا أن يخرجوا منها من» أجل «غم أعيدوا فيها» [19]. 

«وآذن فى النّاس 4 [50؟] أى: بفرض الحج» أو بإيجاب الحج . 

«وأحلت لكم الأنعام» [“ساأى: وأخل لكم أكل الأنعام. 

«إلاما بتْلى عليكم» [0] تحريمه كالميتة والدم وما ذكر بعدهما. 


#إفاجتئ ١‏ الرجس من الأوثان» م أى : فاجتنبوا عبادة الأوثان. 


رم ال 17 
سرسة 7 - 1 
غراس يوالب 


2 7 مجاز القرآه 

#فإنها من تقوى القلوب*# [؟"] أى: فإن تعظيمها من تقوى القلوب. 

«ثم مُحلها» [50] أى: ثم محل نحرها أو تذكيتها. 

#ليذكروا اسم الله على» تذكية : «إما رزقهم من بهيمة الأنعام» [غما. 

#فاذكروا اسم الله على نحرهاء أو على تذكيتها #صواف» وتقدير النحر أحسن 
لموافقته السنة واختصاصه. 

«لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» [7"] أى: لن ينال رضى الله» أو قربة الله أهل تفرقة 
لجحمهاء ولا أهل إراقة دمائهاء أو ولا أهل نضح دمائها ولكن ينال رضاهء أهل التقوى 


منكم» ويجوز أن يقدر: لن ينال إكرام الله» أو ثواب الله . 





«ولولا دفع لله شر بعض النّاس» أو دفع أذية بعض النّاس بإرهاب بعضهمء أو 
بخوف بعضهمء أو بقتال بعضهم. 

#ولينصرن الله من ينصره» [-؛] أى: من ينصر دينه» أو من ينصر رسوله. 

طفكأين من» [40] أهل #قرية أهلكناهم» . 

«فتكون لهم قلوب4 [45] يفهمون بعقولهاء أو عقول يفهمون بها «أو آذان يسمعون» 
بإدراكهاء أو بإسماعها. 

#فإنها لا تعمى الأبصار» عن رؤية القرى والآثار #ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور» [5:] عن النظر والاعتبار. ٠‏ 

#وكأين من* أهل #قرية» [4:] أهلكناهم ثم أخذتهم بعذابى فى الدنيا وإلى جزائى 
مصيرهم فى الآخرة. 

«وليعلم الَِّين أوتوا العلم أنه الحق من ربّك» [5:1] أى: وليعرف الذي أوتوا العلم أن 
نسخه الحق» أو أن القرآن الحق صادر من عند ربك . 

#ويمسك السماء» كراهة «أن تقع» أو لغلا 3 اوفك السيناء عن أن تقع 
#على الأرض إلا بإذنه» [10]. 


"رم اج 
لت ]| | 
و غزيس ل يرال 


مجاز القرآه 0 
«إن ذلك4 لمسطر «فى كتاب4 [1-/] إن تسطير ذلك على الله سهل يسير. 
«ويعبدون من دون الله ما لم يرل به سلطَانًا4 [1] أى: ما لم يُنرل بعبادته سلطانًا. 
«وما ليس لهم به علم» ]7١[‏ أى: وما ليس لهم بإلهيته علم. 
9يأيْهًا النّاس ضرب مثل” فاستمعوا له» ]اقل ان كا" اعدو رمه 
ونعته» أو فاستمعوا اع ا 
* يؤؤلق امكطقوا لد 1ن نآ وار ايد لكهز علن بلا ووه ارلا فر حلن 
«وجاهدوا فى» سيل الله» أو فى طاعة الله طحق جهاده» [8/] اذى شرعكم بالله . 


#واعتصموا بالله» لمم“ أى : واعتصموا بحبل الله أو يكتاب اللّه . 
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«وانّدِين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين ‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» [ه- 0] التقدير: والَّذِينَ هم 
لفروجهم حافظون إلا مقتصرين على إتيان أزواجهم» أو مسلطين من قبل الله على 
أزواجهمء أو ما ملكته أيمانهم من إمائهم؛ فإنهم غير ملومين على إتيانهن» فمن ابتغى 
سوى ذلك الإتيان المباح فأولئك هم العادون؛ فيدخل فى ذلك إتيان الأجنبيات» والمحارم؛ 
والجيض» والصائمات» والناسكات؛ فإنه لم يسلط أحد عليه شرعاء ويحتمل إلا داخلين 
على أزواجهم., أو ما ملكت أيمانهم» فإن الدصسيرق يعسن فرق الوط فى مثل قوله: 
«اللاتى دخلتم بهن» [النساء: 1] أى: وطتتموهن» إفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنّاح 
عليكم» [الساء: *1] معناه: فإن لم تكونوا وطئتموهن فلا جنّاح عليكم . ش 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ]1١[‏ أى: ولقد خلقنا آدم من سلالة من 
طين» ثم جعلنا نسله أو ذريته نطفة. 


«وما كنا عن الخلق غافلين» [3] أى: وما 5 عن مصالح المخلوقين» أو عن 
حفظهم من سقوط السّماء عليهم غافلين. 


«وإنَ لكم فى» شأن «الأنعام » أو فى خلق الأنعام #لعبرة» .]1١[‏ 

«إما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين* ]١4[‏ أى: ما سمعنا بوقوع مثل هذا فى آبائنا 
الأولين» أو ما سمعنا بمشل هذا مذكوراً فى قصص آبائنا الأولين» أو فى أخبار آبائنا 
الأولين» أو فى أحاديث آبائنا الأولين. 

«إفقل الحمد لله الذى نجانا من» عذاب #القوم الظالمين» [18] أو من شر القوم 
الظالمين» أو من أذية القوم الظالمين؛ فإنهم كانوا يؤذون نوحا والمؤمنين. 


"رم اج 
حت | | 
سد عرد يوالب 


مجاز القرآاه . أ 

«وكذبوا بلقاء الآخرة» [] أى: وكذبوا بلقاء جزاء الآخرة. 

«فجعلناهم غَنّاء4 [41] أى: مثل غناء . 

#أيعدكم أنكم إذا متم# ["] أى: أيعدكم أن إخراجكم من قبوركم واقع إذا متم. 

«وجعلناهم أحاديث» [44] أى: وجعلناهم ذوى أحاديث؛ أو تمر بالأحاديث عن 

#وجعلنا ابن مريم وأمه آية»* [.5] أى: وجعلنا شأن ابن مريم آيةء وشأن أمة آية. 

لَتقَطَّعُوا أمرهم بينهم زرا» [5] ذا زبر أو فى زبر. 

#وقلوبهم وجِلَهٌ أنهم إلى» حساب #ربهم» أو إلى جزاء ربهم #راجعون» [10]. 

«ولا نتكلف نفس إلا»# قدر #وسعها» وطاقتها. 

«إنكم منا لا نُنْصّرون» [0] أى: إنكم من عذابنا لا ُمنعون. 

«أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مُكرون» 1] الوا يعرفوا عدف وسعولك 
لصدقه فى الرسالة؛ أو فهم لإرساله منكرون. 

«وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم» [7] أى: وإنك لتدعوهم إلى اتباع دين 

فلا أنساب بينهم يومئذ» ]٠١1[‏ أى: فلا مناشدة أنساب بينهم يومئذ» أو فلا فاتدة 
أنساب بينهم يؤمئذ. 

«فمن تَقِلَتْ» موازين حسناته #فأولئك هم المفلحون* ومن خفت» ]٠١ 21١5[‏ 
موازين حسناته #فأولئك الَّذِينَ خسروا» حظوظ «أنفسهم». 

#قالوا ربنا غَلَبَتْ علينا شقوتنا» ]1١1[‏ أى: معصيتنا وشهواتنا سماها شقوة؛ لأنها 
سبب إشقاء الآخرة» أو غلبت علينا أسباب شقاتنا. 

«أفحسبتم أنّما خلقناكم عبن وأنّكم» إلى جزائنا إلا تُرجعون» [1115 


#ومن يَدْعٌ مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنّما حسابه عند ربه» ]١١7[‏ أى: ومن يعبد 


"رم + 
حت ]| 
سد عرد يوالب 


65 ال 
مع الله معبودًا آخر لا حجة له بعبادتف أو لااضجة الها الويف فإنما كساية عند ريه ومثل 
قوله: #لولا يأتون عليهم بسلطان» [الكهف: 16] أى : هلاً يأتون على آلهتهمء أو على 
عبادتهم يسلطان. 
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«وفرضناها» ]١1[‏ أى: وفرضنا فرائضها. 

«ولا تأخذكم بهما» أثر «رأفة فى دين الله» [5]. 

لا تحسبوه شرا لكم» أى: لا تحسبوه سبب شر لكم. #بل هو سبب #خير 
لكم#[١1].‏ 

«#وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم# بصحته وصدقه «علم» .]١١[‏ 

«إن الّذِين يحبون أن تشيع » الكلمة #الفاحشة» فى أعراض «الَّذِينَ آمنوا» .]١5[‏ 

«قل للمؤمنين يغضوا من» نظر #أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ [١؟!]‏ من نظر 
الناظرين . 

«وتوبوا إلى الله جميعا» [1*] أى: وارجعوا إلى طاعة الله جميعًا. 

«الَّذِين لا يجدون نكاحًا» [] أى: الَّذِين لا يجدون مؤنة نكاح» أو مهر نكاح. 

«ومثلاً من اين خَلَُوا من قبلكم» [4"] أى: ومثلاً من أمثال الّذِينَ مضوا من قبلكم . 

الله نور السّموات والأرض» [ه*] أى: صاحب نور السمرات والأرض» أو نور أهل 
السّموات والأرض» أى: هاديهم؛ لا كان الثور يكشف الحسن من القبيح ويوضح الأشياء 
ري قن كل لان رن مسو وسيع وباك ومح شار عه الور لمحتن اتن الحشلنه 
والإيضاحء فالله نورء والقرآن نورء والرسول كَلكِْةْ نور وسراج لإضاءته وكشفه الحق من 
الباطل . 

«مثل نوره كمشكاة» [ه*] أى: صفة نوره كصفة نور مشكاة. 


و ميو 
#يوقد من شجرة»# زهم] أئ: يوقد من دهن شجرة» أو من زيت شجرة. 


"رم اج 
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للك ه<از القيرآد 


«#يسبّح له فيها بالغدو والآصال4 [] أى وقت الغدو والآصال. 





#يخافون يومًا» [بوم] أى : يخافون أهوال يوم » أو عذاب يومء أو مشهد يوم. 


«ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» مم أى ليجزيهم أحسن جزاء ما عملوه. أو أحسن 


ثواب ما عملوه. 
#حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا» زوم] أى : حتى إذا جاء مكانه الى توهمه فيه لم يجد 
الشراب شيئًا . 


#أو كظلمات* [.:] أى: أو كصفة صاحب ظلمات. 

#فيصيب به من يشاء4 [47] أى: فيصيب به زرع من يشاءء أو حرث من يشاء 
#ويصرفه عن* زرع #من يشاء» أو عن حرث من يشاء. 

«وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» [48] أى: وإذا دعوا إلى حكم الله وحكم 
رسوله ليحكم بينهم رسوله. أو إلى كتاب الله وسئة رسوله. 


«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى» حكم الله ورسوله» أن يقولوا سمعنا 


وأطعنا# [51] #ومن يطع الله ورسوله ويخش*4 عتقاب الله ويتقه4 أى: ويتق عقابه بفعل 
أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم4» [11] أى: ولا على أنفسكم فى أن تأكلوا من أطعمة آبائكم. 
أو أطعمة بيوت أمهاتكمء أو أطعمة بيوت أعمامكم » أو أطعمة بيوت عماتكمء أو أطعمة 
أصدقائكم . 

(إنّما المؤمنون الّذِين آمنوا بالله ورسوله4 [58] أى : آمنوا بوحدانية الله وإرسال 
رسوله. 

فو 
#ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا» [14] أى: ويوم يرجعون إلى موقف حسابه 
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#لا يملكون لأنفسهم* [*] دفع ضر ولا جلب نفعء وترك الحذف أولى؛ لأنه أعم من 
جهة أنه لم ينف الضر على القول الأول؛ لأن دفع الضر نفع أيضًا . 
«وأعانه عليه قوم آخرون4 [:] أى: وأعانه على افترائه قوم آخرون. 


#أو تكون له جنة يأكل منها» [8] أى: يأكل من ثمارهاء أو من غلتها. 


«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» ]١0[‏ أى: وجعلنا تفضيل بعضكم على بعض سبب 


«وجعلناهم للناس آية» [9"] أى: وجعلنا إغراقهم للناس عبرة وموعظة. 

#ولقد أتَا على القرية» ]:١[‏ أى: ولقد أتوا على طريق القرية» أو على فناء القرية. 

إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها» [؟:] أى: ليضلنا عن عبادة آلهتنا لولا 
أن صبرنا على عبادتها . 

«وهو الَّدَى جعل لكم الليل لباسا» [40] أى: مثل لباس. 

«وجعل النهار نشور» [47] ذا نشور. 

#وأنزلنا من السماء ماء طهورا» [4:] أى: من السحاب» أو من جهة السماء» أو من 
نحو السماء» أو من صوب السماء مطراً. 

#ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً» [57] أى: فى أهل كل قرية نذيراء وهذا كقوله: 
#إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » [آل عمران: ]١14‏ وقوله: «هو الَّذى بعث فى الأميين 
رسولا منهم» [الجمعة: ؟] وقوله: #ولقد أرسلنا فيهم منذرين» [الصافات: ”977]. 


«وهو الّذى مرج البحرين4 [+5] أى: وهو الّذى مرج ماء البحرين» أو تجوز بالبحرين 
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م ٍ مجاز القرآه ' 


عن الماءين » أو شبه كثرة ماءى البحرين وسعتهما بسعة البحرين. 





«وهو الى خلق من الماء بشرا فجعله نسبًّا وصهرا» [04] أى: فجعله ذا نسب» وذا 
صهر . 

«وكان الكافر على ربه ظهير)4 [هه] أى: وكان الكافر على عصيان ربه عونًا للشيطان. 

«قل ما أسألكم» على إبلاغه أجرًا «إلا من شاء أن يتسخذ إلى#ثواب #ربه» أو إلى 
كرامة ربه #سبيلا» [/00]. 1 

«وتوكل على# نصر #الحى الى لا يموت» [4ه] أو على كفاية الحى الى لا يموت. 

«وهو انَّذَى جعل الليل والنهار خلفة» [19] أى: ذوى خلفة . 

ولا يقتلون النفس التى حرم الله [54] قتلها . 

#ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متايًا» [21] أى: فإنه يرجع إلى ثواب الله 
وكرامته رجوعا أى رجوع. 

«وإذا مروا باللغو مروا كراما» [71] أى: وإذا مروا بأهل اللغو مروا كراماء أو وإذا 
مروا بمجالس اللغوء أو بقول اللغو. 
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#فظلت أعناقهم لها خاضعين؟ [:] أى: لإنزالها أى: لإجل إنزالها خاضعين. 

إوما يأتيهم من ذكر من4 عند «الرحمن محدث إلا كانو/» عن استماعه» أو عن 
تصديقه واتباعه #معرضين#» [10 . 

«ولهم على ذنب» ]١6[‏ أى: عقوبة ذنب» أو قصاص ذلنب» أو دعوى ذنب. 

#ففررت منكم لما خفتكم» [1؟] أى: لما خفت عقوبتكمء أو لما خفت قتلكم إياى. 

#قالوا أرجه وأخاه» [5"] أى: آخر أمره وأمر أخيه . 

#إنا إلى * ثواب #ربنا منقلبون» [50] أى: راجعون. 

#أن اضرب بعصاك البحر» [*1] أى: ماء البحر. 

#فنظل لها عاكفين» ]7/١[‏ أى: فنظل لأجلها عاكفين على عبادتهاء أو فنظل على 
عبادتها عاكفين فتكون اللام بمعنى: على . 

قال هل» يسمعون دعاءكم #إذ تدعون» [71]. 

وما أسألكم عليه من أجر» ]٠١5[‏ أى وما أسألكم على إبلاغه من جعل» و وما 
أسألكم على قولى: اعبدوا الله من جعل . 

#قال وما علمى بما كانوا يعملون# [؟١1]‏ أى: قال وما سبب علمى» أو وما موجب 
علمى بما كانوا يعملون. 

«فاتقوا» عقاب «الله» .]15١[‏ 

«وما أسألكم»* [177] على إبلاغه . 

#وتذرون4 [157] أى: وتتركون إتيان ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. 
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د مجةالقهآه 

رب نهنى وأهلى ثما يعملون» [9د1] أى: من عذاب مايعملون» أو من وبال ما 
يعملون» أو من عاقبة ما يعملون. 

«وإنه لتنزيل رب العالمين4 [؟5١]‏ أى: وإن القرآن لذو تنزيل رب العالمين» أو لمنزل 
رب العالمين » وإن نعته لمكتوب #فى زبر الأولين» ]١41[‏ يعنى : عت الرسول عَكللد أو وإن 
القرآن لذكور فى كتب الأنبياء الأولين» أو الأمم الأولين» أو وإن ذكره أى: ذكر القرآن 
لفى زبر الأولين. 

قال قتادة: وإن ذكر شرفه؛ أى: شرف القرآن لفى زبر الأولين. 

#إنهم عن» استراق #السمع لمعزولون4 [115]. 

«الّذى يراك حين تقوم * وتقلبك فى الساجدين » أدحى 35١م]‏ أى: وتقلبك فى 
كشف أحوال الساجدين» أو فى رؤية الساجدين. والمراد بالساجدين: المصلين. 
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#سآنيكم منها بخبر» [0] أى: سآنيكم من عند أهلها بخبر عن الطريق وكان قد أضل 
الطريق فى ليلة باردة.. 

«وورث سليمان* نبوة #داود» أو ملك داود. 

«إوقال يأبْهًا الئاس علّمنا منطق الطير» ]1١[‏ أى: علمنا معانى نطق الطير» أو مدلولاات 
نطق الطيرء أو مفهوم نطق الطير. 

«وأدخلنى برحمتك فى» مدخل #عبادك الصالحين4 [14] أو فى جملة عبادك 
الباطين: أو فى زمرة عبادك العاللين: 

«وجئتك من سبأ بنبأ يقين» [؟1] أى: وجئتك من أهل سبأ بخبر ذى يقين. 

«إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» ]*١[‏ أى: إن الكتاب صادر من عند 
سليمان» وإن مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم . 

#بل أنتم بهديتكم تفرحون» [1] أى: بل أنتم برد هديتكم عليكم تفرحونء أو بل 
أنتم بما يهدى إليكم تفرحون؛ لأن الهدية تضاف إلى المدى ود ل 

«لا قبل لهم بها» [] أ : لا طاقة لهم بقتالهاء أو بلقائها. 

#وإنى عليه لقوىّ أمين4 [] أى: وإنى على إحضاره لقادر أمين على ما فيه من 
واه 

#قالوا اطّيرنا بك وبمن معك4 [49] أى: تشاءمنا بدينلك وبدين من معكء أو بوعظك 
كاعم دك 


#عالله خير » تقديره: أعبادة الله خير «أم» عبادة #ما يشركون4 [54] #وأنزل لكم من 
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اللسالما 1184ب راد لمن كافج أن دق تعدو القما كد ار مق فا ليما انايد 
ايا مطراً. 

#أمن جعل الأرض قرارًا» [11] أى ذات قرار. 

#فتوكل على الله4 [24] أى: وتوكل على نصر الله وعصمته وكفايته. 

#وهى تمر مر السحاب4 [88] أى: وهى تمر مرا مثل مر السحاب. 

«هل تجزون إلا ما كنم تغملون4 [40] أى: ما تجزون إلا مثل ما كم تعملون. 

«إنّما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الّذَى حرمها» [41] أى: حرم محرماتها كتنفير 
صيدهاء وتعضيد شجرهاء وقطع حشيشهاء والتقاط لقطتها إلا لمنشد. 
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«فإذا خفت عليه4 [0] الذبح . 
#ليكون لهم عدوا وحزنًا4 [+] أى: ليكون لهم عدوا وموجب حزن. 


«أو نتخذه ولدا» [5 أى : مثل ولد. 


«وقالت لأخته قصيه» ]١1١[‏ أى: قصى أثره. 

#قال يا موسى إن الملا يشتورون فى قتلك #ليقتلوك» »1٠١[‏ أو فى أمرك ليقتلوك . 

«وجد عليه أمة من النّاس يسقون4 [+؟] أى: وجد على حافاته. أو على شفيره» أو 
عل رمال امد ادام فوت 

#قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين» [6؟] أى: نجوت من شر القوم الظالمين» أو 
من لحاق القوم الظالمين» أو من إدراك القوم الظالمين. 

«نلا يصلون إليكما» [ه*] أى: فلا يصلون إلى أذيتكماء أو إلى قتلكماء #وظنوا 
أنهم » إلى جزائنا إلا يرجعون# [2]. 

«وجعلناهم أئمة يدعون4 النَّاس «إلى» عمل أهل #النار» [41]. 

«إنا كنا من» قبل إنزاله #مسلمين4 [؟10]. 

«وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» [ه5] أى: وإذا سمعوا الشتم أعرضوا عن إجابته . 

«إسلام عليكم لا نبتغى الجاهلين» [هه] أى: لا نبتغى مكافأة الجاهلين» أو محاورة 
الجاهلين . ' 

«وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [58] أى: وكم أهلكنا من أهل قرية بطروا 
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«وما كنا مهلكى» أهل 9 القرى» [54] أى: وما كُنّا مخربى القرى «إلا وأهلها 
ظالمون» [04]. 

إفخرج على» موقف #قومه». أو على نادى قومه متجملاً #فى زينته» [74] . 

قال الّذِين يريدون الحياة الديا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون* [74] أى: قال الي 
يريدون زيئة الحياة الدتياء أو زهرة الحياة ادك أو متاع الحياة الدّنيا: يا ليت لنا مالا مثل 
ما أوتيه قارونء وتقدير الزينة 'هنا أولى لذكرها فى الآية. 

«وأصبح الَّذِين تمنوا مكانه بالأمس4 [81] أى: مثل مكانه بالأمس؛ بدليل قولهم: 
«إيا ليت لنا مثل ما أوتى قارون* . 

#والعاقبة» المحمودة #للمتقين* [87] أو وحسن العاقبة للمتقين» أو والجنّة العاقبة 
للمتقين» كقوله تعالى: #تلك عقبى الَّذِين اتقوا وعقبى الكافرين الثار» [الرعد: ه"] . 

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الّذِين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» [6] أى: 
إلا مثله فى رتب القبح . 

إن الى فرض عليك* اتباع #القرآن» أو تبليغ القرآن #لرادك إلى معاد» [55]. 

##ولا يصدنك عن اتباع #آيات الله» [لاىم]. ا 

#وادع إلى عبادة #ربك* [472]. أو إلى توحيد ربك» أو إلى سبيل ربك . 

«له الحكم* وإلى جزائه #ترجعون* [88]. 
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#من كان يرجو لقاء» ثواب #الله فإن أجل ثواب #الله لآت* [ه]. 

ومن جاهد فإنّما يجاهد لنفسه» [:] أى: لنفع نفسه. 

#والّدِي نَآمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى» مدخل «الصالحين» [4] أو لندخلنهم 
ةج علصا واد 


#ووصينا الإنسان» بإيصال والديه #حسنا» [8] أى: برا ذا حسن. 

#لتشرك بى ما ليس لك به علم» [8] أى: ما ليس لك بإلهيته» أو بشركته علم . 

«إلى مرجعكم* [8] أى : إلى موقف حسابى رجوعكم . 

#ومن النّاس من يقول آمنا بلله» أى: آمنا بدين الله. أو بوحدانية الله . 

#إفإذا أوذى فى الله » [١٠]أى:‏ فإذا أوذى فى دين الله؛؟ أى: بسبب دين الله . 

«ولنحمل خطايكم» ]1١[‏ أى: ولنحمل أثقال خطاياكم . 

«وما هم بحاملين من» أثقال «إخطاياهم من شىء4 .]1١[‏ 

#وليحملن» أثقال خطاياهم «وأئقالا مع» [1] أثقال خطاياهم . 

#اعبدوا الله واتقوه» ]1١[‏ أى: واتقوا عذابه بعبادته. 

«إليه ترجعون* ]١17[‏ أى: إلى جزائه ترجعون. 

«والّذِين كفروا بآيات الله ولقائه» [؟؟] أى: ولقاء جزائه. 

«#وقال إِنّما اتخذتم من دون الله أوثانًا مودة بينكم فى الحياة الدنيا» ]١5[‏ أى: اتخاذها 
سبب محبة بينكم فى مدة الحياة الدياء أو فى أيام الحياة الدَنيا . 
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#ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » [10] أى: يكفر بعضكم بمودة بعض . 


#ولقد تركنا منها آية بينة»* [ه*] أى: ولقد تركنا من آثارها آية بينة . 
و 2 1-8 5 2 من 8 





#اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر» [7"] أى: وتوقعوا ثواب اليوم الآخر. 

«مثل الّذِين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيئًا» [41] أى: مثل 
خال الّدينَ اتخنذوا من :دوت الله اولياء كميفل .حال العدكبوت اتخذت بيثاء أو منثل اتشاذ 
لدي اتخذوا من دون الله أؤلياء»ء كمثل اتخاذ العنكبوت متخذة بيئًا لما اتخذوا الآلهة 
لينصروهم وليكونوا لهم عزا وليشفعوا لهم عند الله» شبّههم بالعنكبوت التى اتخذت بيًا 
ليقيها من المكاره» وهو أضعف من أن يدفع عنها شيئًاء ومثل خذلان الآلهة عابديها بعدم 
غناء بيت العتكبوت عنها. 

«خلق الله السميوات والأرض بالحق» [4:] أى: خخلق الله السّموات والأرض بسبب 
إقامة الحق» وهو ما يستحقه على عباده من طاعته واجتناب معصيته . 

#وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك4 [8:] أى: وما كنت تتلو من قبل 
القرآن من مضمون كتاب. أو من مكتوب كتاب». ولا تخط كتابًا آخر بيمينك. 

«والَّذين آمنوا» بالدين #الباطل» [51] أو بالشرك الباطلء وكفروا بدين الله» أو 
بتوحيد الله . 

لثم » إلى جزائه #ترجعون# [اة]. 

#تجرى من تحتها» مياه #الأنهار» [58] أو أشربة الأنهار: الخمرء والعسلء والماءء 
واللبن. 

#وما هذه الحياة الدنيا إلالهو ولعب* [14] أى: وما دار هذه الحياة الدنيا إلا دار لهوء 
ولعب. أو إلا ذات لهو. ولعب. 

#وإن الدار الآخرة لهى» دار #الحيوان» [14] أو وإن حياة الدار الآخرة لهى الحياة 
الكاملة التى لا نغصة فيها. 
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«#يعلمون ظاهر) من الحياة الدنيا» [/] أى: يعلمون تصرمًا ظاهراء أو سعيا ظاهرً) من 
تصرف الحياة الذنياء أو من سعى الحياة الدنيا . 

(وهم عن* عمل #الآخرة» [0] أو عن سعى الآخرة #غافلون» [7]. 

«أولم يتفكروا فى أنفسهم4 [8] أى: فى خلق أنفسهمء أو فى أوصاف أنفسهمء أو 
فى شئون أنفسهم . 

«ما خلق الله السّموات والأرض وما بينهما» إلا بسبب إقامة الحق وانقضاء #أجل 
مسمى* [8] أو جزاء أجل مسمى . 

#وإن كثيرا من الثاس بلقاء ربهم لكافرون؟ [8] أى: بلقاء وجزاء ربهم لكافرون. 

لاثم» إلى جزاء ربكم #ترجعون»* .]١١[‏ 

اوكانوا بشركائهم كافرين» [3] أى: وكان المشركون بعبادة شركائهم كافرين حين 
قالوا #والله ربنا ما كنا مش ركين» [الأنعام: 97] أو وكانوا بإلهية شركائهمء أو بشفاعة 
مركاني كاتريق؛ 

«وأما الّذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة» [17] أى: ولقاء جزاء الآخرة. 

«تخافونهم كخيفتكم أنفسكم» [18] أى: تخافون إرثهم إياكم» أو اعتراضهم عليكم 
فى تصرفكم. 

«منيبين إليه واتقوه» ]"١[‏ أى: راجعين إلى توحيده» واتقوا عذابه بطاعته. 

ؤثم إذا أذاقهم منه رحمة» [7”] أى: من عنده رحمة؛ بدليل قوله: #رحمة من 
عندنا» [الأنبياء: 84]. 
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5 مجاز القرآن 

#وما آتيتم من ربا سيربو فى أموال الثّاس4 أو فى اجتلاب أموال النَّاسء أو ليربو 

عوضه #إفلا يربوا© ثوابه #عند الله» [9"]؛ أى: لا ثواب له فيربو كقوله: 
# على لاحب لا يهِتَدَى بِمََارِه و10) 

أى: لا منار له فيهتدى به. 

«ليذيقهم بعض الى عملوا» [41] أى: لنذيقهم غفات عضي ادن عملواء أو بعض 
فقانع» لدع عدو ال عر يتفي اانا الا 

«إمن كفر فعليه كفره» [44] أى: فعليه وبال كفره. 

#فإذا أصاب به من يشاء من عباده» [4:] أى: فإذا أصاب به بلاد من يشاء من عباده» 
أو زرع من يشاء من عباده» أو حرث من يشاء من عباده؛ أو أرض من يشاء من عباده. 

#وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين» [ه؛] أى: وإن كانوا من قبل أن 
ينزل على حرثهم من قبل إنزاله» أو من قبل إثارته أى: من قبل إثارة السحاب» أو من قبل 
إرساله أى: من قبل إرسال الله الرياح ليائسين من إنزاله . 

#ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مصفر) لظلوا من بعده يكفرون*# [21] أى: لظلوا من بعد 
اصفراره يكفرون. 


الله اللذى خلقكم من ضعف» [ؤه] اق :من مَى فق ضعت 
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«ويتخذها هزواً» ["] أى: ذات هزؤ ء. أو محل هزؤ ومهزوءا بها. 

«وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم» ]٠١[‏ أى: كراهة أن تميد بكم.ء أو لثلا تميد 
بكم . 

«هذا خلق الله»* ]1١[‏ أى: مخلوق الله . 

«نأرونى ماذا خلق الَذِين من دونه» [1تاأى: 5005057 تعبدونهم من دونه . 

#ووصينا الإنسان بوالديه» ]١4[‏ أى: ووصينا الإنسان بإيصال والديه برا ذا حسن . 

«واتبع سبيل من أناب إلى [16] أى: واتبع سبيل من رجع إلى توحيدى. 

لإثم إلى مرجعكم» ]١0[‏ أى: ثم إلى موقف حسابى رجوعكم . 

«أولو كان الشّيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» ]1١[‏ أى: يدعوهم إلى أسباب عذاب 
السعير» وأسبابه: الكفر والعصيان. 

ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بععده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله» [07؟] أى: وماء البحر يمده من بعد مده مياه سبعة أبحر. 

«يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل» [5؟] أى: يدخل بعض ساعات الليل 
فى النهار ويدخل بعض ساعات النهار فى الليل» وإن اخقتصرت قلت: يدخل بعض الليل 
فى النهار وبعض النهار فى الليل . 

(يابيّ الثاس اتقوا ربكم» [ع"] أى: اتقوا عذاب ربكم. 


«واخشوا يوما» [0"] أى: واخشوا عذاب يوم. 


"ركم اج 
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1 مجاز القرآد 

فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» 21 اق :افلا تعرتكن وفره اححياة 
الدثياء أو زيئة الحياة الدنياء ولا يغرنكم بإمهال الله الغرور ولا يغرنكم بإنعام الله الشسيطان 
الغرور. 
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لإثم يعرج إليه* [ه] أى: يعرج إلى سمائه. 

#بل هم بلقاء ربهم كافرون4 ]٠١[‏ أى: بلقاء جزاء ربهم كافرون. 

«قل يتوفاكم ملك الموت الى وكل بكم» أى: يتوفى أنفسكم ملك الموت الّذى وكل 
بقبض أرواحكم #ثم إلى» جزاء ربكم ترجعون4 .]1١[‏ 

«ومن أظلم تمن ذُكُر بآيات ربه ثم أعرض عنها» [11] أى: أعرض عن اتباعها والعمل 
بها. 

«فأعرض عنهم وانتظر» [*]أى: فأعرض عن أذاهم إياك» أو فأعرض عن 
مكافاتهم» أو عن محاربتهم ومناصبتهم . 
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«يأيها الثبى اتق الله ]١[‏ أى: اتق لوم الله بطاعته واجتناب معصيته. 

#وتوكل على الله© [*] أى: وتوكل على نصرة الله وعصمته . 

#وما جعل أزواجكم اللآئى تظاهرون منهن أمهاتكم» [؛] أى: وما جعلهن مثل 
أمهاتكم فى التحريم. 

#وما جعل أدعياء كم أبناء كم * [؛] أى: وما جعلهم مثل أبنائكم فى الأحكام الخاصة 
بالأبناء . 

#التبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم4 [1] أى: أولى بمصالح المؤمنين من أنفسهم. 

##وأزواجه أمهاتهم» لحا أى: 50007 النكاح» والاحترام. 

#وأولو الأرحام بعضهم أولى بيبعض» [3] أى: أولى بميراث بعض . 

#ويستأذن فريق* من المنافقين النَبى فى الرجوع إلى بيوتهم بالمدينة قائلين #إن بيوتنا 
عورة# ليست بمحصنة يخاف عليها العدوء فأكذبهم الله فقال: #وما هى بعورة» ]١5[‏ ما 
يريدون بالرجوع إلى البيوت إلا فرارً من القتال. 

لإوكان عهد الله مسئولاً» [الأحزاب: ]١١‏ أى: وكان وفاء عهد الله مسئولاً» أو وكان 
ناقض عهد الله مسئولا. 

#قل من ذا الى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا» [1] أى: قل من ذا الّذى 
يمنعكم من مراد الله إن أراد بكم سوءًا. ' 

#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة» [١؟]‏ أى: لقد كان لكم فى صنع رسول الله 


أسوة حسنة لمن كان يرجو ثواب الله ولقاء اليوم الآخر. 
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«إليجزى الله الصادقين بصدقهم» [:؟] أى: ليجزى الصادقين بثواب صدقهمم. أو 
ليجزى الصادقين اديت ا ضلانب 

«وقذف فى قلوبهم الرعب*4 [11] أى: خلقه فى قلوبهم والقذف مجازى. 

#إن كنتن تردن الحياة لديا وزينتها» [18] أى : إن كنتن تردن متاع الحياة الدنيا . 

#وإن كنتن تردن الله ورسوله» أى: وإن كنتن تردن رضا الله ورسوله #و» ثواب 
«الدار الآخرة» [59]. ٠‏ 

لا خير نساء الرسول تَكَيِةِ فاخترن الله ورسولهء والدار الآخرة قصر على نكاحهن». 
وحرم عليه طلاقهن. والتزوج بغيرهن من النّساء وجعلهن أمهات المؤمنين. 

قلت: لما خيرن بين ثلاث خصال أكرمن بثلاث خصال ليجزيهم ما فاتهن. وجعل ذلك 
انا لي 1 اديه 

#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» [1*] إذا أراد الله ورسوله قضاء أمر. 

«أمسك عليك زوجك واتق» معصية #الله» [0] فى معاشرتها ومصاحبتها. 

«وتخشى النّاس والله أحق أن تخشاه» [07] أى: وتخشى لوم النَّاسء أو قالة النّاس 
والله أحق أن يخشى لومه أو عتبه. 

«لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم؟ [0] أى: فى نكاح أزواج 
أدعيائهم » أو فى أنكحة أزواج أدعيائهم» أو فى تزوج أزواج أدعيائهم . 

«سنة الله فى الِّين خلوا من قبل» [8*] أى: فى أنكحة الَّذِينَ خلوا من قبل. 

#وكان أمر الله قدرا مقدورا» [8*] أى: وكان مراد الله ذا قدر مقدور. 

«ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله» [21] أى: ويخشون لومه. ولا يخشون لوم أحد 
إلا الله . 

#يصلى عليكم» [*؛] أى: يرحمكم با أنزله من كتابه» أو بتوفيقه ليخرجكم من 
ظلمات الجهل. والشرك إلى نور التوحيد والعرفان. 
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إوكان بالمؤمنين رحيمًا» [45] أى: رحيمًا فى الدارين: فى الدنيا بما من به عليهم من 
الطاعة والإيمانء وفى الآخرة بما يفضل به من الإثابة والرضوان. 

«اتحيتهم يوم يلقونه سلام» [44] أى: تحية الله إياهم يوم يرونه سلام» يسلم عليهم إذا 
رأوه» جور باللقاء عن الرؤية؛ لأنه سبب للرؤية. 

«وأعد لهم أجرا كريما4 [؛:] أى: ثوابًا حسنّاء وهو ما ذكره سبحانه وتعالى فى كتابه 
من ثواب الحنان. : 

«يأيها الى إنا أرسلناك شاهد)» على أمتك بإبلاغ الرسالة إليهمء #ومبشر)» بالجنان 
لمن أطاع الرحمن» ومخوفًا من عذاب النيران لمن عصى الديانء #وداعيًا إلى» طاعة الملك 
المنان لأبإذنه» لك فى الدعاء إلى طاعته واجتناب معصيتهء #وسراجا منيرا» [41] يستضاء 
به .فق اظلماتالكفر والجهل كما بيعذوةا بالسرح فى الطلمات: 

#ودع أذاهم » له؛] أى: و دع تذكر أذاهم» أو ودع مكافأة أذاهم . 

#وتوكل على الله4 [44] أى: وتوكل على حفظ الله وحراسته. 

«إنا أحللنا لك أزواجك4 أى: أحللنا لك أنحكة أزواجك #اللاتى» أعطيتهن 
مهورهن ووطء ما ملكته يمينك مما رده الله عليك من أموال الكفار #و» نكاح #بنات عمك 





وبنات عماتك# وهن نساء بنى عبد المطلب #وبنات خالك وبنات خالاتك# وهن نساء بنى 
زهرة #و# أحللنا لك نكاح #امرأة مؤمئة إن وهبت نفسها» أى: إن ملكت بضعها فحذف 
المضاف. «قد علمنا ما فرضنا عليهم فى» أنكحة «أزواجهم و4 فى تسرى ما ملكت 
أيمانهم» [-15. 

#ترجى من تشاء منهن* أى: تؤخر قسم من تشاء منهن فلا تقسم لها #وتؤوى إليك 
من تشاء» منهن فى القسمء ومن ابتغيت من عزلت4 أى: ومن طلبت إيواءها إليك فى 
القسم ممن عزلتهن عن القسمء #فلا جناح عليك4 فى ضمها إليك. وهذه إباحة وتخيير 
بلفظ الخبر #ذلك# التخيير بين الإرجاءء والإيواء» والابتغاء أقرب إلى #أن تقر أعينهن *# 
بما تعاملهن به من إرجاءء أو إيواءء أو ابتغاء؛ لأنهن إذا علمن أن ذلك من الله وأنه لا حق 
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لهن عليك فى قسمء ولا تسوية قرت أعينهن بذلك؛ إذ لا حق لهن عليك فيسوؤها 
الإخلال بحقها #ويرضين* كلهن بما أعطيتهن من الإرجاء والإيواء والابتغاء» #والله يعلم 
ما فى قلوبكم» من الميل إلى النّساء وإيثئار بعضهن على بعض 9 حليما» عمن عصاه بأن 
يميل على إحدى زوجاته كل الميل #عليمًا» [01] بأنكم لا تقدرون على العدل بينهن» وإن 
خراصقهه قلا تؤخذ إلا بما حرمه من الميل بالأفعال دون الميل بالقلوب الى لا تملكونه. 

#لايحل لك» تزوج #النساء من بعد» أزواجك التسع اللائى اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» ولا أن تبدل بأزواجك التسع أزواجا غيرهن . 

«ولو أعجبك حسنهن* نأردت أن تطلق إحدى التسع لتتزوج بمن أعجبك» لم يحل 
لك ذلك ولكن وطء ما ملكته يمينك فإنه حلال لك» وهذا استثناء منقطع؛ لأن وطء الإماء 
وتسريهن ليس من جنس التسزويج» إلا أن تقدر: ولا يحل لك إتيان الثساءء فيكون 
الاستثناء من الجنس لأنك استثنيت إتيانًا من إتيان. 

«وكان الله على كل شىء* [55] من أعمال عباده شاهد . 

«إإن ذلكم» الّذى نهيتم عنه من الدخول بغير إذن» ومن انتظار نضج الطعام . 

##إن ذلكم كان يؤذى البَّى فيستحبى» من نهيكم عن أذيته «والله لا يستحبى من» 
تعليم #الحق* والحث عليه»ء وحقه ههنا ترك الدخول وتحين الطعام» والاستئناس فإنه حق 
عليهم كسائر الحقوق؛ لأن كل شىء أمرنا به فإنه حق من حقوق الله عليناء «وإذا 
سألتموهن متاعا» أى: وإذا أردتم سؤالهن عارية متاعء أو أخذ مستاع #فا سألوهن» 
مستخفيات #من وراء حجاب ذلكم» الحجاب» أو ذلكم السؤال من وراء حجاب» أو 
ذلكم الاحتجاب عنكم #أطهر لقلوبكم وقلوبهن* من الشهوات الواقعة بين النساءء 
والرجال» فإذا لم ير بعضهم بعضًا أمن أن يقع فى قلبه منها شىء؛ وكذلك فى قلبها «وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» [08] أى: من بعد 
موته» ويحتمل من بعد فراقه ليدخل فيه الطلاق على رأى بعض العلماء فيعم فراق الموت» 
وفراق الطلاق. 


«لا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن» أى: لا إثم عليهن فى نظر آبائهن إليهن» ولا 
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نظر أبنائهن ولا فى نظر «إخوانهن ولا فى نظر #أخواتهن ولا» فى نظر «نسائهن 
ولا فى نظر #ما ملكت أيمانهن واتقين الله» [55] أى: واتقين معصية الله بترك الاحتجاب 





و0 

#فقد احتملوا بهتانًا وإثما مبيئًا» [5] أى: فقد احتملوا وزر بهتان» ووزر إثم ظاهر. 

#سنة الله فى الّذين خلوا من قبل ]اق ةس الله :فى تفيل الذي خلوا من قبل 
أو فى لعن الَّذِين خلوا من قبل» أوافى أمنو الذي خلوا من قبل» فيعم الأخذ واللعن 
والتقتيل . 

#يسألك النّاس عن الساعة» أى: يسألك النّاس عن وقت الساعة:؛ أو عن أجل 
الساعة» أو عن تاريخ الساعة» وأحسنها عن وقت الساعة لقوله: #لا يجليها لوقتها إلا هو» 
[الأعراف: 180] #قل إنّما4 علم وقتهاء أو علم تاريخهاء أو علم أجلها «إعند الله4 [0:]. 

«يأيها الّذِين آمنوا اتقوا» [19] معصية الله . ظ 

#إنا عرضنا الأمانة »© وهى التكاليف #على السموات والأرض والجحبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن* [71] من تضييعها والتفريط فيها. 
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«لا يعزب عنه» [5] أى: لا يعزب عن علمه. 

#والذين معو قن آياتنا» [0] آى + فى دين آياتساء آنقى حفن آباتنناء' أو ف 
إيطال آياتناء 

#ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرة [؟١]‏ أى: مسيرة غدوها مسيرة شهرء 
ومسيرة رواحها مسيرة شهر. 

«وتمائيل» [1] كانت صور الأنبياء تصور فى المساجد ليراها النّاس فيزداوا عبادة. 

#لقد كان لسبأ» [15] أى: لأهل سبأء. 

#افأرسلنا عليهم سيل العرم* [3] أى: على مساكنهم. 

«جزيناهم» ذلك التبديل بسبب كفرهم بما جاءت به رسلهم «وهل نجازى» بجميع 
أعمالهم القباح #إلا الكفور» ]١7[‏ بخلاف المؤمن فإنه يكفر عنه سيئاته ويعفى عن زلاته. 

#وقدرنا فيها السير# ]١14[‏ أى: وقدرنا فى أراضيها السير. 

#فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» ]١19[‏ أى : باعد بين منازل أسفارناء 

#إفجعلناهم أحاديث* ]١5[‏ أى: فجعلناهم ذوى أحاديث» أو تجوز بالأحاديث عن 

#ولقد صدق عليهم إبليس ظنه# ]2١[‏ إذ ظن أنه يقدر على إضلالهم وإغوائهم 
فأضلهم وأغواهم «وما كان له» على إضلالهم وإغوائهم من حجة., ولا برهان» ولكنه 
. دعاهم فأجابوه. ولكن امتحناهم بإبليس «لنعلم» أيهم يصدق بالنشأة الآخرة #نمن هو منها 
٠‏ فى شك* [51] أى: ليعلم ذلك واقعًا. 
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وما لله من شركائهم من معين على خلق السموات والأرضء. ولا على خلق غيرهما 
فكيف يصلحون لمشاركته فى الإلهية والعبادة» ثم أبطل شفاعة آلهتهم بقوله: #ولا تنفع 
الشافعة عنده إلا لمن أذن له» [؟] فى الشفاعة. 





#حتى* إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين إقامة للحجة قالت لهم الملائكة: #ماذا 
قال ربكم# [*؟] فيما أوحاه إلى الأنبياء #قالوا» قال: #الحق# فأقروا بصدق الرسل حيث 
لا ينفع الإقرار. 

#قل يجمع بيننا ربنا# فى موقف الحساب؛. ثم يحكم بيننا #بالحق وهو الفتاح العليم» 
51 بالأحكام وبالمحقين والمبطلين من المتخاصمين. 

#قل أرونى الّذِين الحقتم به [7] بالله فى العبادة إشركاء» له فيها #كلا» لا شريك 
له كما تزعمون #بل* الشأن الله العزيز» الَّذى لا نظير له فيصلح للعبادة مع أحد بل يفرد 
بالعبادة لعزته #الحكيم# [17] فيما يقدره ويدبره من الهداية إلى توحيده» ومن الضلالة عن 
وعد ررك 

#قل لكم ميعاد يوم* أى: قل لبعثكم ميعاد يوم إلا تستأخرون* عن ذلك الميعاد ساعة 
«ولا تستقدمون» .]7-١[‏ 

#لولا أنتم لكنا مؤمنين* [1*] أى: لولا تعويقكم إيانا عن التوحيد لكنا موحدين. 

«إذ تأمروننا أن نكفر بالله» [770] أى: بوحدانية الله. 

«والدين تهون فى ياتنه زه ادف إنطان ايناكاء او فى دعسن باينا او كفن 
تكذيب آياتناء 

#قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم* [55] أى: يريد أن 
يمنعكم عن عبادة مأ كان يعبده آباؤكم. 

«اوما آتيناهم من كتب يدرسونها» [44] أى: يدرسون مضمونها. 

قل جاء» [4:] أمر الله الى هو الحق. 


#وإن اهتديت فيما يوحى إلى ربى* [501] ولولا الوحى لما كنت مهتديًا. 
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#ولو ترى4 يا محمد #إذ فزعوا» عند البعث «فلا فوت* لهم منا #وأخذوا» إلى 
موقف الحساب #من مكان قريب4 [51] على اللّه» وهو قبورهم. 

«وأنى لهم» تناول نفع التوبة والإيمان #من مكان بعيد# [157. وهو الدنياء وقد 
بعدت عنهم ؛ لأنها كانت تقبل فى الدنيا فبعدت عن الآخرة. 

#وحيل بينهم وبين ما يشستهون4 من التوبة والإيمان والرجوع إلى الدنيا #كما فعل 
بأشياعهم» الّذينَ كانوا مثلهم فى تكذيب الرسل حين لم يقبل منهم التوبة والإيمان «إنهم 
كانوا فى شك» ما جاءت به الرسلء أو من البعث والحساب #مريب» [05].» والله أعلم. 


لل اننا 
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«إفلا مرسل له من بعده» [5؟] أى: من بعد إمساكه إياه. 

فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» [5] أى: فلا تغرنكم زهرة الحياة 
الدنيا وزينتهاء ولا يغرنكم بإمهال الله أو بإنعام الله» الشيّطان الغرور. 

#فأحيينا به الأرض بعد موتها» [4] أى: فأحيينا بمطره الأرض بعد موتها؛ بدليل 
قوله: #ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماءً فأخرجنا به ثمرات4 [فاطر: 27]. 

«كذلك النشور» [9] أى: كذلك إخراج النشور من القبورء أو كذلك إحياء النشورء 
والنشور على هذا جمع كالقعود جمع قاعد. 

#من كان يريد العزة» أى: من كان يريد معرفة ذى العزة» أو من كان يريد العزة 
بعبادة الأصنام فعبدهم ليكونوا لهم عزا فلا عزة لهم؛ لأن #العزة لله جميعا إليه يصعد 
الكلم الطيب* ]٠١[‏ أى: إلى سمائه أو إلى عرشه تصعد صحائف الكلم الطيب. 

#والله خلقكم من تراب ثم نطفة» ]١١[‏ أى: والله خلق أباكم من تراب»ء ثم خلقكم 
من اللفةد 

#ولا ينقص من عمره4 ]١١[‏ أى: من مثل عمرهء أو من مقدار عمره» أو من نفس 
عمره. على قول. 

«إن ذلك على الله يسير» ]١١[1‏ أى: إن كتب ذلك» أو إن إحصاء ذلك فى الكتاب» أو 
د لقا ال د 

« ونا ستؤى التحران 14 181 ] "انه ونا يتوق ماه التدرية د اوقد الجر ضيه امن 
لأنه محله كما عبر بالصدر عن القلب» وبالقلب عن العقل. 
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«ومن كل تأكلون لما طريا» أى: ومن صيد كل تأكلون لما طريا (وتستخرجون 
حلية تلبسونها» ]١١[‏ أى: تلبسها نساؤكم» فيكون من مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل. 

#يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل* [1] أى: يدخل بعض الليل فى النهار 
حتى يتكامل طول النهارء ويدخل بعض النهار فى الليل حتى يتكامل طول الليل. 

«إأنتم الفقراء إلى الله ]١5[‏ أى: أنتم الفقراء إلى رحمة الله. أو إلى فضل الله. 

#وإن تدع مثقلة إلى حملها» [18] أى: إلى حمل حملها ووزرها. 

«إنّما تنذر الّين يخشون ربهم بالغيب» ل4١]‏ أى: الْذَينْ يخشون عذاب ربهم غائيًا 
ع 

«ومن تزكى فإنّما يتزكى لنفسه» [18] أى: فإنّما يتزكى لنفع نفسه بالثواب» والنجاة 
من الات 

#وإلى الله المصير» [18] أى: وإلى حكم الله أو وإلى جزاء الله المصير. 

#إإنا أرسلناك بالحق*» ]١1[‏ أى: بسبب إقامة الحق. 

«إنّما يخشى الله من عباده العلماء» [18] أى: إِنّما يخشى عقاب الله من عباده العلماء 
بسطوته وشدة نقمته. 1 

#يرجون تجارة لن تبور» [9؟] أى: يرجون ربح تجارة لن تبور. 

#إن الله# بأعمال عباده» أو بأحوال عباده #لخبير بصير» [١؟].‏ ش 

«إثم أورثنا» القرآن بعد هلاك الأمم «الّذِين اصطفينا» ههم «من عبادنا فمنهم» فريق 
#ظالم لنفسه* بزيادة سيئته على حسناته #ومنهم» فريق #مقتصد» استوت حسناته 
وسيئاته #إومنهم سابق» رجحت حسناته على سيئاته #بإذن الله» أى: بقضاء الله وإرادته» 
أو بقوله: كونوا كذلك #ذلك* الإتيان للقرآن #هو الفضل الكبير» [؟5]. 

#أذهب عنا» [84] أسباب الأحزان كلها من أمر المعاش والمعاد #الَّدى» أنزلنا دار 
الخلود من فضله الا يمسنا فيها» تعب «إولا يمسنا فيها# [7"0] إعياء. 
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#أولم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر» [37] تقديره: أولم نعمركم عمرا يتذكر فى 

#فمن كفر فعليه كفره» [59] أى: فعليه وبال كفره. 

«أم لهم شرك فى السموات» [ ٠‏ 5] أى: فى خلق السموات. 

«إن الله يمسك السّموات والأرض أن تزولا4 [41] عن مكانهما وتتحركا عن أحيازهما 
ووالله لئن زالتا ما أمسكهما عدوروالبنا أحد من بعد زوالهما إلا الله. 

«ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» [31] أى: من بعد زوالهما. 

كان الكفار يقولون قبل بعث محمد يَكَلِِةِ: لئن جاءنا رسول ينذر لنكونن أهدى من 
إحدى الأمم الَّذِين هم اليهود؛ والنصارى؛ والمجوس #فلما جاءهم» محمد ما زادهم» 
مجيئه «إلا نفورا» [40] عن الحق و #استكبارا# عن تصديقه. 

ولا يحيق المكر السيئء إلا بأهله» [5] أى: ولا يحيق وبال المكر السيئ» أو عاقسبة 
المكر السيئ إلا بأهله. 

«فهل ينتظرون إلا سنة الأولين» [47] أى: فما ينتظرون إلا مثل سنة الأولين. 

«إولكن نؤخرهم* [17] أى: نوخر مؤاخذتهم» فإذا جاء أجل مؤاخاتهم» فإن الله 
كان بأعمال عباده وأحوالهم #بصير» [00]. 
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#وخشى الرحمن بالغيب4 ]١١[‏ أى: وخشى عذاب الرحمن كائنًا فى الغيب. 
#واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» [؟؟] أى: واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب 
الفريةة 
#فعززنا بثالث* ]١1[‏ أى: فقويناهما بإرسال ثالث . 
#إنا تطيرنا بكم» [14] أى: تشاءمنا بأمركم» أو بتذكيركم» وهذا أحسن لقوله: #أئن 
ذكرتم * التقدير: أتطيرون إن ذكرتم» أو إن ذكرتم تطيرتم. 
#وليمستكم منا عذاب» ]١4[‏ أى: من عندنا. 
#قالوا طائر كم معكم» [19] أى: سبب شؤمكم معكم» وهو كفركم. 
#قال يا قوم اتبعوا المرسلين» ]٠١[‏ أى: اتبعوا سبيل المرسلين» أو دين المرسلين» أو 
أطيعوا المرسلين . 
#اتبعوا من لا يسألكم أجرا» [١؟]‏ أى: اتبعوا سبيل من لا يسألكم أجراء أو دين من 
لا يسألكم أجراء أو أطيعوا من لا يسألكم أجرا. 
#وإليه ترجعون4 [؟؟] أى: وإلى جزائه» أو إلى حكمه ترجعون. 
«إنى آمنت بربكم فاسمعون؟ [5!] أى: إنى آمنت بوحدانية ربكم أيها الرسل فاسمعوا 
قولى لتشهدوا لى به عند ربكم . 
«وما أنزلنا على قومه مسن بعده» [8؟] أى: من بعد قتله أى: .من بعد قتل الرجل 
الباعى, 


«وأخرجنا منها حبا» [*] أى: وأخرجنا من زرعهاء أو من نبتها حباء فإن الحب 
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يخرج من الزرع. والنيبت» ولا يخرج من الأرض . 
#وَجِعلَنا فيها جنات من نخيل وأعناب4 [4"] أى: وجعلنا فيها أشجار من نخيل» 
وشنجر أغنات» أو تور يلفظ العتب عن جره + لأنه مسب عن الشجن. 


«والقمر قدرناه منازل» [9"] أى: قدرنا سيره ذا منازل» أو قدرنا لسيره منازل» أو 


قدرنا له منازل. 
«لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» [١؛]‏ قبل انقضاء الليل #ولا الليل سابق» 
انقضاء #النهار» . 


«وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم» [ه:] أى: اتقوا مثل ما بين أيديكم من 
عذاب الآخرة؛ اتقوا ذينك بالإسلام. 

«إلا كانوا» عن سماعهاء أو عن تدبرهاء أو عن اتباعها #معرضين*4 [13]. 

#«ويقولون متى هذا الوعد» [4:] أى: متى وقوع هذا البعث الموعود. 

«ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم» [9:] أى : تأخذ أرواحهم من أجسادهم . 

«ولا تجزون إلاما كُنْنّم تعملون» [4ه] أى: وما تجزون إلا مثل ما كُشُم تعملون؛ 
بدليل قوله: #فلا يجزى إلا مثلها» [الأنعام: .]1١‏ 

«وما علمناه الشعر» [14] أى: وما علمناه إنشاء الشعرهء أو تأليف الشعرء أو قول 
الشعرء أو صنعة الشعر. 

«إفهم لها مالكون؟ ]7١[‏ أى: فهم لتصريفها ضابطونء أو لحفظها. 

اذى جعل لكم من الشجر الأخضر نار) فإذا أنتم منه توقدون4 ]6١[‏ أى: فإذا أنتم 
من ناره توقدون. 

#فسبحان الى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون4 [45] أى: وإلى حكمه وتدبيره 


ترجعود. 
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«وحفظناها من» سماع «كل شيطان مارد» [/] أو من ع كل شيطان مارد؛ على 


اا 0 
«يقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر» [7!] أثنا لتاركو عبادة آلهتنا لقول شاعرء أو لأجل 
كاعر 


#وما تجزون إلا ما كنتم تعملون» [1*] أى: وما تجزون إلا مثل ما كت تعملون فى 
القبح والفظاعة . 

«#بيضاء لذة للشاربين* [5:] أى: ذات لذة للشاربين. 

«ولا هم عنها ينزفون» [40] أى: ولا هم عن شربها يسكرون» أى: بسبب شربها لما 
كان صدور المسبيات عن أسبابها حسن أن يعبر عن ذلك بلفظة عن» وكذلك لما كان ابتداء 
غاية صدور المسببات من أسبابها صح التعبير عن التسبب بمن» فى مثل قوله: نما خطيئاتهم 
أغرقوا» [نوح: 5؟] إفإنهم لآكلون منها» أى: لآكلون من طلعها #فمالثون منها البطون» 
[3]. 

«أئفكًا آلهة دون الله تريدون» [6] أى: أثفكًا عبادة آلهة دون الله تريدون. 

«فما ظنكم برب العالمين» [49] أى: فما ظنكم بصنع رب العالمين بكم إذا عبدتم 
سواة. 


«فنظر نظرة فى النجوم» [58] أى: فى علم النجوم . 





)١(‏ هى قراءة حمزة والكسائى وحفص عن عاصم وباقى القراء السبعة بإسكان السين وتخفيف الميم 
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#وتذرون أحسن الخالقين» ]١١١[‏ أى: وتذرون عبادة أحسن الخالقين. 
«وإنّكم لتمرون عليهم» [/15] أى: على آثار بلدهم, أو على فناء بلدهم . 
«لو أن عندنا ذكراً من الأولين» [118] أى: ذكرا من مثل ذكر الأولين. 





«فتول عنهم* [؛17] أى: فتول عن مناصبتهم وقتالهم . 
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«أجعل الآلهة إلا واحدا» [ه] أى: أجعل بدل عبادة الآلهة عبادة إله واحد. 

«واصبروا على آلهتكم» [1] أى: واصبروا على عبادة آلهتكم . 

«بل هم فى شك من ذكرى» [4:] أى: من إنزال ذكرى . 

«لقد ظلمك بسؤال نعحتك إلى نعاجه» [:؟] أى: لقد ظلمك بسؤال ضم نعجتك 
الو 

«لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» [؟ا. 

إووهبنا له أهله ومثلهم مهم رحمة منا4 [49] أى: رحمة من عندنا؛ بدليل إظهاره 
فى سورة الأنبياء . ش 

«أنتم قدمتموه لنا» [10] أى : أنتم قدمتم أسبابه لناء وهو مجاز نسبة الفعل إلى سبب 
سببه . 

وكذلك قوله: «ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذابًا ضعفًا» د 

«الأملآن جهنّم مك4 [45] أى: من ذريتك . 

قل ما أسألكم عليه من أجر» [4] أى: قل ما أسألكم على إبلاغه ا 

«ولتعلمن نبأه بعد حين» [44] أى: ولتعرفن صدق نبأهء أو ضحة نبأه بعد حين» أو 


ولتعرفن نبأه بعد حين. 


1: 3 1 
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#إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق* ]١[‏ أى: بسبب إقامة الحق. 


##لو أراد الله أن يتخذ ولدا» [:] أى: تبنى ولدّاء ومثله قوله: #أو نتخذه ولدا» 
[يوسف: ١١]أى:‏ مثل ولد فحذف مثل ليصير تشبيها بليمًا؛ كقولك: أبو يوسف. أبو 

#«خلق السموات والأرض بالحق4 [ه] أى: بسبب إقامة الحق. 

«إن تكفروا فإن الله غنى عنكم» [1] أى: إن تكفروا بالوحدانية» فإن الله غنى عن 
توحيدكم . 

لاثم إلى ربكم مرجعكم# [/] أى: ثم إلى موقف حساب ربكم رجوعكم فيخبركم فى 
ذلك الموقف بما كنم تعملون. 

دعا ربه منيبًا إليه» [4] أى: منيبًا إلى توحيده. 

#إنسى ما كان يدعو إليه من قبل* [] أى: نسى ما كان يدعو ربه إلى كشفه من قبل 
تحويله النعمة. 

«#وجعل لله أندادًا ليضل» [8] بعبادتها عن عبادته. 
ربكم . 

«وأنابوا إليه» [17] أى: وأنابوا إلى توحيده أى: رجعوا إلى مثل ما كانوا عليه من 
التوحيد يوم أخذ الميثئاق. 


«فبشر عباد *# الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» [١ء ]١18‏ أى: فيتبعون أحسن 


ارق ؟ 7 
جا 
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مواجبه ومقتضياته» أى : فيتبعون أحسن الأعمال المأمور يها . 

«تجرى من تحتها الأنهار» ]١١[‏ أى: تجرى من تحت غرفهاء أو أشجارها مياه الأنهار, 
أو أشرية الأنهار. 1 

«فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله* [؟١]‏ أى: من أجل ذكر توحيد الله . 

#تقشعر منه جلود الّدين يخشون ربهم4 [؟؟] أى: تقشعر من وعيده جلود الّذِين 
يخشون عقاب ربهم. 7 

«#ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» [؟؟] أى: إلى ذكر وعد الله . 

«وقيل للظالمين ذوقوا ما كنم تكسبون» [غ؟] أى: ذوقوا جزاء ما كنم تكسيون». 

«ضرب الله مثلاً رجلاً» [15] أى: ضرب الله مثلاً مثل رجل . 

##ورجلاً سلمًا» [15] أى: ومثل رجل سلم . 

«ويكوئوئلة بالديق تن دونه 4 71" أى: ويخوفونك بتخييل الّذِين يعبدونهم من 
دونه. 

#الله يتوفى الأنفس حين موتها» [1:] أى: حين موت أجسادهاء فإن النفوس لا تموت. 
ويتوفى الأنفس التى لم تمت أجسادها فى نومها. 

ثم إليه ترجعون4 [4:] أى: ثم إلى حكمه؛ أو إلى جزائه ترجعون. 

«وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» [0:] أى: وظهر لهم من عذاب الله» أو من 
سخط الله ما لم يكونوا يحتسبونه. 

«ثم إذا خولناه نعمة منا» [44] أى: من عندنا. 

#وأنيبوا إلى ربكم » [54] أى: وارجعوا إلى توحيد ربكم. أى: إلى مثل توحيد ربكم 
اذى كشم عليه واكم 00 

«واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» [55] أى: واتبعوا مواجب أحسن ما أنزل 


إليكم من عند ربكم. 
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#أن تقول نفس يا حسرتا» [51] أى: كراهة أن تقول نفس يا حسرتاء أو لشلا تقول 





00 
«ألم يأتكم رسل منكم» [71] أى: رسل من أنفسكم؛ بدليل قوله: #لقد جاءكم 
عمران: 154]. 


عذاب يومكم هذا. 
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«يوم هم بارزون لا يسخفى على الله منهم شىء4 ]1١[‏ أى: لا يخفى على الله من 
أعمالهم شىء.» أو له يع قن الله تنم اح 

#اليوم تجزى كل نفس بما كسبت»* [10] أى: تجرى كل نفس بمثل ما كسبت» أو بجزاء 
ها كيت 

الت رميوع الكرفة» مأ اا حرو اغلات الأزفة أو عو بوم كرف 

وما كان لهم من الله من واق» ]1١[‏ أى: وما كان لهم من عذاب الله من واق. 

«عذث بربئ وربكم من كل متكبر» [10] أى: عذت بربّى وربكم من شر كل متكبر. 

#فعليه كذبه* ]١8[‏ أى: فعليه وبال كذبه» أو ضرر كذبه. 

#يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم»* [*؟] أى: ما لكم من عذاب الله من 
مانع . 

«كذلك يَطْبَع الله على كل قَلب متكبر» [ه+] أى: كذلك يطبع الله على كل قلب 

«إنّما هذه الحياة الدنيا متاع» [5] أى: إنَّما زهرة هذه الحياة الدنيا وزيتتها متاع . 

«ما لى أدعوكم إلى النجاة» [1:] أى: ما لى أدعوكم إلى أسباب النجاة. 

#وتدعوننى إلى النار» [1:] أى: وتدعوننى إلى عمل أهل النار» أو إلى سبب خلود 
النارء أو دخول النار» أو صلى النار. 


)١(‏ من الشكاة سورة غافر. 
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#تدعوننى لأ كفر بالله» [41] أى: لأكفر بوحدانية الله . 

#وأشرك به ما ليس لى بى علم» [45] أى: ما ليس بإلهيته». أو بشركته علم . 

«وأنا أدعوكم إلى» توحيد #العزيز الغفار» [1:] أو إلى دين العزيز الغفار. 

#ليس له دعوة فى الدنيا» [17] أى: ليس له إجابة دعوة» أو ليس له شفاعة. 

«وأن مردنا إلى الله [؟:] أى: وأن مردنا إلى جزاء الله» أو إلى حكم الله . 

#والل بصير بالعباد» [44] أى: والله بصير بأحوال العباد وأعمالهم» أو بصلاح العباد» 
وهو أولى لناسبة تفويض الأمر له. 

#وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب* [55] أى: وأورثنا بنى إسرائيل علم الكتاب يعنى: 
التوراة. 

#إن فى صدورهم إلا كبر» [51] أى: ما فى قلوبهم إلا طلب كبر أو إرادة كبر» أو 
تمنى كبر» والموفق من هدى لاولى هذه التقديرات بكتاب الله. 


«الله الى جعل لكم الأرض قرار والسّماء بناء» ]١4[‏ أى: الله الّدى جعل لكم ' 


الأرض ذات قرار واللسماء ذات بتاء. 

«ألم تر إلى الّذين يجادلون فى آيات الله» [15] أى: ألم تر إلى صنع الّذِين يجادلون 
فى دحض آيات الله. أو فى إبطال آيات الله؛ أو فى تكذيب آيات الله» أو فى جحد آيات 
الله . 

#أو نتوفينك فإلينا يرجعون* [/77] معناه: أو نتوفين نفسك فإلى جزائناء أو فإلى عذابنا 
يرجعون. 0 

#إمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك؟ [78] أى: منهم فريق قصصنا 
نبأهم عليك» ومنهم فريق لم نقصص نبأهم عليك. 

«ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم؟ [60] أى: مقتضى حاجة؛ أو متعلق حاجة 
مستقرة فى قلوبكم. أو تجوز بالحاجة عما تحتاج إليه. 


رم ال 1 
ني ج اعم 
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مج القراه ‏ 20 _ 
#وكفرنا بما كنا به مشر كين4» [84] أى: وكفرنا بإلهية ما كنا به مشركين» أو بعبادة ما 
كنا به مشركين. 

سنت الله التى قد خلت فى عباده» [80] أى: فى تعذيب عباده إذا آمنوا عند رؤية 


البأس . 
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«قل أثنكم لتكفرون بالّذَى خلق الأرض فى يومين» [4] أى: لتكفرون بوحدانية الى 
خلق الأرض فى مقدار يومين» أو لتكفرون بقدرته على إحيائكم بعد مماتكم مع أن خلق 
ل سوا والأرض أكبر من خلقكم. 

«وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام» [١٠]أى:‏ وقدر فيها أقوات أهلها فى تتمة مقدار 


أربعة أيام . 


#«وأوحى فى كل سماء أمرها» ]١١[‏ أى: أمر سكانهاء أو أمر ملائكتها. 

«إإذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم»* [14] أى: إذ جاءتهم دعوة الرسل 
من بين أيديهم» ومن خلفهم. 

#شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» ]١١[‏ أى: شهد عليهم محل سمعهم. 

#وإليه ترجعون* ]١١[‏ أى: وإلى جزائه ترجعون. 

«فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ [150] أى: فزينوا لهم إيثار ما بين أيديهم من 
الدنيا وجحد ما خلفهم من أمور الآخرة» أو وإنكار ما خلفهم من أمور الآخرة. 

لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه» [17] أى: والغوا فى وقت قراءته. 

«ومن أحسن قولا من دعا إلى الله» [0"] أى: ممن دعا الئاس إلى دين الله أو إلى 
توحيد الله أو إلى عبادة الله . 

#إن اين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا» [0؛] أى: لا يخفى الحادهم علينا. 

#ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل* [":] أى: ما يقال لك إلا مثل ما قد قيل للرسل. 


200 أ سورة فصلت. 
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مجاز القرآن 22 
#ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه» [5؛] أى: فاختلف فى تصديقه . 
«وإنهم لفى شك منه» [ه؛] أى: لفى شك من إنزاله» أو من صحته. 
#ومن أساء فعليها» [7:] أى: ومن أساء فوبال إساءته على نفسه» أو فضرر إساءته 
#إليه يرد علم الساعة» [497] أى: علم وقت الساعة. 
«ولئن أذقناه رحمة منا» [50] أى: رحمة من عندنا. 
«إسنريهم آياتنا فى الآفاق» [0] أى: فى قهر أهل الآفاقء أو فى غلبة أهل الآفاق» 
أو فى فتح الآفاق. 
#وفى أنفسهم4 ["5] أى: وفى فتح بلدهم» أو وفى قهرهم وغلبتهم . 
«ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم» [:5] أى: من لقاء جزاء ربهم . 
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#الله حفيظ عليهم4* [7] أى: حفيظ على أعمالهم . 

«وما أنت عليهم بوكيل4 [1] أى: وما أنت على إجبارهم» أو على قسرهم. أو على 
إكراههم على الإيمان بوكيل . 

#لتنذر أم القرى* [0] أى: لتنذر أهل أم القرى. 

#وتنذر يوم الجمع » [] أى: وتنذر أهوال يوم الجمع» أو عذاب يوم الجمع. 

#ولو شاء الله الجعلهم أمة واحدة» [1] أى: لجعلهم أهل ملة واحدة. ملة الإسلام. 

#ولكن يدخل من يشاء فى رحمته* [4] أى: فى ملتهأو فى جنته. 

##فحكمه إلى الله4 ]١١[‏ أى: فحكمه راجع إلى الله؛ أو مفوض إلى الله . 

عليه توكلت وإليه أنيب* ]٠١[‏ أى: على نصره وعصمته اعتمدت» وإلى طاعته 
أرجع . 

#يذرؤكم فيه» ]١١[‏ أى: يخلقكم فى بطونه» أو فى أرحامه أى: يخلقكم فى بطون 
ما جعله لكم من الأزواج خلقًا من بعد خلق. 

«وإن الّذِين أورثوا الكتاب* [14] أى: أورثوا علم الكتاب. 

##من بعدهم» [١1]أى:‏ من بعد موتهم . 

#وإليه المصير» ]1١5[‏ أى: وإلى حكمه وجزائه مصير العباد. 


«والذين يحاجون فى الله» [5ح] أى: يجادلون فى توحيد الله أو فى دين الله . 


)000( أى : سورة الشورى. 
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الله الْذى أنزل الكتاب بالحق*» ]١7[‏ أى: بسبب إقامة الحق . 

«والَّذِين آمنوا مشفقون منها» [18] أى: مشفقون من عذابها. 

#ويعلمون أنها الحق* ]١8[‏ أى: ويعلمون أن وعدها الصدق, أو ويعلمون أنها الأمر 
المحقق الثابت . 

#من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرئه» ]2١[‏ أى: نزد له فى واب حرثه . 

#ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى» ثواب حرث #الآخرة*» أو وما له 
فى الدار الآخرة وهى الحنّة #من نصيب» [50]. 

توق الطالمن مقققين :ها سواه 000 اي د خاتين مزه وينال ما اكسيواه افق 
عقاييها سراف اع شا ا 

#وهو واقع بهم »* [؟1] أى: ووباله» أو عقابه واقع بهم. 

«قل لا أسألكم عليه أجرآ» [7] أى: قل لا أسألكم على إبلاغه» أو على تبليغه 
أجرا . 

#ومن يقشرف حسنة نزد له فيها حسنًا4 [10] أى: نزد له فى أجرهاء أو فى ثوابها 
أضعافًا ذات حسن. 

#ويستحيب الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات# ]1١[‏ أى: ويجيب دعاء ا آمنوا 
وعملوا الأعمال الصالحات. 

«إنه بعباده خبير بصير» [17] أى: إنه بأحوال عباده إذا أفقرهم» أو أغناهم خبير 

#وأمرهم شورى بينهم * [4] أى: وأمرهم ذو شورى بينهم . 

«فأولئك ما عليهم من سبيل؟ [41] أى: ما على لومهم من سبيل. 

#إنّما السبيل على» لوم «الّدِين يظلمون النّاس» [45] أو فأولئك ما على مؤاخذتهم 
من سبيل #إإنّما السبيل على » مؤاخذة #الّذين يظلمون النّاس» [45]. 


ار حه ++ 
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كر هجاز القرآد 
«الّذينَ خسروا أنفسهم* [5:] أى: خسروا حظوظ أنفسهم من خير الآخرة. 
#ومن يضلل الله فما له» [1:] إلى الهداية #من سبيل*©. 
#وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة* [14] أى: من عندنا رحمة . 


«ألا إلى الله تصير الأمور» [59] أى: إلى تدبير الله أو إلى حكم اللّهء أو إلى إرادة 
اللهء أو إلى قضاء الله تصير الأمور. 
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«الذى جعل لكم الأرض مهدا ]٠١[‏ أى: جعلها مثل مهد أو ذات مهد. #وهو 
الذى أنزل من السماء ماء بقدر» أى: وهو الى أنزل من السحاب» أو من جهة السماء» 


أو من نحو السماء»؛ أو من صوب السكاة ماك يقد 

#ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم# على ظهوره #وما كنا له مقرنين* ]1١[‏ أى: وما 
كنا لتسخيره» أو لضبطه مطيقين. 

#وإنا إلى ربنا لمنقلبون» [14] أى: وإنا إلى جزاء ربناء أو إلى حكم ربنا لراجعون. 

«أومن ينشأ فى الحلية4* [18] تقديره: أومثل من ينشأ فى الحلية ولد للرحمن وجزء له 
أو التقدير» أويحعلون مثل من ينشأ فى الحلية ولدًا للرحمن وجزءًا لهء ويجب تقدير مثل؛ 
لأن الملائكة لم ينشأوا فى الحلية قط . 

«أم آتيناهم كتابًا من قبله فهم به مستمسكون» [11] أى: فهم بحججه مستمسكون» أو 
فَهُم بمقتضاه عاملون. 

«إننى براء مما تعبدون» [د؟] أى: إننى ذو براءة من عبادة ما تعبدون. 

«ولولا أن يكون النّاس أمة واحدة» [+"] أى: ولولا كراهة أن يكون النّاس أهل ملة 
راد عله القن وكلمر :ولول قزاهة اذديكوة: الاين كفازاترفة كينا عله للكفار 
لجعلنا ما ذكرناه فى الآية. 

«إفإما نذهين» بنفسك بالموت #فإنا» على تعذيبهم وجزائهم #مقتدرون» [41. 17]. 

#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» [5:] أى: واسأل أتباع» أو أمم من أرسلنا 
من قبلك». أو واسأل المرسلين ليلة الإسراء. 


رم ال 17 
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. هجاز القرآه 

«وهذه الأنهار تجرى من تحتى» [21] قيل: من تحت أمرى. وقيل: من نحت قصورى 
وكارك لعي وماد عثه الأنفار رلا يتدر سواة. 

وكذلك قوله: «وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم > [الانعام: *] أى: وجَعَلَّنا مياه الأنهار 
تجرى من نحتهم . 

وكذلك قوله: «أيود أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها 
الأنهار» [البقرة: 17؟] أى: تخرى من تحتها مياه الأنهارء يكون التقدير فى هذا كله مياه 
الأنهار على التعيين؛ لأنها فى الدنيا وليس فيها نهر تجرى فيه إلا الماء» وأما جنات الآخرة» 
فيجوز أن يقدّر فيها تجرى من تحتها مياه الأنهار لوجودها فى الجن وهو المتسبادر إلى 
الأفهام» ويجوز أن يدر تجرى من تحتها أشربة الأنهار؛ لأن الله قد نص على أن فيها أنهارًا 
من مياهء ولبن» وخمرء وعسل. 

#ونا ضرب» شأن «ابن مريم مثلاً» [07]. 

#وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل» [54]. 

#وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها» [11] أى: وإن نزوله فى آخر الزمان لموجب علم 
لدنو الساعة» أو لاقتراب الساعة فلا تشكن فيها. 





#واتبعون*» أى: واتبعوا كتابى» أو واتبعوا رسولى» أو واتبعوا أمرى» أو وأطيعون. 
«#سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون» [85] أى: سبحانه 

وتعالى عن مقتضى وصفهم؛ أو عن متعلق وصفهم, أو تحور بالوصف عن الموصوف . 
#إوعنده علم الساعة» [0ه] أى: وعنده علم وقت الساعة. 


#وإليه ترجعون؟ [50] أى: وإلى جزائه ترجعون. 


17 1 





“رم ايج + 
حت ]| | 
سد عرد يراليه 


هجة الآ 1 





#وإن لم ت تؤمنوا لى فاعتزلون* ]١١[‏ أى: فاعتزلوا أذيتى . 

«ولقد نينا بنى إسرائيل من العذاب المهين * من فرعون؟ [ سن ١#]أى:‏ 500 
فرعون. 

#إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين» ]:١[‏ أى: ميقات بعثهم» أو ميقات جزائهم . 

«إن شجرت الزقوم : طعام الأثيم» [*5. 5:] أى: إن طلع شجرة الزقوم طعام 
الأثيف: ش 

وي توق قاس انوك الف لاو 1 لا تذوق أرواحهم فيها ألم الموت» 
أو كرب الموت إلا ألم الموتة الأولى» أو إلا كرب الموتة الأولى. 
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#فبأى حديث بعد الله»# [ة] أى: بعد حديث الله. أو بعد كتاب الله . 

إوإذا علم من آباتنا شينًا اتخذها هروا4 [4] أى : وإذا عرف من آباتنا شيئًا اتَخذها ذا 
رو أو محل هزوء. أو مهروا بها. 

#الله الذى سخر لكم البحر» 01 اك حر الكو رما ليطي 

#وسخر لكم ما فى السّموات وما فى الأرض جميعًا منه» الاق يد نيا 
كقوله : #إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار# [5] أو جميعًا من عنده. 

لاثم إلى ربكم ترجمعون» [القصص: 1/6 أى: ثم إلى جزاء ربكم بالعسمل الصالح 


والسيئ ترجعون. 
31 و 5 5 7 
«إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا» له1] أى: إنهم لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئًا 


#والله ولى المتقين» [19] أى: ولى نصرهم. أو ولى عصمتهم . 
#فمن يهديه من بعد الله4 [*؟] أى: من بعد إضلال الله . 


#كل أمة تدعى إلى كتابها» [14] أى : تُدعى إلى قراءة كتاب أعمالها. 
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«ما خلقنا السسّموات والأرض وما بينهما إلا4 [؟] بسبب إقامة الحق وجزاء أجل 


٠. مسوىن‎ 


#ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا» [15] أى: بإيصال والديه إحسانّاء أو بإيصال والديه 
ل ا الا 

«وحمله وفصاله ثلاثون شهر» ]1١[‏ أى: وأجل وضع حمله وفطامه ثلاثون شهر» 
أو: ومدة حمله وأجل فطامه ثلاثون شهراء وقدّر بعضهم: ومدة حمله وفصاله ثلاثون 
شهرً وفيه نظر؛ لأن فصاله: فطامه» وليس فطامه بمقدرء وإلما المقدر إرضاعه. 

«ولكلً درجات مما عملوا» ]1١[‏ أى: ولكلاً درجات من جزاء أعمالهم خيرها وشرها. 

«وليوفيهم أعمالهم» [19] أى: وليوفيهم جزاء أعمالهم من كفرهء وإيمانء وطاعةء 
وعصيان. 

«قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا» [؟؟] أى: لتصرفنا عن عبادة آلهتنا. 

«فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم» [؟] أى: فلما رأوا العذاب مثل سحاب مستقبل 
اوم 

#قالوا هذا عارض ممطرنا» [:؟] أى: ممطر أوديتناء أو بلادناء أو أرضنا. 

«ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى4 [19] أى: ولقد أهلكنا من حولكم من أهل 
القرى» أو ولقد أهلكنا أهل ما حولكم من القرى. 

#«فلما حضروه قالوا أنصتوا» [9؟] أى: فلما حضروا قراءته قال بعضهم لبعض: 
السكتواة 


.)586 قرأ الكوفيون: «إحسانًا» وباقى القراء السبعة احسنًا» (شرح الشاطبية للشيخ الضباع ص‎ )١( 
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«أضل أعمالهم» ]١[‏ أى : أضل ثواب أعمالهم فلا يقدرون منه على شىء 6 شبه 
تعذر وصولهم إلى الثواب بتعذر وصول صاحب الدابة الضالة إليهاء أو إبطال أعمالهم فى 
الدنيا لفوات شرطهاء وهو الإيمان. 


#حتى تضع الحرب أوزارها» [:] أى: حتى يضع أهل الحرب أوزارهم ؛ أى: حتى 
الحرب على المحاريين؛ كقولك: فلان حرب لفلان؛ أى: ذو حرب لفلان. 

«ولكن ليبلو بعضكم ببعض* [:] أى: ولكن ليختبر بعضكم بقتال بعض» أو 
بتكليف قتال بعض . 

«إيأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم» [0] أى: إن تنصروا دين الله أو رسول 
الله ينصركم الله . 

#تجرى من تحتها الأنهار» ]1١[‏ أى: تجرى من تحت غرفهاء أو من تحت أشجارهاء 
أو من تحت أغصانهاء أو من تحت ثمارها مياه الأنهار. أو أشريبة الأنهار الخمرء والعسل» 
والماع. واللبن. 

#وكأين من قرية» [15] أى: وكأين من أهل قرية هم #أشد قوة من # أهل 
« قريتك» الّذِين أخرجوك أى: أرادوا إخراجك» أو تسببوا فى إخراجك بعزمهم على 
قتلك . 

#فيها» مياه #أنهار من ماء غير آسن » وألبان #أنهار من لبن لم يتغير طعمه و» خمور 
#أنهار من خمر» ذات #لذة للشاربين و# أعسال #وأنهار من عسل مصفى# ]١5[‏ ولا 


(١1)أى:‏ سورة محمد َل 5 


رم لمم 
ءت أ 
0 


يستقيم إلا على هذا التقدير؛ لأن «من" للبيان» ولا يجوز بيان الأنهار التى هى الأخاديد 
بالعسل» والماء. واللين» والخمر إذ لا يبين الجنس بجنس آخر. 
«وآتاهم تقواهم* ]١1[‏ أى: وأعطاهم ثواب تقواهم» أو وأعطاهم نفس التقوى. 
#فقد جاء أشراطها» [18] أى: فقد جاءهم أول أشراطها. 
#واستغفر لذنبك وللمؤمنين* [11] أى: واستغفر ربك لذنبك ولذنوب المؤمنين. 
«فإذا عزم الأمر» [1] أى: فإذا عزم أولو الأمر على القتال» أو هو كقولهم: شعرٌ 
لاعن 
«إفكيف إذا توفتهم الملائكة» [17] أى: فكيف إذا توفت أنفسهم الملائكة . 
#ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا» أسباب #رضوانه فأحبط» ثواب 
«أعمالهم* [11]. 
#ونبلو أخباركم4 [01] أى: ونعرف ما نخبر به عنكمء عبر بالبلاء عن المعرفة؛ لأن 
المعرفة مسببة عنه» وعبّر بالأخبار عن المخبر عنه للتعلق الذى بينهما. 
#ويخرج أضغانكم» [7"] أى: ويظهر أضغانكم» فإن الضغن لا يخرج. 
#وسيحبط» أجور «أعمالهم» .]"١[‏ 
##ولن يتركم أعمالكم» [10] أى: ولن ينقصكم ثواب أعمالكم. 
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى4 نصرة #سبيل الله# #ومن يبخل فإنما يبخل عن 
نفسه» [8"] أى: ومن يبخل بالإنفاق فى سبيل الله فإنما يبخل بالأجرء والثواب عن نفسه. 
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«ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنّات تجرى من4 [ه] تحت أشجارهاء أو من تحت غرفها 
مياه #الأنهار» أو أشربة الأنهار. 

«#قل فمن يملك لكم من الله شيئًا» ]1١[‏ أى: قل فمن يملك لكم من دفع مراد الله 
شيئنَاء» أو من رد مراده» أو من صرف مراده. 

#ومن لم يؤمن# بوحدانية الله وإرسال رسوله #فإنا اعتدنا للكافرين* بالوحداينة 
والرسالة ##سعيرً» [1]. 

#ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد» ]1١[‏ أى: ستدعون إلى قتال قوم . 

#وهو الذى كف أيديهم عنكم » [:؟] أى: كف أيدى أهل مكة عن قتالكم» أو كف 
أيدى أسد وغطفان عن عيالكم» وكف #إأيديكم عنهم» [؛؟] : أهل مكة فى بطن مكة. 

#وصدوكم عن المسجد الحرام» ]١5[‏ أى: وصدوكم عن إتيان المسجد الحرام. 

#ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم» ]١5[‏ التقدير: ولولا 
كراهة وطء رجال مؤمنين ونساء مؤمنات فتصيبكم من وطئهم #معرة بغير علم» [2] أى: 
فتصيبكم جاهلين معرة. 

«اليظهره على الدين كله* ]١8[‏ أى: ليظهره على أهل الأديان كلها . 

#وكفى بالله شهيدًا» [18] بأنه أرسل محمد بالهدى ودين الحق. 

#ذلك مثلهم فى التوراة وسثلهم فى الإنجيل كزرع» [9؟] أى: مثل حالهم فى الكثرة 
بعد القلة» أو مثل كثرتهم بعد القلة كمثل زرع» أو كمثل نمو زرع. 

#اليغيظ بهم »* [9؟] أى : بكثرتهم الكفار. 
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«وائقوا الله» [حأأى: ا معصية الله» أو واتقوا عذاب الله بترك التقديم بين يديه 
ويدى رسوله. 

#أن تحبط أعمالكم» [1] أى: كراهة أن تحبط أعمالكم» أو مخافة أن تحبط أعمالكم» 
أو لئلا تحبط أعمالكم على قول الكوفيين. 

الا يلتكم من أعمالكم شيئًا4 ]١4[‏ أى: لا ينقصكم من أجور أعمالكم. أو من ثواب 
أعمالكم شينًا. 

«إغا المؤمتون” الذين آميوا» بوتعنداتية الله وررسال رسؤله فم الم يشكوا فى :ذلك 
#وجاهدوا» ببذل أموالهم وأنفسهم فى نصرة #إسبيل الله» .]١5[‏ 


رم لمم 
حت سه || 
ا 





«قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» [ك] أى: من أجزائهم كلحومهم ودمائهم. 
«ونزلنا من السّماء ماء» [ة] أى : ونزلنا من السحاب». أو من جهة السماء. أو من 


قوف اللمدائة أرق اتعو ]اد اف هاه 
«فأنبتنا به» أشجارً #وحب الحصيد» أى: وحب الزرع المحصود. 
#وجاءت سكرة الموت بالحق» ]١4[‏ الذى كَنثم تنكرونه. 
#ذلك يوم الوعيد» ]١١[‏ أى: ذلك يوم العذاب الموعود. 
#ما يبدل القول لدى* [15] أى : ما يبدل الوعد عندى. 
#من خشى الرحمن بالغيب4 [57] أى: من خاف عذاب الرحمن غائيًا عنه. 
#وجاء بقلب منيب» [0”] أى : وجاء إلى موقف الحساب بقلب راجع إلى الطاعة 
والتوحيد. 
#ذلك يوم الخلود» [4"] أى: ذلك يوم ابتداء الخلود. 
#ومن الليل فسبحه وأدبار السجود» [::] أى: وقت أدبار السجود. 
#فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» [ه:] فعظ بمواعظ القرآن من يخاف عذابى. 


ا 
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#يؤفك عنه من أفك* [4] أى: يصرف عن تصديقه» أو اتباعه من صرف عن الخير. 

«وفى السماء رزقكم» [1؟]» وهو المطر بدليل قوله: وما أنزل الله من السّماء من 
رزق* االجائية: 0] وما توعدونه من الثواب» والعقاب» والخير والشرء هذا قول السلف». 
ونجوو أذ يكؤن اللقدير: وفى السماء خسالق ررتكم وما توعدوته من اطملة:والتارة. فإنه قد 
خلقهما ورآهما رسول الله يل فوق السّماء السابعة ليلة أسرى به. ويدل على قولنا: خالق 
رزقكم قراءة من قرأ «وفى السماء رازقكم)7١2»‏ وهذا كقوله: #وههو الله فى السموات وفى 
الأرض# الأنعام: ]» ويجوز أن يكون التقدير: وفى السماء مالك رزقكم» أو صاحب 
رفكي التشدر رركن أ قلت وزتكية لأن الله قد قسم الأرزاق فى الدنياء والعقاب» 
والثواب فى الآخرة. وللنحاة أقوال بعيدة. 

قال أبو على: وفى السيئاة تقدير رزقكم» أو كتاب رزقكمء وقيل: «افى؟ بمعنى: 
«على». والتقدير: وقاى نوف السماة رزقكم . 

وقال بعضهم: وفى السّماء سبب رزقكم» فجعل فى بمعنى على» كما جعلها فى قوله : 
«ولأصابنكم فى جذوع النخل» [طه: ]7١‏ أى: على جذوع النخل. وما حملهم على هذا 
إلا ظنهم أن امراف التباء قينا الكباء اللحووق )ره لين نان لتنا انان يونا ان اشبوية 
نو الصوات ركيت بكونان قن اتوت زاك رعتها عترفيتها كعرقن السمسوات 
والأرض؟ وقد نقل عن ابن عباس: أنه قال: لكل واحد من أهل النّة جئة عرضها 
السموات والأرض» وأما من قدر: وعلى رب السّماء فإنه حذف المضاف وَجَعْل فى بمعنى 
على كما ذكرناه» وهو بعيد. 


.)177/57 هى قراءة ابن محيص (المحرر الوجيز‎ )١( 
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#فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين# [5”] أى: فما وجدنا فيها غير أهل بيت من 
المسلمين. 


««وتركنا فيها آية»* [0”] أى : وتركنا فى إهلاكهاء أو فى آثارهاء أو فى قلبها عبرة. 





#وفى موسى4 [8”] أى: وفى شأن موسىء أو وفى واقعة موسىء أو وفى نصر 
موسى على فرعون. 

#وفى عاد» ]41١[‏ أى: وفى واقعة عاد. أو وفى إهلاك عاد. 

«فعتوا عن أمر ربهم*» [4؛] أى: فأعرضوا قبول أمر ربهم» أو فأعرضوا عن مأمور 
ربهمء فتجواز بالمصدر عن المفعول بهء أو عن امتثال أمر ربهم . 

#ففروا إلى الله» [50] أى: ففروا من معصية الله إلى طاعته . 

«إنى لكم» من عذابه نذير. 

«إفتول عنهم * ماأى: فتول عن مناصبتهم ومقاتلتهم . 

#وما أريد أن يطعمون* [/7] أى: وما أريد أن يطعموا عبادى. 
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#أفسحر هذا# ]١١[‏ العذاب أو وعد هذا العذاب . 

#إغا تجزون ما كنم تعملون» ]1١[‏ أى: إنما تجزون مثل ما 0 تعملونء لما كان 
عملهم أقبح الأعمال كان عقابهم أقبح العقاب. 

وما ألتناهم من عملهم من شىء* ]١١[‏ أى: وما نقصناهم من أجر عملهم» أو من 
ثواب عملهم من شىء. 

ل«إأم عندهم الغيب» [41] أى: كتاب الغيب». أو لوح الغيب» أو علم الغيب. 


#أم عندهم خزائن ربك» لما أى: أم عندهم خزائن رحمة ربك . 


#وإدبار النجوم* [9:] أى: وقت إدبار النجوم . 
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#ولقد رآه نزلة أخرى # [132] أى: وقت نزلة أخرى. 

##ما أنزل الله بها من سلطان* [9؟] أى: ما أنزل الله بتسميتها آلهة من حجة وبرهان» أو 
ما أنزل الله بعبادتها من سلطان. 

«وما لهم بذلك من علم» [4؟ا أى: وما لهم بصحة ذلك القول من علمء أشار بذلك 
إلى التسمية؛ لأنها قول. 


«إولم يرد إلا الحياة الدنياك [01أ أى: ولم يرد إلا متاع الحياة الدنيا . 

«هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» [:"] أى: هو أعلم بأحوالكم إذ أنشأكم من 
الأرض . 

#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 6 عا شرت نه [1"*. ]:٠‏ التقدير: وأن ليس 
للانسان إلا أجر ما سعى» وأن سعيه سوف يرى مكتويًا فى صحيفته . 

##وأن إلى ربك المنتهى4* [1:] أى: إلى حكم ربك» أو إلى قضاء ربك» أو إلى جزاء 
ربك انتهاء الخلائق كلهم. 

وقيل: إلى ربك انتهاء الأفكار» ثم تقف فلا تدركه ولا تحيط به. 

#هذا نذير من النذر الأولى* [55] أى: من جنس النذر الأولىء أو من مثل النذر 
الأولى . ٠‏ 
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#ونبئهم أن الماء قسمة بينهم» [14] أى: مقسوم بينهم» أو ذو قسمة بينهم. 

#بل الساعة بردت [د؛] أى: موعد عذابهم. 

#والساعة أدهى وأمر» [5:] أى: وعذاب الساعة أدهى من يوم بدر وأشد مرارة منه» 
والمرارة مستعارة لألم العذاب. 





#مرج البحرين* [14] أى: مرج ماء البحرين. 
«سنفرغ لكم أيه الثقلان» [1.] أى: ستفرغ لحسابكمء أو لجزائكم أيْهَا الثقلان. 


#يرسل عليكما شواظ من نار» [ه"] أى: يرسل على كفاركما شواظ من نار. 
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#لآكلون من شجر من زقوم؟ [51] أى: لآكلون من طلع شجر من زقوم. 

#إنحن قدرنا بينكم الموت* ]1١[‏ أى: قدرنا بينكم آجال الموت. 

«نحن جعلناها تذكرة4 [70] أى: نحن جعلنا الثّار ذات تذكرة أى: نحن خلقناها 
تذكيرًء أو تمتيعًا. 


#فسبح باسم ربك العظيم» [43] أى: فسبح ربك بأسماء ربك العظام . 
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«خلق السّموات والأرض فى ستة أيام4 [4] فى قدر ستة أيام . 
«يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل* [1] أى: يدخل بعض الليل فى النهار 
إلى أن يتكامل طول النهارء ويدخل بعض النهار فى الليل إلى أن يتكامل طول الليل. 
#آمنوا بالله ورسوله* [7] أى: آمنوا بوحدانية الله وإرسال رسوله. أو ونبوة رسوله. 
«ولله ميراث السّموات والأرض» ]١١[‏ أى : ميراث أهل التموابة والأرض. 
«من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له» ]١١[‏ أى: فيضاعف أجرهء وثوابه له. 
#بشراكم اليوم» [؟1] دخمول جنات» أو حلول جنات» أو نزول جنّاتء فتجوز 
بالبشرى عن متعلقها. 
#فالّذِين آمنوا» [10] بالوحدانية والرسالة لهم مغفرة. 
«ولا تكونوا كالّذِين أوتوا الكتاب» [13] أى: أوتوا علم الكتاب بدليل قوله: #ومن 
عنده علم الكتاب * [الرعد: 45]. 
«والّذين آمنوا» بوحدانية الله وإرسال رسله #أولئتك هم الصديقون» لوك]. 
#وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» [5؟] أى: وليعرف الله من ينصر دينه ورسله 
بالغيب. 
لِيأيهً الّذِين آمنوا اتقوا الله* [18] أى: اتقوا عذاب الله» أو معصية الله» أو مخالفة 
اللّه . 


رم ال 17 
سرسة ” - 1 
غراس يوالب 


2 مجاز القرآن 








قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها» ]١[‏ أى: تجادلك فى ظهار زوجها. 

«الّذين يظاهرون منكم» [1] أى: من أهل دينكم . 

ثم يعودون لما قالوا» ["] أى: ثم يعودون إلى خلاف قولهمء أو إلى نقض قولهمء 
أو ثم يعودون فى الإسلام إلى مثل ما قالوه فى الجاهلية . 

#ما يكون من نجوى ثلاثة» [0] أى: من ذوى نجوىء أو من أهل نجوى. 

#وعلى الله فليتوكل المؤمنون* ]٠١[‏ أى: وعلى عصمة اللّهء أو نصرة الله أو 
حفظ الله. أو كفاية الله فليتوكل المؤمنون. 

«إلن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شينًا» [17] أى: لن تدفع عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من عذاب الله شينًا. 


#استحوذ عليهم الشيطان» [19] أى: استولى على إغوائهم وإضلالهم الشيطان. 
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وما أفاء الله على رسوله منهم4 [ 5] أى: من أموالهم . 

«فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» [1] أى: فما أوجفتم على أخذهء أو على 
حيازته» أو على تحصيله . 

#ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» [1] أى: على قهر من يشاءء أو على غلبة من 
يشاء . 

##ما أفاء الله على رسوله» [7] من أموال أهل القرى. 

«وبااتاكم ارول »ين الى «فخذوه وما نهاكم» عن أخذه كالغلول #فانتهوا 
واتقوا الله» [بنا أى : انقو هنذاب الله كن ميخالفة رسوله. 

#والّدين تَبَوُوا الدار والإيمان من قبلهم4 [4] أى: والانصار الّذِين تَبَوءُوا المديئة وآثروا 
الإيمان من قبل هجرتهم أى: من قبل هجرة المهاجرين إلى المدينة . 

«ولا يجدون فى صدورهم حاجة تا أوتوا» [4 ]ل بول يد الاسنان فى لوبهم نين 
تحاجة عا أعظاة المهاجرين». 

ولا نطيع فيكم أحدا» ]1١[‏ أى: ولا نطيع فى خذلانكم» أو فى قتالكم أحدا أبدا. . 

#اتقوا الله #[14] أى: اتقوا عقاب الله بفعل ما أوجب. واتّقوا عقاب الله بترك ما حرم» 
أو يا أيها لديو آمنوا اتقوا معصية الله» أو نحافوا عقاب الله . 

«ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم4 [14] أى: فأنساهم إصلاح أنفسهم 
بالتقوى» أو فأنساهم إنقاذ أنفسهم من عذاب اللّه . 
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#قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم4 [4] أى: فى صنع إبراهيم» أو فى قول 


إبراهيم » أو فى تبرىء إبراهيم . 

«إذا قالوا لقومهم إنا برآء منكم» [؛] أى: برآء من ولايتكم؛ أو من توليكمء ومن 
عبادة ما تعبدونه من دون الله . 

«كفرنا بكم»* [:] بمودتكم أو بدينكم . 

#إربنا لا تجعلنا فتئة* [0] أى: لا تجعل مصيبتنا سبب فتنة» أو لا تجعل غلبتنا أى: غلبة 
الكفار إيانا سبب فتنة» أو لا تهعل خذلاننا سبب فتئنةء والمعنى: لا تسلطهم علينا فيقولوا: 
لو كان هؤلاء على حق لنصروا عليناء وما سلطنا عليهم فيفتنوا بذلك. 

وقيل : ل د وقلتنا سبب فتنة لأعدائنا؛ فإن الكفار قالوا فى حق الفقراء: #لو 
كان خيراً ما سبقونا إليه# [الأحقاف: ]١١‏ اعتقادًا منهم أن الله أغناهم بكرامتهم عليه وأفقر 
المؤمنين لهوانهم عليه»ء ولذلك ذم الغنى الذى يقول: #ربى أكرمن* [الفجر: ]٠١‏ وذم 
الفقير الذى يقول: #ربى أهانن4 [النجر: ]١١‏ وزجرهما بقوله: #كلا» [الفحر: ]١7‏ ولمثل 

هذا قال: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» [الفرقان: ]٠١‏ وقال: #وكذلك فتنا 

بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينناه [الأنعام: 0]. 

#ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» [:] أى: على نصرتك توكلناء وإلى 
طاعتك رجعناء وإلى حكمك مصيرنا. 

#لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة* [1] أى: لقد كان لكم فى توكلهم» أو فى قولهم: 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أسوة حسنة . 


«لا ينهاكم الله عن» صلة الّذِين لم يقاتلوكم فى الدين» [4] #إنما ينهاكم* عن صلة 
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#الّذِينَ قاتلوكم فى الدين» [4] أو عن بر الّدِين قاتلوكم فى الدين. 

«وإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» ]١[‏ أى: فامتحنوا إيمانهن. 

لاهن حل لهم» ]٠١[‏ أى :يلا نكاحهن حلال للكفار ولا نكاح الكفار حلال 
للمؤمنات: ش 

«وآتوهم ما أنفقوا» ]٠١[‏ أى: وأعطوا أزواجهن مثل ما أنفقوا عليهن من مهورهن . 

ولا جناح عليكم أن تتكحوهن» ]٠١[‏ أى: ولا جناح عليكم فى أن تتزوجوهن بعد 
انقضاء عددهن إذا التزمتم لهن مهورهن. 

ولا قسكوا بعصم الكوافر» ]٠١[‏ أى: ولا تمسكوا بعصم الأزواج الكوافر. 

#واسألوا» المشركين مثل اما أنفقتم» على الأزواج الكوافر وليسأل المشركون مثل 
ما أنفقوا» على أزواجهم المهاجرات المؤمنات . 

#وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار» ]1١[‏ أى: وإن ذهب شىء من أزواجكم 
المؤمنات إلى الكفار مرتدات فعاقبتم فآتوا المؤمنين الّذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما 
أنفقوا عليهن من مهورهنء واتّقوا عذاب الله بفعل ما أوجب من ذلك وترك ما حرم منه. 

#قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور4 [17] أى: يئسوا من خير 


الآخرة وثوابها كما يئس من خيرها وثوابها الكفار المقبورون. 
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كبر مقنًا» [8ا أى: كبر سبب مقتء». أو موجت مقت » أو علة مقت #ليظهره على 
الدين كله» [4] أى : ليظهره على أهل الأديان كلهم . 

#تؤمنون بالله ورسوله4 ]١١1[‏ أى: آمنوا بوحدانية الله وإرسال رسولهء #وجاهدوا» 
ببذل أموالكم وأنفسكم فى نصرة دين الله» أو فى إعلاء كلمة الله» فمن قاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا فهو فى سبيل اللّه» وكلمة الله هى لا إله إلا الله . 

«إفأيدنا الّذِين آمنوا على عدوهم» 141" ققوينا الدين امتواة أو فاقدرنا الدرخ اموا 


على غلبة عدوهم» أو على فهر عدوهم. 





«مثل الّذين حَمَّلوا التوراة» [ه] أى: كُلّمُوا اتباع التوراة» والعمل بما فيها. 

لاثم لم يحملوها» [ه] أى: ثم لم يحملوا تكاليفهاء أو ثم لم يحملوا اتباعها. 

«كمثل الحمار يحمل أسفار» [5] لا يدرى ما فيها. 

#إثم تردون إلى عالم الغيب4 [8] أى: ثم تردون إلى موقف حساب عارف الغيب. 
#وإذ رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها» ]١١[‏ أى: وإذا رأوا أموال تجارة» أو سمعوا 


لهو انفضوا إليهاء أو وإذا عرفوا حضور تجارة. 
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#اتخذوا أيمانهم حة4 [؟] أى: اتخذوا أيمانهم مثل ع 
هم العدو فاحذرهم» [:] أى: فاحذر كيدهم» أو شرهم . 


#ولله خرائن : السّموات والأرض* [7] أى : خزائن ؛ أرواق اهل السمزاث والارض: 


#فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب4 ]!٠١[‏ أى: فل اغمرت موت إلى :انقضاء 


أجل قريب . 


#ولن يؤخر الله نفسًا» [اتاأى: ولن يؤخر اللّه موت نفس إذا جاء أجل موتها. 
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#خلق السموات والأرض؟ [5] بسبب إقامة الحق وإلى جزائه المصير. 

«والله عليم بذات الصدور» [4؛] أى: عليم بالحال» أو بالأسرار ذات القلوب. 

#فآمنوا بالله* [8] أى : فآمنوا بوحدانية الله أو بدين الله . 

إيوم يجمعكم ليوم الجمع4 [4] أى: يجمعكم لأجل جزاء يوم الجمع . 

#إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم» [#تأأى: مثل أعداء لكم. 

«#فاحذروهم* [16] أى: فاحذروا موافقتهم على معصية الله أو فاحذروا طاعتهم فى 
ترك الهجرة. 

#وإن تعفوا» ]١4[‏ عن تعويقهم إياكم عن الهجرة #وتغفروا» ]١4[‏ عن لومهم 
وتوبيخهم, وتغفروا سعيهم فى منعكم الهجرة» أو تسببهم فى منعكم الهجرة» فإن الله 


غفور وسيم 
إغا أموالكم وأولادكم فتنة# ]١6[‏ أى: ذوو فتنة, أو محل فتنة» أو إغا حب 


#فاتقوا الله ما استطعتم* [17] أى: فاتقوا عقاب الله بفعل ما أوجب وترك ما حرم. 


إن تقرضوا الله قرضا حسنًا يضاعفه لكم4 [12] أى: يضاعف أجره وثوابه لكم. 
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لأا النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [] أى: إذا أردتم طلاق النساء 
#فطلقوهن* قبل عدديق «وائقوا الله» أى: وانّقوا عقاب الله بطلاق السنة. 

«إفإذا بلغن أجلهن* [؟] أى: أجل عددهن. 

#ومن يتق الله أى: ومن يتق معصية الله فى الطلاق وغيره. 

«ومن يتوكل على الله4 [:] أى: على رحمة الله. أو على عطاء الله أو على كفاية 


الله ومن يتق عقّاب الله بفعل ما أوجب وترك ما حرم. 


«لا يكلف الله نفسًا إلا [7] بذل ما أعطاها أو إلا إنفاق ما أعطاها فاضلاً عن قوتها. 

#وكأيّن من» [4] أهل قرية عتوا عن أمر ربهم ورسله فحاسبناهم حسابًا شديدا 
وعذيناهم عذابًا نكرًا فذاقوا وبال أمرهم وكان عاقبة أمرهم 0 

«فاتقوا» مخالفة #الله» أو معصية الله #إيا أولى الألباب الَّذِينَ آمنوا» )0]. 

#يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار» ]1١[‏ أى: تجرى من تحت أشجارها أو غرفها 


مياه الأنهار » أو أشربة الأنهار. 
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#فلما نبأت به وأظهره الله عليه» [] أى: وأطلعه الله على إفشائه إلى عائشة» أو على 


إظهاره لعائشة وإخبارها به2 أو على تعريفه عائشة . 


##عرف بعضه» أى: عرفها بعضهء أى: بعض إفشائه. أو بعض إظهاره» أو بعض 
تعريفه #وأعرض عن* تعريف بعضه أى: عن تعريف بعض إفشائه . 

««فلما نبأها به* [*] أى : بإفشائه . 

«قالت من أنبأك هذا» الإفشاء #قال نبأنى العليم الخبير» [7]. 

«إن تتوبا إلى الله» [؛] أى: إن ترجعا إلى طاعة الله فى الأدب مع رسوله. 

#وإن تظاهرا عليه4 [؛] أى: وإن تتعاونا على أذيته . 

«عليها ملائكة غلاظ* [1] أى: على أبوابهاء أو على خزانتها ملائكة غلاظ . 

«إنما تجزون ما كُنْنُم تعملون» [] أى: مثل ما كُنتُم تعملون بدليل قوله: افلا يجزى 
إلا مثلها» [الأنعام: .]11١‏ 

«يأيها الذي ن آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا» [4] أى: ارجعوا إلى طاعة الله رجعة 
نصوحّاء وصف التوبة بما يستحقه الثائب فهو كقولهم: شعر شاعرء والمعتى: ارجعوا إلى 
طاعة الله ناصحين أنفسكم . 

#نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم؟» [4] أى: وفى جهة أيمانهم؛ لأنهم يؤخذ بهم إلى 
الجن ذات اليمين فتكون على أيمانهم بالنسبة إلى موقف الحساب وبين أيديهم فى طريق 
الجن . 

«#فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا4 ]١٠١[‏ أى: فلم يدفعا عنهما من عذاب الله شينًا. 

#ونجنى من فرعون وعمله» أى: ونجنى من شر فرعونء #ونجنى من القوم الظالمين» 
[١١1]أى:‏ ونجنى من شر القوم الظالمين. ش 


رم ال 17 
حلت سه | 
سد عرد يوالب 





«الذى خلق سبع سموات طباقًا» ["] أى: ذات طباق. 

«وَجَمَلناها رجوما للشياطين» [ه] أى: وَجَعَلنا شهبها رجومًا للشياطين. 

«وللّذِين كفروا» بوحدانية ربهم لهم إعذاب جهنم» [5]. 

«إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقًا4 [] أى: سمعوا لأهلهاء أو لخزنتها شهيمًا . 

«إن الّذين يخشون ربهم بالغيب» [17]اأى: الْذِين يخشون عذاب ربهم غائيًا عنهم. 

«وإليه النشور» ]١١[‏ أى: وإلى جزائه رجوع الناشرين» والنشور جمع ناشر. 

«وإليه تُحشرون؟ [4؟] أى: وإلى جزائه تُجمعون. 

«فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الَّذِين كفروا» [7؟] أى: فلما رأوا العذاب ذا زلفة 
سيت وجنوه الَّذِينَ كقروا» .والزلفة + القربة: 

#قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» [1؟] أى: آمنا بوحدانيته» وعلى نصرته» أو 
عصمته» أو كفايته اعتمدنا. 


«قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور» [0."] أى: ذا غورء أو غائر. 


1 1 
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#ليصرمنها مصبحين* [12] أى: ليقطعن ثمرها مصبحين. 
#فطاف عليها طائف من ربّك4 [14] أى: من أمر ربك» أو من جوائحه؛ أو من 


عذابه . 





«إلا تخفى منكم خافية 4 [14] أى: لا تخفى من أعمالكم خافية. 

#إنه كان لا يؤمن بالله العظيم؟ [5؟] أى: لا يؤمن بوحدانية الله العظيم . 

إفما منكم من أحد عنه حاجزين » [ا؛] أى: فما منكم من أحد عن أخذه. أو عن 
إهلاكه؛ أو عن قطع وتينه حاجزين. 

#وإنه لحسرة على الكافرين4» [50] أى: وإن تكذيبه لسبب حسرة على الكافرين» أو 
وإن جحده لموجب حسرة على الجاحدين. 


«وإنه لحق اليقين* [1] أى: وإنه لحق الخبر ذى اليقين. 


1 1 


"رم رج ” | 
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#تعرج الملائكة والروح إليه »# [:] أى : تصعد الملائكة والروح إلى سمائه» أو إلى 
عرشه. 


«ترهقهم ذلة» [؛::غ]اأى: تغشى وجوهم آثار ذلة. 





#(أن اعبدوا الله* واتقوا عذابه #وأطيعون* فيما أمرتكم به من عبادته وتقواه. 

#ويؤخركم إلى أجل4 [4] أى: ويؤخر موتكم إلى أجل . 

لوَجِعَل القمر فيهن نور» ]1١[‏ أى: وَجَعَل القمر فى إحداهن ذا نور. 

#وجعل الشمس سراجًا» [1] أى: مثل سراج. 

«والله جعل لكم الأرض بساطًا» لهذا اق مكل باط 

«لتسلكوا منها سبلاً فجاجًا» ]١0[‏ أى: لتسلكوا من طرقها طرقًا واسعة بين الجبال. 

#وقالوا» لا تتركن عبادة الهتكم ولا عبادة ود ولا عبادة سواع ولا عبادة يغوث ولا 
عبادة يعوق ولا عبادة نسر. 

انا خطيئاتهم أغرقوا» [ه؟] أى: من أجل خطاياهم أغرقوا. 


24 4ه 
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#إنا لما سمعنا الهدى آمنا به» ]١[‏ أى: لما سمعنا القرآن آمنا به. 


: #فمن يؤمن » بكتاب ربه ]١[‏ أو لما سمعنا التوحيد آمناء فمن يؤمن بيتوحيد ربه. 
#إكنا طرائق قددا» ]١١[‏ أى: ئّ ذوى طرائق قددّاء أى: مفترقة مختلفة. 


و اوسشو ب ب ون ملم كراعم مالساي لانن 
عذابه ملجاأ. 


#ومن يعص الله ورسوله#» ]١[‏ فيما أمراه به من التوحيد. 


+ + 
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«إن ناشئة الليل4 [1] أى : إن قيام ساعات الليل» أو إن صلاة ساعات الليل. 

#وتبتل إليه وه زه أى: وانقطع إلى طاعته بالإخلاص انقطاعا. 

#فكيف تتقون* [17] العذاب إن جحدتم يومًا يصير الولدان شيباء والشيب جمع 
أشيب» كالبيض جمع أبيض» والسود جمع أسود. ٠‏ 

«السّماء منفطر به» [18] أى: بأمرهك أو بإرادته» أو منفطر فيه. 

#فمن شاء اتخذ إلى» ثواب #ربه سبيلاً» [19] والسبيل إلى الثواب هو الطاعة 
والإيمان . 

«والله يقدر الليل والنهار» [١؟]‏ أى: يقدّر ساعات الليل والنهار. 

#علم أن لن نحصوه*» ]!١١[‏ أى: أن لن تحصوا ساعاته . 


تجدوه عند الله # ام أى: تجدوا ثوايه عند الله . 
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«ولربك فاصبر» [7] أى: ولأجل ربك» أو لحكم ربك فاصبر. 

#عليها تسعة عشر# [*] أى: على أبوابها تسعة عشر خازنًا . 

#وما جعلنا أصحاب التّار» أى: حزان الث #إلا ملائكة» [81]. 

#وما جعلنا عدتهم إلا فتئة» [1*] أى: وما ذكرنا عدتهم إلا فتئة . 

«#للذين كفروا» [91] أى: لضلالتهم. 

وما يعلم جنود ربك إلا هو» [1*] أى: وما يعرف كثرة جنود ربك إلا هوء أو وما 
يعرف عدد جنود ربك إلا هو. 

«إنها لإحدى الكبر» [0.] أى: إن سقر لإحدى الدواهى الكبرء أو العقوبات الكبرء 
أو الدركات الكبر . 

#يتساءلون عن المجر مين » [41] أى: يتساءلون عن أحوال المجرمين ويقولون لهم: أى 
شىء أدخلكم فى سقر. 

#إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» [1:4] أى: لا يشفع فيهم شافع فتنفعهم شفاعته» فنفى 
النفع لانتفاء سببهء وهذا كقوله: 

* على لاحب لايهتيدى بمتاره ه210 


#كلا بل لا يخافون» عذاب «الآخرة» [50]. 
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#بل الإنسان على نفسه بصيرة* ]١5[‏ أى: بل جوارح الإنسان» أو أركان الإنسان على 
نفسه شاهدة بعمله يوم القيامة. 

#وظن أنه الفراق* [18] أى: وظن أنه وقت الفراق» أو وظن أن بلوغ النفس التراقى 
سبب الفراق» إما فراق الروح الجسدء أو فراق الدنيا وما فيها. 

«إلى ربك يومئذ المساق* [0+] أى: إلى سماء ربك يومئذء أو إلى جزاء ربك يومئذ 





«كان مزاجها كافور» [0] أى: ماء كافورء أو عين كافور. 

«ويخافون يومًا» [2] أى: ويخافون شر يومء أو أهوال يوم. 

#إنا نخاف من ربنا يومًا» ]٠١[‏ أى: إنا نخاف من عذاب ربنا عذاب يوم» أو إنا نخاف 
من أيام ربنا يومّاء على أن الأيام يعبّر بها عن الشدائدء ومنه قوله: #وذكرهم بأيام الله 
| إبراهيم : ه والعرب رون بالآيام عما يشتمل عليه من رخاءء أو شدة ومنله قول عمرو بن 
كلثوم : 

» وأيالملن س اغر طول * 
جعلها لأنفسهم غراء وعلى أعدائهم طوالا. 


ار حه ++ 
ات ]| | 
م 





«ألم نجعل الأرض كفانًا» ]١5[‏ أى: ذات كفات. 





«الذى هم فيه مختلفون4 [] أى: الذى هم فى تصديقه وتكذيبه مختلفون. 

«ألم نجعل الأرض مهادًا» [1] أى: ذات مهاد. 

««والجبال أوتادًا» [0] أى : مثل أوتاد. 

«وجعلنا الليل لباسّا» ]٠١[‏ أى: مثل لباس . 

«وجعلنا النهار معاشًا» ]١١[‏ أى: ذا معاش. 

#ونفتحت السماء فكانت أبوايًا» [19] أى: فكانت ذات أبواب. 

#وسيرت الجبال فكانت سرابًا» ]١0[‏ أى: مثل سراب. 

«حدائق وأعنانا» [؟*] أى: حدائق وأشجار أعناب» أو 0 بالأعناب عن الأشجار؛ 
لأنها مسببة عنها وحاصلة منها. 

لإجزاء من ربّك » [5*] أى: جزاء من عند ربك . 


#فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبً» [5*] أى : فمن شاء اتخذ إلى ثواب ربه رجوعا. 


رم ال 17 
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«وأهديك إلى ربك* ]١5[‏ أى: وأهديك إلى معرفة ربك» أو إلى توحيد ربك . 

#ونهى النفس عن الهوى*4 [:؛] أى: ونهى النفس عن اتباع الهوىء أو تجوز بالهوى 
عن المهوى . 

#يسألونك عن الساعة* [5؟:] أى : يسألونك عن وقت الساعة» أو عن أجل الساعة». أو 
عن تاريخ الساعة . 

«إلى ربك منتهاها» [4:] أى: إلى ربك منتهى علم وقتها. 





«وما عليك ألا يزكى* [/] أى: وما عليك ضرر ألا يزكى . 
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وما هو على الغيب بضنين» ]١4[‏ أى: وما هو على تعليم الغيب ببخيل» وبالظاء(3: 
وما هو على تبليغ الغيب بمتهم. 





«ما غرك يربك الكريم» [1] أى: ما غرك بحكم ربكء. أو بإمهال ربك» أو بإنعام 
ربك . 


#وإن عليكم لحافظين» ]٠١[‏ أى: وإنا على أعمالكم لحافظين. 





#وما أدراك ما سحين» 59 أى : وما أدراك ما كتاب سجين . 
«إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» [١٠]أى:‏ إنهم عن رؤية ربهم يومئذ لمحجوبون. 
وما أدراك ما عليون*» [159] أى: وما أدراك ما كتاب عليين. 


. 2999/15 قراءة ابن كثير وأبو عمرو والكسائى ورويس «(انظر النشر‎ )١( 
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«إنك كادح إلى ربك كدحا» أى: إنك كادح إلى لقاء ربك كدحًاء #فملاقيه» [1] 
أى : فملاق جزاءة» أو فملاق ربك . 


«إنه كان به بصيرًا» ]١6[‏ أى : بأعماله كرا 





«قتل أصحاب الأخدود * التار» [:؛ 5] أى: قتل أصحاب الأخدود اخدوة الثار: 
«إذ هم عليها قعود» [1] أى: إذ هم على قربهاء أو على مصطلاها قعود. 

«وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله* [4] أى : بوحدانية الله . 

اهل أتاك حديث الجنود # فرعون» [/ا3ء ]١6‏ أى: هل أتاك حديث الجنود جنود 


فرعون. 





«إن كل نفس لا عليها حافظ4 [:] أى: لما على أعمالها حافظ . 


«#يخرج من بين الصلب والترائب» 59 أى : يخرج من بين أجزاء الصلب» وأجزاء 
الترائب» أو من بين مجارى الصلب ومجارى الترائب . 


"ركم اج 
سرما 5 - | 
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#ونيسرك لليسرى* [4] أى: ونيسرك لاتباع الشريعة اليسرى. 
#بل تؤثرون الحياة الدنيا» [11] أى: بل تؤثرون متاع الحياة الدنيا. 


#والآخرة خير وأبقى* [17] أى: وثواب الآخرة خير وأبقى. 





لست عليهم بمصيطر» [5ا أى: لست على قسرهم وإكراههم على الإيمان بمسلط. 
إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا حسابهم» [50. 5] أى: إن إلى موقف حسابناء أو 


مقامنا رجوعهمء ثم إن علينا أن نحاسبهم فى ذلك الموقف أى: فى ذلك المقام . 





#ألم تر كيف فعل ربك بعاد :* إرم ذات العماد» [7. “] أى: أهل إرم؛ إذا جعلنا إرم 
مديئنة . 

«وتأكلونَ الثراث أكلاً لما4 [15] أى: أكلاً ذا لمم . 

«وأئّى له الذكرى» [*1] أى: ومن أين له نفع الذكرى؟ . 


ارم ١‏ 7 
لت | | 
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«أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» [ه] اف أيحسب أن لن يقدر على بعثه بعد موته» 
أو على صرعه وقهره أحد؟ . 
#وما أدراك ما العقبة»* ]١١[‏ أى: وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ . 


«عليهم نار مؤصدة» ]٠١[‏ أى: عليهم أبواب نار مغلقة أو مطبقة. 





#إنَ إلى ربك الرجعى4 [4] أى: إلى جزاء ربك الرجعى . 


«فليدع ناديه» [10]أى: فليدع أهل مجلسه. 





«ليلةٌ القدر خيرٌ من ألف شهر4 [1] أى: عمل ليلة القدر خير من عمل ألف شهرء 
عش لله روفرف حاارك انمز العمل 


ارم ذه + 
حت ]| | 
ل 





#رسول من الله» أى : رسول من عند الله بدليل قوله: #ولما جاءهم رسول من عند 
الله [البقرة: ]٠١١‏ #يتلو صحفا مطهرة» [؟] أى: يتلو مضمون صحفء أو مكتوب 


صحقاه . 





#فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» إلاء ها أئ: فمن 
يعمل قدر مثقال ذرة» أو مثل مثقال ذرة» أو زئة مثقال ذرة خيرا ير أجره وثوابه» ومن 


يعمل قدر ذرة» أو مثل مثقال ذرة» أو زنة مثقال ذرة شرا ير وزره وعقابه. 





“إن ربهم بهم يومئذ لخبير4 [ ١‏ ] أى: إن ربهم بأعمالهم يومئذ لخبير. 


)١(‏ وتسمى سورة البينة. 


رم ال 17 
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2 000 
«إفأما من تقلت موازينه * فهو فى عيشة راضية» [1. “] أى: فأما من ثقلت موازين 
حسناته فهو فى عيشة مرضية» أو ذات رضى. 
ع2 58 5 03 5 5 2 5 
«وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية»* [8 ٠‏ ة]أى: وأما من خفت موازين حسناته 


اع 9 
قام راسه هاوية. 





«اثم لَتسَالن يومئذ عن النعيم» [8 ] أى : عن “تبكر انعم 





«وتواصوا بالحق* [* ]أى: وتواصوا بعبادة الحق أو بطاعته» وهو الله تعالى » أو 


وتواصوا باتباع الحق. وهو القرآن» أو وتواصوا بالدين الحق» وهو الإسلام. 


38 
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#رحلة الشتاء والصيف* [ ؟ ] أى: رحلة الشتاء ورحلة الصيف . 





ولا يحض على طعام المسكين4» [0] أى: ولا يحض على بذل طعام المسكين. 

فهذا ما حضر من المضافات المحذوفة» ووراء ما ذكرته حذف كثير من مضافات خفية» 
ومهما تردد المضاف بين المجاز والحقيقة نظرت إلى أحسنهما وقدرته محذوقاء فإن استويا 
نظرت إلى أيهما أشد ملائمة للسياق وموافقة له فقدرته. 

وقد يتردد المضاف المحذوف بين أن يكون مجملاء أو مبيئاء وتقدير المبين أحسنء: مثاله 
قوله تعالى: #وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث4 الانبياء: 78 ] والمراد بالحرث: 
الزرع» أو الكرم» ولك أن تقدر: إذ يحكمان فى أمر الحرث». ولك أن تقدر: إذ يحكمان 


)١(‏ وتد ل أيضًا سورة الماعون. 
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فى تضمين الحرث» وهذا أولى لتعينه» والأمر مجمل مردد بين أنواع» ومهما تردد المحذوف 
بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن؛ لأن الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث؛ 
فليكن محذوفه أحسن المحذوفات كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات. 

والكلام بالنسبة إلى الحسن والقبح أقسام: 

أحدها: ما حسن لفظه ومعناه: كالئناء على الرب بألفاظ القرآن» وهو منقسم إلى 
الحسن والأحسن. 

القسم الثانى: ما قبح لفظه ومعناه: كالهجو المحرم والكذب المحرمء بالألفاظ الركيكة 
القباح» وهو منقسم إلى القبيح والأقبح. 

القسم الثالث: ما حسن لفظه وقبح معناه: كالكذب القبيح والهجو القبيح باللفظ 
الفصيح» وهو منقسم إلى الفصيح والأفصح. 

القسم الرابع: ما قبح لفظه وحسن معناه: كالإخبار عن المعانى الحسان بالألفاظ القباح» 
وكل ذلك منقسم إلى القبيح والأقبح والحسن والأحسن. 

واعلم: أن المعنى الواحد قد بمرعلة بألفاظ بعضها أحسن من بعضء. وكذلك كل 
واحد من جزأى يعبّر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخمرء ولا بد من استحضار معانو 
الجمل. واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظء ثم استعمال أمسها وأقفصحهاء 
واستحضار هذا متعذر على البشر فى أكثر الأحوالء» وذلك عتيد حاصل فى علم الإل 
فلذلك كان القرآن أفصح الحديث وأحسنه» وإن كان مشتملاً على الفصيح والأفصح. 
والمليح والأملح» ولذلك أمثلة: 

أحدها: قوله: #وجنى الجنتين دان4 [الرحمن: 55] لو قال مكانه: «وثمر الجنتين 
قريب» لم يكن كقوله: #وجنى الجنتين دان» من جهة الجناس بين الجنا والجنتين» ومن 
جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل . 


المثال الثان, : قوله : ولو رّدوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: 8؟] لو قال: ولو أعيدوا إلى ' 
نى. فو ر بهو م 


الدّنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه لم يكن كقوله: #ولو ردوا لعادوا» لوجهين: 
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أحدهما: أن #رّدوا» موافق لقوله: يا ليتنا ترد». 

الوجه الثانى: لو قال ولو أعيدوا لسمج من جهة أن اللفظ المتحد كالطعام المتحدء 
واللفظ المختلف مع اتحاد المعنى كالطعام المختلف» فاللفظ المختلف ألذ فى الأسماع من 
المؤتلف كما أن ذوق الطعام المختلف ألذ من ذوق الطعام المؤتلف. 

المثال الثالث: قوله: #وما كنت تتلو من قبله من كتاب4 [العنكبوت: 18] أحسن من 
قوله: وما كنت تقرأ من قبله من كتاب لثقل تقرأ بالهمزة. 

المثال الرابع: قوله: #لاا ريب فيه» [البقرة: ؟١]‏ أحسن من قوله: لا شك فيه لشقل 
الإدغام فى الشك واجتماع المثلين» ولهذا كثر ذكر الريب فى القرآن. 

المثال الخامس: قوله: ولا تهنوا» [آل عمران: 179] أحسن من قوله: ولا تضعفوا لخفة 
تهنوا وثقل تضعفوا. 

و #وهن العظم منى* أمريم: ؛] أفصح من: ضعف العظم منى؛ لأن الفتحة فى وهن 
أخف من الضمة فى ضعفف. 

المثال السادس: #آمن» أخف من صدّق ولذلك كان ذكره فى القرآن أكثر من ذكر 
التصديق . 

المثال السابع: قوله : #آثرك الله علينا» [يوسف: ]4١‏ أحسن من ففْنّلك الله عسلينا لخفة 
آثر وثقل فضل . 

المثال الثامن: #اتى» أحسن من أعطى للخفة. ولذلك كثر فى القرآن. 

لمثال التاسع: #أنذر» أحسن من خوّف لا فى خحوف من التشديد واجتماع المثلين 
ولذلك كثر لفظ الإنذار فى القرآن. 

المثال العاشر: قوله: #وافعلوا الخير» أحسن من وافعلوا الطاعة. وير من كذا أولى 
من أفضل من كذا لخفة خير وثقل أفضل . 

وكذلك قوله: فهو خيرٌ لكم» [البقرة: ]77١‏ أولى من قوله: فهو أفضل لكم. 
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المثال الحادى عشر: التجوز بالمصدر عن المفعول؛ لأن التلفظ بالمصدر أخف من التلفظ 
بالمفعول فقوله: «هذا خلق الله4 القمان: ]١١‏ أخف من قوله: هذا مخلوق اللّه؛ لأن الخلق 
ثلاث احرف وامحلوق خمسة؛ ومثله قوله: 9إإن فى خلق السموات والأرض» 
[البقرة: 154]. 

المثال الثانى عشر: التجوز بالمصدر عن الفاعل أخف من ذكر الفاعل كقولك: مررت 
برجل عدل؛ فإنه أخف من عادل» وكذلك «يؤمنون بالغيب4 االبقرة: "] أخف من يؤمنون 
بالغائب . 

المثال الثالث عشر: تنكح أخف من تتزوج؛ لأن فعل أخف من تفعل ولذلك كثر ذكر 
التكاح فى القرآن دون الترويج. 

المثال الرابع عشر: كدو اف من تُظلهزوا لكدزة ادركات فى تظهروا: 

المثال الخامس عشر: غدوا أخف من بِكّروا؛ ولأجل الخنفة أوقع العذاب موضع 
التعذيب والسلام موضع التسليم والكلام موضع التكليم» رعذ فيكتي ار فل 
أخف من تكلمء و0 أخف من ارجع » فقوله: «وإن عدتم عدنا» [الإسراء: 51 أخف من 
قوله: وإن رجعتم رجعنا» والربا أخف من الزيادة. 

ولأجل الاختصار والتخفيف استعمل لفظ الرحمة» والغضب» والرضاء والسخط. 
والحب» والمقت فى أوصاف الإله مع أنه لا يتصف بهذه المعانى حقيقة لما فيها من النقص؛ 
لأنه لو عبَّر عن ذلك بالألفاظ الحقيقية لطال الكلام مثل أن يقول: يعامله معاملة المحب 
والماقت» أو يفعل به ما يفعله المحب والماقت»ء فالمجاز فى مثل هذا أفضل من الحقيقة خفته 
واختصاره وإنبائه عن التشبيه البليغ» فإن قوله: #فلما آسفونا» [الزخرف: 55] أخصر من 
قوله: فلما عاملونا معاملة.المغضب» أو فلما عصونا معصية المغضب» أو فلما أتوا إلينا ما 

فهذا ما تيسر ذكره من أنواع الحذف والمجازء واللّه الموفق للسداد فى الأقوال والأعمال 


وسائر الأحوال» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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بخائمة 


مقاصد الكتاب العزيز 

ولنختم هذا الكتاب بذكر نبذ من مقاصد الكتاب العزيز فنقول: أما بعدء فإن الله 
تجاه و وان الطاقة ورلا عاق كان سر ايها تن توا #طنان رضنا إل عاو ركرك 
من الكفر والفسوق والعصيان بما رتب عليها من عذاب النيران وسخط الديان» فطوبى لمن 
أطاعه واتقاهء والويل لمن خالفه وعصاه., أنزل كتابه الكريم نصائح لعباده ليدبروا آياته» 
فيعملوا بمحكمه» ويؤمنوا بمتشابهاته؛ ليسعدوا فى الدنيا بمعرفته وطاعتهء ويفوزوا فى 
الآخرة بقربه وكرامته» فجعل كتابه مشتملاً على أحكام وأخبار مؤكدة للأحكام . 

فالأحكام: حظرء وإيجاب» وكراهة» واستحبابء وإذن» وإطلاق» وتعرف الأحكام 
بصيغهاء أو اه انيت لان «تلنقا نياف قمر لديا والآخرة» أو شرهما. 

وأما الأخبار: فمدح وذم» ولوم وعتب» ووعظ وتذكيرء وإنذار وتبشيرء وقصص 
وأمثال.. وتمنن بالإنعام والإفضال. 

وكذلك الحجج على تحقيق الحق» وإبطال الباطل مؤكدة لاتباع الحق ورفض الباطل؛ 
فكل فعل كسبى من أفعال القلوب أو الأبدان مدحه اللّه. أو مدح فاعله لأجله؛ أو رتب 
عليه خيرا عاجلاً أو آجلاً فهو مأمور بهء وينذر وقوعه مباحا إذا رتب عليه خير عاجل» 
وكل فعل كسبى من أفعال القلوب أو الأبدان. ذمه الله. أو ذم فاعله لأجله» أو رتب عليه 
شرا عاجلاً» أو آجلا فهو منهى عنه. 

وكما حث على طاعته بما رتب عليها من الخير العاجل والآجل؛ فكذلك حث عليها بما 
ذكره فى كتابه من صفاته فإنه ذكرها لعباده ليعرفوها ويعاملوه بما يناسيها من الأحوال 
والأقوال والأعمال. 
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فوصف نفسه بالربوبية ليعبدوه» وبالكمال ليمجدوه. وبالجلال ليوقروهء وبالإفضال 
ليشكروه» وبا جمال ليحبوه» وبالكبرياء ليهابوه» وبالقرب منهم ليراقبوه» وبسعة الرحمة 
ليرجوه» وبشدة النقمة ليخافوه» وبالعظمة ليخضعوا لعظمته؛ وبالعزة ليتذللوا لعزته؛ 
وبالإحسان إليهم ليرضوا عنهء وبالاطلاع عليهم ليستحيوا منه. وبالتفرد بالإلهية لثلا يعبدوا 
سواهء وبالتوحد بالنفع والضر لتلا يعتمدوا إلا عليه ولا يستندوا إلا إليه» فتجلى لهم فى 
كتابه بصفاته ليحثهم بمعرفتها على التمسك بكتابه والتخلق بآدابه . 

وقلّ أن توجد صفة من مل لاف لتق عا روة ا لاكل د يفون لالز ساك 
أو زاجرة عليه» ولكن تلك المناسبة والربط تارة تكون ظاهرة جلية» وتارة تكون باطنة 
مة ؛ ولذلك أكلة: 

المثال الآول: قوله تعالى: #وأنا ربكم فاعبدون» الأنبياء: ؟4] وصف نفسه بالربوبية 
حثا لهم على عبادته؛ إذ لا يليق بالعبد الذليل إلا عبادة الرب الجليل» وكذلك قوله: 
#اتقوا ربكم [النساء: ]١‏ #وأنيبوا إلى ربكم» [الزمر: 04] #استجيبوا لربكم» [الشورى:47] 
«واتقوا الله ربكم» [الطلاق: .]١‏ 

المثال الثانى: لما أمرهم فى الفاتحة بحمده وعبادته وطلب هدايته وإعانته وصف نفسه 
أولا بالربوبية ليعبدوهء وثانيًا بالرحمة ‏ وهى النعمة ‏ ليشكروهء وثالنًا بأنه مالك يوم 
جرائهم بالثواب والعقاب ليرجوه ويخافوه» فليستعدوا للقائه» ويؤمنوا ببعئه وجزائه. 

لثال الثالث: قوله : #ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل 
شىء وكيل * [الأنعام : وصف ننفسه بالربوبية ليعبدوه بالتوحد بالإلهية ليوحد وبخلق 
كل شىء ليشكر وبتوكله بتدبيرهم ليعتمدوا عليه ويستندوا إليه. 

83و جماله ففى مثل قوله: #وله المشل الأعلى4 [الروم: 7؟] و #له الأسماء 
ا حسنى # [طه: 8] إذا جعلت الأسماء بمعنى المسميات كان المعنى: له الصفات الحسنى . 

وكذلك قوله: #إهل تعلم له سميا» امريه: 6] «ليس كمثله شىء» [الشورى: »]١١‏ 
#ولم يكن له كفو أحد» [الإخلاص: 5]. 
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وكذلك وصف نفسه بالأعلى لعلوه فى ذاته وصفاته؛ لأن ذاته أعلى الذوات قدرًا 
وشرقًاء وكالك كل ةيفان 

وكذلك إذا وصف نفسه بالوحدانية فإنه متوحد فى ذاته وصفاته فلا شبيه له فى ذاته 
ولا نظير له فى شىء من صفاته يتحبب إلى عباده بأوصاف جماله ليعاملوه معاملة المحب» 
وكذلك يذكر إحسانه ليحبوه» فإن للحب سببين: 

أحدهما: الإحسانء والإفضال. 

والثانى: الكمال» والجمال. 

فينبغى أن يعامل بمقتضى ذلك» فإذا لم يكن له شبيه فى الإنعام والإفضال فينبغى أن 
تكون محبته على الإنعام والإفضال أكمل من محبة كل منعم مفضل كيف إذا عرف إنه لا 
منعم غيره ولا مفضل سواهء وكذلك محبة الجلال والكمال ينبغى أن تكون أفضل من محبة 
كل ذى جلال وكمال. 

وكذلك ينبغى أن يكون خوفه أعظم من كل خوف» ورجاؤه أتم من كل رجاء. 

وكذلك ينبغى أن لا يعتمد إلا عليه ولا يستند إلا إليه إذ الأمور كلها بيديهء فلو عرفه 
عباده حق معرفته لم يحتاجوا إلى ترغيب ولا ترهيب بل كانوا يبتدرون أمره تشريفًا بطاعته 
واجتناب معصيته . 

وكذلك لو عرفوا نصحه لهم وبره إليهم لم يقتصروا إلى أن يحثهم بمدح الأفعال عليها 
ولا أن يزجرهم بذمهم عنها. 


فصل فى مدح الفعل ترغيبا فيه بمدحه 
وله أمثلة : 


المثال الأول: فى مدح الدين» وله مثالان: 


الأول: قوله تعالى: #ومن أحسن من الله صبغة* |البقرة: ]١8‏ مدحها بذلك ترغيبًا 
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والثانى: قوله: #إومن أحسن ديئًا من أسلم وجهه لله وهو محسن»* القمان: ؟؟]. 

المثال الثانى: فى مدح القول» فى قوله سبحانه: #ومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله 
وعمل صالخا وقال إننى من المسلمين» [فصلت: **] جعل ذلك القول أحسن الأقوال حثا 
عليه . 

لمثال الثالث: فى مدح الصدقات فى قوله: #إن تُبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم# |البقرة: ١7؟]‏ أثنى على إبداء الصدقات حثا على إبدائها 


ل ساسم 


وجعل إخفاءها خير من إبدائها مبالغة فى الترغيب فى إخفائها. 


وذلك فى قوله سبحانه : «قد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ وما عطف عليه من أفعالهم 
إلى قوله: #أولئك هم الوارثون4 [المؤمنون: ]٠١‏ حثهم بمدحه إياهم بالفلاح أولاً وبما رتب 
عليه من إرث الفردوس آخيرا. 

وكذلك قوله: #إقد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى* [الأعلى: 154 ]١5‏ يحتمل 
أن يريد بالتزكى: التزكى بالأعمال الصالحات. ويحتمل أن يريد به: التطهر من المعاصى 

وكذلك قوله فى داود عليه السلام: نعم العبد إنه أواب» [ص: ]"٠١‏ مدحه بكثرة 
رجوعه إلى طاعة ربه ترغيبًا فى كثرة الرجوع إليه . 

وكذلك قوله: #فبشر عباد #6 انّذِين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» [الزمر: /31. ]١18‏ 
الآية» مدحهم بكمال العقول فى قوله: #أولو الألباب4 [الزمر: 18] ترغيبًا فى اتباع أحسن 
الأقوال. ' 
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فصل فى ذم الفعل تنفيرا منه 

وله أمكلة: 

المثال الأول: قوله: «لولا ينهاهم الربّانيون والأحبّار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت 
لبتس ما كانوا يصنعون* [اللمائدة: 5] ذمهم بتركهم النهى عن قول الإثم وأكل السحت تنفيراً 
من ترك وللقة: 

المثال الثانى: قوله: #وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت 
لبس ما كانوا يعملون» االمائدة: 17] ذم عملهم تنفيراً من المسارعة فى الإثم والعدوان وأكل 
الك 

المثال الثالث: قوله: #ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة4 [إبراهيم: 17] ذم كلمة الشرك 
بالخبث تنفيرً منهاء كما مدح كلمة التوحيد بالطيب حثا عليها. 


فصل فى ذم الفاعل بفعله تقبيحا لفعله 
وله أمثلة : 
المثال الأول: قوله: «إنما المشسركون نجس» التوبة: ؟] وصفهم بذلك تنفيرا من 
الشرك؛ لأآن النجس: القذر. 


لمثال الثانى: قوله: «فأعرضوا عنهم إنهم رجس؟ التوبة: 40] ذمهم بذلك تنفيرًا من 
النفاق. 


المثال الثالث: قوله: «إن الّذِين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» 
[الحجرات: 4] ذمهم بقلة العقول تنفيرا من إساءة الأدب على الرسول. 


"رم اج 
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فصل فى المعاتبة على الفعل كيلا يعود فاعله إلى مثله 


وله أمثلة : 





المثال الأول: قوله: ما كان لنبى أن يكون له أسرى» [الأنفال: 21717 وقوله: #عقا الله 
عنك لم أذنت لهم» [التوبة: *14» وقوله: «وتخفى فى نفسك ما الله مبّديه» [الأحزاب: 
بام]. . الآية» عاتبه على ذلك لثلا يعود إلى مثله . 

المثال الثانى: قوله: أمّا من استغنى :#فأنت له تَصّدّى * وما عليك ألا يزكى وأما من 
جاءك يسعى وهو يخشى # فأنت عنه تلهى» [عبس: 8- .]٠١‏ 

الخال الثالث: قول موسى عليه السلام : «يا هارون ما منعسك إذ رأيتهم ضلوا *# ألا 


تتبعن أفعصيت أمرى» [طه: ؟و- 97]. 


فصل فى لوم الفاعل استصلاحا له 
وله أمثلة : 
المثال الأول: قوله سبحانه لآدم وحواء: «وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 4 [الاعراف: ]١7‏ لامهما على متابعة الشيطان كيلا 
يعودا إلى مثله . 
. المثال الثانى: قول موسى عليه السلام: «يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنًا أفطال 
عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى» لطه: حها]. 
المثال الثالث: قوله: «إذ تُصّعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم» 


[آل عمران: .]1١8‏ 


ار حه ++ 
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عبج الآ 1 


فصل فيما رتب على الفعل من الهدى 
والعمل الصالح ترغيبا فيه 

والف ا مكلةء 

المثال الأول: قوله تعالى: «ايأيها انين آمنوا انّقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم» [الأحزاب: 0/١ 7١‏ جعل التقوى وسداد القول موجبين 
لغفران الذنوب وإصلاح الأعمال ترغيبًا فيها. 

المثال الثانى: قوله: وما بلغ أشده آتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزى المحسنين» 
[يوسف: ؟؟] جعل إيتاء الحكم والعلم جزاءً للإحسان ترغيبًا فى الإحسان. 

المثال الثالث: قوله: «ومن يؤمن بالله يهد قلبه [التغابن: ]١١‏ جعل الإيمان سببًا للهدى 
إلى المراشد ترغيبًا فى لزوم الإيمان. 

المثال الرابع: قوله: «والَّذِينَ جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العتكبوت: 19] جعل 
المجاهدة فى طاعته سييًا للهداية إلى معرفته . 


3 م‎ ٠. 32 ٠ ٠ 
فصل فيما رتب على الفعل من ثواب الدنيا‎ 
: وله أمثغلة‎ 
وعدهم بالإحسان‎ ]* ٠ الأول: قوله: «للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسسنة4 [النحل:‎ 
. العاجل ترغيبًا فى الإحسان فإن النفوس مجبولة على حب العاجل‎ 
المثال الثانى: قوله: «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعًا حسنا إلى أجل‎ 
مسمى* [هود: *] وعد بذلك ترغيبًا فى التوبة والاستغفار.‎ 
ذكر ذلك ترغيبًا فى‎ ]١44 المثال الثالث: قوله: #فآتاهم الله ثواب الدنيا» [آل عمران:‎ 


الصبر فى مواقف القتال. 
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مجاز القرآن 
المثال الرابع: قوله : «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى 
قلوبهم# من العزم على الوفاء بالبيعة «إفأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبًا * ومغانم 
كثيرة يأخذونها4» [الفتح: 4 ]١9‏ رغبهم فى الوفاء بالبيعة بما ذكره من رضاه عنهمء وبما 
وعدهم به من المغانم العاجلة . 


ممص ة1ة1ة1ة1٠1تاتت‏ لآ 


المثال الخامس: قوله: ومن يتق الله يجعل له مخررجًا # ويرزقه من حيث لا يحدسب؟» 
[انطلادق: 35 *] حث بذلك على لزوم التقوى وهى فعل الواجبات وترك المحرمات . 


فصل فيما رتب على الفعل من الغفران 

وله أمثلة : 

الأول: قوله: لفالِّين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم؟ [الحج: 0 
وعدهم بذلك ترغيبًا فى الإيمان والعمل الصالح . 

المثال الثانى: قوله : «إن تُقرضوا الله قرضًا حسنًا يضاعفه لكم ويغفر لكم»* [التغاين :/11] 
وعد بمضاعفة الأجر وغفران الذنوب ترغيبًا فى القرض الحسن . 1 

المثال الثالث: قوله: 9إن تجتنبوا كبائر ما تُنْهون عنه ُكفر عنكم سيثاتكم» 
الققتمف ١...‏ الأق رع بزلك ترغناء فى اجساببالكباس» 

فصل فيما رتب على الفعل من ثواب الآخرة 

وهو كثيرء كقوله سبحانه: إن المتقين فى جنّات وعيون4 [الذاريات: 19]. 

«فى جنات ونعيم» [لطور: 1١7‏ «فى جنات ونهر» [القمر: 04] وعد بذلك ترغييا فى 
التقوى التى هى رأس مال تجارة الآخرة. 

وكذلك وعد الأبرار فى سورة الانسان بما وعدهم به ترغيبًا فى البرء وهو عبارة عن 
أنواع الخيرات فكل نوع من الخير بر . 


أرثم ديجم + 
حلت جيز ١|‏ 


عجة الآ 1 


يؤمئذ ناضرة 4# إلى ربها ناظرة4 [القيامة: 2375 17]. 


فصل فيما رتب على الفعل من الخذلان 
وله أمثلة : 
الأول: قوله: «وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم» [البقرة: 97]. 


لمثال الثانى: قوله: #فأعقبهم نفانًا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه» 
[التوبة: 77] الآية» حذر بإعقاب النفاق من إخلاف الوعد والكذب. 


المثال الغالث : قوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5]. 

المثال الرابع: قوله : «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وَجَمَلنا قلوبهم قاسية4 [المائدة: ]١‏ 
حذر بذلك من نقض موائيق الله وعهوده. 

المثال الخامس : قوله: «إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» آل عمران: .]١88‏ 


المثال السادس: قوله: «والله أرَكسَهم بما كسبوا» 000" 


فصل فيما رتب على الفعل من العذاب العاجل 
وهو كثير كقوله تعالى: #فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا» [الزمر: ١؟].‏ 
«فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ [الزمر: 15]. 
«ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» [السجدة: ١؟].‏ 
#وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك4 [الطور: 47]. 
#سيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 40]. 


«إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» [الحشر: ؟]. 
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مجاز القرآد 


فت 





فصل فيما رتب على الفعل من عقاب الآخرة 

وهو كثيرء كقوله: #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدًا» 
[البينه :14 حذر بذلك من عصيانه وعصيان رسوله َكل . 

وكقوله: اومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهدم» [النساء: 9]. . . الآية» حذر بذلك 
من تعمد قتل المؤمنين. 

وكقوله: #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة* [آل عمران: .]١151‏ 

«إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 أآل عمران: 180]. 

##ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزله: 8]. 


فصل فى إبطال الحسنات بالكفر والرياء 

وله ال 

الأول: قوله: #يأيها الذي ن آمنوا أطيسوا الله وأطيعوا الرسول ولا تُبطلوا أعمالكم» 
[محمد: **] بالرياء . 

المثال الثانى : قوله: «من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها» [هود: .]١5‏ . . الآية» قيل: 
المراد به: المراءون» وقيل: المراد به: المنافقون. 

المثال الثالث: قوله: «والَّذِين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حَبِطَتْ أعمالهم» 


[الأعراف :/1410]. 
المثال الرابع: قوله: اومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين»* 
[للائدة: 6]. 


لمثال الخامس: قوله: #والّدين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم 


عاصف* [إبراهيم: .]١8‏ 
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مجاز القرآد 7 
المثال السادس : قوله: طوالّذِين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة4 [النور: 14]. 
لمثال السابع : قوله : «مثل ما يتفقون فى هذه الحياة اليا كمثل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» [آل عمران: ]١11‏ حذر من الكفر والرياء بإحباط اللأعمال 
الفالخاف تقيرًا من الكفر والرياء: 


فصل فى إبطال أجر الحسنات بالموازنة بالسيئات 
وله أمثلة : 
الأول: قوله: #يا أيها الّذِينَ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 554]. 


المثال الثانى : قوله: #أيود أحاكم أن تكون له جنة من نخسيل وأعناب» 
[البقرة:973]. . . الآية : مثّل إحباط الحسنات بالسيئات بإحراق الجنّة بالإعصار؛ لأنه مثل لمن 


عمل بالطاعة أكثر عمرهء ثم ختم عمله بالمعاصى والمخالفات. 


فصل فى إثبات الحق بالحجج ترغيباً فيه 

وهى كثيرة» منها: قوله: «أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شينًا» 
[مريم: 5177]. 

ومنها: قوله: #فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق» [الطارق: 5»: 7 استدل 
بإخراج النبات وبخلقه إيانا فى بطون الأمهات على أنه قادر على جمع الرفات وبعث 
الأموات ترغيبًا فى النظر فى ذلك لنؤمن بالبعث فنستعد له بالطاعات . 


فصل فى إبطال الباطل بالحجج تنفيرا منه 
وهو أنواع: 


منها: قوله: «إن الّذِين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزمًا4 [العنكبوت: 17]. 
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م جز القرآه 
ومنها: قوله: #ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا ولا يملكون موا ولا حياة ولا 
نشورا* [الفرقان: *]. 
ومنها: قوله: إإن الذين تعبدون من دون الله لن يَخْلقوا ذُبابًا ولو اجتمعوا له» [الحج: 
*/ا] استدل بعجزهم على الخلق والرزق على أنهم لا يصلحون للعبادة بخلاف الخلاق 
المتكفل بجميع الأرزاق إذ ما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها. 


فصل فى إثبات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالحجج حثا على اتباعه 

وهو أنواع : 

منها: قوله سبحانه: #وإن كنّْتم فى ريب مما نزلنا على عسبدنا فأتوا بسورة من مثله» 
[البقرة: 798]. 

ومنها: قوله: «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يَكْفْل مريم» [آل عمران: 44]. 

ومنها: قوله: «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم» [يوسف: ؟١١٠].‏ 

ومنها: قوله: #وما كنت بجانب الغربى» [القصص: 44]. 

ومنها: قوله: «وما كنت بجانب الطور» [القصص: 11]. 

ومنها: قوله: «وما كنت ثاويًا فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا» [القصص: 145» ومن 
إخباره بذلك مع كونه لم يحضره ولم يقرأه من كتب الأولين على نبوتهء وعلى أن الله 
سبحانه أخبره بذلك. 


فصل فى التمنن بإرسال الرسول وَل 
تنبيها على عظم تلك النعمة لتشكر كل نعمة تمنن الله بها على عباده» كأن تمننه بها تنبيهًا 
على فضلها لتشكرء وهى أنواع: 


"رم رج | 
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منها: قوله: إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فسيهم رسولا من أنفسهم» 
[آل عمران:14]. . . الآية. 
ومنها قوله: «هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم» [الجمعة: ؟] الآية. 
ومنها قوله: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4» [الأنبياء: .11١1/‏ 


ومنها: قوله: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة: ]١78‏ الآية . 


فصل فى التمنن بالتوفيق, للإيمان والعمل الصالح 

وهو أنواع : 

منها: قوله: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم» [الحجرات: 17. 

ومنها: قوله: «#بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» [الحجرات: .]١7‏ 

ويا كول «وكنم على شفا حفرة من الثار فأتقذكم منها» [آل عمران: .]١١‏ 

ومنها: قوله: إفاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلّمونَ» [البقرة: 378]. 

ومنها: قوله: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيمًا» [النساء: ]١١+‏ تمنن عليهم بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم؛ ليشكروا ذلك 
الأحساة بطافته واحقنات معصعه. 


فصل فى التمننى بصرف العصيان 
وهو أنواع: 
منها: قوله: #وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» [الحجرات: 7]. 
ومنها: قوله: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» 


[يوسف: 4 ؟7]. 
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7 لباس-اسس هافق 

تسيا كراد «ولو أراكهم كشيرا لفنشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلّم» 
[الأنفال: *8] أى : سلمكم من الفشل والتنازع» تمئن عليهم بصرف العصيان وصرف أسبايه 
لمكو بعلن للق 


فصل فى التمئنى بحسن الخلقة 
وهو أنواع: 
منها: قوله: #وصوركم فأحسن صوركم» أغافر: 14]. 
ومنها: قوله: لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم4 [التين: 4]. 


ومنها: قوله: ##فتبارك الله أحسن الخالقين* [المؤمنون: .]١5‏ 


فصل فى التمنن بالمناقج والأرزاق 

وهو أنواع: 

منها: قوله: الله الذى خلقكم ثم رزقكم» [الروم: .]5٠‏ 

ومنها: قوله: «ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» [الأنفال: 55]. 

ومنها: قوله: #هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا» [البقرة: 4؟] #وسخر لكم 
الليل والنهار والشمس والقمر» [النحل: ؟17]. 

ومنها: قوله: #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها» [الروم: ١؟].‏ 

ومنها: قوله: #وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» [هود: ]١‏ تمنن عليهم بأنواع 
الأرزاق وبحسن الصورء وبحسن التقويم تعريفًا لأنواع نعمه ليشكروها من جهة الإجمال؛ 
فإنهم لو عدوها لم يحصوهاء فكيف يشكرون ما لا يعرفون وما لا يحصونء وعلى الجملة 
فقد تمن الرب سبحانه وتعالى على عباده بإرسال رسلهء وإنزال كتبه؛ لما فى ذلك من جلب 
مصالح لماو لكك # ووو بقاع مين ثقان: دايا الئّاس قد جاءكم برهان من ر بكم 
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وأنزلنا إليكم نور مبيئًا» [النساء: .]١0/4‏ 

وقال: «لقد أنزلنا إليكم كتايًا فيه ذكركم* [الانبياء: .]٠‏ 

وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نر إليهم» [النحل: 4]. 

وقال: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومسبشرا ونذير # وداعيًا إلى الله 
[الأحزاب: 57.44] أى: إلى عبادة الله . 

وقال: «لقد مر الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم» [آل عمران: 174] ذكر 
ذلك كله لنشكره على إنعامه علينا وإحسانه إلينا. 

وكذلك من علينا بما فضلنا به لنشكره عليه بقوله: «ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ثمن خلقنا تفضيلاً» [الإسراء: .]7١‏ 

ومن علينا بحسن الصور والتقويم بقوله: «#وصوركم فأحسن صوركم» [غافر: 14] 
وبقوله : #لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم* التين: ] وبقوله: #الذى خلقك فسواك 
فعدلك ا فى أى صورة ما شاء ركبك* [الانفطار: لاء 4]. 

وكذلك تمن علينا بما سخره على العموم بقوله: #وسخر لكم ما فى السّموات وما فى 
الأرض جميعا منه» [الجائية: 1]. 

وكذلك تمتن علينا بإنزال الأمطار وإنبات الزرع والثمار؛ لأن ذلك كله سبب لأرزاقنا 
التى هى أسباب لبقاء حياتنا التى هى سبب للقيام بطاعته واجتناب معصيته الموجبين لرحمته 
والخللاص من نقمته. 

وكذلك تمنن علينا بالمأكلء, والمشارب» والملابس» ولمناكح» والمساكنء والمراكب» 
وبالظلال» والخيام» والماء الزلال. 

وكذلك تمئن علينا بما أنعم به علينا تا ندفع به الضرورات» والحاجات. 

وكذلك بما أنعم به من التدمات» والتكملات مما يدفع به الضرورات؛ والحاجات فالودام 
والفواكه» والشمرات» وما تحصل به التتمات؛ والتكملات كالطيب الأفضل من الأقوات» 
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وأما تسل :إليه تاجات 

وكذلك الأفضل الآكد مما ندفع به الحاجات . 

وكذالكما عصل بذ اخزين» والتتجيل © والسملن . 

وكذلك سكي الدون الواسكاف انقرف الحاليات لز خزئاته: 

وكذلك الأحسن الأهنأ من المراكب كالمهارى» والنجائب» والخيل الصافنات. 

وكذلك الأجود من كل متتفع به. 

وكذلك ما زاد فى النكاح والسرارى على الواحدة» اختيار الحور الحسان الخضرات. 

فأما المآكل فقوله: #فمنها ركوبهم ومنها يأ كلون* [يس: '17. 

وأما المشارب فكقوله: #وأسقيناكم ماء فرانًا» [المرسلات: 77] وقوله: #وأنزلنا من 
السّماء طهور)4 [الفرقان: 48] وقوله: «#أفرأيتم الماء الذى تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون4 [الواقعة: 034 14] وقوله: #وأنزلنا من السّماء ماء فأسكناه فى الأرض > 
[المؤمنون: 18]. 

وأما الملابس فكقوله: يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواآنكم وريشنًا» 
[الأعراف: 7؟] وقوله: #وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم؟ [النحل: 
.]4١‏ 

57 المناكح فكقوله: #جعل لكم من أنفسكم أزواجًا» [الشورى: ]١١‏ وقوله: #وجعل 
بينكم مودة ورحمة# |الروم: ]١١‏ وقوله: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» 
[المؤمنون: 5]. 

وأا المساكن فكقوله: #والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا» [النحل: .]١‏ 

وأما المراكب فكقوله: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها» [النحل: 8]. 

وما الظلال فكقوله: #والله جعل لكم ما خلق ظلالا4 [النحل: .]8١‏ 

وأما الخيام فكقوله: #والله جعل لكم من جلود الأنعام بيونًا4 [النحل: .]١‏ 
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وكذلك تمنن علينا بما نستدفئ به ونستكن به فى قوله: #لككم فيها دفء4 [النحل: 5] 
وقوله: #ومن الحبال أكنانًا» [النحل: .]8١‏ 

وكذلك تمنن علينا بالعسل» واللبن الخالص السائغ وباستخراج الحلية» واللؤلؤء 
والمرجانء وبالاهتداء بالنجوم فى ظلمات البر والبحر فى قوله: #فيه شفاء للناس »© 
[النحل :114 وفى قوله: البنًا خالصًا سائعًا للشاربين4 [النحل: 17] وقوله: #وتستخرجون 
حلية تلبسونها# [فاطر: ]١١‏ وقوله: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4 [الرحمن: ؟١]‏ وقوله: 
«وبالنجم هم يهتدون4 [النحل: 11]. 

وكذرلك كر اللال دوالنها تيز الخسل وا لمن 11 

واعلم أن التمئن مقتضص للإذن والإباحة والشكر؛ إذ لا يصح التمنن إلا بإنعام وإحسان 
غير ممنوع . 

وكذلك تمنن علينا سبحانه وتعالى بالعلوم فى تعلم الخط فى قوله: «علم بالقلم * علم 
الإنسان مالم يعلم» [العلق: 5»: ه] وقوله: «#وعلمكم مالم تكونوا تعلمون» 
[البقرة : 779] . 

#ويعلمهم الكتاب والحكمة* [البقرة: .]١79‏ 

وتمئن علينا بما أحله من التصرفات فى قوله: «#وأحل الله البيع » [البقرة: 71/6]» وقوله: 
#قل أحل لكم الطيبات» [المائدة: 5]ء وقوله: #إنا أحللنا لك أزواجك* [الأحزاب: .]165١‏ 

وتمان علينا بالرياسات فى قوله: «#وجعلكم ملوكا» [لائدة: ]٠١‏ وقوله: #جعلكم 
خلفاء الأرض* االنمل: ؟1] وقوله: «ألم أزوجك فلانة وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتربع7١)‏ وقوله: كّنم خير أمة أخرجت للناس4 آآل عمران: 11٠٠١‏ #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطًا» [البقرة: 5 .]1١‏ 

وكذلك تمنن علينا بما وصفه فى الأرض من السبل التى يهتدى بها من بلد إلى بلدء 
ومن قطر إلى قطر فى قوله: #«لتسلكوا منها سبلاً فجاجا» [نوح: »1٠١‏ وكل شىء ذكر فهو 
إما جالب لمصلحة. أو لسبب مصلحة, أو دارئ لمفسدة» أو لسبب مفسدة» والله أعلم. 


. ٠١٠١٠١68 أخرجه : مسلم فى الزهد والرقائق 5978» الترمذى فى صفة القيامة 8374؟», أحمد فى المسلد‎ )١( 
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فصل فى الوعظ والتذكير بالموت 
ليستعد العباد للمعاد 

وهو أنواع: 

منها: قوله: كل نفس ذائقة الموت؟ [آل عمران: 188]. 

ومنها: قوله: #كل من عليها فان» [الرحمن: 15]. 

ومنها: قوله: «ثم إنكم بعد ذلك لميتون» [المؤمنون: 19]. 

ومنها: قوله: «إنك ميت وإنهم ميتون4 [الزمر: '70]. 

ومنها: قوله: «#حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» 
[الأنعام: 51]. ش 

ومنها: قوله: #فلولا إذا بلغت الحلقوم» [الواقعة: 85]. 

ومنها: قوله: «إذا بلغت التراقى دوقيل من راق وظن أنه الفراق * والتفت الساق 
بالساق إلى ربك يومئذ المساق4 [القيامة: +1- -7] ذكر عباده بالموت ووعظهم به ليستعدوا 
له بالإيمانء وصالح الأعمال. 


فصل فى التذكير والوعظ بالقحص 
وهو أنواع: 
منها: قوله: «فكلا أخذنا بذنبه» [العنكبوت: .]1١‏ 


ومنها: قوله: «حتى إذا فرحوابما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» 


5 [الأنعام : 4 4]. 


ومنها: قوله: #نأذاقهم الله الحزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكببر لو كانوا 
يعلمون؟ [الزمر: 17]. 
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ومنها: قوله: «فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين» [الأنبياء: 9]. 

ومنها: قوله: #فأنجيناه ومن معه فى الفلك؟ [الشعراء: .]١١9‏ 

ومنها: قوله: #فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» [الزخرف: 66] حذر 
الآخرين بما فعل بالأولين تحذيرً من سلوك سبيل المجرمين وطريق المكذبين» وليست 
قصصهم بأسمار سامرهم بها وإنما قصها عليهم للوعظ والإنذار» ولذلك قال: «لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الألباب» يوست -133]: 


فصل فى ضرب الأمثال فى القرآن حثا 
على الطاعات وزجرا عن المخالفات 

ولا تنفك الأمثال من وعدء أو وعيدء أو مدح.ء أو ذم» أو لوم» أو توبيخ. 

مثال الوعد بمضاعفة أجر الحسنات: قوله سبحانه: «مثل الّذِْن يتفقون أموالهم فى 
سبيل الله كمشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء» 
[البقرة: 551]. 

وقوله تعالى: «ومثل الّذِين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثيينًا من أنفسهم كمثل 
جه بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين» [البقرة: 536]. 

مثل مضاعفة أجر النفقات بهذين المثلين ترغيبًا فى النفقات» ومثل إحباط الكفر لأعمال 
البر بالريح تنفيرا من الكفر وتهديدا بأنه يسقط ثواب البر الذى فعلوه فقال: <والّذِين كفروا 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف» [إبراهيم: 18] وقال: «مثل ما ينفقون فى 
هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته4 [آل 
عمران:/110]. 

وكذلك مثل حسبان الكفار أن أعمالهم تنفعهم يوم القيامة بحسبان ظماآن رأى سرايا 
فظنه ماء فجاءه فلم يجد شيئًا فأخذه الله هنالك» فكذلك تؤخذ الكفار فى يوم القيامة التى 
حسبوا أن أعمالهم تنجيهم فيها من الهلاك. 
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للشطعطصيبيت .. 
وشبه كلمة الكفر بالشجرة الخبيثة تنفير منهاء وذما لهاء وشبه كلمة الإيمان بالشجرة 


الطيبة حثا عليها ومدحا لها. 


وكذلك شبه الإيمان بالأنوار والحياة ترغيبًا فيه» وشبه الكفر بالظلمات والموت زجرا 


وأما التوبيخ: ففى مثل قوله: #ضرب لكم مثلاً من أنفسكم» [الروم: 4] الآية يقول 
سبحانه: كيف تأنفون لأنفسْكم أن تشاركوا أرقاءكم فى أرزاقكم ولا تأنفون لريكم أن 
يشارك الأصنام فى صفة الإلهية بل ترضون لربكم من مشاركة عباده فى إلهيته ما تكرهون 
مثله لأنفسكم من مشاركة عبيدكم فى أرزاقكم. 

وكذلك شبه شرف الحق ودوامه بالمطرء وبجواهر الذهب والفضة وسائر الأمتعة ترغيبًا 
فيهء وشبه خسة الباطل وسرعة زواله بزبد الحلية والأمتعة وسرعة زوالهما عن المسيل 
والجواهر تنفيراً منه. ش 

وكذلك شبه سرعة مصير المنافقين إلى ظلمات الآخرة بسرعة انطفاء نار المستوقد لما 


أنارت ما حوله تنفيرً من النفاق وتهديدًا عليه. 


فصل فى بيان اللغات التى نزل بها القرآن 
وفى معنى الأحرف السبعة ١‏ 
للأحرف السبعة معنيان كلاهما موجود فى القرآن: 
أحدهما: ما روى عن رسول الله كَليْهِ أنه قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف(" : 
أمرء ونهى» وترغيب» وترهيب» وقصصء وجدلء ومثل وهذه معان يشتمل عليها القرآن» 
ولم تختلف قراءة عمرء وحكيم بن حزام فى مثل ذلك. 





. 58-57 /١ المحرر الوجيز‎ ءك١١2١-١٠١‎ /١ يراجع فى ذلك الإتقان‎ )١( 
.154 (؟) أخرجه: النسائى فى الافتتاح‎ 
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والفتح والإمالة وما بينهماء والإظهار والإدغام. 

وكذلك ضم الهاءء وكسرها من عليهم» وإليهم. 

وكذلك إلحاق الواو فى عليهموء وإليهمو. 

وكذلئة دوكر لووط وعته عو و الكل فى لون رغلبيان رقيو فائرك الله 
بهذه اللغات رفقًا بقبائل العرب؛ لأنه لو كلفهم أن يقرأوه بلغة واحدة لشق على سائر 
القبائل الخروج عما ألفوه من لغاتهم فكان من اللطف بهم أن يقرأه أهل لغة الإمالة 
بالإمالة» وأهل الفتح بالفتح» وأهل التسهيل بالتسهيل» وأهل التحقيق بالتحقيق» وأهل 
القصر بالقصرء وأهل المد بالمد. 

وكذلك من يلحق الضمائرء ومن لا يلحقهاء ففرق الله هذه اللغات فى القرآن» ونزل 
فيه كلمات أخر كل كلمة من فصيح اللغات» ولذلك التمس رسول الله وَةْ من جبريل 
عليه السلام لما أمره أن تقرأ أمته القرآن على حرف أن يزيدهء فما زال يزيده ختى بلغ سبعة 


ا 





قال أبو عبيدة وغيره من العلماء: أنزل القرآن بلغة سبع قبائل فيه من كل لغة منها 
شىء» وفى إنزاله القرآن بهذه اللغات تشريف لمن أنزل الله كتابه بلغته» ورفق وتيسيرء 
وهذا من أبلغ ما فى القرآن من التيسير؛ لتر : الك أيه سبع عه اط رع ميا 1 
العسرء وفى مثل هذا اختلفت قراءة عمرء وحكيم بن حزام فاختصما إلى رسول الله ككل 
وقرآ عليه ما اختلفا فيهء فقال لكل واحد منهما: «هكذا أنزل270» ولعله أراد أن جبريل - 
عليه السلام ‏ عارضه فى كل مرة بحرف من هذه الأحرف» أو عنى بذلك الإذن فى قراءته 
بالأحرف. 

وأمّا لغات القرآن فهى أفصح لغات العرب الذي كانوا وسط جزيرة العرب دون الَّدِين 
كانوا بأطرافهاء فإن العجم أفسدوا لغاتهم بمخالطتهم ومجاورتهم, ولذلك لم تؤخذ اللغة إلا 


. 814 مسلم فى صلاة المسافرين‎ »5449١ انظر الحديث فى: صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
١517/6 الترمذى فى القراءات 2753457 أبو داود فى الصلاة‎ »551١94 (؟) أخرجه: البخارى فى الخصومات‎ 
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عن الّدِينَ نزل القرآن بلغتهم ولم تؤخذ عن أهل مكة والمدينة لفساد لغتهم بعد رسول الله 
يِه بكثرة من خالطهم من رقيق العجم وبمن تردد إليهم من تجارهم. وكانت لغتهم سليمة 
من ذلك قبل موت رسول الله كك لعدم مخالطة أولئك. 

والأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم قريش؛ لأن رسول الله كَلْةٌ قرشى» ثم بنو سعد بن 
بكر؛ لأنه استرضع فيهم وأقام عندهم حتى ترعرع» ثم ثقيفء وخزاعة» وهذيل» وكنانة» 
وأسدء وضبة؛ لقربهم من مكة وكثرة تردادهم إليهاء ومن بعدهم قيس وألفافها الّدِين 
وسط الحزيرة. 

وفسدت لغة أهل اليمن بمخالطتهم الحبشء» والهنود»ء وفسدت لغة من كان شرقى 
الجزيرة لمخالطتهم الفرسء ونصارى الجزيرة» وفسدت لغة من كان شمالى الجزيرة 
بمخالطتهم الروم» وبنى إسرائيل» وليس غربى الجزيرة أحد من العجم؛ لأنه جبال غير 
مشكلانة. 

وقال أبو عبيدة والمبرد: نزل فى القرآن شىء بلغة أهل اليمن ولعل ذلك ما اتفقت فيه 
اللغتان كالعرم» والفتاح دون ما انفرد به أهل اليمن. 


فصل الإعجاز 

هو الإيجاز والبلاغة: «ولكم فى القصاص حياة» [البقرة: »]١74‏ أو البيان والفصاحة: 
«فاصاع بما تؤمر» [الحجر: 44] #فلما استيأسوا منه خلصوا نجيًا» [يوسف: ]8١‏ وهو 
وصفه الذى أخرجه عن عادتهم فى النظم» والنثرء والخطب. والشعرء والرجزء والسجع. 
والمزدوج مع أن ألفاظه مستعملة فى كلامهم» أو هو أن قارئه لا يمله» أو ازدياد حلاوته مع 
كثرة تلاوته بخلاف غيره» فإنه يمل إذا أكثر منه» أو هو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف 
وذى القرنين» وموسىء والخضرء وجميع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو هو 
إخباره عما يكون كقوله: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة: 4؟] #ولن يتمنوه أبدا» 
[البقرة: 46]ء أو اشتماله على العلوم التى لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها العرب» ولا يحيط 
بها أحد من الأمم» أو صرفهم عن القدرة على معارضته» أو صرفهم عن معارضته مع 
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قدرتهم عليها وحرصهم على إبطاله» أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على جميعه. 


فصل فى بيان أنواع الحمد 

لا حمد ولا مدح إلا بنفى نقصء أو إثبات كمالء أو باجتماع السلب والإثبات» 
ومدح الإله ضربان: 

أحدهما: مدح بالنفى» وهو نوعان: 

أحدهما: مدح بنفى العيب والنقصء. كلمدح بقدس القدوسء وهو الطاهر من كل 
عيب ونقصانء وكلمدح بسلامة السلام» وهو السالم من جميع الحوائج والآفات . 

النوع الثانى : مدحه بنفى مثل كماله عمن سواهء وهو ضربان: 

أحدهما: مدح بنفى بعض صفاته عن غيره كقوله: ذلا إله إلا الله «إن الحكم إلا 
لله أثبت لنفسه الإلهية والحكم ونفاهما عن سواه. ْ 

الثانى: مدحه بنفى مثل جميع صفاته عمن سواه كقوله: «ولم يكن له كفو أحد» 
[الإخلاص: 5] معناه: لا يساويه أحد فى ذاته ولااففى صفة من صفاتهء وكذا قوله: #ليس 
كمثله شىء*4 [الشورى:١١]‏ معناه: ليس مثله شىء فى ذاته ولا فى شىء من صفاته . 

الضرب الثانى: صفات الإثبات وهى ضربان: 

أحدهما: ذاتى كالحياة؛ والعلمء والقدرة» والإرادة» والسمع. والبصرء والكلام. 

والثانى: فعلى؛ كالخلقء والرزق» والضرء والنفعء والخفض. والرفع» والإعزازء 
والإذلال» وغير ذلك من أنواع الأفعال» فإذا جعلت الألف واللام فى الحمد لاستغراق 
المحامد دخل فى ذلك كل نفى وإثبات علمناه» أو جهلناه واختص الرب. سبحانه وتعالى 
بذلك الحمد إذ لا يحصى أحد ثناء عليه سواهء وإن جعلنا الألف واللام لتعريف العهدء أو 
لتعريف الجنس دخل فى ذلك ما عرفئاه من النفى والإثبات دون ما جهلناه. 

فائدة: إذا كان الاسم مشتركًا ولم يظهر فى أحد مسمياته فمن العلماء من يحمله 
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على جميع مسمياته. فعلى هذا تكون لفظة الرب فى قوله: #رب العالمين* [الفاتحة: ؟] 
جامعة لمعنى الإلهية» والملك والسؤدد والإصلاحء ومنه من يحمله على بعض مسمياته. 
فإن كان فى السياق ما يعينه ويدل عليه حمل الكلام عليهء وإن لم يكن فى السياق» ولا 
فى قرائن الأحوال ما يدل عليه فهو محمل مراد الله منه أحد مسمياته على التعيين عنده» 
قبن فول «وعازت التنوات والأرفن 4 غرف 14 » لهذا" وسعيونا ملك 
السموانت والأرضء وقوله: #ربنا أنزل علينا مائدة من السماء [لمائدة: 0]١١4‏ مناسب 
لحمله على المصلح؛ لأن إنزال المائدة من جملة الإصلاح. ومناسب للمالك؛ لآن المالك 
هو القائم بأرزاق عبيده؛ وفى ربطه بالسيد والمعبود بعد. 

فائلة: الاختلاف فى كون البقرة التى أمر بنو إسرائيل بذبحها وحشيةء أو 
إنسية» وفى العضو الذى ضرب به القتيل» وفى القاتل مما لا يصوب فيه المختلفون. ومثل 
هذا الاحتلاف ضربان: 

أحدهما: ما يقطع بأن الحق فى أحدهما: كالاختلاف فى البقرة هل كانت وحشية» أو 
إنسية . 

والثانى: ما يمكن أن لا يكون الحق فى قول أحد من المختلفين كالبعض من البقرة الذى 
ضرب به القتيل يمكن أن يكون الواقع خلاف جميع ما قيل» لكن يبعد أن يغيب الصواب 
فى ذلك عن جميع الأمة إذا انحصرت أقوالهم فيما قيل بخلاف ما يقع جوايًا لأسباب 
مختلفة؛ إذ يجوز تصويب المختلفين فى السبب إذا كان الجواب صالخًا لإجابة الجميع مثل 
اختلافهم فى سبب نزول قوله تعالى: #لم تحرم ما أحل الله لك »# [التحريم: ]١‏ فقيل: سببه 
تحريم العسل. وقيل سببه تحريم ١مارية»»‏ فيجوز أن تنزل الآية بسبب التحريمين جميعاء وإن 
لم يكن كذلك لم يححمل على بعض الأقاويل من عقلء أو نقل» أو شرعء أو غلبة 
استعمال» أو عادة» أو سياق» فإن لم يكن شىء من ذلك وجب التوقف إلا عند من يجمع 
بين المشترك والحقيقة والمجاز؛ فإنه يجمع بين جميع محتملات الألفاظ. ثم الاختلاف فى 
البعض من البقرة المضروب به القتيل» يجوز أن يوق عا أمر الله به معيئًا فامتثلوه ووقع 


الإبهام فى الإخبار عنهء ويجوز أنه أمرهم بالضرب بعضو مبهم فعينوا عضواً ضربوه به 
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ويجوز أنه أمرهم ببعض مبهم فى اللفظ معين فى المعنى وبيّنه موسى ‏ عليه السلام - وعينه 
لهمء كل ذلك جائزء ولا يجوز لأحد أن يعين بعض هذه الاحتمالات إلا بدليل. 

والغرض من التفسير الوقوف على مقاصد القرآن المفيدة للأمور الدينية» وأما عرفان 
العضو الذى ضرب به القتيل ومعرفة القرية التى أمروا بدخولها ومعرفة الحجر الذى ينبجس 
بضرب موسى - عليه السلام ‏ هل كان معيئًا بقدر رأس الإنسان» أو أكبرء أو كان حجراً 
غير معين فهذا كله لا يفيد أمرا دينيا. 

وكذلك معرفة أسماء البلدان الميهمة فى القرآن ومعرفة أصحاب الكهف. واسم 
ملكهم» واسم مدينتهم» واسم كلبهم. 

وكذلك الذى شبه بعيسى - عليه السلام - فصلب» هل كان حوارياء أو يهوديا؟ 

وكذلك الاختلاف فى عدة أصحاب فون ننسو علنه اللاي كل ولك عا 
لا تمس الحاجة إليه ولا تحث الضرورة عليه. 

وعلى الجملة فمقاصد القرآن أنواع: 

أحدها: الطلب» وهو أربعة أضرب. 

النوع الثانى: الإذن والإطلاق. 

النوع الغالث: النداء» والنداء تنبيه للمنادى ليسمع ما يلقى إليه بعد النداء من الكلام 
ليعمل بمقتضاه» ولذلك كثر النداء فى القرآن. 

وأمّا وصف المنادى فأربعة أقسام: 

أحدها: ما لا حث فيه كقوله: إيأيها النّاس» . 

الثانى: فيه حث كالوصف بالإيمان وله فائدتان: 

أحدهما: الحث على ما يأمر به وينهى عنه بعد النداء» فإن الإيمان موجب للطاعة 
والإذعان. 


الفائدة الثانية: إكرام المؤمنين بندائهم بأشرف أوصافهم وأحبها فيحثهم ذلك الإكرام 
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على لزوم الطاعة والإذعان. 6 

القسم القالث: نداء النبى بالنبوة وفيه فائدة التفخيم والإكرامء والحث على الطاعة 
والإذعان شكرا لنعمة النبوة. 

القسم الرابع: النداء بالرسالة وفيه الفائدتان المذكورتان فى النداء بالنبوة مع التأكيد بذكر 
الرسالة وهى من النعم الجسام؛ لأنها تستلزم النبوة وتحث على تبليغ الرسالة فما أحسن 
قوله: #إيأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك4 [الائدة: 30]. 

النوع الرابع :. مدح الأفعال. 

النوع الخامس: مدح الفاعلين لأجل الفعل الذى وصفوا به. 

النوع السادس: ذم الأفعال. 

النوع السابع: ذم الفاعلين لأجل الفعل الذى وصفوا به. 

النوع الثامن: الوعد بالخير العاجل . 

النوع التاسع: الوعد بالخير الآجل . 

النوع العاشر : الوعيد بالشر العاجل . 

النوع الحادى عشر: الوعيد بالشر الآجل . 

وكل هذه الأخبار تابعة للأحكام مؤكدة لهاء إما بالترغيب فيها إن كانت قربة» أو 
بالترهيب منها إن كانت معصية . 

النوع الثانى عشر: الأمثال» وهى مؤكدة للأحكام ترغيبّاء أو ترهيبّاء أو تقبيحاء أو 

النوع الثالث عشر: التكريرء وهو دال على الاعتناء والاهتمام بالمكرر؛ فتكرير صفات 
الله دال على الاعتناء بمعرفتها والعمل بمواجبهاء وتكرير القصص دال على الاهتمام بالوعظ 
للإيقاظ والاعتبار. 


وفائدة تكرير القصص تذكر المواعظ وتجديدها؛ لأن منها ما يحث على الطاعة 
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والإيمانء ومنها ما يزجر عن الكفر والعصيان. 
' وكذلك تكرير الوعد والوعيدء وكذلك تكرير ذكر الأحكام. وكذلك تكرير المدح» 

والمدح والذم» وما يترتب على المأمورات والمنهيات من المؤكدات المذكورات. 

فتكرير الوعد يدل على الاهتمام بفعل الطاعات ترغيبًا فى ثوابهاء وتكرير الوعيد يدل 
على الاهتمام بترك المخالفات ترهيبًا من عقابها. 

وتكرير القرآن بن الوعد والوعيد يدل على الاهتمام بوقوف العباد بين الخوف والرجاء 
فلا يقنطوا .من رحمة الله وأفضاله. ولا يغتروا بحلمه وإمهاله. 

وتكرير الأحكام يدل على الاعتناء بفعل الطاعات» واجتناب المخالفات . 

وتكرير الأمثال يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان. 

وتكرير تذكير النعم يدل على الاعتناء بشكرها. 

واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به فإن من اهتم بشىء أكثر ذكره. وكلما عظم 
الاهتمام كثر التأكيدء وكلما خف خف التأكيد» وإن توسط الاهتمام توسط التأكيد» فإذا قال 
القائل: زيد قائم؟ فقد أخبر بقيامهء فإن أراد تأكيد ذلك عند من شك فيه» أو يكذبه» أو 
ينازعه فيه أكده فقال: إن زيدًا قائم» فإذا جاء بإن فكأنه قال: زيد قائم» زيد قائمء فإن زاد 
فى التأكيد قال: إن زيدًا لقائم» فيصير بمثابة ما لو قال: زيد قائم» ثلاث مرات. 

أمثلة ذلك قوله تعالى: #قل يأيها الكافرون *# لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون 
ما أعبد * ولا أنا عابيد ما عبدتم» [الكافرون: -١‏ ؟] تأكيد لقوله: #لا أعبد ما تعبدون» » 
وقوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد» تأكيد لقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم؟ لما وقع الاهتمام 
بأنه لا يوافقهم على عبادة الأصنام» وبأن الله قد حرمهم أن يدخلوا فى دين الإسلام» أكد 
ذينك لشدة الاهتمام بهماء فهذا تأكيد واحد لكل واحد من الخبرين» وعلى الحملة فقد أكد 
نفى عبادته لأصنامهم بقوله: «ولا أنا عابد ما عبدتم» وأكد نفى عبادتهم لمعبوده بقوله: 
ولا أنتم عابدون ما أعبد». وإن حمل ذلك على وقتين مختلفين فلا تأكيد إذن. 


ومثال تكرير التأكيد قوله تعالى: «ألهاكم التكائر # حتى زرتم المقابر؛# كلا المعنى : 
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ألهاكم التكائر بالأموال والأولاد عن الاستعداد للمعادء ثم زجرهم عن التكاثر بقوله: 
#كلا» ثم هددهم بقوله: #سوف تعلمون» ثم أكد الزجر الأول بكلا الثانية» ثم أكد 
التهديد بسوف تعلمون» ثم أكد الزجر بكلا الشالثئة فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بزجرهم 
عن ذلك» وهددهم على ذلك مرتين للاهتمام بالاستعداد للمعاد. 

ومثل هذا قوله تعالى: عم يتساءلون ** عن النبأ العظيم * الذى هم فيه مسختلفون ** 
كلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون# [النبأ: -١‏ 0] زجرهم بكلا الأولى عن التساؤل» 
والاختلاف» ثم أكد كلا الأولى بكلا الثانية . 
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وتهددهم فيما بينهما بقوله بعد: #كلا سيعلمون4 ثم أكد هذا التهديد بقوله بعد كلا 
الثانية #سيعلمون». 

وأما تكرير قوله: #ويل يومئذ للمكذبين» فى سورة المرسلات فيجوز أن يكون ما عدا 
الكلمة الأولى تأكيدا لهاء وإن تكرر العدة بالويل على من كذب بقوله: #إنما توعدون 
لواقع #. ويجوز أن يريد بكل عدة من عذاب الويل من كذب بما بين عدتى كل ويل. 

وأما قوله: إفبأى آلاء ربكما تكذبان» فى سورة الرحمن فيجوز أن تكون مكررة على 
جميع أنعمه. ويجوز أن يراد يكل واحدة منهن ما وقع بينها وبين التى قبلها من نعمةء 
ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم وبالثانية ما تقدمهاء وبالثالثة ما تقدم على الأولى 
والثانية» وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالئة»ء وهكذا إلى آخر السورة. 

فإن قيل: كيف يكون قوله: «سنفرغ لكم أيها الثقلان» [الرحمن: ]"١‏ نعمة» وقوله: 
#يعرف المجرمون بسيماهم 4 [الرحمن: ]4١‏ نعمة؟ 

وكذلك قوله: #هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون» [الرحمن: 147]» وقوله: #يرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس4 [الرحمن: 5*] » وقوله: «#يطوفون بينها وبين حميم آن» 
[الرحمن: 4:] . 

قلنا: هذه كلها نعم جسام؛ لأن الله هدد العباد بها استصلاحا لهم ليسخرجوا من حيز 
الكفر والطغيان» والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمان. والانقياد والإذعان» فإن من 
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حدر من طرق الردى وبِيّن ما فيها من الأذى وحث على طرق السلامة الموصلة إلى المثوبة 

ومثل ذلك قوله: #هذا ما وعد الرحمن* [إيس: 151» وعلى هذا تصلح فيه مناسبة 
الربط بذكر صفة الرحمة فى ذلك المقام. 

وأمّا قوله: #كل من عليها فان» [الرحمن: 5؟! فإنه تذكير بالموت والفناء للترغيب فى 
الإقيال على العمل لدار البقاء» وفى الإعراض عن دار القناء . 

وأما قوله: #إوإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين4 [الروم: 44] فإن تقديره 
عند بعضهم: وإن كانوا من قبل إنزال القطر عليهم من قبل إنزاله لمبلسين» فأكد قبل الأولى 
بقبل الثانية» وهذا لا اهتمام فيه؛ فإنه معلوم أن اليأس من نزول المطر كان محققًا قبل 
الإنزال فلا حاجة فى مثل هذا إلى التأكيد. 

وقدر آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل إرسال الرياح» أو من قبل 
إثارة السحاب لبلسين» فعلى هذا لا يكون تكريراً ولا تأكيدا. 

وعود الضمائر إلى المصادر التى دلت عليها الأفعال ولم تذكر معها كثير فى القرآن 
وفصيح الكلامء مثاله قوله: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى # [الائدة: 4] فعاد الضمير إلى العدل الذى دل عليه #اعدلوا». ومثله قوله: 
#فيقسمان بالله لا نشترى به ثمنًا» [المائدة: ]٠١5‏ أى: لا نشترى بالقسم الذى دل عليه قوله: 
لإفيقسمان بالله4 . 

وأمًا قوله: إن علينا للهدى4 [الليل: ]١١‏ ففيه ثلاث تأكيدات: 

أحدها «إن» والثانى: اللام فى للهدىء والثالث: تقديم الخبرء فإن العرب لا يقدمون 
إلا ما يعتنون به ويهتمونء» ومثله قوله: #إن فى ذلك لآيات4 [الزمر: 014١‏ وقوله: #إن 
فى ذلك لعبرة» [آل عمران: ]١١‏ أكد بإن واللام وتقديم الخبر. 

وقد يتوهم التأكيد فيما ليس بتأكيد فى مثل قوله: تلك عشرة كاملة4 [البقرة: ]١97‏ 
فإنه لم يرد كمالها فى العدد ولو أراده لكان تأكيدًا وإنما أراد كمالها فى صفتهاء فإن كمال 
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الصيام فى تتابعه؛ بدليل وجوب المتابعة حيث أمرنا بها فيه» فلما تقرر فى الشريعة أن متابعة 
الصوم أفضل من تفريقه» وقيدت هذه الأيام بالتفريق فقد يظن ظان أنها ناقصة لتفريقهاء 
وأن كمالها فى تتابعها أخبر أن كمال هذه الأيام فى تفريقها لا فى تتابعها. 

ويحتمل أن يريد بالكاملة كمال الصوم بترك الرفث والفسوق. وترك المشاتمة وغير ذلك 
ما يكون اجتنابه أو فعله مكملاً للصومء فإن العبادات تنقسم إلى كاملة وناقصة» فالناقصة: 
ما اقتصر فيها على أركانها وششرائطهاء والكاملة: ما أتى فيها بالأركان» والشرائط» والسئن. 





نيا تنا 

واعلم أن للتفسير أحكامًا وضروياء نوا اناف لوو خف للف وهو منقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما يعرفه العامة والخاصة كالأرض» والسماءء والجبال» والرجال» والأشجار» 
والأمطار. 

القسم الثانى : ما يعرفه معظم الخاصة كالمعاد والملاذ. 

القسم الثالث: ما يعرفه القليل من الخاصة كالرفرف» والصفصف . 

ومن ضروب التفسير: ما يتردد بين محملين أحدهما: أظهر عند النزول فيرجع فيه إلى 
الصحابة والتابعين ويحمل على ظاهره حينئذ. 

ومنه: ما يحمل على أخفى محمليه لدليل يقوم عليه. 

ومنه: ما يتساوى فيه الأمران فيخص أحدهما بالسبب الذى نزل لأجله. 

ومنه: ما يتساوى من غير ترجيح عندناء وهو راجح فى نفس الأمر؛ لأن الرسول - 
كل - قد بين للناس ما نرّل إليهم» فبعض المتآخرين يحمله على جميع محامله؛ والوقف 
أولى به. 

وق رسيي امامل كدر بتشارى فعا امم قن وريم يعضدها عن يعن 
وأولئ الأقوال ما دل عليه الكتاب فى موضع آخرء أو السنة» أو إجماع الأمة» أو سياق 
الكلام . 
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وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان - 


الحمل عليه أولى. 

وقد يقدر بعض النحاة ما يقستضيه علم النحو لكن يمنع منه أدلة شرعية فيترك ذلك 
التقدير ويقدّر تقدير آخر يليق بالشرع. 

وقد يعبر النحاة والمفسرون .وغيرهم بالقاء رويد ونا يه الخامن فياه كران الاير 

وعلى الجملة فالقاعدة فى ذلك : أن يحمل القرآن على أصح المعنانى وأفصح الأقوال 
فلا يحمل على معنى ضعيف» ولا على لفظ ركيك» وكذلك لا يقدر فيه من المحذوفات إلا 
أحسنها وأشدها موافقة وملاءمة للسياق. 

وإذا كان للاسم الواحد معان كالعزيز بمعنى: القاهرء وبمعنى: الممتنع» وبمعنى: الذى 
لا نظير له حمل فى كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق كيلا يتبتر الكلام وينخرم 
النظام . 

وإذا اتحد معنى القراءتين كالسراط والصراط(١2‏ فهذا ظاهر. 

وإن اختلف معناهما وجب القطع بأنهما مرادتان» مثال ذلك: قوله: #ولهم عذاب" 
اليم بما كانوا يُكَذَبُون» و #يكذبون؟ [البقرة: ]٠١‏ أخبر بأنهم يعذبون بالتكذيب والكذب 
وهذا اختصار فى صورة الخنط 17 اللفظ7" . 

ومنه: ضروب التفسير وأحكامه بيان كون اللفظ حقيقة» أو مجازا. 

ومنه: بيان رجحان إحدى الحقيقتين على الأخرى . 

ومنه: بيان رجحان أحد المجازين على الآخر. 


)١(‏ الأولى قراءة ابن كثير وجماعة من العلماء : # السراط # بالسين وهذا هو أصل اللفظة. والثانية 
هى قراءة باقى السبعة غير حمزة بصاد خالصة «(المحرر الوجيز 074/١‏ . 

(1) القراءة الأولى هى قراءة ابن كثير ونافم وأبو عمرو وابن عامرء والثانية هى قراءة الباقين (المحرر 
الوجيز )97/١‏ . 1 
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ومنه: بيان ترجيح ما يناسب الكلام ويطابقه على ما ليس كذلك . 

ومنه: ترجيح بعض الإعراب على بعض . 

ومنه: بيان التقديم والتأخير. 

ومنه: بيان مظان الإطالة. 

ومنه: بيان مظان الاختصار»ء وفائدة الاختصار: سهولته على المتكلم وإيضاح المعنى 
على الفور إلى المخاطبء كقوله تعالى: طفإن فعلت فإنك إذّا من الظالمين4» [يونس: .]٠١5‏ 

ومنه: الحذف» وهو أنواع: وقد تقدمت فى أول هذا الكتاب. 

ومنه: ضروب التفسير وأحكامه تعين المضاف المحذوف. 

ومنه : ترجيح بعض المضافات المحذوفة على بعض . 

ومنه: استواء المضافات المحذوفة من غير ترجيح . 

ومنه : ترجيح بعض المفاعيل المحذوفة على بعض . 

ومنه: استواؤها. 

ومنه : تعين بعضها. 

ومنه: ترجيح بعض ما تصح الإشارة إليه بذلك على بعض . 

تسا مارلا ووزلة لتل 

فيه “عرو الكتيازة ردذلك إلى ها لح اكور 

ومنه: ترجيح بعض الموصوفات على بعض . 

ومنه: تعين بعض الموصوفات المحذوفة. 

ومنه: ترجيح ما تعود إليه الضمائر. 

ومنه: تعين ما تعود إليه الضمائر. 


ومنه: تردد ما تعود إليه الضمائر. 
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ومنه: عود الضمائر إلى ما ليس بمذكور. 

ومنه: عود الضمائر إلى ما دل عليه اللفظ وليس بمذكور. 

اعلم أن من الفوائد: أن من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض ويتشبث بعضه 
ببعض لثلا يكون مقطعًا متبراء وهذا بشرط أن يقع الكلام فى أمر متحد فيرتبط أوله 
بآخرهء فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر. 

ومن ربط ذلك فهو متكلف لا لم يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن 
الحديث فضلاً عن أحسنه. فإن القرآن نزل على الرسول يلد فى نيف وعشرين سنة فى 
أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه 
ببعض إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف الإله فى خلقه وأحكامه بعضه ببعض مع اختلاف 
العلل والأسباب». ولذلك أمثلة: 

أحدها: أن الملوك يتصرفون فى مدة ملكهم بتصرفات مختلفة متضادة وليس لأحد أن 
يربط بعض ذلك ببعض . 

المثال الثانى: الحاكم يحكم فى يومه بوقائع مختلفة وأحكام متضادة وليس لأحد أن 
يلتمس ربط بعض أحكامه ببعض . 

المثال الثالث: أن الى يفن فى امذة عمره» أو فى يوم من أيامه». أو فى مجلس من 
مجالسه بأحكام مختلفة وليس لأحد أن يلتمس ربط بعض فتاويه ببعض . 

المثال الرابع : أن الإنسان يتصرف فى خاصته بطلب أمور موافقة ومختلفة ومتضادة 
وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات ببعضء واللّه أعلم. والحمد لله وحده. 

أسماء القرآن”" أربعة:2) 

أحدها: الذكرء قيل لأنه شرف لمن آمن بهء وقيل: لأن الله ذكر به عباده وعرفهم فيه 
فرائقضه وحلوده. 


, )737 - 3 /١(ءارقلا جمال‎ ء)١١6‎ -11١١/1١( يراجع فى ذلك الإتقان‎ )١( 
. ذكر الع هنا ستة أسماءء ولعل هذا من النساخ‎ )0( 
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الثانى : الفرقان: لأنه فرق بين الحق والباطل» قاله الجميع . 


الغالث: الكتاب: والكتاب مصدر كتبت سمى به المكتوب ههنا. 





قلت: إما لأنه كتب فى اللوح المحفوظ» أو لأن الله كتب أحكامه وتكاليفه على عباده 
أى: أوجبها عليهم» والكتابة فى اللغة: الجمع» ومنه: كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز» 
ومنه: وأكتبها بأسيار. 

الرابع : القرآن: 000 قرأت بمعنى : بينت» عن ابن عباس . 

ومنه: #فإذا قرأناه» [القيامة: ]١4‏ أى: بيناه. 

قلت: لأنه بيان للناس لما يحتاجون إليه فى أمور دينهم . 

وقال قتادة0١2:‏ هو مصدر قرأت بمعنى : ضممت وجمعت؛ لأنه آيات مجموعة. 

قلت: ولأنه جاع لين لديا والآخرة. 

ومنه: قوله: لم تقرأ جنينًا("2» وقرء العدة: لاجتماع الحيض فى الرحمء وما قرأت 
هذه الناقة سلا قطء أى: ينضم رحمها على ولده. 

الزبور: من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه . 

ومنه: يزبره الكاتب الحميرى التوراة من ورى الزند إذا أخرج ناره؟ لأنها ضياء . 

الإجيل: لت الكنقء إذا أفر جع ونجل الرجل نسله كأنه أخرجهم. 

قلت؛ لأن الله أظهره للناس وأخرجه إليهم من الغيب. 





. 057/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
: أراد قول الشاعر عمرو بن كلثوم‎ )( 
ذراعى بَكْرَةَ أذْماءً بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا‎ 
. أى لم تجمع فى بطنها ولذا فهو أفره لها‎ 


ارم ذه + 
حت ]| | 
ل 


مالآ مر 


فصل فى تقسيم سور القرآق'*' 

قال يك : «أعطانى ربى مكان التوراة السبع الطول؛ ومكان الإنجيل المثانى» ومكان الزبور 
المئين» وفضلنى ربى بالمفصل'21(72 . 

السبع الطُول : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. والأصح 
أن السابعة سورة يوسف227» وقال ابن جبير» وابن عباس: سميت طوالا لطولها على سائر 
السور. 

الثون: كل سورة عدد آيها مائةء أو تزيد شيئّاء أو تنقص شيئًا. 

المثانى: السور التى ثنى الله فيها الفرائض والحدودء والقصص و/الأمثالء قاله ابن 
جبير» وابن عباس . 

وقال الحسن البصرى: المثانى فاتحة الكتاب. 

وقيل: ما ثنيت فيه المائة إلى المائتين» أو ما قاربهاء فكأن المئين أوائل» والمثانى لها 
ثوان. 

المفصل : سمى مفصلا لكثرة فصوله بالبسملة» وآخره سورة النّاس» وأوله عند 
الأكثرين ‏ سورة محمد يله وعند كثير من الصحابة: قء وعند ابن عباس: سورة 
الضحىء» وكان يفصل من الضحى بين كل سورتين بالتكبير» وهو رأى قراء مكة. 

السؤرة؛ بالهمزة: تميمة؛ مأخوذة من السؤر؛ لأنها كقطعة بقيت من القرآن» والسؤر 
البقية قال الأعشى2)70: 


(*) يراجع فى ذلك الإتقان 2١50-1١١١ /١‏ جمال الإقراء /١‏ 55-79 . 

)١(‏ عزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد 0/ )١58‏ للطبرانى وأحمدء الطبرى فى تفسيره 42٠١١ /١(‏ ابن 
كثير فى تفسيره .095/١(‏ 

(؟) لعله خطأ من الناسخ» فلم يقل به أحد من المفسرين» وفى تفسير «العز» أنها سورة يونس 
(65/1). 

(5) هو: ميمون بن قيسء» والبيت فى (المحرر الوجيز )557/١‏ . 
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انك وقد ابارت قن افد - :مدعا علن تابهنا مستطيرا 





وقريش وغيرها لا يهمزونها؛ إما لكونها مخففة من المهموزء أو لأنها مأخوذة من سور 
البناء ؛ لأنه يبنى قطعة بعد قطعة. أو من السورة» وهى المنزلة الرفيعة» ويها سميت سور 
القركة: لارتفاعها وعلق قدرفة: 
ألم ثَرَ أن الله أعطاك سورةً ترى كل ملك دونها يتذيذب17) 


الآية: قيل: إنها القصة والرسالة» وقيل: الآية العلامة» فآيات القرآن علامات لتمام ما 


ومنه: ##وآية منك» أى: وعلامة منك على أنك أجبت دعاءنا. 


فصل في انقسام التفسير 
قال جَكِدِ: «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه)("2 فقيل: الذلول 
المطيع لمن يقرؤه من جميع أهل اللغات. 
وقيل: الموضح لمعانيه فلا يقصر عن فهمها المجتهدون وذو الوجوه. 
وقيل: الجامع لوجوه الأمر. والنهى» والتحليل والتحريم. 
وقيل: هو الذى تحتمل ألفاظه وجوه من التأويل. 
وأمّا حمله على أحسن وجوهه فبأن يحمل على أحسن معانيه. 
وقيل: بأن يعمل بأحسن ما فيه كالعزائم دون الرخص» والعفو دون الانتقام . 
وتتوقف معرفة القرآن على معرفة اللغة والإعراب. 
قال ابن عباس : إذا أشكل عليكم شىء من القرآن فالتمسوه فى الشعر فإنه ديوان 


. ١٠١8/5 البحر المحيط‎ 21١5/١ البيت للنابغة الذبيانى: المحرر الوجيز (١/لا5)» الإتقان‎ )١( 
وفى إسناده زكريا بن عطية» منكر الحديث.‎ )١515 /5( أخرجه الدارقطنى فى سئنه‎ )١( 
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العرب. فما كان موجبًا للعمل جاز أن يستدل عليه بالآحاد» وبالبيت والبيتين من الشعرء 
وما كان موجبًا للعلم فلا يستدل عليه بمثل ذلك . 

ثم من القرآن ما لا يعلمه إلا الله كقيام الساعة. 

ومنه: ما يجب علمه على الكافة كمعرفة الأحكام العامة ودلائل التوحيد. 

ومنه: ما تختص به العلماء كبيان المجمل» وتخصيص العامء وتأويل المتشابه . 

والألفاظ ضربان: أحدهما: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا فيجب حمله عليه. 

الثانى : ما يحتمل معنيين فما زاد»ء فإن ظهر فى أحد محتمليه وخفى فى الآخر وجب 
حملة على الظاهر ما لم يمنع منه دليل» وإن استوى المعنيان فى الظهور والخفاءء فإن كان 
أحد اللفظين لغويّاء والآخر عرفيًا حمل على العرفى. 

وإن كان أحدهما: لغويًا أو عرفيّاء والآخر شرعيًا حمل على الشرعى. 

وإن استوى استعمال اللفظين لغة وعرقاء أو لغة وشرعًا كالقرء» فإن لم يمكن جمعهما 
حمله المجتهد على أحدهما بما يدل عليه» فإن اختلف فيه مجتهدان فمراد الله من كل واحد 
منهما ما أدى إليه 525 

وله لكل لوقه قي روا رقنا ان الل ارا ف قد د ون انه 
الجمع بينهما ولم يترجح أحدهما على الآخر فكلاهما مراد اللّه؛ لأنه لو أراد أحدهما 
لنصب عليه دليلاً» وإن ترجح أحدهما بدليل» فإن دل على بطلان الآخر دليل لم يجز 
يدل طلنه» وإنال ايدان على باون بدلل._جناز أذ بكو عرزن ع منا ولك لديل علين 
رجحانه . 

عن ابن عباس عن رسول الله يل «من قال فى القرآن برأيه فلسيتبوأ مسقعده من 
النار)210 , 


وقال العتمى »+ لأن اكلين إمانة كللة على امتحية كلل احب إلى من آنا أكتدت كذية 


. وقال: حسن صحيح‎ )5 ١377 .)50057( أخرجه أبو داود فى العلم (3565). الترمذى‎ )١( 
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اله مجاز القرآه 
واحدة فى القرآن إغما يفضى الكاذب فى القرآن إلى الله . 

قال ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة وجوه: فتفسير يعلمه العلماء» وتفسير يعرفه 
العرب» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته يقول من الحلال» والحرام» وتفسير لا يعلم تأويله إلا 
لاه كو امن لله البو ا . 

قال أبو إدريس الخولانى”: القرآن ست آيات: آية تأمركء وآية تنهاكء وآية 
تبشرك» وآبة تنذرك» وآية فريضةء وآية قصص وأخبارء أو قال: أمثال. 

قال يو العغالية29: نزلت الصحف فى أول ليلة من شهر رمضان» ونزلت التوراة 
لست» ونزل الزبور لثنتى عشرة» ونزل الإنجيل لغمانى عشرة» ونزل القرآن لأربع وعشرين 
من هر رمضان. 

وقال السّتى» والأعمش 247 وسعيد بن جبير2*0: نزل جبريل بالقرآن جملة واحدة 
ليلة القدر فجعل بموضع النجوم من السسّماء الدنّيا فى بيت العزة فجعل جبريل ينزل به رت 
رتبًا210» ولم يذكر بيت العزة إلا الأعمش . 

قال قتادة: ما من آية فى القرآن إلا وقد سمعت فيها أشياء. 

وعنه : جالست الحسن ثنتى عشرة سنة صليت الصبح منها معه ثلاث سنين. قال : 
تفلن اعت هن كله 





. وعزاه لابن جرير‎ 25٠ ٠ ذكره السيوطى فى الإتقان ؟/‎ )١( 

' (؟) هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولانى العوذى الدمشقى» تابعى فقيه» ولد سنة 4 ه. وتوفى 
سنة ١8ه‏ (انظر سير أعلام النبلاء 5175/5). 

(”) هو: رفيع بن مهران الرياحى البصرىء «(انظر: سير أعلام النبلاء 25١0/5‏ . 

(5) هو سليمان بن مهران الأسدى بالولاء» أبو محمدء الملقب بالأعمش» تابعى مشهورء ولد سنة 
١ه‏ وتوفى سنة ١44‏ ه (انظر: سير أعلام النبلاء 5577/5). 

(4) سعيد بن جبير الأسدى بالولاء» الكوفىء أبو عبد اللّهء تابعى ولد سنة 50 ه وتوفى سنة 6ه 
(انظر سير أعلام النبلاء 0771/5 . 

(5) ذكره السيوطى فى الإتقان :.4١0-0‏ وعزاه للحاكم وابن أبى شيبه» وقال: إسناده صحيح . 
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ع الآ ةا 
وقال سفيان: فى بعض الحديث: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب لم يؤجرء وإن 
اط كاذ عليه وزيو؟ , 


لالالا 


آخر الكتاب والحمد للّه رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا ميحمد خاتم النبسيين وآله وص حبه: 


أجمعين » وسلم تسليمًا كثيرا. 


)١(‏ أرجه الترمذى فى تفسير القرآن بنحوه من رواية ابن عباس 274507 وفى إسناده سهيل بن عبد اللّه» 
(؟) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى. من بنى زهرة بن كلاب أول من دون الحديث» 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء» ولد سنة 854ه» وتوفى سنة 15١ه‏ (انظر الأعلام للزركلى 1/ 917). 
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غزاه ل لوه 


ا ل 0 
؟-كشاف الأشعار 


"- كشاف أنصاف الأبيات 





أيهم[ 
77 غزاسابرالد»” 


مجاز القرآد 3 


١-كشاف‏ الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
اجعلوها فى سجودكم سكاس سجاه سسا قث كر يسيب كلم 
أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدًا ل سس “نكن 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0 
إذا سألت فاسأل الله » وإذا استغنت فاستعن بالله ..... ا 
أربعوا على أنفسكم . إنكم ليس تذْعُون أصم ولا غائبًا ام و ا 
أعطانى ربى مكان التوراة 7 2 
ألا وإن كل مأثرة من مآثر الجاهليّة تحت قدمى هاتين ا 
ألا وإن لكل ملك حمى»؛ ألا وإنّ حمئ الله محارمه ا 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة ل ل تر 
أليس فى الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس ا ل لد 
أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع مَنْ قطعك مج وين كك 
مرت بقرية تأكل الرّى 0 ذا 
أنت ومالك لأبيك ا 
أنسك شاة 1 ر عر كت مم" 
إن الله حرّم مكة يوم خلق السّموات والأرض وم ذا 
إن الله خلق آدم على صورته بابب ب لعن قا 
إن الله عرّ وجل إذا أحبّ عبدًا دعا جبريل فقال ا 
إِنّ الله عرِّ وجل لا يقبض العلّم انتزاعًا فلس ضقي انا 
إن الله يمسك السّموات على أصبع والأرضين على أصبع مسقم ويد ذا 
أن رجلاً زار أخًا له فى قرية أخرى . فأرصد الله على مدرجته مَلَكَا ا 
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00 


إنك لتصل الرّحم » وتصدق الحديث ا 0 


إن هذين حرام على ذكور أمّتى . 


أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ا 


أنزل القرآن على سبعة أحرف ا 


إِنَى لأرجو أن تكونوا شطر أَهْلٍ النّة مس يان سس 
الإمان بالله يي يي ل 0 


الإيمان بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول لا إله إلا الله 0 


جاء الموت بما فيه ا ا ا ا 


جاءكم أهل اليمن » هم ألين قلوبًا وأرق أفئدة م كس 
جهاد فى سبيل الله ا يي يي مي 





مسا 96 


18 ١ سس‎ 


يود ه ,انه 
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الحمد لله الذى أحيانًا بعد ما أماتنا 0 1 25252200010 


خلَفتُ فيكم الثقليّْن : كتاب الله » وأهل بيتى 52000 
ار فى الس عرز وار ل نا 00 


شاهداك أو يمينه . 


صلّى بى جبريل الظأهر حين زالت التشمس 00000 


فإذا خحشى أحذكم الصبح فليوتر بركعة 100000 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحستُوا الذبح 200 


فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ما ا 


فإِن الله بينه وبين القبلة ل 


فإنّ الله لا مل حبّى مَلّوا يس بسي 
فإِن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ا 5000 
فإنّ الله ورسوله يصدّقانكم ويعذرانئكم 000000 


0 الله في صورته 0 يعرفون _ ولعي ا 


أَنْ يلَجّ أحدكم بيمينه فى أهله آنّمُ له عند الله من 500 
لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 5 
لا أحد أغير من الله ار ا ل 7 


2 ا 


زوجى رفيع العماد » طويل النُجاد » عظيم الرماد ابا ا 
زوجى لحم جَمَل غَثْ » على رأس جبل وَغْرٍ ب 


رذق 


كلما 
كما 
32> 
1/1 


ار حه ++ 
ات ]| | 
م 





لا تقولوا للعنب الكرم تاسدسم اب يج ساس ا 


لا يتصدّق أحد رةه كبب ظيت إلا أخذها الرحمن بيمينه 


> م وهر بر 


من ابتليتة بخنيبنيه قصباقله الحلة سب اهس و 


من أنَى منكم الجمعة فليغتسل عع 00 
منْ أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يك 


مَنْ أدخل فى ديننا هذا ما ليس منه فهو رد 0000 
مَنْ أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم ع مار لجس ووس كم 
مَنْ بَدَّلَ دينّه فاقتلوه 2 
مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها » فليكفر عن 2005700 


من قال فى القرآن برأيه فأصاب ع اك 0 


مَنْ قام رمضان إهانًا واحتسايًا عفْرَ له ما تقدّم من ذنبه مسح ا 
مَنْ قل قتيلاً فله سلبه ع مل 


أفرَحٌ بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها 520 
لن يُتَقرّب إلى الله بأفضل ما خرج منه وهو القرآن 5000-6 
لو كان لابن آدم واديان من مال.لا بْتَعى ثالعًا 00000000 
اللّهمّ أذقنى بَرْدَ عفوك وحلاوة مغفرتك عسيي يي د 
اللّهم اغسل خطاياى بالثلجٍ والبرد والماء المارد سسسب 00 
اللّهمّ اغفر لى ذنبى كله » دقه وجلّه ا ا م 
اللّهمّ أنت الصّاحب فى السّفر ا 3700 


الهم إنى أُوّل مَنْ أحيا أمرّلهَ بعد إذ أماتوه 00000 
للّهمّ باسمك أحيا وباسمك أموت ست سس ست ا 


ما حق العباد على الله لمجم ا مم مو د مه ع م ده معو 
الماء من الماء و د تند ا نل ا ا ا و اه 


7" 
5” 
الحف 
كا 


م 
١ه‏ 
8ه 
١1‏ 
1١‏ 
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مَنْ لم تنهه صلاثّه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعْدًا 0000006 
المؤمن كاحمل الآنف» إِنْ قيدَ اتقاد, وإنْ أنيخ سس ست 
المؤمنون هيّئون لينون ل يت ا 
نحن الآخرون السابقون ادوس حر لح ل ومين لاب امومع اواو لد 
نعم » يسب أبا الرجل ا هس م 
هكذا أنزل ل ا و ل ل و ا ري ا ع 
هل أنت إلا أصبع دميت صصص ص م اي ا راسو 
هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا : الله ورسوله أعلم عمى مو كه 


هل منْ داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ لم 


# ساسع 


وملاً منْ شخم عَضدَىَ ااا 0 
ونزلت عليهم ١‏ لكيه ع ثب ل ل م 


لح 
14 


/وع5 
15 
دي 
لفحل 
19١‏ 


فى 
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بُنَىّ ما ينصبك منه م ب ردكا 
يُرفع إليه عمل اليل قبل عمل التّهار وعمل التّهار قبل عمل مص ا اه 
يَغَارُء وأنا أَغْيَرُ منه » والله أَغيَرُ منى 5 
يقول الله : أنا عند ظنّ عبدى بى » وأنا معه حين يذكرنى م طق اللو 1 
يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّميّة ممعب لاوم عا و م 


يي تن 
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؟- كشاف الأشعار 


ليس مَّنْ مات فاستراح بِمَيْتٍ 


إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت 
فَإِنْ تكن الأيامٌ أَحْسَن مره 


تطاول حثَّى قلت ليس بمنقضٍ 


كشفت لهم عن ساقها 
إِنَمَنَ ساد ثم سد أبوه 
وثقل على الأعداء لا يضعونه 
ولست يحلال التّلاع مخافة 
إلى الخول ثم اسم السسّلام عليكما 
سقيناهم كأسًا سقونا بمثلها 
ترتع ما رتعت حثّى إِذَا ادكرت 
والمسّمر دون الفاحشات وما 
لا يَبِعُدَنْ قومى الذين هم 
إذا ما الفئجيج ثنى عطفها 
فلو شئّت أن أبكى دما لبكيثه 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها 
نحن بماعندناوأنتبما 
فا ف رط لان 
الف تعره مام عه 


إنماالميِت مَيِّت الأحياء 
ولن تلين إذا قوّمتهاالخغشب 
إلى » فقد عادت لهن ذُنُو 
وليس الذى يرعى التجومٌ بأئب 
وبدا من الشْرالمْرَاحٌ 
ثمّ قد ساد قبل ذلك جذه 
وحمّال أثقال ومأوى الْطَرّد 
ولكن متى تسترفد القومٌ أرفد 
ومَنْ يَبَْكَ حولاً كاملاً فقد اعتذرٌ 
ولكتهم كانوا على الموت أصبرا 
فإِنّماهى إقبا وإدبارٌ 
يلقاك دون الخير من ستر 
سُمُ الُدَاة وأفة الجؤزر 
تثنّت عليه فكانت لبانًا 


عليك , ولكنْ ساحة الصّبر أوسعٌ 


فإذاالمنيّة أقبلت لا تُدْقَمُ ش 


أله تيت كل ف تميمة لا تنفع 
غنتة راقن والراء؟ مك دل 
من 5 3 ودم م 8 اق 


تأمّلُ حُفافًاء إنّنى أنا ذلكا 


تأمَل 


نين 
١‏ 
١8‏ 
35> 
ححن 
5ه ءلإه 
8 
١546‏ 
ذه 
+:؟ عهعلما 
ف 
ك5كا 
ك4 
ك١‏ 


خا 


1" 
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نظرّت إلى عنوانه فنبلته 
أنت النعيمٌ لقلبى والعذاب له 
شكا إلى جملى طول الثرى 


فظلٌ قصيرا على صحبه 


تلك المكارمٌ لا فَعْيَّان مِنْ لَبَنٍ 


فيالك منْليل كأن نجومه 
ألا ايها اللّيل الطويل ألا انْجَلٍ 
تلاعب أولادٌ الوعول رباغها 
يريد الرّمحٌ ص در بنى براء 
وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى 
لقد متنا يا اَم غَيْلآنَ فى السُرَى 
ومَنْ يجعل المعروف من دون عرضه 
فازورٌ من وقع القنّابلبانه 


أميرٌ المؤمنين على صراطر 


قوم إذا الششّرٌ أبدى ناجذيه لهم 
قريناكم فعجلناقركم 
الالايجحمهلنَأحد علينا 
ولم ببق سوى العدوان 
وإنْ حلفت لا يُنْقض النَأَُ عَهْدَمًا 
فماأَوْمَى مراسُ الحرب ركنى 
امقلا الحوض وقال قَطنى 


كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكا 
فماأمرّك فى قلبى وأحلاكٌ 
وظل على القوم يومًا طويلاً 
شيبّاباء فعاذا بذاوالاً 
بكل مُغَار الفتل شّدَتْ بيذبل 
بصبح وما الإصباح منك بأمثلٍ 
دُوْيْنَ السّماء فى رؤوس المجادل 
ويرغب عن دماء بنى عقيل 
ونمت» وما ليل الْطىّ بنائم 
يفره وم لايق العتم يُشْتَم 
وشكا إلى بعبرة وتحمحم 
إذا اعوج المواردٌ مستقي ِ 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
قبيل الممْبْح مرداة طحونا 
فتجهل فوق جَّهل الجاهلينا 
دناهمكمادنوا 
فليس خض وب البنان يمين 
ولكن ما تقادم من زمانى 
مهلا رويد قذكلات بطنى 
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هجاز القرآد ينه 


- كشاف أنصاف الأبيات 


» وجلّلها نعمّى على غير واحد » / اسم 
* وإ تقتلهونانُقَ يلكُم ب 0مك 
» تطاول لينُكَ بالأثلمسد»ع 205 
على لاحب لا مفتَدَى بمنازه به 0 
* يابّنى وائل قتلتم كُلَيبًاي ل 
#2 فدَى لك سن أخى ثقة إزارى * /اه ١‏ 
» قالت له ريح المنبّا: قرّقاري» 18 
* كُلُوا فى بعض بطنكم تَعقُوا » ١‏ 
و افاحييت ذكرى تعد ماكان خاملا * 7 
* أَمنَ الَنُونَ وربه تق وجع ب»ه م 
» تحيّة بيْنهِم ضرب وجيع ب» ف 
إذْ قالتالانساعٌ للبطن الحق » 07 
وغريبة تأتى الملوكٌ حكيمة » ل 
* وَعْرىّ أفراس الصّبًا ورواحلّة * هف 
» إنى بحبلك واصل حسبلى ب« 1١‏ 
» وكان طوّى كشحًا على مستكئة » ا 
#فنامليِلى وتجلّى هَمّى »* ١‏ 
# قد قتلل الله زيادًا عتى * ١1/‏ 
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مصادر التحقيق 

الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى » القاهرة ١1944١‏ » 

* الأدب المفرد » لمحمد بن إسماعيل البخارى » المتوفى سنة 707 ه » طبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ‏ دولة الإمارات ١50١1ه‏ . 

به الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر»ء 
المتوفى سنة 477 ه»ء تحقيق على محمد البجاوى ؛ مكتبة نهضة مصر . 

أسد الغابة : لعز الدين أبى الحسن على بن محمد الجزرى ابن الأثير » المتوفى سنة 
لاهء كتاب الشعب القاهرة . 

به الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة »لملا على القارى » تحقيق محمد الصباغ » المكتب 
الإسلامى  1١985‏ م. 

الأسماء والصفات للبيهقى » تحقيق محمد زاهر الكوثرى » القاهرة ١8/‏ ه . 

»ه إصلاح المنطق » لابن السكيت ؛ تحقسيق أحمد شاكرء وعبد السلام هاروث ؛ 
القاهرة949١‏ . 

الأعلام : لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلى » المتوفى سنة 5 هء دار العلم 
للملايين » بيروت الطبعة الرابعة 191/9١م‏ . 

أمالى الرْجّاجى ٠‏ لأبى القاسم الرْجّاجى » تحقيق عبد السلام هارون » طبع القاهرة 
ها. 

* إنباه الرواة على أنباء النحاة » لأبى الحسن على بن يوسف القفطى . المتوفى سنة 1145ه » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الكتب المصرية القاهرة . 

بديع القرآن » لابن أبى الأصبع » زكى الدين عبد العظيم بن عبد العظيم بن عبد الواحد » 
تحقيق : دكتور حفنى ناصف » القاهرة /1961 » 


"ركم اج 
سرما 5 - | 
سد عرد يوالب 





سم مجاز القرآن 

* البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر الدمشقى المعروف بابن كثير» المتوفى سنة 4/الاهء 
تحقيق: أحمد فتيحء دار الحديث القاهرة 9957١م.‏ 

* البرهان فى علوم القرآن. للزركشىء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة ط ”2 
بدون تاريخ . 

* بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» لخلال الدين عبد الرحمن السيوطىء المتوفى 
سنة ١41هاء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى البابى الحلبى . 

* تاريخ الأدب العربى» كارل بروكلمان, الطبعة العربية دار المعارف المصرية» والهيئة العامة 
للكتاب . 

#* تاريخ الإسلام» لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى . المتوفى سنة 778 هاء تحقيق 
عمر تدمرى. 

* تذكرة الحفاظ. لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى » المتوفى سنة 44/ا هء تحقيق 
عبد الرحمن المعلمى اليمانى» حيدر آباد» الدكن» الهند 5/ا١‏ . 

* تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» لعبد الرحمن بن على 
ابن الديبغ » مطبعة صبيح بمصر ١87‏ ه 1937م. 

+ اندي ريده زاف فتن العو مشي اشرق لات ديق عن بجا لدف از 
عراق الكنانى» المتوفى سنة 477 هاء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف». وعبد الله 
محمد الصديقء دار الكتب العلمية» ١5-0١‏ ه. 

حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى. المتوفى سنة 4١١‏ هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

* حلية الأولياء» لأبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى, المتوفى سنة 47١‏ هء الطبعة 
الأول مضيو 

* خزانة الأدب» للبغدادى» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة /191/5-1951. 


* الخصائتص» لان جنى » تحقيق محمد على النجار» القاهرة ١565‏ . 
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* ديوان أبى نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى» بيروت. 

# ديوان امرىء القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» القاهرة 19574 . 

# ديوان الحماسة» للبحترى» تحقيق لويس شيخوء بيروت ١945‏ . 

* ديوان الخنساء»ء بيروت 1896. 

* ديوان عمرو بن معد يكرب» جمع وتحقيق مطاع الطرابيشى» دمشق ١914‏ . 

* ديوان عنترة» دار صادر. بيروت . 

* ديوان النابغة الذبيانى» مصر 1197 ه . 

* ديوان الهذليين» تحقيق أحمد الزين» القاهرة ١94560‏ . 

* الدر المنشور فى التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطىء المتوفى سنة 91١١‏ هه دار 
الكتب العلمية ١99٠‏ م. 

* الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» لجلال الدين السيوطىء المتوفى سنة ١١41هء‏ تحقيق 
محمد عبد القادر عطا » دار الاعتصام القاهرة . 

# زاد المسير فى علم التفسير» لابن الجوزى» تحقيق محمد زهير الشاويشى» وشعيب 
الأرناؤط » دمشق .١985‏ 

* سلطان العلماء» لأحمد يوسف القرعىء القاهرة .١9545‏ 

* سمط اللآلى «اللآلى فى شرح أمالى القالى»» لأبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى 
المتوفى 5417 ه. وشرح ذيل الأمالى وصلة ذيله والتنبيه على الأغلاط المعدودة فيهماء 
نسّقه وعلّق عليه عبد العزيز الميمنى » طبع فى مصر 1704 ه 193 م. 

* سنن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دكتور مصطفى الذهبى» دار الحديث 
القاهرة ١949/4‏ . 


* سنن الترمذى» تحقيق أحمد شاكرء دكتور مصطفى الذهبى» دار الحديث القاهرة 
م4ة١.‏ 
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١‏ مجاز القرآن 


* سنن أبى داود» نتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة يدون تاريخ . 





* سير أعلام النبلاء» لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» المتوفى سنة 
هه بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت. 

* شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لأبى الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى» المتوفى 
سنة ٠١4864‏ هء نشر مكتبة القدسىء القاهرة ١0٠‏ هه ودار ابن كثير » دمشق 
6 م. 

# شرح ابن عقيل» تحقيق محمد محيى عبد الحميد» القاهرة ١9141‏ . 

فق الأناده اللؤناة: فرتقي لقوق م جه الى عقي ١!‏ بز ناكو وان كني 
.العلمية» ١5٠١‏ ه. 

* الشعر والشعراء. لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 777 هاء تحقيق 
أحمد محمد شاكرء دار المعارف» مصر. 

* صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» ودكتور مصطفى الذهبى» دار الحديث 
القاهرة لا991١.‏ 

* الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم» دار الحديث القاهرة .١9495‏ 

* طبقات فحول الشعراءء لأبى عبد الله محمد بن سلام الجمحى. المتوفى سنة 77اهء 
تحقيق محمود محمد شاكره دار المعارف بمصر. 

* طبقات المفسرينء للداوودى تحقيق على محمد عمرهء القاهرة ١91/7‏ . 

* العقد الفريدء لابن عبد ربهء تحقيق أحمد أمين» وأحمد الزين» إبراهيم الإبيارى القاهرة 
6 . ش 

* العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» لعبد الرحمن بن على الجوزى» تقديم الشيخ خليل 
الميس» دار الكتب العلمية 9/7١1م.‏ 


* فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى» محقيق إحسان عباس» بيروت .١91/5‏ 
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هجا القرآه ره م 

* الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. لمحمد بن على الشوكانى» المتوفى سنة 
هه تحقيق عبد الرحمن المعلمى اليمانى» مطبعة السنة المحمدية بمصر ١-٠78١اه.‏ 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل ابن 
محمد العجلونى الجراحىء المتوفى سنة ١١57‏ هء مكتبة القدسى القاهرة. 

# اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعةء لجخلال الدين أبى الفضل عبد الرحمن ابن أبى 
بكر السيوطىء المتوفى سنة 94١١‏ هه المكتبة التجارية بمصر. 

* مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد سزكيين» القاهرة ١9406045‏ 
3. 

* مجالس ثعلب » تحقيق عبد السلام هارون » طبعة دار المعارف . 

* مجمع الأمثال. لأحمد بن محمد الميدانى» المتوفى سنة 0١18‏ هء تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة القاهرة. 

* معانى القرآن وإعرابه» للزجاج» دار الحديث» القاهرة ١995‏ . 

* معجم شواهد العربية» عبد السلام هارونء القاهرة» ١410/7‏ . 

* معجم الشعراء» لمحمد بن عمران المرزبانى» المتوفى 84" ه. تحقيق كرنكوء مطبعة 
القدسى 1١5605‏ ها . 

* موطأ مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث» القاهرة. 

* المؤتلف والمختلف. لأبى القاسم الحسن بن بشري بن يحيى الآمدى.» القاهرة ١950١‏ , 

* الموضوعاتء لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزىء المتوفى 5417 هء تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمانء» دار الفكر ١1875‏ م. 

# المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» لابن تغرى بردى». تحقيق أحمد يوسف نجهاتى» 
القاهرة .١956‏ 

* النجوم الزاهرةء لابن تغرى بردى» القاهرة ١197‏ . 


*# وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» بيروت .19197-51١9584‏ 
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تقديم بقلم أحمد زكي يماني 


مقدمة المحمَوّ 


حذف المضافات 
أدلّة حذف المضافات 


فصل فيما يتعلق بالله من الأقوال والأعمال 


حذف المفعولات 

حذف الموصوفات 

حذف الأقوال 

حذف الشروط 

حذف أجوبة الشّروط 
حذف جواب «لو» 

حذف جواب «لولا» 
حذف القسم 

حذف أجوبة القسم 
حذف المتدأً 

حذف الخبر 

حذف بعض حروف الجر 
حذف الأفعال العاملة 
حذف مفاعيل المشيئة والإرادة 
حذف ضمائر الموصوللات 
حذف فعل الأمر 


18 
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حذف الجملة 
حذف الجمل الكثيرة 


باب المجاز 
التَجوَز بالحروف 
التجوز بالةفعال 
فصول فى أنواع المجاز 
الفصل الأوّل: فى التجوز بلفظ العلم عن المعلوم 
الفصل الثانى: فى التجوز بلفظ المعلوم عن العلم 
الفصل الثالث: فى التّجوز بلفظ القدرة عن المقدور 
الفصل الرابع : فى التّجوز بلفظ المقدور عن القدرة 
الفصل الخامس: فى التجوز بلفظ الإرادة عن المراد 
الفصل السّادس: فى التجوز بلفظ المراد عن الإرادة 
الفصل السابع : فى التجوز بلفظ الأمل عن المأمول 
الفصل الثامن: فى التجوز بلفظ الوعد والوعيد عن الموعود به 
الفصل التاسع : فى التَجور بلفظ العهد والعقد عن الملتزم بهما 
الفصل العاشر: فى التّجِوّر بلفظ البشرى عن المبشر به 
الفصل الحادى عشر : فى التّجوز بلفظ القول عن المقول فيه 
الفصل التّانى عشر: فى التَجوز بلفظ النْبآ عن المنبأ به 
الفصل الثّالث عشر: فى التجوز بلفظ الاسم عن المسمى 
الفصل الرابع عشر: فى التَجِوّز بلفظ الكلمة عن المتكلم فيه 
الفصل الخنامس عشر: فى التجوز بلفظ اليمين عن المحلوف عليه 
الفصل السّادس عشر: فى التَجوز بلفظ الحكم عن المحكوم به 
الفصل السابع عشر: فى التجوز بلفظ العزم على المعزوم عليه 
الفصل التّامن عشر: فى التجوز بلفظ الهوى عن المهوى 
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الفصل التاسع عشر: فى التجور بلفظ الخشية عن المخشى 

الفصل العشرون: فى التّجور بلفظ الحب عن المحبوب 

الفصل الحادى والعشرون: فى التجوز بلفظ الظن عن المظنون 

الفصل الثانى والعشرون: فى التجوز بلفظ اليقين عن المتيقّن 

الفصل الثالث والعشرون: فى التجوز بلفظ الشهوة عن المشتهى 

الفصل الرابع والعشرون: فى التجوز بلفظ الحاجة عن المحتاج إليه 

الفصل الخنامس والعشرون: فى التجوز بلفظ السبب عن المسبب 

الفصل السادس والعشرون: فى التَجوز بلفظ المسبّب عن السبب 

الفصل السابع والعشرون: فى نسبة الفعل إلى سببه 

الفصل الثامن والعشرون: فى نسبة الفعل إلى سبب سببه 

الفصل التاسع والعشرون: فى نسبة الفعل إلى سبب سبب سيبه 

الفصل الثلاثون: فى نسبة الفعل إلى الآمر به 

الفصل الحادى والثّلاثون: فى نسبة الفعل إلى الآذن فيه 

الفصل الثانى والثلاثون: فى الإخبار عن الجماعة بما يتعلّق ببعضهم 

الفصل الثالث والثلاثون: فى التعبير بلفظ البعض عن الكل 

الفصل الرابع والثلائون: فى التعبير بلفظ الكل عن البعض 

الفصل الخامس والثلاثون: فى التجوز بصفة البعض عن صفة الكل 

الفصل السادس والثلاثون: فى التجوز بوصف الكل عن صفة البعض 

الفصل السابع والثلاثون: فى التجوز بلفظ الفعل عن مقاربته ومشارفته 

الفصل الثامن والثّلاثون: فى تسمية الشىء بما كان عليه 

الفصل التاسع والثلاثون: فى تسمية الشىء بما يؤول إليه 

الفصل الأربعون: فى تنزيل الموهم منزلة المحقّق 

الفصل الحادى والأربعون: فى المخاطبة والأخبار المبنيين على زعم الخصم 
دون ما فى نفس الأمر 
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م محاز القرآد 


الفصل الثّانى والأربعون: فى مجاز التضمين 
الفصل الثالث والأربعون: فى مجاز اللّزومء وهو أنواع: 
التّوع الأوّل: التعبير بالإذن عن المشيئة 


انّوع القانى: التُعبير بالإذن عن التَيسير والتسهيل 


التوع الثالث: تسمية ابن السبيل 

النوع الرابع : نفى الشىء لانتفاء ثمرته وفائدته 
النوع الخامس : التَجِوّز بلفظ الرّيب عن الشك 
النوع السّادس : التّعبير بالمسافحة عن الرْئا 
التوع السابع : التَعبير بالمحل عن ا حال 

النوع التَامن: التعبير بالإرادة عن المقاربة 
النوع التاسع : التّجوز بترك الكلام عن الغضب 


النوع العاشر : التجوز بنفى النظر عن الإذلال والاحتقار 


النوع الحادى عشر: التجوز باليأس عن العلم 
التوع التَانى عشر: التعبير بالدخول عن الوطء 


النوع الّالث عشر: وصف الزمان بصفة ما يشتمل عليه ويقع فيه 
النوع الرابع عشر: وصف المكان بصفة ما يشتمل عليه ويقع فيه 


النوع الخامس عشر: وصف الأعراض بصفة من قامت به 


النوع السادس عشر: الكنايات 
الفصل الرابع والأريعون: فى مجان التشبيه 
التوع الأوّل: قوله لما نحت على صورة الإنسان إنسان 
التوع الثانى : التَجِور بلفظ الصّراط والطّريق والسبيل... 
النوع الثّالث: مدح الأقوال والأفعال بلفظ الاستقامة 
النوع الرابع: ذم الأقوال والأفعال بلفظ الاعوجاج 
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هن 
لضن 
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مجاز القرآه 
التوع الخامس : مدح الأقوال والأفعال بالطيب والبركة 
النوع السادس: اللّباس 
النوع السابع : الكبر والصغر والعظم والدق والجل والثقل 
النوع الامن: التجوز بالميزان عن العدل 
النوع التّاسع: التجوز بالحبال عن العهود والعقود 
النوع العاشر: النتقض 
النوع الحادى عشر: الربط 
النوع الثّانى عشر: الشّدء وهو نظير الربط 
النوع الثالث عشر: الكظم 
النوع الرابع عشر: الميل والزيغ والصغو والحنئف 
النوع الخامس عشر: الحجاب 
النوع السادس عشر: الكفر 
التوع السابع عشر: الطبع على القلوب والختم عليها 
النوع الثّامن عشر: الأكثة والأغطية والأغشية 
النوع التاسع عشر : الأقفال 
النوع العشرون: البعد 
النوع الحادى والعشرون: الانقلاب على الأعقاب 
النوع الثّانى والعشرون: التعبير بالإحاطة عن الإتلاف والإهلاك 
النوع الثالث والعشرون: اللّين 
النوع الرابع والعشرون: الغلظة 
النوع الخامس والعشرون: القسوة 
النوع السّادس والعشرون: المرض والشفاء 
التتوع السابع والعشرون: التّجوَز بالتور عن الهدى وبالظّلمات عن الضلالات 
النوع التَّامن والعشرون: التجوز بالظلمات عن الشدائد 
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النوع التاسع والعشرون: الضلال 

النوع الثلاثون: تشبيه المؤمن بالحى والسميع والبصيرء والكافر بالميّت 
والأعمى والأصم 

النوع الحادى والثّلاثون: الصم والعمى والبكم 

الَوع الَانى والّلائون: التَجوّر بالأبصار عن البصائرء وبالبصائر عن الأبصار 

النوع الثالث والثلاثون: التجوز بالموت عن الكفر» وبالحياة عن الإيمان 

التوع الرابع والثلاثون: التجوز بالروح عن الوحى والقرآن 

النوع الخامس والثلاثون: التجوز بالسجود عن الانقياد لقدرة الله 

النوع السادس والثلاثون: التجوز بلسان المقال عن دلالة الحال 

النوع السابع والثلاثون: البشارة والتذارة المجازيان 

النوع الثّامن والثلاثون: وصف الكتاب بالفتيا والقتصص والحكمة 

النوع التاسع والثلاثون: الحمل والتحميل» والحط والوضع 

النوع الأربيعون: القبض والبسط 

التوع الحادى والأربعون: الشرح والضيق والسعة والفتح 

النوع الثانى والأربعون: التفريق والتفرق 

النوع الثالث والأربعون: تشبيه المعنى المنتسب إلى شيئين بالجرم المتتسب إلى 





جرمين بلفظ «بين» 

النوع الرابع والأربعون: التولى والإعراض 

التوع الخامس والأربعون: الكل والاستولال 

التّوع السّادس والأربعون: تشبيه ثيوت القرآن والإسلام إلى آخر الرّمان 
بالجبال الراسيات 

النوع السابع والأربعون: الصرف 

النوع الثامن والأربعون: الشد 


النوع التاسع والأربعون: القرع 


مجاز القرآد 
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مجاز القرآد 
النوع الخمسون: تسمية عقوبة المذنب بالعذاب 
النّوع الحادى والخمسون: التجوز بالقتل عن الإهلاك واللعن 
النوع الثّانى والخمسون: جعل الهوى إلها 
التوع الثّالث والخمسون: ثنى الصدور 
النوع الرابع والخمسون: الدرء 
النوع الخامس والخمسون: قوله تعالى: #وباؤوا بغضب* 
النوع السّادس والخمسون: قوله تعالى: ولا سكت عن موسى الغضب» 
النوع السابع والخمسون: قوله تعالى: #قد مكر الذين من قبلهم فأتى..# 
النوع الثّامن والخمسون: قوله تعالى: #وإذا بشر أحدهم بالأنثى..» 
النوع التتاسع والخمسون: قوله تعالى: #وأذنت لربها» 
التوع الستون: الأمر المجازى 
النوع الحادى والستون: التجوز بالدعاء عن العبادة 
لتوع القانى والستون: التّجوّر بالظنَ عن العلم 
النوع الثّالث والسّتون: الجنة المجازية 
النوع الرابع والستّون: السد المجازى 
النوع الخامس والستون: الستر 
النوع السّادس والستون: الإيقاد والإطفاء والثار 
التوع السابع والستون: التفخ 
النوع الثامن والستون: تشبيه .الناس بالحطب 
النوع التاسع والستّون: تشبيه لو القلب من الأمن والسرور 
التوع السبعون: التجوز بالصدق عن الشرف والحسن 


النوع الحادى والسّبعون: تشبيه من خرج عن الصدق فى هجوه وذمه بالهائم 


فى الأودية 
النوع التَانى والسبعون: إسباغ التعم 


145 


145 
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ل 
النوع الثالث والسبعون: صبغة الله 

النوع الرابع والسبعون: قوله تعالى: #وأشربوا فى قلوبهم العجل» 

النوع الخامس والسبعون: له تعالى: #فعميت عليهم الأنباء» 

النوع السادس والسبعون: الدّحض المجازى 

النوع السابع والسبعون: محو الباطل 

النوع الثّامن والسبعون: نسخ الأحكام 

النوع التاسع والسبعون: قوله تعالى: #وقد خاب من دساها» 

التوع التّمانون: قوله تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائره..» 

التوع الحادى والثّمانون: التعبير بالإخبات عن الخضوع والتواضع 

النوع الثانى والثمانون: تمثيل المرأة بالنعجة 

النوع الثّالث والثّمانون: قوله تعالى: #اتكاد تميز من الغيظ» 

النوع الرابع والثمانون: التجوز بالوقوع عن الثبوت والتحقق 

النوع الخامس والثمانون: الحرث 

النوع السادس والثمانون: المهاد 

النوع السابع والثُمانون: الصبو 

النوع الثّامن والثمانون: التجوز بالخيط عن الفجرين 

النوع التاسع والثّمانون: الركن 

النوع التسعون: الأوتاد 

النوع الحادى والتّسعون: السقوط المجارى 

النوع الثّانى والتّسعون: التجوز عمن يكثر سماعه للصحيح والباطل بالأذن 
النوع الثّالث والتسعون: الشراء والبيع والقرض 

النَوع الرابع والمسعون: التعبير بالجهاد عن التَصر 

النوع الخامس والتّسعون: الشفا فى قوله تعالى: #وكنتم على شفا حفرة» 


النوع السّادس والتّسعون: الجناح فى قوله تعالى: #واخفض لهما جناح...» 





مجاز القرآن 


26 
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رم ال 17 
سرسة 7 - 1 
غراس يوالب 


مجاز القرآد 
النوع السابع والتسعون: الجنوح 
النوع القّامن والتسعون: قولهم: فلان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى 
النوع التاسع والنّسعون: من حديث أم زرع 
النوع المائة : الأمثال 
التّوع الحادى بعد المائة: تشبيه الداخل فى الباطل بالخائض فى الماء 
الّوع التانى بعد الماثة قوله تعالى: طواتّخذتموه وراءكم ظهريًا» 
التوع الثّالث بعد المائة: الاعتداء 
التوع الرابع بعد المائة: قوله تعالى: #وطعنوا فى دينتكم» 
النوع الخامس بعد المائة: التناوش 
النوع السّادس بعد المائة: قوله تعالى: #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازيّنت» ش 
النوع السابع بعد المائة: اللّباس فى قوله تعالى: #فأذاقها الله..» 
النّوع القامن بعد المائة: جعل الذوات فى الأعراض وفى الصفات 
النوع التاسع بعد الماتة: وصف المعانى بصفات الأجرام: 
وصفها بالمجىء والإقبال 
وصفها بالزّهوق والدّهاب والإذهاب 
وصفها بالأخذ 
وصف المعانى بالتبذ والقذف والرجم والإلقاء والرمى 
وصف المعانى بالتزول والإنزال 
وصفها بالصعود والإصعاد 
وصفها المعانى بالإفراغ والصب 
وصفها المعانى بالدخول والخروج والإدخال والإخراج 
وصفها بالتزع والانسلاخ 
وصلب العاق بالكقفت 
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هداز القرآد 





وصفها بالمس رق 
وصفها بالذوق ضف 
وصفها بالتمسّك شرف 
وصفها بالقرب والبعد. رفرف 
وصفها بالخلط ارق 
وصفها بالفك والانفكاك م 
يضعها لكونها ترجوعا إلنها 0 
وصفها بكونها مركوبة 07 
وصفها بالملء خف 
الفصل الخامس والأربعون: فى تعدد مصححات التَجوز فى محل واحد ارق 
الرحمة خرف 
المحبة 3 
الود 3 
الرضا 54١‏ 
الشكر 235١‏ 
الضحك ”> 
الفرح بح 
الصبر ”23 
الغيرة 5 
الحياء ا 
الايتلاء 11 
السخرية والاستهزاء والمكر والخداع 1 
التعيجب ا 
الإشارة إليه ب «ذلك» 53> 
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العداوة 
اللّعن 
الفصل السادس والأربعون: فى مجاز المجاز 
الفصل السابع والأربعون: فى الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لفظة واحدة 
الفصل الثامن والأربعون: فى أمثلة من حذف المضافات على تريتب السور 
والآيات 
سورة البقرة 
سورة آل عمرآن 
سورة النساء 
سورة المائدة 
سورة الأنعام 
سورة اللأعراف 
سورة براءة 
سورة يونس 


سورة الهود 
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سورة الروم 
سورة لقمان 
سورة السجدة 
سورة الأحزاب 
سورة سبأ 


سورة فاطر 


إنذكنا 


74 
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سورة يسن 
سورة الصافات 
سورة ص 
سورة الزمر 
سورة المؤمن 
سورة السجدة 
سورة حم عسق 
سورة الزخرف 
سورة الدخان 
سورة الحائية 
سورة اللأحقاف 
سورة القتال 
سورة الفتح 
سورة الحجرات 


سورة الواقعة 
سورة الحديد 


سورة المجادلة 
سورة الحشر 


غرف 
فخرت 
2 
خرف 
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سورة الحافة 
سورة المعارج 
سورة نوح 
سورة الجن 
سورة الزمل 
سورة المدثر 
سورة القيامة 
سورة الإنسان 
سورة المرسلاات 
ورم 
سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة التكوير 
سورة الانفطار 
سورة المطففين 


لكيه 
ذه 


وه 
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سورة الانشقاق 

سورة البروج 

سورة الطارق 

سورة الأعلى 

سورة الغاشية 

سورة الفجر 

سورة البلد 

سورة القلم 

سورة القدر 

سورة لم يكن 

سورة الزلزلة 

سورة العاديات 

سورة القارعة 

سورة التكاثر 

سورة العصر 

سورة الهمزة 

سورة قريش 

سورة الدين 

الكلام بالنسبة إلى الحسن والقبيح أقسام 
خاتمة مقاصد الكتاب العزيز 

فصل فى ملح الفعل ترغيبًا فيه بمدحه 
فصل فى مدح الفاعل بفعله حثًا عليه 
فصل فى ذم الفعل تنفيرا منه 

فصل فى ذم الفاعل بفعله تقبيحًا لفعله 


وفة 
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0 | مجاز القرآه 


فصل فى المعاتبة على الفعل كيلا يعود فاعله إلى مثله 2 
فصل فى لوم الفاعل استصلاحا له ايارع 
فيما رتب على الفعل من الهدى والعمل الصالح ترغيبًا فيه 64 
فصل فيما رتب على الفعل من ثواب الدنيا )6 
فصل فيما رتب على الفعل من الغفران 6 
فون فعا ركب على نعل من كرك الأخرة ٠‏ 14 
فصل فيما رتب على الفعل من الخذلان 5.4١‏ 
فصل فيما رتب على الفعل من العذاب العاجل للك 
فصل فيما رتب على الفعل من عقاب الآخرة 147 
فصل فى إبطال الحسنات بالكفر والرياء 4 
فصل فى إبطال أجر الحسنات بالموازنة بالسيئات 4 
فصل فى إثبات الحق بالحجج ترغيبًا فيه 1 
فصل فى ابطال الباطل بالحجج تنفيرا منه ع 
فصل فى اثبات صدق رسول بالحجج حدًّا على اتباعه 4 
فصل فى التمنن بإرسال الرسول 3 
فصل فى التمنن بالتوفيق للإيمان والعمل الصالح 1 
فصل فى التمئن بصرف العصيان 6 
فصل فى التمنن بحسن الخلقة 6١‏ 
فصل فى التمنن بالمنافع والأرزاق 6 
فصل فى الوعظ والتذكير بالموت ليستعد العباد للمعاد 5 
فصل فى التذكير والوعظ بالقصص 106 
تعين»فن فيلت الأكال:فىالقرآن ها علي اللاعارع: وجرا غن المخالقات 6-1 
فصل فى بيان اللغات التى نزل بها القرآن» وفى معنى الأحرف السبعة اك 
فصل الإعجاز 600 
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فصل فى بيان أنواع الحمد 
أحكام التفسير 

أسماء القرآن 

فصل فى تقسيم سور القرآن 
فصل فى انقسام التفسير 


الكشافات العامة 


)١(‏ كشاف الأحاديث النبوية 
(؟) كشاف الأشعار 

(؟) كشاف أنصاف الأبيات 
مصادر التحقيق 

فهرس المحتويات 


ما ف 


وءه 
؟آاه 


هزه 
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